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َه بسم الله الرحمن الرحيم 


سلكت البلك 


الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ٠‏ وسيد الخلق أجمعين ‏ 
سيدنا محمد الثبى الهادى الأمين . وبعد 


فالعلاقات بين مصر والحجاز موضوع تناولته الدراسات العديدة منذ أقدم العصور إلى 
اليوم » وتعددت فيه الرؤى السياسية , نظراً للصلات الوطيدة يين البلدين والتى تضرب 
بجذورها فى أعماق التاريخ تتيجة القرب الجغرافى بيينهما فقد كانت - وما زالت - أنظار 
ساكنى مصر تهفو دائساً تجاه الحرمين الشريفين وقلوبهم تمتلئ حبا لهما : ورغية فى القرب منهما 
حيث مهبط الوحى . وموطن الرسالة والتبوة . 

والفترة التى وقع اختيارى عليها لتكون موضوع الدراسة تعد محوراً جديدا فى العلاقة 
بين مصر والحجاز ؛ فقد صارت القوى السياسية التى تظهر فى مصر تسعى للاشراف على 
الحجاز لتحظى برعاية ا مقدسات الإسلامية ٠‏ ولعستكمل ركنا من أركان سيادتها فى العالم 
الإسلامى ٠.‏ ويتضح ذلك جليا من خلال علاقات الفاطميين بالحجاز عقب قيام الخلافة الفاطمية 
الشيعية فى مصر ١‏ وتتطلعها إلى انتزاح السيادة على العالم الإسلامى من الخلافة العباسية 
الستنية : 

ومن هنا بدأت العلاقة بين مصر والحجاز فى العصر الفاطمى تأخذ بعد سياسيا جديدا 
فى الفكر والتنظيم وا مجهود . " ْ 

وزاد فى هذا اليعد السياسى الجديد ظهور خطر القرامطة الذين اقتلعوا الحجر الأسود من 


(و) 





الثاني : العلاقات بين مصر والحجاز قبيل الفاطميين . وخلصت الدراسة من ذلك إلى أن 
الحجاز قد ارتبط بمصر مئذ أقدم العصور نتيجة التقارب الجغرافي بينهما وأن العلاقات بين 
مصر والحجاز تضرب بجذورها في أعماق التاريخ . كما أن الصلات بينهما بعد الفتح الإسلامي 
لم تنقطع أبداً حتى قيام الدولة الفاطمية . 

أما الباب الأول : ٠‏ وعنوانه : « الدعوة الفاطمية في الحجاز بين القوة والضعف » 
قي فيتصضمن ثلا نة فصول : 
الفحمل الأول : ؛ وعنوانه : « حالة الحجاز قبيل السيادة الفاطمية » . 

ويئره بالأحداث المتلاحقة على الحجاز منذ قيام الدولة الأمور ية ثم العباسية . والمحاولات 
المتكررة لخلفاء الدولتين في القضاء على معارضيهم بالحجاز . وبخاصة العلويون . وخلص إلى 
أن الحجاز قد ضعف في العصر العباسي الثاني نتيجة لضعف الدولة العباسية ما شجع القرامطة 
0007 الحجاز دون أن تحرك الخلافة العباسية ساكنا ؛ وتبع ذلك قيام الأشراف العلويين في 
مكة والمدينة بخلع طاعة العباسيين والدعوة للفاطميين . 

خصصمل الثاني : ٠‏ وعلواته : « السيادة الفاطمية في الحجاز © . 

وبعرض للمظاهر السيادة الفاطمية في الحجاز التي تتمثل في خضوع الحجاز للنفوذ 
شرا مكة والمدينة من الأشراف العلويين لم يكن لديهم القوة التي تدفع عنهم الأخطار ؛ نظرا 
لضعف مرواردهم البشرية والمادية . لذلك رأوا أن من الخير لهم اكتساب صداقة الفاطميين 
والتقرب إليهم ما داموا يحافظون على حقوق الأشراف في الإمارة ٠‏ ويمدونهم بما يحتاجون إليه 
من الأموال والغلال ٠‏ بالإضافة إلى انتسايهم للبيت العلوي . 
الفصل الثالث : ؛ وعنوانه : « ضعف النفوذ الفاطمي با حجاز » . 

ويدرس هذا الفصل قيام دولة الهواشم بفكة ٠‏ وعلاقات الهواشم بالفاطميين عقب الشدة 


5 

اشاس 
العظمى التي تعرضت لها مصر ؛ وأثر هذه الشدة في ضعف التفوذ الفاطمي بالحجاز وبالمقابل 
ازدياد التفوة العباسي تدريجياً . ثم التنافس بين الخلافتين العياسية والفاطمية من أجل 
السيطرة على الحجاز ويخلص إلى أن ضعف النفوة الفاطمي بالحجاز كان سيبه انشغال الدولة 
بالفقن التي انتشرت في البلاد وزعزعت الأمن والاستقرار نتيجة الصراعات المستمرة بين رجال 
الدولة . يالإضافة إلى بعض سنوات القحط التي مرت بها مصر . وأن ولاة مكة والمدينة رغم 
أمراء مكة والمديئة للبيت العلوي الذي يتتسب إليه القاطميون أيضأ . 
الباب الثانس : . « الحجاز والدولة الأيوبية » . 

وينقسم إلى ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : ٠‏ وعتوانه : « الوضع السياسىي بالحجاز في ظل الأيوبيين اء 

ويعرض لسياسة صلاح الدين الأيوبي تجاه الحجاز التي كان يحكمها - آنذاك - أسرة 
الهواشم الحستيين في مكة بالإضاقة إلى بني مهنا من آل الحسين في المديتة المتورة ١‏ وأنه لم 
يسع لإسقاطهما لأنه كان يعمل من أجل توحيد القوى الإسلامية لا تشتيتها ؛ بل اكتفى بعدة 
الفتن والمنازعات؛, والعمل على راحة الحجاج؛ ويخلص هذا الفصل إلى أنه كان هناك نوع من 
تيادل النفوذ بين العباسيين وصلاح الدين في الحجاز وصل إلى حد عزل أمراء الأشراف , 
وتعييتهم . 
الفصمل الثانص : . وعنوانه : « مظاهر السيادة الأيوبية في الحجاز » . 

ويعرض للأحداث التي أدت إلى سيطرة الأيوبيين على مكة مما جعلها تكاد تكون تابعة 
لصر إداريآ فقد كان ولاتها يعينون ويعزلون من قبل السلطان الأيوبي الذي كان له نواب أيضاً 
في يتيع ويخضع له أمراء المدينة من الأشراف الحسيتيين ٠‏ ويخلص هذا الفصل إلى أن الحجاز 
آتذاك صار خاضعاً تماما للسيادة الأيوبية . ْ 
العقصل الثالت ه؛ وعتوانه : 2 القوى الخارجية المعادية للحجاز وموقف الأيوبيين منها 4ه 


ويعرض هذا الفصل لدور الأيوبيين في حماية الأراضي المقدسة من العدوان الصليبي من 
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(ح) 

خلال التصدي لمحاولات أرناط أمير الكرك في الهجوم على المديئة المتورة ٠‏ ثم مرحلة الصراع 
على قفرض النفوذ بالحجاز بين الأيوبيين وبني رسول الذين اشتد عودهم ٠‏ وبدأوا يسعون 
للسيطرة على مكة فانتشرت الفتن والخلافات ؛ وتبادل الطرفان تولية نواب من قيلهم سرعان ما 
يسقطون عند أول هجوم عليهم من الطرف الآخر . ويخلص إلى أن هذه الفترة كانت فترة 
عصيبة للحجازيين عامة , ولأهل مكة خاصة يسيب المعارك المتتالية ٠‏ وها يحدث فيها من 
ازهاق للأرواح وتدمير للممعلكات ٠.‏ وارتفاع للأسعار ٠‏ وقلد استمرت هله الفترة حتى سقوط 
الدولة الأيوبية . 

الباب الثالث : . وعنوانه : « المجتمع الحجازي في عهد الفاطميين والأيوبيين » . 
الفغصل الأول : . وعنوانه : « الناحية الاجتماعية » . 


وبدرس العادات والتقاليد المتبادلة بين مصر والحجاز ٠‏ ويبرز التأثير والتأثر في هذه 
العادات في عهدي الفاطميين والأيوبيين ٠‏ ثم يبين هذا الفصل أن. مصر حظيت بصنع كسوة 
الكعبة الشريفة متذ العهد الجاهلي ٠‏ وقبل الإسلام ٠‏ واستمرت مصر فى تأدية رسالتها ومواصلة 
عملها بإرسال الكسوة بعد الإسلام ٠‏ ويوضح الفصل أن الكسوة استمرت تصل من مصر إلى , 
الحجاز طوال عهدي الفاطميين والأيوبيين . ويبين اليحث أن المؤرخين أغفلوا الحديث عن كسوة 
الكعية فى عهد الأيربيين نظرأ لانشغالهم بالحديث عن الجهاد ضد الصليبيين هذا من ناحية . 
ولأن الكسوة كانت ترسل ياسم الخليفة العباسي الذي كان يدعى له على منابر مصر من ناحية 
أخرى. 
اللفحمل التُانص : « الناجية الاقتصادية » . 

وينوه هذا الفصل يما تقثله هذه التاحية من وضع مميز نظرأ لما قام به حكام مصر في عهدي 
الفاطميين والأيوبيين من رعاية مالية واقتصادية لسكان الحجاز وأشرافه وتنقسم الناحية 
الاقتصادية إلى ثلاثة أقسام : 


(ط) 





أو/ا : الزراعة 0 
ويبين البحث أن الزراعة كانت دائما الدعامة الأساسية للاقتصاد المصري . فمصر منذ فجر 

التاريخ تعتمد يصفة أساسية على الزراعة ٠‏ وما تنتجه من غلات ومحاصيل وخضروات , وهي 
تختلف عن يلاد الحجاز التي تغلب عليها الجبال والصحاري نما جعلها تعتمد اعتمادا كاملا 
على ما يأتيها من الغلال والحبوب المصرية . وعندما تتعرض مصر للشدائد والقحط نتيجة 
انخفاض مياه النيل ٠‏ ويتعرض اقتصادها لأزمات شديدة يظهر تأثير ذلك واضحا في الحجاز . 
ثانيا : الصناعة : 

ويوضح اليحث أن التقدم الصناعي في مصر أثر تأثيراً واضحا في التقدم الاقتصادي يها , فقد 
استطاعت الدولة أن تصدر فا فاض عن احتياجاتها وتستورد ما لم تستطع إنتاجه ما أحدث 
رواج كبيرا في الاقتصاد ظهر أثره واضحاأ على سكان مصر . وعلى الحجاز الذي كان يعتمد 
على ما تنتجه مصر من الزيت والدقيق والشمع والطيب والمنسوجات وكثير من المواد الصناعية 
الأخرى . 
ثالتا : التجارة والتبادل التجاوي بين مصر والحجاز : 


ويبرز اليحث الدور الكبير الذي لعبته العلاقات السياسية الطيبة بين مصر والحجاز في 
تنشيط حركة التجارة بينهما . ويعرض هذا الفصل للمعونات الاقتصادية المصرية للحجاز حيث 
خصص حكام مصر في العصرين ثلاثة أبواب لدخل أمراء الحجاز هي المعونات المالية . 
والمعونات التجارية ؛ والأوقاف . كما يعرض للأزمات الاقتصادية وأثرها على العلاقات بين 
اليلدين . 
القصمل الثالث : « الناحية الفكرية » . 

ويعرض هذا الفصل للمذاهب الفقهية في كل من مسر والحجاز . ومدى التشابه 


والاختلاف بينهما ؛ ثم يدرس العلماء وانتقالهم بين البلدين للتحصيل العلمي والتدريس . فقد 
شد الرحال إلى الحرمين كثير من طلاب العلم المصريين . والعلماء ٠‏ فأفادوا واستفادوا . وأثروا 


(ى) 


وتأثروا ؛ يل إن بعض العلماء المصريين طاب لهم البقاء بجوار الحرمين الشريفين يدرسون 
ويدرسون كما قدم علماء من بلاد الحجاز إلى مصر وطاب لهم اليقاء فيها واتخذوا منها وطن 
المدارس والأربطة بالحجاز لإثراء الحركة العلمية يها . 

ثم كانت الخاتمة . وفيها يسجل البحث أهم النتائج التي توصل إليها والقضايا التي اشتمل 
عليها . 

ولما كانت الملاحق ذات أهمية كبرى في خدمة البحث فقد خصصت لها قسما حوى كثيرا 
من الملاحق المتنوعة . 

ولقد كان اعتماد اليحث قي هذه الدراسة على المصادر الأصلية . واستخلص منها المادة 
العلمية التي تدخل في تكوين البحث بعد المقارنة بينها والأخذ من الأوثق منها . 

والمصادر التي أفاد منها هذا البحث كثيرة منها المخطوط ٠‏ ومنها المطبوع ٠‏ ولا يتسع 
المحال هنا لذكر أهمية كل منها . 

ولكن سنذكر بعض المصادر التي لها أهمية خاصة . 

قمن المصادر المخطوطة نجد مخطوطة « الأول في تاريخ ابن أبي الهيجاء » . 

واين أبي الهيجاء لم نعثر له على ترجمة في المصادر أو المراجع سوى أنه كان معاصرا 
للسلطان صلاح الدين الأيوبي , وربما يكون من نسل الأمراء الأكراد من بتي الهيجاء . 

وهذا المخطوط مرتب على السنوات الهجرية فيبدأ بسيرة النبي - صلى الله عليه وسلم 
- ثم بمن بعده من الخلقاء . ويلاحظ أن حديثه كان موجزا وعاما إلا فيما يختص بعصر 
صلاح الدين وحروبه مع الصليييين فقد جاء حديثه مفصلاً وواضحا . 





وقد استفاد اليحث من هذا المخطوط عند الحديث عن قيام الدولة الأيوبية بتأمين الحجاز 
وصد الصليبيين عنه 5 50 


ومن المصادر المخطوطة « !تحاف فضلاء الرمن يتاريخ ولاية بنى الحسن » لمحمد بن علي 


هسنا 


(ك) 





ابن فضل الطيري . وهذا المخطوط يتحدث عن تاريخ مكة في عهد أمراء يني الحسن بن علي 
ابن أبي طالب حتى سنة 5ه / 101١م‏ ؛ ويلاحظ أنه أسهب في ذكر محاسن هؤلاء الأمراء 
دون ذكر مساوئهم , وتناول قي حديثه الحياة السياسية في مكة وأهمل ما عداها من النواحي 
الحخنانية. 

وقد استفاد هذا البحث من المخطوط عند الحديث عن استقلال بني الحسن بن علي بن أبي 
طالب بإمارة مكة عن العياسيين ٠‏ ويعتبر مخطوط « الأرج المسكي في التاريخ المكي » لمحيى 
الدين على بن عبد القادر الطبري من المصادر التاريخية المهمة لموضوع البحث ٠»‏ وإن كانت 
معلوماته الغزيرة تتناول النواحي السياسية لزمن البحث وتغفل كثيرا من النواحي الاجتماعية 
والعلمية والثقافية . 

وتعتير مؤلفات تقي الدين الفاسي المكي من أهم المصادر المطبوعة لهذا البحث . 

والفاسي هو : محمد ين أحمد بن علي الفاسي المكي المالكي المذهب الملقب بتقي الدين . 
ولد في مكة سنة ولالاهم / /الا1م وعاش فيها ثم نقل إلى المديتة المنورة مع والدته وأخيه نجم 
الدين . وقد تعلم الفاسي على أيدي علماء أجلاء بمكة المكرمة والمدينة المنورة ٠‏ وتولى عدة 
مناصب بمكة حتى صار شيخ الخحرم الشريف . وقد زار القاهرة زيارات عديدة ٠‏ والتقى بعلمائها 
عدة مرات ٠‏ وتوفي بمكة المكرمة في سنة الحم / 1001474 . 

ومن أهم مؤلفاته التي استفاد البحث منها كتاباه : «العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» 
ود شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام » . 

ويقع العقد الثمين في ثمانية أجزا ء ٠‏ وقد ترجم فيه لولاة مكة وأعيانها وعلمائها وأديائها 
منذ طهور الإسلام إلى عصره ٠‏ وقد رتبه على حروق المعجم , وبدأه يالمحمدين والأحمدين 
وصدره بذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي مقدمة كتايه يقول الفاسي : «ذكرت في 
هذا الكتاب تراحم الأعيان من أهل مكة وغيرهم من سكنها مدة سنين أو مات بها ٠‏ وتراجم ولاة 





. 511 - 7١ص‎ ١ج العقد الثمين هي تاريخ البلد الأمين‎ ٠ الفاسي‎ )١( 


ل( 





مكة وقضاتها وخطبائها , وأئمتها ومؤذنيها من أهلها وغيرهم ؛ وتراجم من وسع المسجد الحرام 
أو عمره أو غمر شيئا منه أو من الأماكن الشريفة التي ينبغي زيارتها بمكة وحرمها كالمدارس 
والربط والسقايات والبرك والأبار والعيون والمطاهر ورتبت ما ظفرت يه من التراجم على تر 
غروت المعيصع 0 ' 

قن اتبعناد انمث انفناة ةاطرية من كتان و الفقن العديق + حعد ورانية الغ اتسي العليية 
والثقافية بالإضافة إلى التواحي السياسية والاجتماعية . 

أما كتايه الثاني م« شفاء الغرام يأخبار اليلد الحرام » فهو يتكون من جزأين ن وهو لا يقل 
أهمية عن كتاب العقد الثمين فهذا الكتاب يعتبر دائرة معارف شاملة لهذا البلد الحرام وما 
يتصل به من النواحي السياسية والعمرانية والدينية والثقافية والاجتماعية وفيه من هذه 
النواحي ما لا يوجد في كتاب آخر ٠‏ وقد رتيه الفاسي على أربعين باباً جمع فيها ما يتصل 
بتاريخ مكة منذ الجاهلية حتى عصره ٠‏ وذكر تاريخ المسجد الهرام وبنائه وعمارته في مختلف 
العصور متحدثاً عن الملامح الجغرافية والتاريخية والسياسية والاجتماعية للجزيرة العربية في 
شتى العصور مع تتويهه يفضل الكعبة والأعمال المتعلقة يها والمواضع المباركة في مكة وحرمها 
مع استقصاء كامل لتاريخ مكة منذ الجاهلية بالإضافة إلى حديثه عن الآثر التي أقيمت بمكة 
وحرمها كالمدارس والربط وغير ذلك مضيفا إلى ذلك كله ما وصل إلى علمه من أخبار ولاة 
مكة في الإسلام على سبيل الإجمال جامعاأً لأشتات من الفوائد والأحداث التاريخية ٠‏ وقد رتب 
الفاسي كتابه ترتيباً شيقأ , وترجع أهمية هذا الكتاب إلى استقصائه واستيعايه , وجمع صاحيه 
لشعى الأخبار التي تتعلق بمكة . 

وقد استفاد البحث من هذا الكتاب عند الحديث عن النواحي الاجتماعية والسياسية . 


وقد اعتمد البحث أيضاً على كتاب « إتحاف الورى بأخبار أم القرى » لابن فهد ويقع في 
ثلاثة أجزاء ؛ أخرجته جامعة « أم القرى » بمكة المكرمة ١‏ وحققه الأستاذ فهيم محمد شلتوت . 


, 7 - القاسي : العقد العمين ج١ ص"‎ )١( 


[أبنى) 





التاريخ العام التي تميزت يعنايتها بأخبار الحجاز في شتى العصور . 

ويعتبر كتاب « التجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة » من المصادر التي استفاد منها 
اليحث وقد رتب المؤرخ كتابه حسب السنين . ويعتير هذا الكتاب مصدراأ من أهم المصادر 
بالنسبة للعلاقات بين مصر والحجاز فترة حكم الخلاقة الفاطمية وعن التنافس بين العباسيين 
والفاطميين على حكم الحجاز . وعن فترة علاقة أمراء الحجاز بالدولة الأيوبية . 

كما استقاد البحث من كتب الرحلات التي لها دور واضح في معرفة الحياة الاجتماعية 
والعلمية لبلاد الحجاز وأهم هذه الكتب هي : 

- سفْر نامة : لناصر خسرو وهو من أقدم كتب الرحلات ٠‏ فقد ألفه تاصر خسرو ( ولد 
ستة 84ه / 7١١٠م‏ ) في عهد الخلينة المستتصر الفاطمي ٠‏ وقد خلف هذا الرحالة وصفآ 
دقيقا لرحلته يحمل على القول بأنه كأن يدون مشاهداته أولا يأول ٠‏ وأنه كان يهتم بالاتصال 
بالشعوب التي ير يها ويتفهم مصادر الحضارة التي يشاهدها وأيلغ مثال على ذلك وصفه مدينة 
القاهرة وحديثه عن حضارة مصر في عهد المستئصر ٠‏ وعتايته بدراسة الأعياد والحفلات 
والصناعات والفنون والأسواق . وقد وضح ناصر خسرو في كتابه كل ما قدمه الخليقة الفاطسي 
لأمراء مكة والمدينة من أعطيات . 

- رحلة ابن جبير : وقد بدأ أبن جبير رحلته إلى الأراضي الحجازية سنة 4/اده / 
5م قمر بمصر أولاً , ونزل إلى الاسكتدرية ٠‏ وأتيح له مشاهدة دخول الأسرى الصليبيين 
الذين وقعوا في يد المسلمين في الحملة الصليبية الفاشلة التي ديرها صاحب الكرك في البحر 
الأحمر للاستيلاء على المدن الإسلامية المقدسة ٠‏ ثم انتقل اين جبير إلى الحديث عن القاهرة , 
وأشار إلى فضل السلطان صلاح الدين الأيوبي في محو المكوس التي كانت. مفروضة على 
الحجاج في عصر الدولة الفاطمية . والتي كانت تجبى من ثغر عيذاب على اليحر الأحمر لحساب 
أمراء مكة , وكان الحجاج يضطهدون ٠‏ ويعذيون في سبيل دفعها . وأما الذين لا يدفعون 
الضريبة في عيذاب ٠‏ وتصل أسمائهم إلى جدة « غير معلم عليها علامة الأداء » فكانوا يلقون 
نيها أضعاف هذا التتكيل فأبطل صلاح الدين هذه المكوس ٠‏ وعوض أمراء مكة بما يرسله إليهم 


(ع) 


من المال والطعام سنوي ولما وصل ابن جبير إلى عيذاب نجده يصفها بأنها من أعظم الثغور شأناً 
لأن مراكب الهند واليمن تحط فيها وتقلع منها بالإضافة إلى مراكب الحجاج الصادرة والواردة ؛ 
على أن الجرء الأساسي في رحلة ابن جبير هو وصف مكة والمسجد الحرام ٠‏ ومناسك الحج , 
وزيارة المدينة فقد استغرق هذا كله أكثر من ثلث الكتاب ٠‏ ووفق فيه أبن جبير إلى تدوين 
كثير من نواحي الحياة السياسية والاجتماعية في بلاد الحجاز في العصر الأيوبي ٠‏ والتي 
أفادت البحث كثيراً عند الحديث عن النواحي الحضارية . 

- ومن المراجع الحديثة التي استفاد منها البحث : 

- كتاب « تاريخ مكة المكرمة » لأحمد السباعي . وقد تناول في هذا الكتاب النواحي 
السياسية والاجتماعية والعلمية في مكة في عهدي الفاطميين والأيوبيين وأوضح الدور 
السياسي لولاة مكة منذ بداية عهد الأشراف وأشار إلى علاقتهم بكل من الخلافتين العباسية 
والفاطمية ثم علاقتهم بالأيربيين . 

- كتاب « النفوذ الفاطمي في جزيرة العرب » للدكتور جمال سرور وقد تناول في هذا 
الكتاب الوسائل التي اتيعها الفاطميون لنشر سلطانهم ببلاد الحجاز . وبين كيف ناهضوا نفوذ 
العباسيين في الأماكن المقدسة . وأقاموا الدعوة لهم بهذه الأماكن . 

- وكتاب « الرحلة الحجازية » لمؤلفه محمد لبيب البتانوني , وقد قام المؤلف يهذه الرحلة 
سنة 777١ه‏ حينما كان يؤدي فريضة الحج مع الخديوي عباس حلمي خديوي مصر في تلك 
المترة » وفي هذا الكتاب نجده يصف مكة'ومشاعرها وتخطيطها وتاريخها وتاريخ حرمها . 
والزيادة.فيه مع تاريخ الحرم النبوي الشريف كما تكلم عن حكم الأشراف مع.جدول بأسماء ولاة 
مكة متذ الفتح الإسلامي إلى زمن المؤلف . 

وكتاب العلاقات المصرية الحجازية فى العصرين الفاطمى والأيوبى للدكتور عبد المجيد 

أبو الفتوح بدوى وفيه يدرس مظاهر العلاقات فى العصرين الفاطمى والأيوبى مبيئاً متجزات 
كل من الدولتين فى مجال هذه العلاقات وموقف الأيوبيين من بعض مظاهر العلاقات التى 
صئعها الفاطميون . 


5 





وابن فهد هو : نهم الدين عمر محمد بن محمد.ين محمد بن فهد القرشي الهاشمي المكي ١‏ 
ولد سبنة 5١8ه‏ / 405١م‏ بمكة المكرمة.. وتوفي يها سنة 84260ه / ام١؛‏ وهو من بيت 
وله مؤلفات عدوا بها 8 تحاف الورى يأخبار أم القرى » يم « التبيين في تراجم الطريين » 
و2 الدر الكمين في الذيل على العقد الثمين ؟ قد نور العيون ثم تفرق من الفئون » وغيرها 
من مؤلفات أخرى اهتمت بتاريخ مكة(١!‏ . 

ويعتبر كتاب « تحاف الورى » من أهم المصادر التي اعتمد عليها البحث فقد اعتمد 
المؤلف في كتابه على كل من سبقه من المؤرخين سواء قي كتب السيرة النبوية أو كتب التاريخ 
العام . وقد ذكر اسم كل من نقل عنه . وتتيع الروايات وأسندها إلى أصحايها ورتبها ضمن 
السياق . وهو يؤرخ للأحداث في سنة وقوعها متنقلاً من سنة إلى أخرى لا يخرج عن أحداث 
مكة إلا فيما له صلة بها مع الاهتمام بيت الله الحرام » وكل ما يحدث بشأنه منذ واقعة الفيل 
حتى سنة 888ه / ٠148١م.‏ 

وهو يقدم صورة واضحة عن مكة المكرمة وأعمالها من النواحي السياسية وإلاجتماعية 
التي اشتملث على معلومات قيمة بالنسية للحجاز في عهدي الفاظميين والأيوبيين ٠‏ ورغم أنه 
1 بالأحداث عن طريق الحوليات إلا أنه عرضها عرضاً مباشراً دون تحليل أو تعليق . وقد 
استفاد البحث من المعلومات القيمة التي عرضها عن تاريخ الحجاز في الفترة الزمنية للبحث . 

كما اعتمد البحث على كتاب « غاية المرام بأخبار سلطتة البلد الحرام » لعز الدين 
5م ومن مؤلفاته : « بلوغْ القرى بذيل إتحاف الورى » و« تاريخ مكة على السنين » 
ايتدأه بسنة الامه / 458١م‏ . 





. ١4- ١١ص‎ ١ج اس ههد : إتحاف الورى بأحبار أم القرى‎ )١( 


رن 


أما كتابه « غاية المرام » الذي اعتمد عليه البحث فهو يترجم لكثير من تولوا حكم مكة 
حتى نهاية عصره ٠‏ ويذكر الأحداث التي جرت في عصرهم » وقد استفاد اليحث منه في الحديث 
عن النواحي السياسية في العصرين الفاطمي والأيوبي . 

أما كتتاب « الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحج وطريق مكة المعظمة » فيقع في ثلاثة 
أجزاء ومؤلفه هو : عبد القادر بن محمد بن إبراهيم الأتصاري الجزيري ولد سنة ١1١9ه‏ / 
6م وتوفي حوالي سنة لالاؤه / ./81١م.‏ 1 

وقد استفاد البحث منه في ذكر طرق الحج وخاصة الطريق المصري مع ذكر الحوادث التي 
حدثت في هذه الطرق . وقد ذكر بعض أمراء الحج وأوضع شروط إمارة الحج وواجياتها . 

أما بالنسية لكتب التاريخ العام ققد استفاد البحث من كتاب « الكامل في التاريخ » 
لابن الأثير الجزري المتوفي سنة 7ه / 778١م‏ وهو من كتب الحوليات التي تعرض 
للأحداث التاريخية عرضاً زمتياً مرتياً حسب الستين ٠‏ يهتم في هذا العرض بالنواحي السياسية 
ولقد أورد كثيرا من المعلومات التاريخية التي أفادت البحث وخاصة عن تاريخ مكة المكرمة في 
عهدي القاطميين والأيوبيين . 

ويعتبر كتاب ابن واصل ( ت سنة لاقلاه / 194١م‏ ) « مفرج الكروب في أخبار بني 
يوب » من ضمن المصادر المهمة التي اعتمد عليها البحث خاصة . فقد أمدنا بمعلومات مفيدة 
عن يلاد الحجاز في العصر الأيوبي أثناء سرده لأخبار الدولة الأيوبية . ويعتبر هذا الكتاب من 
الكتب التاريخية المفيدة لأن ابن واصل من المؤرخين الذين عاصروا الدولة الأيوبية . 

وتأتي مؤلفات المقريزي ( ت 848ه / 447١م‏ ) ضمن المصادر التي اعتمد عليها 
البيحث أيضا . ويعتير كتابه « اتعاظ الحتفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا » من أهم الكتب 
التي تحدثت عن بلاد الحجاز في العصر الفاطمي , كما يعتبر كتابه «السلوك لمعرفة دول 
الملوك» من الكتب التي أفادت اليحث في الحديث عن تاريخ يلاد الحجاز في العصر الأيوبي . 

ولقد استفاد البحث من كتاب « سمط التجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي » 
لعبد الملك بن حسين بن عيد الملك العصامي المكي ( ت١٠1١١١1ه/‏ 1194م ) وهو من كتب 


(ف) 


ولقد اعتمد البحث على كثير من كتابات المؤرخين من أمثال : الطيري ١١ت‏ ١١ااه‏ / 
هم ) - ابن القلاتسى( ت 566ه / 50١١م‏ ) - أبن شداد (ت 9ه / 174١م‏ ) أبن 
خلدون (ت 8.8ه - 11.5١م‏ ) - القلقشندي (. ت ١4815ه‏ / 218١م‏ ) وغيرهم من جملة 
المصادر المهمة التي اعتمد عليها البحث . 

أما بقية المراجع فيمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام : 
- القسم الأول : 

يشمل المعاجم اللغوية ٠‏ ودوائر المعارف ٠‏ وكتب السير والتراجم وكتب التاريخ العام . 
- القسم الثاني : 

يشمل المراجع الحديثة التي تناولت الحديث عن الحجاز ومصر . 
- القسم الثالث : 

يشمل المقالات والرسائل العلمية المتعلقة بموضوع البحث ٠‏ وستأتي هذه المراجع مبيئة في 
قائمة المراجع والمصادر في أخر البحث . 

وإني لأرجو - من وراء هذا البحث - أن أكون قد وفقت إلى قريب من الصواب وأن لا 
يحرمنا الله - سيحاته وتعالى - جزاء هذا العمل في الدنيا والآخرة . وأن يجازي من عاوننا فيه 
خير الجزاء . إنه نعم المولى ونعم النصير . 





)2) 





مضة 


لمهيرد 

يتناول التمهيد عن العلاقات بين مصر والحجاز في عهد الفاطميين والأيوبيين أمرين 
هما: 

أولا : البيئة الجغرافية للحجاز وأثر هذه البيئة على السكان , ثم أشهر المدن التابعة له ؛ 
والتى سيصبح لها دور بارز في العلاقات مع مصر . 

ثانيا : العلاقات بين مصر والحجاز قبيل الفاطميين . 
أولاً : البيئة الجغرافية للحجاز : 

أ- تعويف الحجاز وحديده : 


لقد أسهب جغرافيو العرب في الحديث حول تعريف الحجاز وتحديده. فيقول الهمداني 
ل . " 

(ت8"4*ه / 46م ) : م إن جبل السراة . وهو أعظم جباك العرب أقبل من قعرة اليمن حتى 
بلغ أطراف بوادي الشام فسمته العرب حجازاً لأنه حجز بين الغور وهو ممابط وبين ند وهو 
ةا 

ويتفق ابن الفقيه ( ت .4ه / ١0م‏ ) مع الهمداني في أن « الحجاز سمي حجازاً لأنه 
يحجز بين تهامة ونجد > 

ويذكر أبو الفدا (ت "لاه / ١181م‏ ) :« أن جزيرة العرب خمسة أقسام تهامة ونجد 
التي بين الحجاز والعراق ٠‏ وأما الحجاز فهو حمل يقبل من اليمن حتى يتصل بالشام » وقد سمي 





5 الهمدائي : صفة جزيرة العرب صلم/ه‎ )١( 
. (؟) ابس الفقيه : مختصر كتاب اليلدان ص5"‎ 


0) 


عع زا لان مع بين قن ونيا موا 1ك 

ونستنتج مما سبق أن الحجاز هو جيل السراة الذي يمتد من حدود اليمن إلى يادية الشام 
فيحجز بين تهامة ونجد , وأن هذه العسمية الطبيعية قد أستمدت جذورها التاريخية البعيدة 
حين اتضحت من البداية صورة هذا الحاجز الجبلي الممتد من اليمن إلى الشام فاصلا بين مناطق 
متباينة طبيعياً وأحياناً إنتاجياً . والذي كان يمثل عقبة وعائقا أمام حركة التجارة في العصور 
القدقة والويك 11 


فالحجاز تسمية مستمدة من خاصيتها كعائق طبيعي أماء تحركات الرعاة القديمة من ناحية 


وأمام طريق مرور التجارة من ناحية أخرى . 


والحجاز جزء من شبه الجزيرة العربيةء فقد اتفق حغرافيو العرب على أن شبه الجزيرة 
العربية تنقسم إلى: « نجد. والحجاز. وتهامة . والعروض . واليمن »('! غير أنهم اختلفوأ 
حول هذه الأقسام فظلت على عموميتها تتسع أحيانا وتضيق في أحيان أخرى . وبغض النظر 
عن الاختلافات الواسعة الخاصة بتحديد شبه الجزيرة العربية وأقسامها ذاتها فإن تحديد « الحجاز 
» ذاته أيضاً تعرض لثل ما تعرضت له من اخخلافات27؟ ء إلا أنه يمكن القول بأن تعريف 
الهمداني للحجاز بجيل السراة الذي يمتد من حدود اليمن إلى بادية الشاء(*) هو تحديد مبكر 
يعتمد تقاماً على طبيعة المكان وأهم مظاهره الجغرافية(١‏ . 


. أبو الفدا : كتاب تقويم البلدان صم/ - 5م‎ )١( 

(؟) عمر الفاروق : الحجاز - أرضه وسكانه - صة" . 

() أبو الفدا : تقويم البلدان ص8/ . ابن عيد الحق : مراصد الاطلاع ص80 - 88١‏ , العوتبي ٠‏ 
الأنساب صل , الحسيري : الروض المعطار ص8/8١‏ . 

(4) صالح العلي : المؤلفات العربية عن المديئة والحجاز صة١١‏ - مجلة المجمع العلمي العراقي 
ماد ١؟‏ 

(0) الهسداني : صفة جزيرة العرب صلثمة . 

(5) عمر الفاروق : الحجاز - أرضه وسكاته صلا2 . 


)) 





أما تحديد المقدسي ( ت هل/الاه / 86م ) للحجاز فيعطينا فكرة كاملة عن المدن التي 
كانت تتيع الحجاز آنذاك فيما يمكن أن يطلق عليه التقسيم الإداري للحجاز فيقول : «نأما 
الحجاز فقصبته مكة . ومن مدنها يثرب ,٠‏ وينبع » وقرح ١‏ وخيبر ١‏ والمروة » والحوراء » وجدة , 
والطائف , والجار . والسقيا . والعونيد , والجحفة , والقشيرة ١١‏ . 


ومن التحديدات المعاصرة لبلاد الحجاز أنها تمتد على طول الحدود الغربية لشبه جزيرة 
العرب . وحدودها تتاخم من الغرب معظم الساحل الشرقي للبحر الأحمر؛ وتتصل شمالا بالشام 
وغنبا بالسن فتلا عن اتضاليها فصع هن العننا لدو قرت 17 


وهو تحديد يتميز بالدقة اإلكاملة وإن اعتمد على الكتابات العربية القديمة عن الححاز 
- مظاهر السطح : 


تعتبر سلسلة حبال السراة من أبرز ظاهرات السطح لبلاد الحجاز . وقد نشأ عن التكوين 
الطبيعي لهذه السلسلة تقسيم الحجاز من الوجهة الطبيعية إلى المناطق الجغرافية الآتية : 


أو : المنطقة الساحلية الغربية : 


فتد من أقصى الجنوب إلى منتهى خليج العقبة في الشمال ؛ وتسمى تهامة الحجاز(؟) 
وقد تضيق هذه المنطقة وتتسع في أماكن معروفة . فيبلغ أقصى اتساع لها عند ميناء رابغ 
الواقع إلى الشمال من ميناء جدة ٠‏ وقد تضيق في أماكن أخرى عندما تلاصق سلسلة حبال 
الحجاز ساحل البحر الأحمر . شمال ميناء ينبع('؛ وأكثر هذه المنطقة رملي شديد الحرارة ؛ 
قليل الإنبات وجميع المدن الساحلية مثل جدة . وينبع ٠‏ والجار تقع في هذه المنطقة!*) . 


. المقدسي : أحسن التقاسيم صة5‎ )١( 

(؟) أيوب صبري : : مرآة جزيرة العرب ج١‏ ص9ة؟١‏ . 
(9) فؤاد حمزة : قلب حزيرة العرب صلةم١‏ . 

(4) محمود أنو العلا ٠‏ شبه جزيرة العرب ج١‏ ص/” . 
(0) فوّاد حمزة قلب : جزيرة العرب صكم١‏ . 


)6( 





نانياً : منحطلقة الهغضاب والنجود : 


تنتد هذه المنطقة بمموازاة المنطقة الساحلية . وتتصل بها مباشرة وتتميز بالهضاب التي 
تتألف منها ٠‏ ويبلغ معظم ارتفاع هذه الهضاب 50١‏ مترأ . ولا يتجاوز عرض هذه المنطقة 
الأربعين ميلاً ٠.‏ وقد يتسع الانفراج ويضيق بالنسية إلى الأماكن القريبة منه . وتقع مكة 
المكرمة في هذه المنطقة الجبلية الأصلية!١!‏ . 


ثالثاً : المناطق الجبلية المرتفعة : 


وتقع في القسم الشمالي من الحجاز . ويقال عنها أرض مدين وحسْمّى نسبة إلى الجيال 
المسماه يهذا الاسم .وهو ما يلي أيلة إلى الجنورب7!' ومناخ هذه المنطقة في شرقيها معتدل 
لطيف ٠‏ وتكثر فيها الأشجار في سفوح الجبال » وفي الأودية رفي السهول المختلفة فيها ٠‏ وتقع 
تيماء ٠‏ وخيبر . والحناكية , والطائف في هذه المنطقة!!) . 


ومثل الحرار اليركانية أهم ظاهرات السطح بالحجاز وهى عبارة عن أراض بركانية يقال لها 
اللابة أو اللوبة ٠‏ وقد تكونت من قبل البراكين!؟! وتتميز بأنها أرض ذات حجارة سود نخرة 
كأننا أخرقت راننار 19 وتوم هدو ا لحرا وسيل آردية تنهاء 1" شيرب القدري رالقرب إن د 
من ناحية وإلى تهامة فبحر القازم ( البحر الأحمر ) من ناحية أخرى!؟) . 


. ١8ص'برعلا قؤاد حمزة قلب : جزيرة‎ )١( 

(؟) أحمد الشريف : دور الحجاز في الحياة السياسية العامة ص" . 
(1) فؤاد حمزة : قلب جزيرة العربي ص6١‏ . 

(4) أحمد الشريف ؛ دور الحجاز في الحياة السياسية العامة ص5 . 
(6) ياقوت الحموى : معجم البلدان جح" ص 75190 . 

١ البلاذري : فتوح اليلدان صه‎ )١( 

(19) أحمد الشريف : دور الحجاز ص5 . 


)1( 





وأهم هذه الحرار حرة « العويرض » الواقعة جهة الغرب من درب الحاج الممتد من «تبوك» 
إلى « العلا » ويبلغ طول هذه الحرة أكثر من مائة ميل بعرض يكاد يقرب من ذلك( ويمتد 
وادي « الجزل » متاخما للحافة الغربية تلحرة . كما ينحدر مئها نحو السهل فالبحر مجموعة 
كبيرة من أهم وديان الحجاز الشمالية مثل وأدي « دما » الذي ينتهي حنوبي « ضبا » ووادي 
«السر» الذي ينتهي قرب قرية « المويلح » الساحلية!؟! . 


وتعد حرة « خيبر » من أعظم الحرار وأوسعها مسافة بالرغم من أنها أقل ارتفاعاً وأقل 
تشققاً وانحداراً من حرة « العويرض » وتسمى بالحرة الصحراوية دلالة على طبيعة تكوين 
سطحها . وهي تمتد من شرقي «خيبر» إلى الشرق والجنوب. ويبلغ طولها مرحلتين من 
الشرقإلى الغرب ومرحلتين من الشمال إلى الجتوب 17 ويتحدر منها وادي « إضم 0 
ويسمى اليوم وادي « الحمض » وهو من أعظم أودية الحجاز . وهو يسيل من الجنوب الشرقي 
لهذه الحرة » ويسير نحو الجنوب جتى يقارب المدينة المنورة حيث تتصل به أودية فرعية منها 
وادي «العقيق» . ويتصل يه كذلك « وادي القرى. ». وهو يستمد مياهه من السيول التي 
تنحدر إليه من العيون التي عند خيبر ٠‏ ثم يتجه غرياً حيث يصب في البحر الأحمر عند قرية 
والوسي 19 


وحرة « رهط » من حرار الحجاز الكبيرة فهي تبدأ من شمال مكة وقتد حتى تصل إلى 
المديئة المنورة التي تقع عند نهايتها الشمالية . وهي تتخذ شكلاً أقرب للمستطيل مع امتداد 
أذرع منها نحو الغرب خاصة قد تصل إلى قرب خط الساحل متمشية مع مجاري الوديان 


. فؤاد حمزة : قلب جزيرة العرب ص88‎ )١( 

(؟) عمر الفاروق : الحجاز - أرضه وسكاته ص/7١١‏ . 

(!) فؤاد حمزة : قلب جزيرة العرب صؤه 

(4) الحميري : الروض المعطار ص48 . 

(6) أحمد الشريف : دور الحجاز في الحياة السياسية العامة ص5 - / . 


5 





الرقينسية التعدرة من سلتئلة جبال المجاز نحو اسيل الساحلى » واتتشربيها غشترات الأردية 
الصفية!١)‏ . 


جب - المناخ : 


يتأثر مناخ الحجاز بمجموعة من العوامل الطبيعية المحلية . وتأتي تضاريس المنطقة في 
مقدمة هذه العوامل المؤثرة في مناخها . حيث تتفاعل ظروف السطح بها مع مظاهر فط مناخي 
عام معغير!؟ ٠‏ فبينما تتسم المناطق الساحلية في الشرق والغرب بشدة الحرارة في الصيف مع 
ارتقاع نسبة الرطوبة , نجد المناطق المرتفعة عن سطح اليحر والتي تقع في سلسلة جيال الحجاز 
معتدلة المناخ » على حين تشتد الحرارة نهاراً وتعتدل ليلا في المنطقة الوسطى لتعرضها للرياح 
المصحوبة زمن الشتاء بالأمطار ‏ وأما قي الخريف فتهب عليها الرياح الموسمية التي تؤدي إلى 
سقوط كمية فسدوةة سد الأمظا 77 . 


وعلى هذا نجد أن مناطق الحجاز تختلف من التاحية المناخية كما تختلف من الناحية 
الطبيعية . فهناك مناطق جدباء شديدة الحرارة . تحوطها الجبال مثل مكة . ومناطق أخرى تجود 
فيها العربة . وتنزل الأمطار فيها بغزارة ؛ مكل ؛ الطائف ٠‏ والمديثة المنورة ٠‏ والوديان التي بين 
مكة وجدة(4) , 


د- أهم المدن الحجازية : 


لما كانت معظم أرض الحجاز صحراوية ؛ فإن الحياة البدوية كانت تطبع الحياة العامة 
بطابعها , ولم تقم المدن والقرى إلا في الواحات الخصبة المنتشرة هنا وهناك في أماكن متفرقة أو 
في المحطات التجارية التي تقوم في منازل اتخذها رجال القوافل محطات لهم فنمت وقامت فيها 





. ١١7ص عم الفاروق : الحجاز - أرضه وسكاته‎ )١( 
٠ ١ المرجع السابق ص/ا؟‎ 1) 
. أحمد الشريف : دور الحجاز قي الحياة السياسية ص8‎ )4( 


)6( 





المدن ٠‏ ولم تستطع مدن الحجاز وقراه أن تنفصل عن حياة البادية القائمة حولها ؛ بل تأثرت بها 
إلى حد كبير في حياتها ونظمها ١!‏ . ويمكن القول : إن حواضر الحجاز ليست إلا مدنا صغيرا 
امتزحت فيها حياة البادية وحياة الحضر ‏ وأهم مدن الحجاز هي ٠‏ 


- مكة المكر مه : 


تقع مكة في تهامة في الحجاز الجنوبي على بعد ثمانية وأربعين ميلاً من البحر 
الأحي 0 ٠‏ وهي عبارة عن قرية في واد ضيق غير ذي زرع تحيط به الجبال من شتى 
الجهات7'! . ويروى أنها سميت بذلك لأنها تمك الجبارين أي تذهب نخوتهم . وقيل : لأنها تجذب 
الناس إليها من قولهم: امتك الفصيل ما في ضرع أمه إذا لم يبق فيه شيئاً . وقيل : لقلة 
نات 21 , 


وتسمى بكة لقوله تعالى : « إن أول بيت وضع للتاس للذي ببكة مباركا 29(4 , 


واختلف في معنى تسميتها بكة بالباء . فقيل : لأنها كانت تبك أعناق الجبابرة إذ! ألحدوا 
نيها بظلم أي تدقها , وقيل: لازدحام الناس بها لأن الأقدام تبك بعضها بعضآ أي تزدحب7١!‏ . 


وخلاصة القول أنها سميت مكة . وبكة لأن الناس يأتون إليها بكثرة ويزدحمون فيها من 
أجل تأدية الفريضة . 


. أحمد الشريف : دور الحجاز في الحياة السياسية ص8‎ )١( 
. ١١ فيليب حتى : تاريخ العرب ج١ ص4‎ )7( 

() حمال سرور : قيام الدولة العربية الإسلامية ص١1‏ . 
(غ) الفاسي : شفاء الغرام بأخمار البلد الحرام ج١‏ صم . 
(0) سورة آل عمران آية (5ة) 

(5) ابى الفقيه : مختصر كتاب البلدان ص١١‏ - /ا١‏ 


(ة) 





وهي مدينة قديمة أزلية البناء(') ٠‏ وطولها من المعلاة إلى المسفلة(') تحو ميلين من حد 
الجنتوب إلى جهة الشمال ؛ ومن أسفل جبل أجياد إلى ظهر جيل تعيقعان ميل واحر(") , 
والمدينة مبنية في وسط هذا الفضاء ؛ وحجارة ينيانها من جبالها . وأسواقها قليلة . وفي وسط 
مكة مسجدها الجامع المسمى بالمسجد الحرام ؛ والكعبة وسط الحر.(4) . 


ومكة كلها مشهد كريم , وكفاها شرف ما خصها الله به من مثابة بيعه العظيم . وأتها 
حرم الله الآمن . وهي منشأ النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي آثره الله بالتشريف 
والتكريم. وابتعثه بالآيات والذكر الحكيم . فهي مبدأ نزول الوحي والتنزيل وأول مهبط الروح 
الأمين حبريل - عليه السلام - وكانت مثابة أنبياء الله تعالى ورسله الأكرمين(8) . 


وتقوم مكة على تجارة عريضة ساعدها على ذلك موقعها على مسافة أربعين ميلاً من 
ميناء جدة الواقعة على ساحل البحر الأحمر إِذ كانت المراكب ما تكاد تنتهي من مصر واليمن 
إلى حدة حتى تسير منها المتاجر إلى مكة!١)‏ . 

كما تقع على طريق القوافل القادمة إليها من اليمن إلى الشام الذي جعل من مكة 
بالنسبة لتلك القوافل محطة تجارية لوجود الماء بها . وللحصول على المؤن اللازمة لمتابعة الرحلة 
فضلاً عن تبادل البضائع من تجار مكة!"! . 


ويذكر أبن جبير أن الطريق إليها ملتقى الصادر والوارد من بلغته الدعوة المباركة وأن 





(١)الإدريسي‏ : نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ج١‏ صة" ١‏ . 

(؟) ما نزل عن المسجد الحرام يسميه أهل مكة المسفلة وما ارتفع عنه يسمى المعلاة (المقدسي:أحسن 
التقاسيم) ص ١/ا‏ 

(؟) ابن حوقل : كتاب صورة الأرض - القسم الأول ص78 . 

(4) الإدريسى : نزهة المشتاق ج١‏ صة؟١‏ . 

(68) أبن جبير : الرحلة ص١5‏ . 

(5) القلقشئدي : صبح الأعشى ج4 ص8ة؟7 . 

(/1) علي السليمان : النشاط التجاري في شبه الجزيرة العربية ص88 


)٠١( 





البضائع تجبى إليها من كل مكان . وتتميز بوجود كافة أنواع السلع فيها وخاصة في موسم 
اله )١(‏ 
- المدينة المنورة : 


تق إلى الشمال من بفكة فى مسفوى هن الأرض!؟! عنوعني أقل من تضفي 17 , 
ويحدها من الشمال حبل أحد(؟! . وتقوم في واحة ذات تربة خصية , ومياهها غزيرة بين 
حرتين. حرة واقم في الشرق ؛ وحرة الوبرة في الغرب , وتكتنف الوديان الحرتين من الشرق 
والغرب فتحيط بالمدينة من جهاتها الجنوبية والشمالية والغربية حتى تتجمع في شمالها 
الغربي؛ وتسير في انحدارها مياه الأمطار التي تجعل من أرض المدينة جنة خضراء!*! ٠‏ وكان 
لذلك أثره في انعشار الزراعة بها حيث يحيط بأكثرها بساتين ونخيل ٠‏ والقرى المحيطة بها 
تعميز بكثرة مزارعها ١!‏ ) التى تعتمد على مياه الآبار!") . 


وكانت المدينة قبل الإسلام تسمى « يقرب »[4) وقد ورد ذ4رها فى قوله تعالى : « وإذ 
قالت طائفة من أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا » !3! . 


وقد سميت طَيبة وطاية('١!‏ ؛ وسماها الله - عز وجل - المديئة فى قوله تعالى : « ومن 





. ابن جبير : الرحلة ص/اة‎ )١( 

(؟) حمال سرور م قيام الدولة العربية الإسلامية ص 1/8 . 
(") المقدسي : أحسس التقاسيم ص١6‏ . 

(4) الإدريسي : نرّهة المشتاق ج١‏ ص45١‏ . 

(4) المقدسي : أحسن التقاسيم ص١8‏ . 

(5) المصدر السابق . 

(/!) ابن حوقل : كتاب صورة الأرص ق١‏ ص6١‏ 

(4) الحميري : الروص المعطار ص١20‏ . 

(ة) سورة الأحزاب آية (17) - 

) ١١ص الحميري : الروض المعطار‎ )٠١١( 


)1١( 
. ١١ » حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المديتة مردوا على النفاق‎ 


وبالمدينة مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقد بني على عهده ون حي 
بن عبد المطلب - رضي الله عنه - ويقع فى الناحية القبلية من جبل أحد ٠‏ وبقيع الغرقد 
شرقي المدينة!؟) ٠‏ وهو مدفن الجمهور الأعظم من الصحاية المهاجرين والأنصار -رضي الله 
عتهم-!؟) . 
- الطائق : 


مديئة صغيرة واقعة في سهل رملي ومحاطة بتلال منخفطة[؟) ٠‏ وتقع على بعد اثنى 
عشر فرسخا شرقي مكة(*) على ارتفاع يقرب من ستة آلاف قدم من سطع البحر(١)‏ , 


وكان اسم الطائف « وج » نسبة إلى وج بن عبد الحي من العمالقة(4! , ثم سكنتها قبيلة 
ثقيف : فبثوا عليهًا حائطا مطوفا يها فسموها الطائف[16 , 


وقتاز بخصوية أرضها حتى يقال : إنها بقعة من الشام انتقلت إلى الحجاز(؟! . كما 
اشتهرت بيساتيتها 1 وحدائقها الجميلة 0 ومياهها العذبة 1 وهوائها المعحدل ٠‏ وأكثر فواكه مكة 
من الطائف(١١!‏ . ولا يوجد في ديار الحجاز مكان أبرد من الطائف(١١!‏ , 


. )٠١١( سورة التوبة آية‎ )١( 

(؟) ابن جيبير : الرحلة ص/١‏ . 

(") المصدر السابق ص74١‏ . 

(4) فائق الصواف : الدولة العثمانية وإقليم الحجاز ص/ا7 . 

(0) القزويني : آثار البلاد وأخبار العباد ص/5 , الإدريسي : نزهة المشتاق ج١‏ ص4١‏ . 
)١(‏ فيليب حتى : تاريخ العرب ج١‏ ص4١؟١١‏ . 

(19) الحميري : الروض المعطار ص ةلا . 

(4) ابن الفقيه : مختصر كتاب البلدان ص١7‏ . 

(9) جمال سرور ٠‏ قيام الدولة العربية الإسلامية ص١‏ . 

. ١]4ص‎ ١ج المقدسي : أحسن التقاسيم صة/ , الإدريسي : نزهة المشتاق‎ )٠١( 
. (1؟)الحميري ٠الروض المعطار ص5/!"‎ 


)١1( 





ولقد استفاد أهل الطائف من الزراعة والتجارة فزادت ثرواتهم , وت وصارت بلدهم تقرن 
بمكة ٠‏ فيقال : المكتين والقريتين , وهذه التسمية وردت في قوله تعالى : « وقالوا لولا نزل 
هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم 4 ١١‏ . 

وفى الطائف يزرع الكروم ٠‏ والتخيل والموز : وسائر الفواكه!؟! ٠‏ وأكثرها ثثمار 
)30٠١‏ 
لزيتون" *. 


قور كه 
سات أ 


نقم مه إلى القرب .من مه المكرمة 61 »,ويينهما أريعون ميلو(19 :نوهي الغن:ة 
على البحر الأحمر تستقبل المراكب التجارية القادمة من اليمن ومصر . وتعتبر قبلة الحجيج 
القادم من عيذاب إليها!!2 . مما جعلها تحظى بالتجارة العظيمة والثراء العريض7!"؛ . وهي 
محط السفن القادمة من الهند وعدن ٠‏ واليمن , وعيذاب . والقلزء(4! . 

وقد وصفها الرحالة الفارسي ناصر خسرو أثناء زيارته للحجاز سنة 4417ه / ١6١٠م‏ 
بأنها مدينة كبيرة يحيط بها سور حصين؛ وتقع شمال البحر الأحمر ٠‏ وفيها أسواق جميلة . 
وقيلة مسجدها الجامع من ناحية المشرق ٠‏ ولها بوابتان إحداهما شرقية تؤدي إلى مكة, والثانية 
غربية تؤدي إلى البحر الأحمر . ولا يوجد في جدة زروح ولا ثمار , وكل ما يحتاجه أهلها 





. )"١( سورة الزخرف آية‎ )١( 

(؟) القزويني : آثار البلاد وأخيار العباد ص/ا؟ . 

() ادن حوقل : صورة الأرض ق١‏ ص١"‏ . 

(4) أيوب صصري : هرآة جزيرة العرب ج١‏ ص١/,١‏ , 

(0)الحميري : الروض المعطار ص/!0١‏ . 

. ابن المجاور : تاريخ المستبصر ص١ , القلقشندي : صبح الأعشى ج؟ ص08؟‎ )١( 
. (/ا) ابن حوقل : صورة الأرض ق١ ص!"‎ 

(4) الحميري . الروض المعطار ص/ا6١‏ . 
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. يحضرونه من القرى‎ 
. ١١15 وكان اعم جدة يتبع أمير‎ 
: الحار‎ - 


تعتبر الجار ميناء المدينة . وهي آهلة عامرة ٠‏ وتقع على ساحل البحر مما يلي المدينة! ؟) 
وميناء الجار كان معروفا قبل الإسلام ؛ إلا أنها في العصر الإسلامي اكتسبت أهمية كبيرة 
حينما أصبحت أشهر ميناء في الحجاز . وتعهدها الخلفاء بالرعاية واهتموا بشأتها بعد فتح مصر 
نعندما فتح عمرو بن العاص مصر كتب إليه الخليفة عمر ين الخطاب - رضي الله عنه - أن 
يحمل الطعام منها إلى المديتة عبر ساحل الجا ر!؟! . ومن الجار إلى جدة نحو عشرة أيام في البر 
بطول الساحل وفيها ترسو المراكب التي تحمل الطعام من مصر(! . 


ولقد حازت الجار شهرة تاريخية كبيرة بحيث كان البحر الأحمر يعرف ببحر الجار() , 
ولقد ضعف ثأنها منذ القرن الرايع الهجري حيث اختل نظاء الأمن في الجار فتسلطت الأعراب 
عليها بالتهب والسلب وقتل أهلها(١‏ . 


أخذ الحجاج من مصر والمغرب طريق عيذاب إلى ميناء جدة في أواخر القرن السادس الهجري؛ 
فضعف أمر الجار وبدأ ثغر ينبع في الازدهار بقدوم سنة ١؟1“ه/‏ 774١م‏ حين جعله الأيوبيون 


الميناء الرئيسي للمدينة بعد ين 1 


. ١؟‎ ١ص ئاصر خسرو : سفر نامة‎ )١( 

(؟)الحميري : الروض المعطار ص؟ ١60‏ . 

(1) حمد الجاسر ؛ بلاده يتبع ص27 . 

(4) الحميري : الروض المعطار ص! ١6‏ . 

(6) حمد الجاسر . بلاد يتبع ص2 . 

(5) المرجع السابق ص 15 . 

(0) علي السليمان : النشاط التجاري في شبه الجزيرة العربية ص/ا١٠‏ . 


(غ١)‏ 
- يبنبنع : 


يذكر الجغرافيون أن ينيع بلدتان إحداهما تسمى « ينيع البحر » والأخرى تسمى « ينبع 
النخل !١(»‏ ؛ فالأولى ينبع البحر تقع على شاطئ البحر الأحمر في الجانب الشرقي منه وتبعد 
عن المدينة المنورة مسافة مائتين وخمس وعشرين كيلو متراً من الجهة الغربية وهي ميناء جيد 
للمدينة المنورة!؟١‏ ؛ ولا يوجد بها مياه عذلبة ٠‏ والسكان يشربون من مياه الأمطار ومن الآبار 
المقورة عن طرق السيول! 1 


وقد أصبح ميناء ينبع البحر من الموانئ الحجازية الهامة منذ سنة ١51ه‏ / 14١١م‏ حين 
حعله الأيوبيون ميناء للمدينة ٠‏ وأقاموا فيه قلعة قوية زودت بالجنود للحماية والحراسة 
بالإضافة إلى بعض الإصلاحات والإنشاءات التي حعلت من ينبع ثغرا هاما من ثغور الحجاز 
ترسو به السفن القادمة من مصر(؟! . 

والبلدة الثانية ينبع النخل وتقع في الجهة الشرفية من ينيع البحر وهى, عبارة عن عدة 
قرى صغيرة , تحاط كل قرية من هذه القرى من جهاتها الأربع بالمياه الجارية . وتقع ينيع النخل 


في طريق الحجاج القادمين من مصر(4) 


ويبدو من هذا العرض الجغرافي أن أكثر يلاد الحجاز عبارة عن جبال مكونة من الرمال 
والحجارة والوديان المنخفضة في بعض مناطقها والمحصورة بين الجبال » ويعضها الآخر عبارة عن 


.ا١١١.ضص ياقرت . معجم اللدان ج؟‎ )1١( 
. ١5ص‎ ١ج (؟) أيوثك ضير : مرأة جزيرة العرب‎ 
. ٠١86 - ٠١ على السليمان : النشاط التجاري ص48‎ )4( 


(6) أيوب صبري : مرأة جزيرة العرب ج١‏ ص5١‏ . 


)١6( 





ولذا فإن محصولاتها الداخلية ليست كافية . وحيالها وصحاريها لا تنيت فيها الأعشاب 
بالقدر الكافي . ولذلك فإنها غير قابلة لإنتاج المحاصيل الكافية لسد احتياجات ساكنيها . 


وخلاصة القول أن صفات الحجاز الطبيعية التضاريسية متها والمناخية » وموارده المائية , 
وموقعه الجغرافي . ما هي إلا عوامل أثرت إلى حد بعيد في ارتباط الحجاز بمصر متذ القدم 
حيث كان سكان الحجاز يحصلون على احتياجاتهم من القمح والحبوب وسائر الحاجيات 
الضرورية ٠‏ بل إنهم كانوا يهاجرون بكميات محدودة إلى مصر حين يتوقف هطول الأمطار 
ويسود الجفاف . فيلقون كل رعاية وعناية من حكام مصر وأهلها!١) ٠‏ ويتضح هذا من خلال 
حديثنا عن علاقات مصر بالحجاز قبيل الفاطميين . 


)15( 





ثانياً : علاقة مصر بالحجاز قببل الفاطميبين 


ارتيطت مصر بالحجاز منذ أقدم العصور نتيجة القرب الجغرافي بينهما الذي ساعد على 


رقعة واحدة من الأرض . 


ويمكن القول : إن العلاقات بيئهما تضرب بجذورها في أعماق التاريخ . فالسيدة هاجر أم 
إسماعيل - عليه السلام - كانت مصرية(١!‏ ؛ وإسماعيل هو جد العرب العدتانية » وجد 
قريش ٠‏ فكأن لمصر نسي موصولاً يعرب الحجاز منذ القدء!!! . 


ولقد عرفت مصر قيل الإسلام فرعي العرب الكبيرين , عرفت عرب الجئوب القحطانية 
حين عبرت جماعات متهم البحر الأحمر . واستقروا ني الوادي ٠‏ واختلطوا بالسكان , لأنهم 
-كأهل مصر - أهل استقرار ٠‏ وزرع ٠‏ وضرم . كما غرفت مصر عرب الشمال العدنانية الذين 
كانوا يجوبون الصحاري الشرقية لأنهم أهل بداوة ورحلة وخيام!؟ . 

وبعد الفتح الإسلامي لمصر بدأ الارتباط بينها وبين الحجاز يبرز ويتضح فقد تولت مصر 
مهمة تصنيع كسوة الكعبة وإرسالها إلى مكة منذ أيام عمر بن الخطاب !2 -رضى الله عنه-. 

وحينما ساد الجفاف يلاد الحجاز سئة ١1ه‏ / 5431م وقحطت الأرض وأجديت واشتدت 
الأحوال على المسلمين هناك كتب الخليفة عمر بن الخطاب إلى والي مصر عمرو بن العاص يذكر 
قحط الحجاز وبطلب منه ما يقيض من الطعام في الخراج إلى المدينة المنورة فيادر عمرو بإعداد 





(١)ابن‏ كثير : قصص الأتبياء ص١‏ ؟؟ ,. 

(؟) حسين مؤبس : همصر ورسالتها الحضارية ص١٠‏ . 
(") المرجع السابق ص8 ٠١‏ . 

(4) الفاسي : شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ج١‏ ص ١١١‏ . 
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الطعام وارساله إلى المدينة!١؟‏ . 


وهكذا فرضت الظروف على مصر أن تكون صاحبة النصيب الأكبر في إمداد الحجاز بما 
يحتاجه منذ عصور الإسلام الأولى . وتوثقت صلتها بالحجاز مقر الخلافة الإسلامية وشاركت 
بثقلها السياسي والاقتصادي مشاركة فعالة في الأحداث السياسية العي خاضتها الخلانة . 


لذا لم تكن مصر بمعزل عما دار في المدينة المنورة عاصمة الخلافة من أحداث في عهد 
الخليفة الثالث عثمان بن عفان ؛ بل أسهمت فيها بدور كبير وملحوظ . وقد ظهر دور مصر في 
الأحداث التي وقعت في العالم الإسلامي بعد وفاة يزيد بن معاوية , وفي الحركة التي قادها 
عبد الله بن الزبير من خلال مشاركتها للحجاز في تأييد حركة ابن الزبير والخروج على 


الأمويين. 


وفي زمن, الدولة العباسية جاء كثير من العلويين إلى مصر ٠‏ وأيد المصريون اللحزب 
العلوي تأييداً كبيرا , مما أدى إلى قيام كثير من الثورات العلوية على العباسيين بمصربالاضافة 
إلى مساندة ومناصرة الثورات العلوية بالحجاز . 


وفي عهد الطولونيين والإخشيديين لم تعد مصر مجرد ولاية تخضع خضوعا مباشراً 


)١(‏ أبو الحسن البلادري : فتوح البلدان ص/!١؟‏ . 5١8‏ ». ويروي كل من الطيري وابن عيد الحكم 
واليعقوبي وابن الأثير والقلقشندي رواية شبيهة بذلك مع اختلاف في تاريخ حدوثها فيروون أنه في سنة 
4ه / 4للم أصاب الئاس بالمدينة قحط شديد ؛ وسمي هذا العام بعام الرمادة فأرسل عمر بن الخطاب 
إلى عمرو بن العاص يشكو قحط الحجاز فكتب إليه عمرو بن العاص لأمدتك بعير طعام أوله عندي 
وآخره عندك وأرسل إليه العير فوسع بها على المسلمين . والحقيقة أن تاريخ حدوث هذه القصة يوحي 
بالشك لأن عمرا اتجه لفتح مصر في أواخر سنة 4١اه‏ / 55م » ولم تكن طروف الحرب والقتال تسمح 
له بذلك وبالتالي فإن التاريخ الذي أورده البلاذري يعتبر واقعياً ومناسبا لهذا الحدث . ( انظر : الطبري: 
تاريخ الرسل والملوك ج4 ص١ ٠١‏ » ابن عبد الحكم : فتوح مصر والمغرب ص8١؟‏ - 5١9‏ , اليعقوبي 
: تاريخ اليعقوبي ح؟ ص4 ١9‏ , ابن الأثير : الكامل في التاربخغ ج؟ ص95" - 517" , القلقشندي : 
آثر الإنافة في معالم الخلافة ج١1‏ ص١‏ , صبح الأعشى ج؟ ص98؟) . 


)١4( 
لسلطة الدولة المركزية , وإنما صارت مستقلة بأمورها الداخلية وأبقت على ذلك الخيط الذي‎ 
. يربطها بالخلافة كالسكة والخطبة والخراج‎ 

وبدأ تطور هام في الدور الذي تقوم به مصر في الحياة الإسلامية . فقد أكدت ذاتها 
ووضحت شخصيتها وبدأت بثقلها السياسي والاقتصادي تفرض نفوذها ٠‏ ففي عهد الطولونيين 
سوف نجد مصر تحاول فرض نفوذها على الحجاز ولم يحالفها التوفيق قي ذلك ؛ لكنها نجحت في 
عهد الإخشيديين الذين فرضوا سيادتهم على الحجاز وصار يدعى لهم على منابره إلى قيام 

ومن ثنايا هذا التمهيد يمكن التحدث عن علاقات مصر بالحجاز قبيل الفاطميين من خلال 
ما يلي : 

أولاً : دور مصر في أحداث الفتنة زمن عثمان بن عفان . 

ثائياً : موقف مصر من حركة عبد الله ين الزبير . 

ثالث : موقف مصر من الصراع العلوي العباسي / 

رابعاً : ابن طولون والحجاز . 


خامسا : الإخشيديون والحجاز . 


)169( 





أولإ : دور مصر في أحداث الفغتنة زسن عتُمان بن عفان 


لعب أهل مصر دوراً كبيرا في المحتة التي صادفت عثمان بن عفان خليفة المسلمين . 
والتي اشتهرت ياسم « الفتئة » » ويقصد الموٌرخون بها انقسام وحدة المسلمين واختلاف آرائهم . 
وهي الوحدة التي يناها الخليفة الأول أبو بكر الصديق . ثم دعمها من بعده الخليفة الثاني عمر 
ابن الطاب بغزسه :وعول !53 


فقد تولى عثمان بن عفان الخلافة » ويذكر المؤرخون أنه كان وصولاً للرحم » محبا لأهله. 
لين العريكة . كثير الإحسان , فأذن لكبار الصحابة بالتفرق في الأمصار الإسلامية . واقتناء 
الضياع والعقارات فيها!؟) . 


وصحب هذا اللون من الحياة ظهور طبقة من الولاة كان معظمهم من بني أمية أقارب 
عثمان لا هم لهم إلا الإثراء ودعم سلطاتهم ولو أدى الأمر إلى القسوة على الرعية!! » فيلغت 
المعارضة السياسية لسياسة عثمان المالية . وسياسته في محاباة أقاربه , وتركه محاسبة ولاته 
حداً كبيراً . 





. ١9؟ إبراهيم العدوي : تاريخ العالم الإسلامي ص‎ )١( 

(؟) عده المسعودي أسماء الصحابة الذين اقتئوا الضياع والدور أيام عثمان ورصف ما يملكون فذكر أن 
الزبير بن العوام دنى دارا باليصرة , وابتنى أيضاً دور بمصر والكوفة والاسكندرية وبل مال الزبير بعد 
وفاته خمسين ألف ديئار ٠‏ وخلف ألف فارس , وألف عبد وأمة وكذلك طلحة بن عبيد الله التيمي ابتنى 
دارا بالكوفة وكانت غلته من العراق كل يوم ألف ديئار وقيل أكثر من ذلك . وشيد داره بالمديئة وبناها 
بالآأجر وا لجص والساح ٠‏ وكذلك عبد الرحمن بن عورف الزهري ابتنى داره ووسعها وكان مربطه مائة 
فرس, وله ألف بعير وعشرة آلاف شاة من الغنم وزيد بن ثابت ترك عقب موته كثيراً من الذهب والفضة 
بالإضافة إلى الأموال والضياع التي قدرت بائة ألف دينار ٠‏ وتوفي يعلي بن أمية وترك خمسمائة ألف 
ديئار . وديوئا على الئاس وعقارات ١‏ المسعودي : مروح الذهب ج؟ ص425؟ - 549 ) . 

() ابن قتيبة : الإمامة والسياسة ج١‏ ص7" , السيوطي : تاريخ الخلفاء ص5 ١6‏ . 


(؟) 





واسعين الك هنين اللسيه يي ا فراح يتنقل في الأمصار الإسلامية منددا بتصرفات 
عثمان في تولية أقاربه . وأخذل يشن هجومه على الطبقة الجديدة من الأغنياء ٠‏ ويغلو في 
قديس شكسية علن ين أبي :طالن!؟ : 


وقد طرد عيد الله بن سبأ من كل بلد حل به في اليصرة والكوفة والشام . فلما وصل مصر 
صادفت دعوته لخلع عثمان هوى في النفوس7''؛ ويرجع السبب في ذلك إلى أن المسلمين في 
مصر كانوا ينقمون على عبد الله بن سعد (؟) الذي عيئه عثمان أميراً على مصر سنة 18ه / 
لأنه كان يكلفهم فوق ما يطيقون ؛ فاشتد عليهم في تحصيل الضرائب ٠.‏ ففى حين 
اقتصرت جباية عمرو بن العاص للخراج طوال سنى إمارته على ١7‏ مليون دينارا١'‏ رفع 
فيد اللدين سعد الحباية ان 6 عليون دنار" ع بالاضافة إلى آنه كان يعن على الرضية 


(1) عبد الله بن سبأ : يهردي من صنعاء أطهر الإسلام على عهد عثمان ؛ وكان يعرف بابن السوداء وكان 
يكثر الطعن في عثمان ويدعو في السر لآل البيث ؛ ويذكر أبن خلدون أن هذا الرحل لم يحسن إسلامه 
فقد كان يقول « إن محمداً يرجع كما يرجع عيسى وعسه أخل دلك أهل الرجعة ' وأن على وصى 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث لم يبعز وصية وعثمان أخذ الأمر غير حق » ويحرض الناس 
على دلك ويثيرهم على الأمراء فاستمال بعضأ منهم وكاتب به بعضهم نفراً في الأمصار الإسلامية ( أبن 
خلدون : العبر ج؟" ص 651-617 ) , 

(؟)المصدر السابق صلاةمة . 

(9) المصدر السابق ص١‏ ؤة . 

(4) عبد الله بن سعد بن أي سرح القرشي العامري كان أخا عثمان من الرضاع أسلم قدهاً وخرح من المديئة 
إلى مكة فارتد عن الإسلام فلما فتح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة أهدر دمه لكن عثمان 
ابن عفان استأمن له نأمئه الرسول - صلى الله عليه وسلم - وسال.له المبايعة ثائيا فبايعه الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - وقال : « إن الإسلام يهدم ما قدلد » فلما ولي عثمان الخلافة ولاه على مصر , 

( الكندي : تاريح ولاة مصر ص5١- ١7‏ , ابن إياس : بدائع الزهور فى وقائع الدهور ج١‏ ق١‏ ص؟١١)‏ 

(8) الكندي : تاريخ ولاة مصر صصلا١‏ . 

. ١١؟ص‎ ١ق‎ ١ج ابن إياس : بدائع الزهور فى وقائع الدهور‎ )١( 

(/) المصدر السابق ص١١‏ . 


)؟1١(‎ 


حتى شكوه إلى عثمان , فكتب إليه عثمان ينذره ٠‏ ويأمره أن ينزع عما تكره الرعية فلم 
يحفل بذلكء وإغا عاقب من شكوه وضرب منهم رجلاً حتى قتله!(١)‏ : 


وقد استطاع عبد الله بن سبأ أن ينقل السخط على الخليفة في مصر والبصرة 
والكوفة!؟' إلى تخطيط منظم للاطاحة به , وأسفر هذا التخطيط عن خروج سبعمائة رجل من 
مصر إلى المديئة ٠‏ فكان الثائرون الأولون على الخليفة من مصر , إذ ذهبوا إلى المدينة 
واشتكوا إلى أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما صنع يهم الوالى(؟) ؛ فاتجه نفر 
من الصحابة على رأسهم علي بن أبي طالب إلى عثمان واشتدوا عليه حتي يعزل عبد الله بن 
سعد فعزله ٠‏ وكتب بولاية مصر لمحمد بن أبي بكر( ) . 


وخرج محمد بن أبي بكر وأصحابه » حتى إذا كاتوا على مسيرة ثلاثة ليال من المدينة 
قبضوا على رجل كان يحمل خطابا هن الخليفة إلى واليه على مصر عبد الله ين سعد يأمره فيه 
بمعاقبة القائر..ن الذين خرجوا من مسر عند عودتهه(*' فاضطر الثائرون إلى العودة للمدينة 
وعرضوا الخطاب على الصحابة!١!‏ فأسرع علي بن أبي طالب ونقر من الصحابة إلى عثمان 
وعرضوا عليه الخطاب فأنكر علمه يد(" . 


وعلم الثائرون أن الخطاب بخط مروان بن الحكم ٠‏ فطلبوا من الخليفة أن يخرجه لهم 
فرفض عثمان إخراجه خشية قتله , فاتخذ الثائرون من رفضه ذريعة للهجوم على الخليفة 


. ١6ا/ص أبن قتيبة : الامامة والسياسة ج١ ص6" , السيوطي ؛ تاريح الخلقاء‎ )١( 
. ة9١ص (؟) ابن خلدون : العبر ج؟‎ 
. ١6ص السيوطي : تاريخ الخلعاء‎ )9( 
١6ص المصدر السابق‎ )4( 
. (ة) المسعودي ؛ مروج الذهب ج١ ص3 ة"‎ 
. 1.١ - أبن قتيية ٠الإمامة والسياسة ع١ ص/ا!‎ )5( 
. ١١١ ابن العربي : العواصم من القواصم ص‎ )10( 


(؟؟) 





ومحاصرة دارو( ١‏ وانضم إليهم بقية الوفود الثائرة الأخرى(" واستمر حصاره لهم مدة أريعين 


يوم ثم قام بعضهم بالانقضاض عليه وقتله سنة 6ه / ")ا . 


أخذت مصر تواصل دورها في الأحداث الداخلية التي وقعت داخل الدولة الإسلامية بعد 
مقتل عثمان بن عفان - رضي الله عنه - وكانت الأطراف المتنازعة على السلطة في الدولة 
تحرص أن تقف مصر إلى حانيها . وكان أملها في تحقيق النصر يتأكد إذا استطاعت أن تعتمد 
على تأمين أهل مصر وولائهم لها . 


وعلى هذا فكر معاوية بن أبي سفيان في الاستيلاء على مصر وضمها إلى جانبه؛ لأنه 
كان يعلم أن وقوف مصر إلى جانب علي بن أبي طالب يضعف من قوته ويزعزع من سلطته : 


فاتجه إلى مصر سنة 5ه / 10م لكن محمد بن أبي حذيفة!2) خرج إليه ومنعه من دخولها 





(١)المسعودي‏ : : مروج الذهب ج؟ ص5 0؟ . 

(؟) حسن على : دراسات في تاريح مصر ص59 . 

() ابن الأثير . الكامل فى التاريخ ج١!‏ ص١5‏ - 58 . 

(4) هو محمد بن حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد منافا بن قصي بن كلاب القرشي ,١‏ ولد 
بالحبشة وكمله عثمان يعد مقتل أبيه وبقي في كفالته ونفقته عدة سنين وكان من أشد الئاس تأليباً 
على عثمان ولقد انتهز خروج عبد الله بن سعد والي مصر لقابلة الخليفة عثمان بن عفان فجمع حشداً 
من الجند والساخطين على الخليفة ؛ وهاجم عقبة بن عامر الذي استخلفه عبد الله لحين عودته وأخرجه 
من الفسطاط ودعا الناس إلى خلع عثمان من الخلافة » ومنع عيد الله بن سعد من دخول مصر بعد 
عردته من المدينة ٠‏ وضيق على شيعة عثمان بمصر وعلى رأسهم معاوية بن حديج ؛ وخارجة بن حذافة . 
وبشر بن أبي أرطأةٌ ومسلمة بن مخلد الأنصاري فلما علموا بمقتل عثمان واشتراك طائفة من المصريين 
في مقتله ثارو! وعقدوا لعاوية بن حديع على الطلب بدم عثمان وتقاتلوا مع محمد بن أبي حذيفة 
واتصروا عليه في عدة معارك ئما شجع معاوية على القدوم إلى مصر ويذكر الكندي أن معاوية قال 
لابن أبي حديفة أجعل بيننا وبينكم رهنآ فلا يكون بيئنا وبينكم حرب فرضي ابن أني حذيفة وخرج في 
الرهن هو وجماعة من قتلة عثمان فاحتال عليهم معاوية وسجنهم وسار إلى دمشق فهربوا من السجن 
وتبعهم صاحب فلسطين حتى قتلهم ( الكندي : تاريخ ولاة مصر ص؟؟ ٠‏ اسن الأثير : الكامل فى 
التاريخ ح" ص؟ ١8‏ . الفاسي : العقد الثمين ج١‏ ص804 ) . 


(9؟) 


فمكر به معاوية حتى أخرجه من مصر حيث قتل في ذي الحجة من نفس العا.(١)‏ : 


لي 


ونا بلغ علي بن أبي طالب ما حدث لمحمد بن أبي حذيفة أرسل قيس بن سعد( أميرأ 
على مصر في مستهل ربيع الأول سنة لاله / 5017م ؛ لكن معاوية بن أبي سفيان لم يكن 
ليترك قيس بن سعد يحول مصر إلى قاعدة قوية لمؤازرة علي. فاستعمل دهاءه للايقاع بين 
علي بن أبي طالب وقيس بن سعد . فاصطنع خطابات بينه وبين قيس توهم أنه يعفاوض معد 
فانخدع علي بهذه الحيلة ٠‏ وظن أن قيساً يتعاون مع معاوية فعزله عن مصر بعد أريعة أشهر 
وخمسة أياء(؟' وولى مكانه الأشتر مالك بن الحارث » فلما وصل الأشعر إلى القلزم في رجب 
سنة /الاه / 1817م مكن أحد أصحاب معاوية من قتله بعد أن وضع له سما في العسل . ومات 
وهو على أبواب مصر ولم يدخلها () فولى علي بعده محمد بن أبي بكر فخرج إلى مصر , 
واستقر بها , وأخل يدعم مركزه فيها(9) . 


ولقد شعر معاوية أن وقوف مصر إلى جانب علي بن أبي طالب لن ينفصم عراه إلا بالقوة 


العسكرية فأرسل إليها جيشا بقيادة عمرو بن العاص الخبير بمصر وأبنائها استطاع هزيمة محمد 
ابن أبي بكر وقتله في سنة 4ه / ١.564‏ وصارت مصر تابعة لمعاوية وأنصاره . 





. الكندي : تاريخ ولاة مصر ص؟؟‎ )١( 

(؟) هو قبس بن سعد بن عبادة الأنصاري أرسله علي إلى مصر , وجمع له الصلاة والخراج فدخلها في 
مستهل ربيع الأول واستطاع بدهائه وحسن سياسته أن يستميل الشيعة العثمانية بمصر , وبعث إليهم 
أعطياتهم ووفد عليه وفدهم فأكرمهم ٠‏ وأحسن إليهم ٠‏ وكان من ذوي الرأي والبأس واستطاع أن يأخذ 
البيعة لعلي بن أني طالب في مصر . واستقامت الأحوال في عهده ثما جعل معاوية يلجأ إلى المكر 
والدهاء حتى ينزعه عن مصر ( الكندي : تاريخ ولاة مصر ص١5‏ ) . 

() الكندي .تاريخ ولاة مصر ص4 - 50 . 

(4) ابن الأثير : الكامل دي التاريخ ج؟ ص5؟!؟ - 317 .2 ٠‏ 

(ة) الكندي : تاريخ ولاة مصر ص58 . 

(1) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج 7 صة؟؟ - 1١١‏ . 


(غ؟) 


وفي ستة ٠‏ 4ه / 0٠15م‏ تمكن عبد الرحمن بن ملجم الخارجي من قعل علي( فبايع جند 
العراق اينه الحسن الذي رأى أن من مصلحة المسلمين مبايعة معاوية وتسليم الأمر إليه منعا 
للشقاق وتوحيداً لقوى الأمة ١‏ فبايعه في ربيع الأول من سنة ١4ه‏ / ١557م‏ ليتولى معاوية بن 
أبي سفيان مقاليد الأمور في الدولة الإسلامية!؟) وتقوم على يديه الدولة الأموية التي 
أصبحت مصر إقليما من أقاليمها . 





. ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج! ص 96؟‎ )١( 
: ]١ (؟) محمد الخنضري . الدولة الأموية ص0‎ 


(ه») 





ثانياً : موقف مصر عن حركة عبد الله بن الزبيو : 


انتقلت الخلافة في عهد الأموبين من الحجاز إلى الشام ٠‏ مما أغضب الحجازيين الذين كانوا 
يرون عودة الخلافة إلى وضعها السابق في عهد الخلفاء الراشدين وبخاصة يعد أن جعل معاوية 
الخلافة وراثية بعولية ابنه يزيد بن معاوية بعده.ثم مقعل الحسين بن علي بيد قوات يزيد(١)‏ . 


لذا فقد رفع أهل الحجاز راية العصيان على حكم الأمويين في عهد يزيد بن معاوية, 
ولبوا نداء عبد الله بن الزبير الذي ثار على الأمويين, مستخلاً حالة السخط التي شملت العالم 
بالخلافة!؟) . 


ولقد شاركت مصر أهل الحجاز في شق عصا الطاعة على الأمويين . إذ لاقت دعرة 
عبد الله بن الزبير تبولاً منهم فأرسلوا وفودا إلى مكة لمبايعته وطلبوا منه أن يبعث إليهم 
بأمير يقومون معه ويؤازرونه, فأرسل إليهم عبد الرحمن بين عتبة بن حجدم الفهري والياً عليهم 
من قبله سنة 514ه / 157.584! . 


ويذكر الكندي أن عبد الرحمن بن عتبة قدم على رأس جماعة من الخوارج الذين ساندوا 
عبد الله بن الزبير فوثبوا على سعيد بن يزيد بن علقمة الوالي الأموي وعزلوه7؟' ونزل 
عبد الرحمن بن عتبة بدار الإمارة في الفسطاط (9) : 


وتوطدت الصلات بين مصر والحجاز في عهد ابن الزبير » وقامت مصر بدور كبير في 


. الطبري : تاريخ الرسل والملوك جه ص20‎ )١( 
. ؟١؟ص (؟) السيوطي : تاريخ الخلفاء‎ 

(؟) الكندي : تاريخ ولاة مصر صة" , 

(4) المصدر السابق . 

(6) المصدر السابق . 


(5؟) 


مساندة الحجاز اقتصادياً عقب خروجه على الخلافة التي كانت مده بما يحتاجه نظراً لضعف 
موارده ٠‏ وشحنت الغلال من مصر إلى الحجاز عبر قناة القلزه!!! . 


وحين احترقت الكعبة وهدمها اين الزبير أعاد بناءها وكساها القباطي البيض . وهي ثياب 
كانت تصنع في مصر آنذاك!؟! . 


لكن الأمور لم تدم على هذا الحال ؛ فحينما تولى الخلافة مروان بن الحكم أدرك أن 
استقرار الأمر لبني أمية لن يتم إلا باستعادة مصر مرة أخرى؛ فسار إليها ودخلها سنة 56ه / 
4م بعد هزية عبد الرحمن بن عتية عامل ابن الزيير عليها!؟ ؛ وولى ايئه عبد العزيز بن 


مروان على صلاة مصر وخراجها أقنلاة: وى رن الس عقا ب بوزير لوا . 


وعادت مصر للأمويين مرة أأخرى يعد أن انفصلت عنهم فعرة لم تزد عن تشفة اشر 
انضمت خلالها لابن الزبير ٠‏ وبسقوط مصر في يد بني أمية حرم الحجاز من الغلال العي كانت 
مصر ترسلها إليه؛ فتعسر وضع الحجاز الاقتصادي, وتأثر موقف ابن الزبير يذلك!4) . 


ولم يتخذ الأمويون من مصر قاعدة للتضييق على ابن الزبير اقتصادياً فحسب ؛ بل 
شاركت مصر في الناحية العسكرية حين وجه عبد العزيز بن مروان سنة ؟/اه حملة بحرية من 
قبله على ساحل الحجاز للمشاركة في القضاء على ابن الزيير ١!‏ ؛ وبعد القضاء عليه سنة 
#الاه / 5579م عاد الحجاز إلى سيطرة الأمويين . وصار ملجأً لبعض المضطهدين من 
الغلويت 1 حتى قيام الدولة العباسية التي أخذت تطارد العلويين هي الأخرى . 





. ١4ا/ص سيديو : تاريح العرب العام‎ )١( 

(؟) الحميري : الروض المعطار ص54 , القلقشندي . مآثر الإنافة فى معالم الخلافة ج١1‏ ص7١‏ - ١١4‏ 
(9) الكندي . تاريم ولاة مصر ص١2‏ . 

(4) المصدر السائق ص2 . 

(ة) سيديو : تاريخ العرب العام ص/2 ١‏ 1 

. "١7ص‎ ١ج المقريزي : الخطط‎ )١( 

(1) أحمد الشريف : دور الحجاز في الحياة السياسية العامة ص٠‏ 48 . 


(107؟) 


نالثاً : موقف مصر من الصراع العلوى العباسي : 


وقف العلويون مدة طويلة على رأس الزعامة من بني هاشم , وحاولوا أن ينالوا الخلافة 
قبل العباسيين . فقاموا بثورات عديدة في وجه بني أمية مطالبين بالخلافة » وسقط منهم كثير 
من الكتسان) 17 


وقد استغل العياسيون الاضطهاد الأموي للعلويين كي يضمنوا نجاح دعوتهم فجعلوا 
شعار الدعوة لهم هو « الرضا من آل محمد » حتى يجتذبوا عطف الجماهير نحو حركتهم وحتى 
يضمنوا تأييد العلويين لهم . فلما ظفر العباسيون بالخلافة أدرك العلويون أنهم خدعوا من 
العباسيين الذين استأثروا بالخلافة دونهم فنابذوهم العداء ؛ وشهدت كل من مصر والحجاز ثورات 
من العلويين على العباسيين!؟! . 


ففي مصر لقيت الدعوة للعلويين قبولاً . إذ حينما قام علي بن محمد التفس الزكية 
بالدعوة لأبيه . بايعه كثير من المصريين مؤيدين لدعوته » ويذكر الكندي أن الوالي العباسي 
لصر حميد بن قحطبة أخفى أمره عن الخليفة المنصور , ولم يهتم بالقبض عليه . ئما جعل 
المنصور يسخط على هذا الوالي ويعزله لتعاطفه مع العلويين . ويولي يزيد بن حاتم المهلبي 
مكانه . وقد تمكن يزيد من القضاء على دعوة على بن محمد الذي فر بعد هزيمته في المعركة 


وقد ظهر تعاطف المصريين بوضوح نحو العلويين ٠‏ وقثل في ترحيب المصريين بكل علوي 
يقدم إليهم . وإن كان خارجا على الخلاقة العباسية ٠‏ إذ حيئما فر إدريس بن عبد الله بن 
الحسن أخو النفس الزكية . وأخوه يحيى بن عبد الله من الحجاز بعد هزيمة الحسين بن علي بن 
الحسن في موقعة « فح » وجدا ترحيباً من المصريين الذين كتموا أخبارهما عن العباسيين , 


: محمد الخضري : الدولة العباسية ص41‎ )١( 
. (؟) انظر الفصل الأول - حالة الحجاز قبيل السيادة الفاطمية‎ 
. 54 - 5١ص الكتدي : تاريخ ولاة مصر‎ )9( 


(4؟) 


وحين علم علي بن سليمان الوالي العياسي لمصر بمكان إدريس بين عبد الله ذهب إليه سرا , 
وتقابل معه . وأخفى أمره عن الخليفة!١'‏ كما أن «واضحاً» مولى بني العياس والمتولي بريد 
مصر سهل له الخروج منها مع معرفته به( , ولما علم الخليفة هارون الرشيد بذلك عزل الوالي 
عي اا 

وقد اتجه إدريس إلى يلاد المغرب الأقصى ٠‏ واستطاع أن يكون أول دولة للعلويين هناك 
سنة ؟/1١ه‏ / لام وهي دولة الأدارسة(؟) 


وفي النصف الثاني من القرن الثالث الهجري توالت ثورات العلويين على العباسيين بمصر 
ففى سنة /14آه / 65م وفي ولاية يزيد بن عبد الله خرج محمد بن علي بن الحسين الذي 
يعرف بأي حدرى ٠‏ وبويع له , لكن يزيد بن عبد الله خرج إليه وقبض عليه وعلى أنصاره يعد 
أن أقر عليهم ثم أخرجه يزيد ومن معه من آل أبي طالب إلى العراق متفياً من مصر(*! . 


ولم يكتف العلويون في مصر بالثورة على العباسيين ٠‏ بل إنهم كانوا يرحبون بكل ثورة 
ضد الخلافة العباسية وينضمون إليها ١‏ ففي سنة ؟867؟ه / 8565م خرج حابر بن الوليد المدلجي 
على العباسيين بمدينة الإسكندرية واستطاع السيطرة على معظم يلدان الوجه البحري ٠‏ وكان 
يسائده ابن الأرقط العلوي(١!‏ الذي ضم إليه كثيراً من الأعراب ووجوه أصحابه » ولم يستطع 
والي مصر يزيد بن عبد الله أن يوقف هذه الثورة مما اضطر الخليفة العباسي أن يرسل إليه المدد 
بقيادة مزاحم بن خاقان فتمكن من القبض على عبد الله بن أحمد بن الأرقط العلوي وأمر 


. ٠١ص الككدي : تاريخ ولاة مصر‎ )١( 
. 4 (؟) محمد الخضري : الدولة العياسية ص5‎ 
. ٠١5ص الكندي : تاريخ ولاة مصر‎ )9( 
. ٠١ الدولة العياسية ص4‎ ٠ محمد الخضري‎ )4( 
1 ١6ةص الكندي : تاريخ ولاة مصر‎ )6( 
هو عيد الله بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن عيد الله بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب‎ )1( 
. ) "١ص ويقال له ابن الأرقط العلوي ( المصدر السابق‎ 


(95؟) 


بإخراجه مع أنصاره إلى العراق!١!‏ . 


وتتابعت ثورات العلويين على العباسيين في مصر ؛ ففي سنة 04؟ه / 88م خرج أحد 
العلويين بمصر ويقال له « بَغا الأكبر »('! وأعلن ثورته على العباسيين في ولاية أزجور 
التركي ٠‏ وذهب إلى الصعيد واستقر به . لكن أزحور والي مصر العباسي هزمه وقضى على 
حركة قروو!؟) , 


وفي ولاية أحمد بن طولون خرج علوي آخر يقال له « أبغا الأصغر »(4) بموضع يسمى 
الكنائس فيما بين الاسكندرية وبرقة ٠‏ وسار في جمع معه إلى الصعيد 6ه / 55م فلقيهم 
جيش ابن طولون فهزمهم ٠‏ وقتل بغا وأتى برأسه إلى الفسطاط(*) ثم خرج ابن الصوفي 
العلوي7١!‏ سنة 67؟ه / ١٠91م‏ بصعيد مصر وقوي أمره وتغلبت قواته على جيش ابن 
طولون: وأسر قائده ابن ازذاذ حيث قتل وصلب . ثم تحرك الثاثرون إلى أسوان فتقابلوا مرة 
أخرى مع الجيش الطولوني فهزمهم وقضى عليهم . وفر ابن الصوفي إلى عيذاب متجها إلى 
مكة حيث أقام بها إلى أن قبض عليه وأرسل إلى مصر , فسجنه أحمد بن طولون فترة ثم أطلق 
سراحه . فخرج إلى المديتة المنورة ومات بها!"2 . 


والمتتبع لتلك الأحداث يجد أن العلويين في مصر وجدوا مؤازرة ومساندة من أهلها في 


(1)المصدر السابق ص7 ١5‏ . 

(؟) هو أحمد بن إبراهيم بن عيد الله بن طباطبا إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب ١‏ المصدر السابق ص8؟١‏ ) . 

(9) المصدر السابق . 

)ع0 هو أحمد بن محمد بن عبد الله طباطيا ( الكندى . تاريخ ولاة مصر ص ا5١‏ ) . 

(0) المقريزي : المخطط ج١‏ ص١١"‏ . 

(1) هو إبراهيم بن محمد بن يحيى بن عبد الله بن محمد بن على بن أني طالب ( اين الأثير : الكامل في 
التاريخ ح" ص؟؟؟ ) . 

(/!) الكندي : تاريع ولاة مصر ص15 , ابن الأثير : الكامل فى التاريخ ج" ص/ا؟؟ , 547 . 


00 


ثوراتهم على العياسيين ؛ بل إن بعض ولاة مصر من قبل العباسيين كانوا يكتمون أخبارهم عن 
دار الخلافة متعاطفين معهم . ويبدو أن هذا الارتباط ناتج عن حب المصريين لآل البيت ويخاصة 
العلويون الذين قهروا من العباسيين . وقد أدرك الخلفاء العياسيون ذلك هما جعل الخليفة 
المتوكل العباسي يأمر والي مصر بإخراج آل أب طالب من مصرأ١) ٠‏ فخرجت مجموعة منهم 
في ستة 5ه / ٠6م‏ فقدموا العراق ثم أمروا بالخروج إلى المديتة(؟) . 


م١ ص؟‎ ١ المقريزي : المخطط‎ )١( 
١686 )؟) الكدي 2 تاريخ ولاة مصر ص‎ 


)؟١(‎ 


وابعاً : ابن صلولون والحجاز : 


ظلت مصر ولاية تتبع الدولة العباسية حتى سنة 84؟1ه / 8374م حيث استقل بحكمها 
أحمد بن طولون وأقام بها دولة تنسب إلى أبيه! ١‏ ؛ وقد نشأ أحمد بن طولون نشأة طيبة أشار 
إليها كل من أرخ له . وكان لهذه النشأة الطيبة أثر كبير في اهتمامه بأمور الحجاز لأن أي 
إنسان موّمن يهفو دائما بنظره تجاه الحرمين الشريفين ويمتلئ قلبه حياً لهما ورغبة قي القرب 
منهما ؛ حيث مهبط الوحي وموطن الرسالة والتبوة . 


ولقد كان ابن طولون يقوم بواجيه في مساعدة مجاوري الحرمين الشريفين فيذكر ابن 
إياس أنه كان يرسل إليهم كسوة الشتاء والصيف!؟ . 


إلا أننا لم نر في أي مصدر من المصادر التاريخية المتاحة أن ابن طولون قد ولي على 
الحجاز يجانب مصر والشام لكن المؤرخ المكي تقي الدين الفاسي ١ت‏ 37 8ه / 415١م‏ ) يرى 
أن ابن طولون كان والياً على مكة من قبل الخليفة العباسي المعتمد() ٠‏ ويستدل لرأيه با 
ذكره ابن جرير الطبري في أخيار سنة7"9ه / 8487م في تاريخه عن المعركة التي نشيت بين 
المصربين والعباسيين في مكة وهزم فيها حيش ابن طولون !2 وقد تابع الفاسي في ذلك كثير 
من المؤرخين الحجازيين الذين جاءوا من بعده واعتمدوا على روايته مثل عمر بن فهد ( ت 
هم / ١118م‏ ) (*! وعبد العزيؤين عمر بن فهد (ت ؟511ه / 1615م ١)‏ والجزيري 
(ت /الاحى / .لاه ١م‏ )(") وابن ظهيرة ١ت‏ 45١ه‏ / ؤلاوام )(5) , 


. حسن علي : دراسات في تاريخ مصر الإسلامية ص"ة‎ )١( 

(؟) ابن إياس ٠‏ بدائع الزهور فى وقائع الدهور ج١‏ ق١‏ ص8١5١‏ . 

(؟) الفاسي : شفاء العرام بأخبار اليلد الحرام ج؟ ص لما - حذما . 

(؛) الطبري : تاريخ الرسل والملوك ج؟ ص؟586 - 50 . 

(0) عمر بن فهد : إتحاف الورى بأخبار أم القرى ج؟ ص47" - 46" . 

. 184 - عبد العزيز بن فهد : غاية المرام بأخبار سلطئة البلد الحرام ح١ ص48‎ )١( 

(1) الجزيري : الدرر الفرائد المنظمة فى أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة ج١‏ ص 149 - .68 . 
(4) ابن طهيرة : الجامع اللطيف فى فضل مكة وبناء البيت الشريف ص" . " 


(؟5) 


والحقيقة أن ابن طولون لم يتول مكة من قبل الخليفة العباسي المعتمد ؛ لأتنا لم نر في 
أي مصدر من المصادر الأخرى ما يثيت ذلك ؛ كما أن استنتاج الفاسي لا ينهض دليلاً على 
تولية العباسيين له على مكة . 


ويمكن القول : إن ابن طولون بعد استقلاله بمصر وقكنه منها فكر في بسط سلطانه على 
الحجاز ؛ لكنه فشل في تحقيق هدفه بعد محاولتين كانت الأولى منهما سنة 51؟ه / ١881م‏ 
حينما حاول أنصاره الدعوة له بموسم الحج في هذا العام . فتصدى لهم أنصار عمرو بن الليث 
الصفاري!!! . ويبين الطبري أن كل فريق منهم نازع صاحبه في وضع علمه على يمين المنبر في 
مسجد إبراهيم خليل الرحمن ؛ وادعى كل منهما أن الخلافة لصاحيه » وانتصر أصحاب عمرو بن 


اليك وذعرا لصاحبهه فى هذا المونيه1؟ : 


ويرجع السبب في انتصار أصحاب عمرو بن الليث إلى أنه كان يتمتع بتأييد أبى أحمد 
الموفق أخو الخليفة العباسي!؟؟ في الوقت الذي كان ابن طولون فيه على خلاف مع الموفق حين 
بعث ابن طولون بإعانة مالية للخلافة مساعدة منه في القضاء على ثورة الزنج ٠‏ فاتهم الموفق 
أحمد بن طولون بالتقصير في إرسال المال الكافي وبعث إليه خطابا مليئاً بالتهديد والوعيد فرد 
عليه أحمد بن طولون ردأ قاسيا وأعلن استقلاله بالبلاه (؟) . 


وكانت المحاولة الثانية لابن طولون نحو الحجاز في سنة 1"9ه / 8487م وقد تحدث عنها 
ابن جرير الطبري ونقل عنه تقي الدين الفاسي, فذكر أن ابن طولون قد أرسس سل جيشا 


. عمرو بن الليث الصفاري تولى أمر الدولة الصفارية عقب وفاة أخيه يعقوب بن الليث موّسس الدولة‎ )١( 
وأقره أدو أحمد الموفق أخو الخليفة العياسي المعتمد على خراسان وفارس وأصبهان وسجستان وكرمان‎ 
والشرطة ببغداد وخلع عليه وبذلك قبض عمرو على ما كان بيد أخيه ( انظر : ابن تغري بردي : التجوم‎ 
.' ) الزاهرة ج؟ ص . 4 . حسن إبراهيم : تاريخ الإسلام ح؟ ص"/‎ 

(؟) الطبري : تاريخ الرسل والملوك جة صةذةة - ٠.١‏ . 

(") الفاسي : شفاء العرام بأخار البلد الحرام ع١‏ صة8١‏ . 

(4) البلوي ٠‏ سيرة أحمد بن طولون ص86 . 


)39( 





من مصر إلى مكة قوامه أريعمائة وسبعين فارسا وألفي راجل يقيادة محمد بن السراج وقد 
استطاع هذا الجيش دخول مكة في يداية الأمر بعد أن فر من أمامهم هارون بن محمد عامل 
الخلانة على مكة . 

ويبين الطبري أن جيش ابن طولون قام بتوزيع الأموال على أهل مكة وعلى الجزارين 
والحناطين ورؤساء المهن المختلفة لاستمالتهم ؛ إلا أن الإمدادات جاءت من العراق لوالي مكة 
الذي عاد مرة أخرى ونازل قوات ابن طولون وهزمهم وغنم أموالهم وقرئ كتاب في المسجد يلعن 
0007 

ويبدو أن هذه المحاولة كانت نتيجة الخلاف الذي نشأ بين اين طولون والموفق فأعد ابن 
طولون عدته للسيطرة على مكة مستغلاً هذا الخلاف . لكن الموفق لم يكن ليسمح له 
بالاستيلاء على الحجاز الذي تستمد منه الخلافة شرعيتها الدينية أمام المسلمين ٠‏ فأرسل قواته 
بقيادة جعفر بن الباغمردي لمساعدة والي مكة في طرد جيش ابن طولون عنها!! وخرجت قوات 
ابن طولون يعد هذه المحاولة ولم يفكر الطولونيون مرة أخرى في السيطرة على الحجاز . 


. 5865 - الطبري : تاريخ الرسل والملوك جة ص567‎ )١( 
. (؟)المصدر السابق‎ 


(ء") 
خامساً : الا.خشيديون والحجاز : 


في أواخر عهد الطولونيين انتشرت الفوضى في مصر واشتد التنافس عليها بين الطامعين 
في السلطان: وانتهى الأمر بأن أعدت الخلافة العياسية جيشأا للاستيلاء على مصر وإعادته 
للخلافة :وزالث الذولة الطولونية! ١ ١‏ يقد أن حكيت مه ند قات وتلاقت غاما : 


وقد ظل النفوذ العباسي غير مستقر بعد زوال الطولونيين ما شجع أحد قادة الأتراك في 
الجيش العباسي في مصر . وهو محمد بن طغج إلى الانفراد بالسلطة دون القادة والولاة 
المتنازعين عليها ١‏ وما ساعده على ذلك ما قدمه من خدمات في الدفاع عن مصر ضد الهجمات 
القاطينة 5 , 


وصار محمد بن طغج الحاكم المطلق في البلاد سنة 98ه / 9880م وأطلق عليه الخليفة 
الراضي لقب الإخشيد أي « ملك الملوك ١7»‏ وصار مؤسس دولة انتسبت إلى اللقب الذي منحه 
إياه الخليفة العباسي وعرفت باسم الدولة الإخشيدية!؟) . 


وبعد سنتين من قيام الدولة الإخشيدية ضم الإخشيد إليه الشام ليعيد القوة إلى الشرق 
العربي. وليستطيع الوقوف في وجه الروم البيزنطيين ٠‏ وخشي أباطرة الروم قوة الدولة الجديدة 
وواسلوا الاكشين كهيا السلوم وا مووز" .. 


وفي سنة ١"الاه‏ / 47م أسندت ولاية مكة والمدينة إلى محمد بن طغج الإخشيد والي 
مصر من قبل الخليفة العياسي الراضي ١!‏ , واستمر ذلك إلى عهد الخليفة العباسي المتقي الذي 


. ١9١ص الكندي : تاريخ ولاة مصر‎ )١( 

(؟) إبراهيم العدوي : تاريخ العالم الإسلامي ص/!90؟ . 
(") المقريزي : المقفي الكبير ص/701 . 

(4) المصدر السابق . 

(6) إبراهيم العدوي : تاريخ العالم الإسلامي ص508؟ . 
(") الفاسي : شفاء الغرام ج١‏ ص197 . 


)6( 





كان على صلة حسنة وطيبة بالإخشيد وقد حرص أن يقوي جاتبه ماديا وأدبياً ليلجأ إليه عند 
الحاجة تتخلصاً من سلطة الأتراك عليه فأقره على الحجاز بالإضافة مصر والشام ٠‏ كما جعل هذه 
الولاية له ولأولاده من بعده لمدة ثلاثين عاما!١)‏ . وصار يدعى له مع الخليفة العباسي بمكة 
والمدينة بالإضافة إلى مصر والشاء!!) . 


ولم تذكر المصادر التاريخية المتاحة من كان يتولى أمر مكة من قبل الإخشيد في تلك 
الفترة . وإن كان المؤرخ المكي تقي الدين الفاسي يرى أن تولية الصلاة بالحرمين للامامين عبد 
السميع وعبد العزيز ابنى عمر بن الحسن بن عبد العزير(؟ا مكان أبيهما يدل على ولاية 
الاخشيد للحرمين . فتقليدهم للصلاة فيها يقتضي أنهما في ولاية الإخشيد !4 . 


ويبدو أن تقليد الإخشيد لولاية مكة كان تقليداً شكليا , لآنه لا يوجد في ضوء المصادر 
المتاحة أن الإخشيد قد تدخل في شئون مكة الداخلية . أو عين نائباً عنه في الحجاز ؛ بل إنه 
كان يكتفى بالدعاء له على منايرها وكان يعتز بذلك ويشير إليه في مراسلاته. كما جاء في 
رسالته إلى امبراطور الروم التي يقول فيها : « هذا إلى ما نتقلده من أمر مكة المحفوفة بالآيات 
الباهرة والدلالات الظاهرة . فإنا لو لم نتقلد غيرها لكانت بشرفها وعظيم قدرها وما حوت من 
الفضل توفي كل مملكة لأنها محج آدم ومحج إبراهيم وإرثه . ومهاجره , ومحيج سائر الأنبياء , 
وقبلتنا وقبلتهم عليهم السلام؛ ومنها مدينة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المقدسة 


. المقريزي : المقفي الكبير ص4١ ؛ أحمد شلبي : موسوعة التاريخ الإسلامي جه ص8؟‎ )١( 

(؟) الفاسي : : العقد الثمين ج؟ ص.” - "١‏ , شفاء الغرام ج؟١‏ ص؟5١‏ , عبد العزيز بن فهد : غاية 
المرام ج١‏ ص١/ا2‏ . 

(9) هو عمر بن الحسن بن عبد العزيز الهاشمي كان يتولى الصلاة بالحرم الشريف وفي أيام الحج ؛ وقد حج 
بالئناس من سنة 8١؟ه‏ / "ذم إلى سئة هاه / 55م ثم تولى القضاء بمكة ومصر سنة 5 'اه/ 
لاثم وظل ينظر في الأحكام إلى النصف من ذي الحجة سنة 5ه / ١560م‏ ( المسعودي : مروج 
الذهب ج4 ص68 .١غ‏ ؛ الكئدي: تاريخ ولاة مصر ص١١‏ - ؟!5 ) . 

(4) الفاسي : شفاء العرام ج؟ ص5١‏ . 


)85( 





يتربته: وأنها مهبط الوحي. وبيضة هذا الدين المستقيم الذي امتد ظله على البر 
)01( 
واليحر») '. 


ويعد وفاة محمد بن طغج الإخشيد بدمشق سنة 4ه / 1(.548) تولى الحكم من 
بعده اينه أبو القاسم أنوجورا"2 . وفي هذا العام استولى اليويهيون على بغداد وأصبحوا 
أصحاب النفوذ الحقيقي والسلطان الفعلي في العراق ٠‏ وأصيح اسم معز الدولة البويهي يذكر 
في الخطابة بعد ذكر الخليفة العباسي 97 . 


ولقد حاول البويهيون القضاء على نفوذ الإخشيد بالحجاز ثما أدى إلى نشوب كثير من 
الخلافات بين أنصار الفريقين العراقي ٠‏ والمصري , فقد قسك المصريون بعقد المتقي للاخشيد 
ولولده من بعده!”2 وأصر العراقيون على الدعوة لمعز الدولة البويهي ولأخيه ركن الدولة 
ولولده عز الدولة بعد الخليفة العباسي المطيع!١!‏ مما أدى إلى حدوث اشتباك بين الفريقين في 
موسم الحج سنة ١4ه‏ / 587ةء("! وكان على رأس الفريق المصري عمر بن الحسن بن عبد 
العزيز المتولي للصلاة بالحرم الشريف ؛ وأحمد بن عمر بن يحيى العلوي أمير الحاج العراقي , 
وانتصر أصحاب معز الدولة وأقاموا الخطبة بمكة للخليفة العباسي ٠‏ ولبئي يويه من يعده(14 , 


ثم حدث اشتباك آخر سنة :4ه / 9814م بين أنصار الاخشيد والحاج العراقي لم يتمكن 
فيه أنصار الإخشيد من الدعوة لصاحبهم , وتمكن أنصار معز الدولة من الدعوة له(؟) إلا أنه 


. ١4 - ١7”ص القلقشندي : صبح الأعشى جلا‎ )١( 

(؟) الكندي : تاريخ ولاة مصر ص١؟١؟‏ . 

(9) المصدر السابق ص١؟؟‏ . 

(4) محمد الخضري : تاريخ الدولة العياسية ص80" . 

(6) الفاسي . شفاء الغرام ج؟ ص57١‏ . 

(5) المصدر السابق 

() ابن كثير : اليداية والنهاية ج١١‏ صه؟5؟ . 

(4) الفاسي : العقد الثمين ج؟ ص ١80‏ . 

(9) عمر بن فهد : إتحاف الورى ج؟ ص48" . ابن كثير : البداية والنهاية ج١١‏ ص//؟؟ . 


)110/( 





في سنة '41"ه / 5886م حدث قتال بين الفريقين أسفر عن الدعوة للبريهيين ثم لأبي القاسم 


أنوجور الاخشيدي(١)‏ ومكن الإخشيديون من الدعوة لصاحيهم هذه المرة . 


وفي سنة 5ه / 09م استطاع أمير الحاج العراقي الدعرة للخليقة العياسي ثم لبني 
بوبه بعد خداعه لأمير الحاج المصري باتفاق على إفراد الخليفة بالخطبة دون سواه!؟) لكن 
الإخشيديين سرعان ما استعادوا نفوذهم الاسمى مرة أخرى على الحجاز . يعد أن ولى الخليفة 
العباسي المطيع لله كافور الإخشيدي على مصر والشام والحجاز . وأصبح يدعى له على 
مناد ها ("1) ' | 
بر : 


في مواسم الحج شأنه في ذلك شأن بقية أسرة الإخشيد . 


ولما تولى الإخشيديون أمر الحجاز دخلت المدينة ضمن نفوذهم الاسمى فأيقوا للعباسيين 
سيادتهم عليها والمتمثلة في الدعوة لهم على منابرها !24 . 


ويتضح مما سبق أن الدولة العباسية حين ضعفت في العصر العباسي الثاني كان الحجاز 
بالنسبة لهم بلدا يعيدآ ثقيل التكاليف . وإصلاح أحواله يتطلب مالا . ورعاية الحجاج تتطلب 
رعاية ونفقة؛ لذا بدا لهم أن الحل المناسب للحجاز هو أن تتولى مصر أموره . وتتكفل برعاية 
الحجاج المسلمين وأهل الحجاز . فعهدوا بإدارة أموره إلى محمد بن طغج الإخشيد الذي أقام 
دولته الإخشيدية بمصرء. وصار الرجل القوي الذي يعتمد عليه. وخطب له على منابر مكة 
والمديئة مع الخليفة العياسي . 


. عمر بن فهد : إتحاف الررى ج" صةة"‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ج؟" ص ..14١‏ 

(9) الكندي : تاريخ ولاة مصر ص6"١3‏ , المقريزي : الحطط ج١‏ ص١7‏ . 
(14) جمال سرور : سياسة الفاطميين الخارجية ص7؟ . 
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ومنذ تلك الفترة بدأ ارتباط مصر بالحجاز قويا وهو ارتياط استمر لفترة طويلة ٠‏ فقد 
أصيضة عفر كير تنيدنا مسئولة عن الحرمين الشريفين ٠‏ وكان صاحب مصر مكلفا بأن يعني 
بأمر الحاج ويقوم على المسجد الحرام » والمسجد النبوي . ومزارات المسلمين . 


2 


حل أ ع وده 07 





)غ١(‎ 





الباب الأول 
الدعوة الفاطمية في الحجاز 
بدن القوة والضهحؤد 

مدخل : 

كان الفاطميون يفكرون في بسط سلطانهم على بلاد الحجاز ؛ لأنهم كانوا يعرفون أن من 
يسيطر على الحرمين الشريفين يتمتع بالزعامة الروحية في العالم الإسلامي . هذا من ناحية . 
ومن ناحية أخرى قد يكون الحجاز مجالاً أرحب لنشر دعوتهم حيث يغص بالكثير من أبناء 
العالم الإسلامى فى مواسم الحج . 

وبالإضافة إلى هذا فإن الفاطميين كانوا يسعون للسيطرة على الحجاز لأنه من الناحية 
الدفاعية أو الهجومية على مصر يعد منطقة حيوية؛ إذ إن كل سياسة دفاعية أو هجومية 

لذا فقد سعى الفاطميون إلى مد نفوذهم المباشر إلى الحجاز. وظلت البلاد المقدسة تحت 
سيطرتهم إلى أن ضعفت الدولة الفاطمية فعاد النفوذ العباسى مرة أخرى إلى الحجاز. 


والحديث فى هذا الباب يتضمن ثلاثة فصول . 


)219( | 





الغصل الأول : 
حالة الحجاز قبيل السيادة الفاطمية . ويئوه بالأحداث المتلاحقة على الحجاز 
مئذ قيام الدولة الأموية ثم العباسية . والمحاولات المتكررة لخلفاء الدولتين في القضاء 
على معارضيهم بالحجاز وبخاصة العلويون ٠‏ ثم ضعف الحجاز في العصر العباسي الثاني 
وغزو القرامطة له دون أن يحرك العباسيون ساكنا نظراً لضعفهم . وتبع ذلك استقلال 
الأشراف العلويين بمكة والمدينة وخلع طاعة العباسيين والدعوة للفاطميين . 

الفصل الثاني : 
السيادة الفاطمية في الحجاز . ويعرض لمظاهر السيادة الفاطمية في الحجاز التي 
تتمثل في خُضوع الحجاز للنفوذ الفاطمي المياشر . ومحاولات الحجاز للتحرر من هذا 
النفوذ ؛ ثم جهود الفاطميين لإخضاعهم لنفوذهم , ونجاحهم في إعادة الحجاز مرة أخرى 
لسلطائهم . 

الفصل الثالث : 
ضعف النفود الفاطمي بالحجاز . ويعرض لظاهر ضعف النفوذ الفاطمي على 
الحجاز في العصر الفاطمي الثاني وأسباب هذا الضعف ونتائجه . 
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الفصل الأول 
حالة الحجاز قبيل السيادة الفاملمية 
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الفصل الأول 
حالة الحجاز قبيل السيادة الفاطمية 
مدخل : 


استطاع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل العرب في الحجاز ؛ بل في الجزيرة العربية 
كلها تنفض عنها رجس الجاهلية وأوزارهاء فكون منها مجتمعا إسلامياً موحداً تميز برسوخ 
العقيدة والاستشهاد في سبيلها . وقد كون لهم - عليه الصلاة والسلام - دولة إسلامية ثابعة 
الدعائم والأركان ؛ وجعل حاضرتها « المدينة المنورة » التي ظلت حاضرة الدولة الإسلامية طوال 
عهد الخلفاء الراشدين الثلاثة : أبو بكر وعمر وعثمان . وبداية عهد علي رضى الله عتهم . 


وفي عهد الخلفاء الراشدين .كان أساس اختيار الخليفة هو الشورى فالخلافة لا تتعين لها 
أسرة معينة وإنما تنعقد عن طريق اختيار أهل الحل والعقد . وعلى هذا جرى الأمر يعد وفاة 
الرسول صلى الله عليه وسلم . 


أما الأمويون فقد انتهجوا في طريقة حكمهم منهجا سياسيا يخالف المنهج السياسي الذي 
اتبعه الخلفاء الراشدون ‏ وهو الخروج بالدولة من نظام الشورى إلى نظام الوراثة مما أدى إلى قيام 
كثير من المعارضين لهذا المنهج السياسي . وبخاصة الحجاز الذي اشتدت به الثورات على 
الأمويين, وتضافر آل البيت من العلويين والعباسيين للقضاء على الأمويين . فلما ظفر 
العباسيون بالخلافة أدرك العلويون أنهم خدعوا من العباسيين الذين استأثروا بالخلافة دونهم 
نقاموا بعدة ثورات في الحجاز وأمصار إسلامية أخرى ٠‏ واستطاع العباسيون القضاء على هذه 
الثورات . ثم عملوا على إضعاف شأن الحجاز حتى لا تقوم به حركات أخرى مناوئة لهم » فصار 
الحجاز لا يستطيع صد المغيرين عليه إلا بمساندة خارجية . ئما جعل العلويين ينشطون مرة 


(5ع) 





أخرى في منتصف القرن الرابع الهجري للخروج على العباسيين والاستقلال يالحجاز. . 

وعلى ضوء هذه الصورة للحجاز ينصب الحديث في هذا الفصل ليشمل خمسة مباحث 
جديرة بالبحث والدراسة هي : 

أولاً : جهود الأمويين لإخضاع الحجاز . 

ثانياً : ضعف الحجاز وعجزه عن صد المغيرين . 

ثالث : الحجاز في ظل التفوذ العباسي . 

رابع : غزو القرامطة للحجاز . 

خامساً : استقلال الأشراف العلويين مكة والمدينة . 
أولا : جهود الأ عويين لا.خضاع الحجاز : 


اسعولى البيت الأموي على خلافة المسلمين بالقوة والغلبة , لا عن رضا ومشورة ؛ لأن 
معاوية بن أبي سفيان استعان بأهل الشام الذين كانوا أنصاره ومؤيديه على من خالفه من أهل 
الحجاز حتى تم له الأمر . ورضي الناس عنه , والقلوب منطوية على ما فيها من كراهة 
١‏ 
وك د . 


لذا كان من الطبيعي أن ينقل الأمويون عاصمة الخلافة إلى دمشق ليكونوا وسط 
أنصارهم ومؤيديهم , وأصبح الحجاز ولاية تابعة للدولة الأموية . يضم مكة والمدينة والطائف, 
ويقيم الأمير بالمدينة! أ وكان ذلك بالئسية للحجاز حداً فاصلاً بين عهدين , عهد كان للحجاز 
فيه التفوذ السياسي على سائر الأمصار باعتباره دار الهجرة . ومقر الخلافة الراشدة , وعهد فقد 
الحجاز فيه سلطانه السياسي» وأثّر ذلك تأثيراً بالغ على اقتصادياته منذ أن تحولت موارد 





. محمد الخنضري : الدولة الأموية ص؟//0‎ )١( 


( لاع ) 


الفتوح وعائدات الخراج والجزية إلى دمشق ؛ مما جعل أهله ينقمون على الأمويين وينتظرون 

ولعل معاوية بن أبي سفيان كان يقدر ذلك ويخشاه . فجعل ولاية الحجاز لأفراد بيته من 
بني أمية ؛ ليكون أهل الحجاز تحت أنظارهم . فاستعمل من أيئاء عمومته مروان بن الحكم 
وسعيد بن العاص ء فكان يولى أحدهما إذا عزل الك )١(‏ , 





ويبدو أن معاوية ,كان يخشى أهله ويخاف أن يقع تحت رحمتهم وسلطانهم . كما فعل 
عثمان بن عفان - رضي الله عنه - فعمد إلى هذا الأسلوب, ولم يكتف بهذا بل كان يوقع 
بينهم العداوة والبغضاء حتى لا يتحدوا في وجهد(؟! لكنه قبل وفاته عاد وقسم الحجاز إلى 
ولايتين فجعل على المدينة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان . وعلى مكة عمرو بن سعيد بن 
العاص!؟!) , 

وحاول معاوية أن يعوض أهل الحجاز ما فقدوه من السلطة حين أيعدهم عن الحكم 
فأغرقهم بالأموال والعطايا لتأليف القلوب ٠‏ وشغلهم عن التفكير في القضايا السياسية 
والمطالبة بالخلافة(' وأكثر من الهدايا والهيات لكبار المهاجرين والأنصار !29 , 

ويبدو أن معاوية استطاع بعطاياه السخية أن يكتسب خصومه السابقين من الهاشميين 
فهدأت الأمور في الحجاز إلى أن فكر معاوية في تحويل نظام الخلافة من الشورى إلى الوراثة 





.. "4 , "١6ص‎ ١ج أبن الأثير : الكامل في التاريخ‎ )١( 

(؟)المصدر السابق ص64" , 6غ" . 

(؟) الطبري : تاريخ الرسل والملوك جه , ص88" . 

(4) من ذلك ما تم الاتفاق عليه بين معاوية والحسن بن علي بن أبي طالب على أن يعطيه ما في بيت المال 
بالكوفة ومقداره خمسة آلاف واتفاقه مع عبد الله بن عباس على أن يتنازل له عما كان في عهدته من 
أمنوال البضرة عكى بكسب وده ( ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج" , ص؟/1؟ , ابن خلدون : العبر 
ج؟ دص6م4؟ ). 

(0) ابن الطقطقى : الفخري في الآداب السلطانية ص57 . 


46 





باختيار ابنه يزيد ولياً للعهد . ئما جعل الدولة الأموية تتعرض لثورة كثير من المعارضين لهذا 
المبدأ . فأهل الحجاز لم يألفوا نظام وراثة الحكم الذي ساد بلاد الفرس والروم والذي تأثر به 
معاوية أثناء حكمه ليلاد الشام » كما أن الحجاز مهد التقاليد الإسلامية والعربية العريقة التي 
ترفض هذا المبدأ!١!‏ . 


وعبد الله بن عمر بن الخطاب ٠؛‏ وعبد الله بن الزبير » وعيد الرحمن بن أبي اك وكانت 
معارضتهم شديدة فلم يستطع معاوية برغم ما جهد أن ينال اعترافهم باستخلاف يزيد من 


بعله. 


وقد اضطر معاوية إلى مواجهة هذه المعارضة بخطوة سياسية بارعة انتزع يها البيعة من 
أهل الحجاز فاتجه بنفسه إلى هناك في ألف فارس من أتباعه . فلما اقترب من المدينة قابل كبار 
أبناء الصحابة مهدداً متوعدا بقتلهم إن لم يبايعواء ثم تركهم ومكث بالمدينة فترة لعلهم يعودون 
إليه! أ فلما عادوا إليه أصروا على الرفضء فهددهم بالسيف والضرب والسجن. ثم خرج إلى 
أهل الحجاز وأوهمهم أن كبار أيناء الصحابة بايعوا مع أنهم عارضور!؟) . 


وكان معاوية يظن أنه بهذه السياسة التي اتبعها وبهذه البيعة التي أخذها لابنه يزيد في 
حياته قديسر الأمور وهيئها له , فقد ذكر ابن الأثير أنه لما مرض معاوية مرضه الأخير الذي 
مات فيه دعا ابنه يزيد وقال له : « يا بني إني قد كفيتك الشد والترحال ووطئت لك الأمور , 
وذللت لك الأعداء . وأخضعت لك رقاب العرب وجمعت لك ما لم يجمعه أحد ا" 


لكن الأمور لم تجر حسبما أراد , إِذْ عقب وفاته مباشرة بدأ الاضطراب واشتعلت 
الثورات على يزيد منذ تولى الخلافة ٠‏ وكان الدافع الرئيسي لهذه الثورات - غالبا - هو تقرير 


. جمال سرور : الحياة السياسية في الدولة العربية الإسلامية ص56‎ )١( 
. ؟١5ص (؟) الطبري : تاريخ الرسل والملوك جة‎ 

(") ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج 7 ص4 ه" . 

(4)المصدر السارق صة 6" . 

(ة)المصدرالسابق صم" . 
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بحيث فقدت المدينة تفوذها السياسى؛ وكثيراً من مواردها الاقتصادية . 


وقد بدأت الثورة على يزيد عقب توليه الخلافة حينما طلب من عامله على المديتة المنورة 
إلزام الحسين بن علي ٠‏ وعبد الله بن عمر . وعيد الله بن الزبير إلزاما شديدا بالبيعة , إلا أن 
الحسين وابن الزبير لما دعيا إلى البيعة ليزيد رفضا وخرجا من ليلتهما إلى مكة تخلصاً من 
أمير المدينة المكلف بأخذ البيعة منهما ليزيد(١!‏ . 


وفي الوقت الذي كانت الأمور في الحجاز تجري على هذا النحو كان الشيعة في الكوفة 
يتخذون موقفاً مماثلاً حين بلغهم مرت معاوية واستخلاف يزيد ٠‏ وأن الحسين قد امتنع عن 
البيعة واستقر بمكة . فتدارسوا الأمر . ورأوا أنها فرصة للتخلص من حكم الأموبين ٠‏ وإعادة 
الدولة كسابق عهدها أيام علي بن أبي طالب ٠‏ فأرسلوا إلى الحسين بن علي يطليونه!؟) 
ويحرضونه على اأطالبة بالخلافة , لأنه أحق بها من يزيد بن معاوية . فدعا الحسين أبن عمه 
مسلم بن عقيل وطلب منه المسير نحر الكوفة ليتبين الأمر . ومهد له سبيل العمل هناك قبل 
مغادرته مكة , وإن رأى الناس مجتممين على بيعته عجل إليه بذلك!؟ . 


سار مسلم إلى الكوفة وأقبلت عليه الشيعة فاغتر بلقائهم الحماسي وأرسل إلى الحسين 
دمتوهل تووقه! ؟ أ روفن ناة أغزى الع السلطات الأموية بما يحدث في الكوفة فبادرت 
بإرسال عبيد الله بن زياد والياً عليها . ليضبط الأمور بها على النهج الذي اتبعه والده من قبل 
أيام الخليفة معاوية بن أبي سفيان . واستطاع الوالي الجديد السيطرة على الأمور وانتصر على 
الشيعة وقتل قادتهم ٠‏ ومن بينهم مسلم بن عقيل !7 . 


. "24١ الطبري : تاريخ الرسل والملوك جه ص78 ؛‎ )١( 

(؟) المسعودي : مروج الذهب ج؟ ص6" . ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج"؟ ص76 - 781 . 
(؟) محمد الخضري : الدولة الأموية ص4 8 ٠‏ كارل بروكلمان : تاريخ الشعوب الإسلامية ص8؟١‏ . 
(4) الطبري : تاريخ الرسل والملوك حة ص46" . 

(8) المسعودي : مروج الذهب ج؟ صم" . 


60) 


وكان الحسين قد تأهب للمسير فنصحه كبار الصحاية وغيرهم بالابتعاد عن الغراق وعدم 
الاطمئنان لشيعته فلم يستجب لهم( , وخرج في جماعة من شيعته تيلغ ثمانين رجلاً ومعه 
نساؤه وأطفاله قاصداً الكوفة , فلما بلغه ما حدث لم يتراجع!؟! ؛ وواصل المسير حيث التقى 
بالقوات الأموية في معركة غير متكافئة سقط فيها قتيلاً عند كربلاء بالقرب من الكوفة في 
العاشر من محرم سنة ١1ه‏ / العاشر من أكتوبر سنة 57.540 , 





قضى الأمريون على الحسين لكنهم لم يقضوا على ثورته من أجل المبدأ والحق ١‏ إذ لم 
تليث الأمة أن وجدت من أينائها من يثور من أجلها ويغضب لحقها(*! يعد أن ظن يزيد أنه 
تخلص من منافسيه بقعل معظمهم في كربلاء ٠‏ فقد كان هناك عبد الله بن الزبير الذي لم يقبل 
هو الآخر سايعة يزيد . وذهب إلى مكة وأظهر أنه عائذ بالبيت2*7 » فلما بلغه مقتل الحسين 
سيطر على مكة وأَخْل البيعة من أصحايه . ولم يستطع عمرو بن سعيد عامل يزيد على مكة 
والمديئة أن يفعل شيئاً ضده(1) فعزله يزيد وولى مكانه الوليد بن عتبة ين أبي ا 
الذي اشعد على ابن الزبير ثما جعله يلجأ إلى المكر والدهاء لسياسي للتخاءس منه فكتب إلى 
يزيد ابن معاوية « انك بعثت إليتا رجلاً أخرق لا يتجه لأمر رشد ولا يرعري لعظة الحكيم , 
ولو بعثت إلينا رجلاً سهل الخلق ٠‏ لين الكتف رحوت أن يسهل من الأمور ما استوعر منها وأن 
يجتمع ما تفرق فانظر في ذلك فإن قيه صلاح خواصنا وعرامنا إن شاء الله »247 . 


. ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج صةة"‎ )١( 

(؟) الطبري : تاريخ الرسل والملوك جه صةة" . 

() ابن قتيية : الإمامة والسياسة م؟ ص,/ . المسعودي : مروج الذهب ج" ص١/‏ ؛ ابن الطقطقي : 
العخري في الآداب السلطانية ص- ٠١‏ , ابن الأثير . الكامل في التاريخ ج! ص”21 ٠‏ بروكلمان : 
تاريخ الشعرب الإسلامية ص١١‏ . 

(4) محمد حلمي : الخلافة والدولة في العصر الأمري ص؟١‏ . 

(8) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج7 ص١8"‏ . 

(1) الطصري : تاريح الرسل والملوك جة ص8/ا2 . 

(/) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حم" ص22 . 

(8) الطبري : تاريح الرسل والملوك جة ص ةلا . 


1م 

واستجاب يزيد لكتاب ابن الزبير وأرسل إلى الوليد فعزله وبعث مكانه عثمان بن 

محمد بن أبي سفيان ٠‏ وكان ختى حدثا لم تصقله التجارب ولا خبرة له يعملد!١! ٠‏ فكان سبياً 
في خروج أهل المدينة من المهاجرين والأنصار على يزيد . 





فنفي مستهل عمله أرسل وفداً من أشراف أهل المدينة إلى دمشق ليرى الخليفة مدى 
طاعتهم له . فلما ذهبوا إليه أكرم يزيد وفادتهم وأغدق عليهم الأموال والهبات متبعاً نهج والده 
وظن بذلك أنه يستميل قلوبهم وقلوب أهل المدينة(؟ لكن أعضاء هذا الوفد ما ليثوا يعد 
عودتهم إلى المدينة أن أذاعوا بين الناس ما شاهدوه في حاضرة الدولة من معيشة لا تتفق مع 
الدين وتقاليد الخلقاء الراشدين!'! ٠‏ وقالوا : قدمنا من عند رجل ليس عئذه دين ٠‏ يشرب 
الخمر ويعزف بالطنابير ٠‏ وتضرب عنده القيان . وإنا نشهدكم أنا قد خلعناه عفثار أهل المدينة 
حيئما سمعوا ذلك وخلعوا من فورهم طاعة يزيد!؟) . 

ولم يكتف أهل المدينة بخلع طاعة يزيد ؛ بل اجتمعوا وحاصرردا بني أمية في دار مروان 
ابن الحكم بالمديدت» فاستغاث بنئو أمية بيزيد!*2 فأعد جيشا ضضماً من جند الشام وأسند 
قيادته إلى مسل, بن عقبة المري ٠‏ «كان شيخاً كبيراً مريضا لكتد كان يمتاز بالكفاءة 
والشدة(١!؛‏ فلما علم أهل المدينة بمقدم الجيش أخرجوا بني أمية بعد أن أَحَدْوا المواثيق والحهود 
منهم بأن يسيروا إلى الشام ولا يساعدوا أحدا عليهم!"! . 


وبذكر الطبري : أن مسلم بن عقبة سار لقتال أهل المدينة فتقابل مع بني أمية المطرودين, 


(1١)المصدر‏ السابق . 

(؟) ابن الأثير . الكامل في التاريخ ج؟ ص غ4 . 

(؟) جمال سرور : الحياة السياسية في الدولة العربية الإسلامية ص8١٠‏ . 
(4) ابى الأثير : الكامل في التاريخ : جح" صء 49 . 

(8) الطبري : تاريخ الرشل والملوك جه ص 28١‏ . 

(5) ابن الأثير : الكامل قي التاريخ ج7 ص 6 408 . 

(/1) المصدر السابق ص405 . 


205) 





وطلب إليهم أن يشيروا عليه بما يجب أن يفعله فأرشده عبد الملك بن مروان إلى كيفية الدخول 
إلى المدينة فزحف إليها مسلم متبعا الخطة التي أشار يها عبد الملك(١)‏ فوصل إلى « الحرة » 
وعي الأرض الصخرية البركانية الواقعة شمالى شرق المدينة!؟ ٠‏ فخرج إليه أهلها بقيادة 
عبد الله بن حنظلة الغسيل ١!‏ والتحموا مع جند الخليفة في معركة شديدة انتهت بهزية أهل 
المدينة. وقتل عدد كبير من بني هاشم ٠‏ وسائر قريش والأنصار(؟' ٠‏ ويقدر عدد القتلى 
بسبعمائة من المهاجرين والأنصار وعشرة آلاف من الموالي وغيره!*) . 

وما لا شك فيه أن هذه الموقعة قد أضعفت من قرة المديئة ومقوماتها الذاتية بسيب كثرة 
من قعل فيها . 

ولقد أباح مسلم المدينة لجنده ثلاثة أيام بعد هزيمة أهلها في هذه المعركة التي أطلق عليها 
المؤرخون « وقعة الحرة ١١»‏ . 

وفي اليوم التالي دعا مسلم الناس للبيعة . وبالغ في امتهانهم بأن طلب متهم اابايعة 
على أنهم عبيد ليزيد بن معاوية . ومن أبى قتله بالسيف!؟! ؛ وبعد أن انتهى من أخل 
المبايعة أيزيد سار يمن معه من الجند متوجهاً إلى مكذ لقتال عبد الله بن الزبير لكن المنية وافته 
قبل أن يصل إلى مكة ؛ فاستخلف على الجند الحصين بن مير ااسكوني . فمضى الحصين 
بالجيش الأموي إلى مكة وحاصرها واشتد على الثائرين . ورمى الحرم بالمجنيق والنفط حيث 





. الطيري . تاريح الرسل والملوك جة ص286‎ )١( 

(؟) كارل بروكلمان : تاريخ الشعوب الإسلامية صة؟١‏ ؛ جمبال سرور : الحياة السياسية في الدولة العربية 
صلم . .١‏ 

("؟) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج! ص8 10 . 

(4) المسعودي . مروج الذهب ج١‏ صذلا . 

(6) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج"؟ حاشية ص57" . 

(1) الطبري : تاريخ الرسل والملوك جة ص4 ة؛ - وةء . ابن الأثير : الكامل حا ص 488 - ١5ع‏ 
ابن الطقطقي. الفخري فى الآداب السلطانية ص١١٠‏ . 

(/1) المسعودي : مروج الذهب ج؟ ص فل . 


0) 





كان ابو التو سيا نا 


وتفاوض مع ابن الزبير على البيعة له بالخلافة شرط أن يهدر الدماء التي كانت بين جتد الشام 
وأهل الحرم وأن يخرج إلى الشام ليبايعه هناك , لكن ابن الزبير رفض الخروج من الحجاز(؟) لأنه 
أدرك أن الدافع وراء هذه البيعة هو الإحساس القبلي لا الرغبة في العودة إلى إنصاف الأمة 
بتقديم خير رجالها إلى منصب القيادة عن طريق الإيمان الحق بحقها في الاختيار والعدول عن 
نظام الوراثة!؟؟ . 


ولما رفض ابن الزبير الخروج من الحجاز رفع الحصين الحصار وعاد يجنده إلى الشاء(؟) , 
وأذعنت جزيرة العرب كلها لابن الذي (9) ٠‏ وانتشرت دعوته في بعض أمصار العراق والشاء 
وس 3 ٠‏ لكن الأمور لم تدم على هذه الحال . فحيتما تولى الخلاقة مروان بن الحكم دخل 
مصر سنة 8ه / 5184م وأعادها إلى حوزة الخلافة!؟' ويعد وقاته سار ابئه عبد الملك بن 
مروان على نهجه فتمكن من إعادة الحراق للأمويين في سنة الاه / 4(.541) , 

ولم يبق أمام عبد الملك إلا عبد الله بن الزبير الذي كان يسيطر على الحجاز كله من مقره 
في مكة.. فوجه إليه الحجاج بن يرسف الثقفى . فاتخذل من مسقط رأسه الطائف قاعدة 
لعملياته الحربية » وتقدم من هناك إلى مكة فحاصرها كما فعل الحصين بن فير من قبل وقذف 





. الطبري : تاريخ الرسل والملوك جه اكه‎ )١( 

(؟)المصدر السابق ص7 .68 . 

ف محمد حلمي : الخلافة والدولة في العصر الأموي صلاةأا . 

(4) الطبري : تاريخ الرسل والملوك جه ص؟.5 . 

(6) شيديو : تاريخ العرب العام ص/ا2 ١‏ : 

3 جمال سرور : الحياة السياسية في الدولة العربية الإسلامية ض :11 . 

(/ا) الكندي : تاريخ ولاة مصر ص١2‏ . 

(4) الطري : تاريخ الرسل والملوك جع" ص67١‏ ؛ المسعودي : مروج الذهب ج" ص,7١١‏ . 


(غه) , 





الكعبة بالمنجنيق! ١‏ وظل يضيق الختاق عليه حتى تفرق عنه جل أنصاره ٠‏ لكن اين الزبير ظل 
يقاتلهم ولم يستسلم حتى قتل في سنة "لاه / 5(.597 وبمقتل ابن الزبير تم للأمويين 
إخضاع الحجاز لسيادتهم ٠‏ وانتهى الدور الأساسي في مشاركة الحجاز في حياة العالم الإسلامي 
من التاحية السياسية مشاركة ذات أثر فعال ولم يعد سكان الحجاز يهتمون بأمور السياسة 
فانصرف بعضهم لدراسة الحديث والفقه(!) بينما انصرف البعض الآخر إلى الترف واللهو وسماع 
الغناء والموسيقى(2' وفقد الحجاز قدراته الحربية وصار ضعيفا لا يستطيع الدفاع عن نفسه إلا 
ممساعدة رجال الخلافة . ظ 





. ١١ص ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج4‎ )١( 

(؟) المسعودىي : مروج الذهب ج" ص؟؟١‏ . 

() كانت مكة والمدينة مركزين من أهم مراكر الحياة العلمية في مدر الإسلام ؛. فكان يقصدهما طلاب 
الحديث والفقه للدراسة , وقد نشأت مدرسة مكة عقب فتح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمكة 
وتركه عبد ألله بن معاذ يفقه أهلها ويقرئهم القرآن . وكذلك درس بمكة عبد الله بن عباس في أخريات 
أيامه ٠‏ فكان يجلس في البيت الحرام يعلم التفسير والحديث والفقه . وإلى عبد الله بن عباس وأصحابه 
يرجع الفضل بما كان لمدرسة مكة من شهرة علمية ؛ وأشهر من تخرج في هله المدرسة من التابعين ٠‏ 
محاهد بن جبر وعطاء بن أبي رباح وطاوس بن كيسان .... واستمرت هله المدرسة قائمة تتلقى فيها 
العلم طبقة عن طبقة . أما مدرسة المدينة فكانت أكثر علمأً وأوهر شهرة » وقد درس فيها زيد بن ثابت 
الأنصاري وعيد الله بن عمر ٠‏ وعلى أمثال هزلاء تخرج كثير من العلماء التابعين . من أشهرهم : سعيد 
ادن المسيب وعروة بن الزبير ٠‏ وعن هذه الطقة أخل ابن شهاب الزهري القرشي ( عمر كحالة . مقدمات 
ومياحث ص/1 18-1١‏ ) . 

(4) بجانب الحياة الدينية الجليلة التي كانت تسود الححاز كانت هناك حياة أخرى كلها لهو ومرح وطرب 
يرجع للأمويين الفضل فيها لصرف أهل الحجاز وأشرافها عن السياسة . ففي عهد معاوية كان ولاته 
على المدينة يعقدون مجالس للغناء يحضرها الأمير وكان ابنه يزيد صاحب طرب وترف ومنادمة على 
الشراب . وغلب على أصحاب يزيد وعماله ما كان يفعله من الفسوق, وفي أيامه ظهر الغناء يمكة 
والمديئة واستعملت الملاهي وأطهر الناس شرب الشراب . ففي عام 58١ه‏ / 46لام قبض عمر بن عبد 
العزيز على أحد العلويين مع آخرين على شراب فأمر بصربهم جميعا ( المسعودي : مروج الذهب جم 
ص/الا - أدممتز . الحضارة الإسلامية ج؟ ص/7/١‏ - عبد المنعم ماجد : التاريخ السياسي ص 7 ) . 


(6) 





ثانباً : ضعف الحجاز وعجزه عن عد ١ا[مغبرين‏ : 


اشتد الأمويون على أهل الحجاز وقتلوا الكثير منهم حتى ضعفت قرتهم الذاتية فلم 
يستطيعوا الدفاع عن أنفسهم ضد المغيرين الذين هجموا عليهم في عهد مروان بن محمد آخر 
خلفاء الأمويين 5 


فقد هاجم الخوارج الأباضية(١)‏ الحجاز بقيادة أبى حمزة المختار بن عوف الأزدى!؟2 الذى 
قدم سنة 15١1ه‏ / 245/ام على رأس جيش يتألف من نحو سيعمائة رجل من الخوارج يرفعون 
الأعلام والعمائم السود على رؤوس الرماح قفزع الناس منهم!؟) وكان العامل الأموي على - 
الحجاز عبد الواحد بن سليمان بن عيد الملك !24 فأرسل إلى أبي حمزة الخارجي وفداً من كبار 
أبناء الصحابة يضم عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي ومحمد ين عبد الله بن عمرو بن 
عثمان وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكرأ*2 وطلبوا منه عقد الهدنة بيتهم وبينه 


)١(‏ الخوارح الأباضية هم أتباع عبد الله بن إياص , وقد خرجوأ زمن هردأن بن محمد ٠‏ ومن مذهبهم أن 
مخالفيهم كفار نعمة فقط وعلى هذا يجوز التعامل معهم وموارثتهم إلا أتهم , استحلوا من أموال الخيل 
والسلاح أما الذهب والفضة فإنهم بردونهساعلى أصحابهساعند الفغنيمة ( عبد القاهر : الفرق بين الفرق 
ص١51-51‏ , الشهر ستاني : الملل والتحل ج١‏ ص4١‏ ) . 

(؟) أبوحمزة المختار بن عوف الأزدى أحد الخوارج الإياضية الذين كائوا يأتون إلى مكة قى مواسم الحج 
لنشر مبادئهم وإثارة الناس منتهزين فرصة تجمع المسلمين فى الموسم وقد تقابل أبو حمزة مع عبد الله بن 
يحيى وهو رجل من حضرموت كان ثائرآ على حكام بنى أمية فأعجب بحديث أبى حمزة وأصطحيبه معه 
إلى حضر موت حيث استطاع عيد الله بن يحيى السيطرة على حضر موت ويايعه الخوارج خليفة 
لهم.ولقب نفسه بطالب الحق وخوطب بأمير المؤمنين ثم قرر غزو الحجاز لما له من قيمة ديئية قى نظر 
المسلمين جميعا تضفى على صاحبه الشرعية باعتياره صاحب الحرمين الشربيفين فأرسل عبد الله بن 
يحيى أبا حمزة على رأس حملة عسكرية لغزو الحجاز (المسعودى : مروج الذهب ج؟ ص !590ء ابن 
الأثير : الكامل فى التاريخ جه ص "1 ؟., أبن خلدون : العبر ج؟ ص .)5١١‏ 

() ابن الأثير : الكامل في التاربخ جة صة" . 

(4) كانت ولاية الحجاز آنذاك تشمل مكة والمديئة والطائفء ( المصدر السابق ص١4‏ ) . 

(0) المصدر السايق صة" . 


)01 
حتى ينتهي موسم الحج فوافق أبو حمزة على ذلك!١)‏ . 


وبعد انتهاء الموشم لم يستطع الوالي الأموي على الحجاز مقاومة أبا حمزة . فترك مكة 
إلى المدينة فاستولى أبو حمزة على مكة بغير قتال(؟! ٠‏ ثم سعى للاستيلاء على المدينة : 
فجهز عامل الحجاز جيشأ بقيادة عيد العزيز بن عبد الله بن عمر بن عثمان قيه عدد كبير من 
رجال قريش!؟! , فلما كانوا بالعقيق أتتهم رسل أبي حمزة يطلبون أن يخلوا بينهم وبين 
الأمويين ويقولون لهم : إننا والله ما لنا بقتالكم حاجة . دعونا فضي إلى عدونا ٠‏ فأبى أهل 
المدينة الاستجابة لهم . وساروا حتى نزلوا قديدأً فالتقوا مع قوات أبي حمزة فدارت الدائرة على 
أعل الدينة وقتل من رجالها نحو سبعمائة معظمهم من قريش/4! وفروا من الحجاز إلى 
العياء 3 0 





وقد وصف ابن الأثير جيش أهل المدينة عقب هذه المعركة بأنهم : كانوا مترفين ليسوا 
بأصحاب حرب7١!‏ ؛ ويرجع السبب في ذلك إلى مكر ودهاء الأمويين الذين أغدقوا الفروات 
الطائلة على كبار رجال مكة والمدينة حين أبعدوهم عن الحكم ٠‏ فجرهم هذا إلى حياة البطالة 
والترف ٠‏ حتى أصبحت المدينة مقرأ للطبقة المترفة ٠‏ وم.ئجها لكل من يريد حياة الدعة 
والنعيم!") ؛ ففقد أهلها ميزائهم الحربية وغرق شبابها في اللهر والترف . وقد ذكر المسعودي 
أن الغناء ظهر بمكة والمدينة أيام الأمويين . واستعملت الملاهي وأظهر الناس شرب الشراب(8) 





. ابن الأثير : الكامل في التاريح جة ص 6ب‎ )١( 

(؟) ابن خلدون : العيبر ج" ص 75١١‏ . 

(") المصدر السابق . 

(4) ابن الأثير : الكامل في التاريخ جة صةء . 

(0) أبن خلدون : العير ج7 ص 7١ ١‏ 5 

(5) ابن الأثير . الكامل في التاريخ جة صةء . 

(1) أحمد الشريف : دور الحجاز في الحياة السياسية العامة ص 487 . 
(4) المسعودي : مروج الذهب حا ص// . 


00 





وأانصرفوا إلى اللهر والمجون فكان الحجاز موطن الغناء وموطن الموسيقى وموطن اللهو 
والغزل 2١١‏ بالإضافة إلى الثورات التي أفنت خيرة شباب الحجاز . 


ونعيجة لهذا لم يعد يأهل الحجاز قدرة على الصمود والتصدي للأعداء فلقوا قوة صغيرة 
كقوة أبي حمزة فلم يستطيعوا التغلب عليها . 

واستقر أبو حمزة في المدينة لمدة ثلاثة أب 59) حتى أرشل الخليفة الأمرى مروان 
ابن محمد جيشا كبيراً من أربعة آلاف فارس(' الدقوا يجيش الخوارج في وادي القرى فهزم 
الخوارج وقتل عدد ور د 0 ٠‏ وفر أبو حمزة إلى مكة في بقية من جنده حيث لحقهم الجند 
(ه) 


الأموي فكانت بينهم وقعة أخرى قتل فيها أبو حمزة ومن معه' ٠ ٠"‏ وسار جيش الأمريين نحو 


اليمن فاستولى على صنعاء وحضرموت وققل عيد الله بن يحيى « طالب الحق !١(»‏ . 

وما سبق نلاحظ أن الأمويين قد استطاعوا إضعاف الحجاز والقضاء على فاعليته من 
الناحية العسكرية فصار إقليماً ضعيفا من أقاليم الدولة لا يستطيع الدفاع عن نفسه إلا يقرة 
خارجية بعد أن كان حاضرة المسلمين ومركز الخلافة في صدر الإسلام ٠‏ ومركز انطلاق المجاعدين 
لتحرير الشعوب من عيودبة الأصتام والأوثان ولنشر دين الله . وظل الحجاز على ضعفه منذ 
العصر الأمرى وحتى قيام الدولة العياسية . 


. عزيز فهمي : المقارنة بين الشعر الأموي والعياسي صلاة‎ )١( 
. ه١ (؟) ابن الأثير : الكامل فى التاريخ جه ص‎ 

(9) ابن خلدون : العير ج؟ ص١١؟‏ . 

(4) ابن الأثير : الكامل جة ص١0‏ . 

(6) المسعودي : مروج الذهب ج" صلاة؟ . 

(5) ابن الأثير : الكامل جة ص١ه‏ . 


(4ه) 
ثالثاً : الحجاز فص ظل النغوخ العباسي : 


تضافر آل البيت من العلويين والعباسيين للقضاء على الأمويين . فلما ظفر العياسيون 
بالخلافة أدرك العلويون أنهم خدعوا من العباسيين الذين استأثروا بالخلافة دونهم ٠‏ فقاموا بعدة 
ثورات في الحجاز » وتتبع العباسيون المعارضين من العلويين واضطهدوهم بصورة أشد وأقسى 
ما كانت عليه في العصر الأموي . وأصبح الحجاز ملاذآ للثائرين من العلويين . وأظهر مثال 
لذلك ثورة محمد بن عبد الله بن الحسين بن علي بن أبي طالب الملقب بالنفس الزكية وكان قد 
امتنع عن بيعة أبي العباس السفاح وأبي جعفر المنصور(١؟‏ . 


ويعلل كثير من المؤرخين سبب امتناعه عن البيعة بأن بني هاشم جميعاً بايعوه بالإمامة 
حين اشتدت الأمور على مروان بن محمد واجتمع بنو هاشم للتشاور بالأمر ؛ يعد أن تذاكروا ما 
هم عليه من الاضطهاد وما آل إليه أهر بني أمية من الاضطراب ٠‏ وكان أبو العباس السفاح 
والمنصور وكثير من العياسيين ضمن المبايعين في الاجتماع ٠‏ فلما نقض العباسيون هذا الاتفاق 
ونقلوا ل 0 , كما تخلف هو وأَحُْوه إبراهيم عن البيعة 
للننسو !1 , 


وخشي المنصور عاقبة هذا الموقف فعمل جاهدا على تغييره » وحرص على الظفر بمحمد 
وإبراهيم لما في أعناق بني هاشم من البيعة لمحمد , ويبدو أنه أراد التخلص منهما كما تخلص 
من منافسيه عبد الله بن علي ٠‏ وأبي مسلم الخراساني من قبل . لذا اتخذ محمد وأخوه ملجأ 
لهما اختفيا فيه عن أعين المنصور ورجاله . وأَخذ المنصور يجد في طلبهما ٠‏ ويعمل الحيل في 
سبيل الظفر بهما!؟! . 


. المسعودي : مروح الذهب جلا ص5١" , ابن خلدون : العبر ج" صرة"؟؟‎ )١( 
.١ 4١ص ابن الطقطقي : النخري فى الآداب السلطاتنية‎ , ١١ (؟) ابن الأثير : الكامل في التاريخ جه ص‎ 
. ابن خلدون : العير جع؟ ص6"؟؟‎ )( 


(05) 





ولا أعجزه القبض عليهما عزل زياد بن عبد الله عامله على المدينة » وعين مكانه محمد 
ابن خالد القسري ٠‏ وأمده بالأموال الكثيرة كي يتمكن من القبض عليهما . لكنه لم يقف لهما 
على أي أثر ٠‏ فعزله المنصور واتهمه بالتهاون والتفريط ١!‏ . 


وفي سنة 544١ه‏ / ١-لام‏ أرسل رياح ين عثمان بن حيان المريّ - أبن عم مسلم ين 
عقبة المري قائد «الحرة» في عهد يزيد بن معاوية - واليأ على المدينة فأخذ يجد ويسعى من 
أجل القبض عليهما ٠‏ لكنه لم يستطع فلجأ إلى سجن العلويين من أيناء الحسن!") وتقييدسم 
بالسلاسل في أعتاقهم وأرجلهم . فلما حضر المنصور للحج فى ذلك العام أحضرهم وسألهم عن 
محمد وإبراهيم فلم يعطوه جرابآ يشفي غليله ٠‏ فأمر بإرسالهم إلى العراق مقيدين بالأغلال 
حيث حبسوا في قصر ابن هبيرة شرقي الكونة!؟ . 

لم بر محمد بن عبد الله بدا من الظهور بعد أن علم يما حل بأهله من العسف والإرهاق(2) 
فقرر أن يضع حدا لهذا بإعلان ثورته في سنة 48١ه‏ / 57لام ٠‏ فخرج في مائعين وخمسين 
رجلاً من أنصاره(*' وتبعه أعيان المدينة . وعزل واليها من قبل المنصور . وعين واليآ آخر 
مكانه . وكسر أبواب السجون . وأطلق المسجونين بها!١!‏ . ودعا إلى نفسه ٠‏ وتلقب بأمير 
المؤمنين . واعترف الناس في مكة والمدينة بإمامته!"2 ٠‏ وذهب أخوه إبراهيم إلى البصرة لكي 
يكون مؤازرا له هناك . وتقوية لحركته التي ظهرت بالحجاز ؛ فاستولى على دار الإمارة 
بالبصرة , وهزم قوات الخليفة المتصور . وانضوى كثير من الناس تحت لوائه » واجتمع له كثير 





. ١4١ص ابن الأثير : الكامل في التاريخ جه‎ )١( 
. ١4 (؟)المصدر السابق صء‎ 

() ابن الأثير ٠‏ الكامل في التاريخ جه ص42 ١28 -١‏ . 
(4) المسعودي : مروح الذهب ج ص.” . 

(0) ابن الأثير : الكامل في التاريح جه ص4 ١‏ . 

)3 ابن الطقطقي : الفخري في الآداب السلطائية ص4١‏ . 
(7) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حة صة؛ ١‏ . 


0) 


من الفقهاء وأهل العله ٠ 2١١‏ وامتد بذلك نفوذ محمد بن عبد الله إلى البصرة . 





أعد المنصور جيشأ قويأ بقيادة عيسى بن موسى ابن أخيه والتقى هذا الجيش بأنصار 
محمد بن عبد الله » ولم يقو محمد يمن معه على الصمود لقرات المنصور فقتل وهزم أصحابه 


ولم يكن لحركة محمد بن عبد الله من رد فعل فى المديئنة سوى ثورة السودان على جند 
الوالي الجديد عيد الله بن ربيع الحارثي واستيلائهم على بعض أمتعة كانت موجهة للمنصور , 
ولكن الأمر انتهى بخلودهم إلى السكينة ؛ ورد ما انتهبوا!؟! . 


وكما فشلت حركة محمد في الحجاز قشلت حركة إبراهيم في العراق ‏ لأنه بعد قضاء 
غسيى بن .فون .علن 'تورة عبن النلس الركية سرعان ما انفقة أبى حففق لحارية أحيد 
إيراهيم . ودارت رحى الحرب بين الفريقين في باخمري بين الكوفة وواسط!*! حيث هزمت قوات 
إبراهيم وقتل في ١4‏ ذي القعدة سنة 40١ه‏ / ١6‏ فبراير 8“/ا(9) 
الحركة العلوية وخلص الأمر للعباسيين . 


5 وبذلك اندحرت هله 


النفس الزكية محمد بن عبد الله ٠‏ فلم تظهر في الحجاز حركة مناوئة للعباسيين . وتولى المهدي 
الخلاقة فبدأ حكمه بالعفو السياسي العام وأطلق من كان في سجون المتنصور إلا من كان عنده 


تبعة من دم أو مال ؛ أو يسعى في الأرض فساد ١١‏ ورد على أولاد جعفر الصادق أموال بني 





. 546 ابن خلدون : العبر ج؟ ص‎ )١( 

(؟) ابن الأثير : الكامل في التاريخ جة ص١؟١‏ . 

() المصدر السائق ص54١‏ - 156 . 

(4) حسن إبراهيم : تاريخ الإسلام السياسي ج١‏ صه؟١‏ . 

(8) ابن خلدون ٠‏ العبر ج؟ ص45؟ ؛ ابن الطقطقي : الفخري فى الآداب السلطانية ص44 .١‏ 
(5) ابن خلدون : العبر ج؟ صؤةة5 . 


)١١( 





الحسن التي صودرت بالمديتة أيام ثورة محمد بن عبد الله( ') . وتقل خمسمائة من الأنصار إلى 
العراق جعلهم في حرسه . وأقطع لهم وأجرى عليهم الأرزاق!!2 . 


واهتم المهدي بالحرمين اهتماما خاصاً فأمر بيئاء المحطات للقوافل على طول الطريق إلى 
مكة وأمر ببناء المصائع ( الصهاريج ) لخزن المياه . وحفر الآبار فيها . وجعل عليها موظفا 
خاصاً هو صاحب المصانع!؟! ٠‏ ولتسهيل الاتصال بين أطراف الحجاز أمر بإقامة اليريد بين مكة 
والمدينة ٠‏ ولم يكن هناك بريد قبل ذلك , وكذلك إقامة اليريد بينهما وبين اليمن باليغال 
والابل(4) وعلى عهده جددت كسرة الكعية . كما أن المسجدين الحرمين بمكة والمدينة كانا محل 
رعايته فجددهما وزاد فيهما!؟) . 


فلما توفي المهدي سنة 9١١ه‏ / 880لام خلفه ابنه موسى الهادي . وفي عهده أساء والي 
المدينة معاملة العلويين ويخاصة الحسن بن محمد النفس الركية ؛ واتهمهم بشرب النبيذ ٠‏ وقبض 
عليهم؛ وشهّر بهم بين أهل المدينة . ووضعهم تحت المراقبة . وصار يبعث في طلبهم كل يوم؛ 
فثار الحسين بن علي بن الحسن على عامل المدينة ؛ واعترض على التشهير بأهل بيته وأعلن 
خروجه على الائينة الهادي(١؟‏ ودخل هو وأتباعه الحرم النبوي بالمديئة فاجتمع إليه كثير من 
أهلها وبايعوه على كتاب الله وسنة نبيه محمد -صلى الله عليه وسلم- للمرتضى من آل 
محمدء وأوقع أصحاب الحسين الهزيمة بالعباسيين في المدينة ٠‏ ثم وضعرا أيديهم على ما في 
بيت لالهو الاير ال 





)١(‏ سعد زغلول عمد الحميد ؛ التاريخ العباسي والأندلسي ص87 مكتبة كريدية - إخوان 
بيروت14 51/5 ام. 

(؟) ابن الأثير : الكامل في التاريخ جه ص55 . 

(") المصدر السابق ص١‏ 52 . 

(2) المصدر السابق ص96؟ . 

(0) ابن خلدون : العبر ج! ص71 . 

(5) المصدر السابق ص./ا؟ . 

(0) ابن الأثير : الكامل في التاريخ جه ص١7‏ . 


)1( 


وبعد أن قضوا بالمدينة أحد عشر يوم قرروا الخروج إلى مكة فلقيهم جيش العباسيين 
بفخ ؛ وهو واد في طريق مكة يبعد عنها بستة أميال(١)‏ ودارت معركة بين الفريقين تقرر فيها 
مصير العلويين حيث قتل الحسين بن علي بن الحسن وقتل معه بعض أهل بيعه!"! . 


وكانت موقعة فت بعيدة الأثر فقد أعقبتها ثورتان علويتان ببلاد الديلم وفي شمال 
أفريقيا وقد انتهت الأخيرة يقيام دولة الأدارسة!"! . 


وهكذا نجد العلويين ثائرين ساخطين على العباسيين ما وجدوا إلى ذلك من سبيل. 
و(العها يون بوالرقير بطري والتدكيل:رالفشريد:. 


وقد أصبحت المدينة المنورة مأوى تراجعت إليه العناصر العلوية؛ وقد ساعد على ذلك قرار 
هارون الرشيد إخراجهم من يغداد إليها بعد سئتين من خلافته في آخر سنة ١/ا١ه‏ / /الم/ا(4) 
ولم تقم بالحجاز - آنذاك - ثورات على الرشيد ٠‏ إلا أنهم في عهد المأمون قاموا بعدة ثورات 
عليه ففي جمادى الآخرة سنة 8ه / 8145م خرج بالكوفة محمد بن إبراهيم العلري المعروف 
بابن طباطبا ٠‏ وصار يدعو إلى الرضا من آل محمد , والعمل بالكتاب والستة ١‏ وعاونه في نشر 


بي عن عي 
)8 
العباسي . 


. 0 محمد حلمي : الحلافة والدولة في العصر العباسي ص؛‎ )١( 

(؟) ابن الطتطقي : الفخري في الآداب السلطانيةقص ٠١"‏ -/61ؤة . 

(9) نجا من معركة فح علوبان أخوان هما يحيى وإدريس أبنا عيد الله بن الحسن بن الحسن بن علي , 
فذهب يحيى إلى بلاد الديلم . حيث حمع الأنصار حوله وخرج على العباسيين أيام هارون الرشيد , 
فأرسل الرشيد إليه جيشا في خمسين ألفا بقيادة الفضل بن يحيى البرمكي الذي استطاع مصالحة 
يحيى والحصول على أمان له من الرشيد . أما إدريس فقد فر إلى مصر هاربا ثم خرج منها إلى شمال 
إفربقية . وفي المغرب الأقصى التف حوله أهلها من البربر . وأعلن خروجه على الرشيد سنة ؟/ا١ه‏ / 
لام ؛ فاستطاع الرشيد أن يدس عليه بعض أعرائه فقتلوه بالسم سنة لالا١اه.‏ / 3لام لكن أتباعه 
انتظروا أمة له كانت حاملاً حتى وضعت ولد حمل اسم أبيه . فبايعه أهل المغرب الأقصى بالخلافة 
وقامت بذلك دولة الأدارسة ( انظر ابن خلدون العبر ج؟ ص 7/4 , ج4 ص١-‏ 016). 

(4) ابن الأثير : الكامل جه ص؟87؟ . 

(8) ابن خلدون : العير ج! ص2١"‏ . 


0) 


وبعد وقاة محمد بن إبراهيم ولى أبو السرايا خلفاً له غلاماً من العلويين يدعى محمد بن 
جعفر بن محمد بن زيد بن علي وضرب الدراهم باسمه فى الكوفة( ١‏ وأرسل الحسين ين الحسن 
الأفطس(! عاملاً من قبله على مكة . فقام بالأسعيلاء على ودائع يني العياس هتاك , وأخد 
أموال الناس ثم عمد إلى خزانة الكعبة فأخل جميع ما فيها من الأموال وقسمها على 
أصحابه(! ٠‏ واستقر بمكة إلى أن يلغه مقعل أبي السرايا ستة ٠٠7ه‏ / 86١8م‏ , قذهب هو 
وأصحايه إلى محمد الديباج/*' بن جعفر الصادق وسألره المبايعة له بالخلافة ولم يزالوا به حتى 
وافقهه(*' ودعا لنفسه بمكة وتسمى بأمير المؤمئين . فأرسل له المأمون عسكراً قت له الغلبة 
على محمد وظفر المأمون به وعفا عنه , وقد مات يجرجان ودفن بها(١!‏ . 


ويبدو أن عودة العلويين للثورة في عهد المأمون ترجع إلى الخلاف الذي وقع بينه وبين 
أخيه الأمين على الخلافة . فظن العلويون أن الفرصة سائحة للانقضاض على العباسيين لكن 
المأمون تصدى لهم وقضى على حركاتهم ٠‏ ومع ذلك فقد كانت سياسته معهم تنطوى على 
التسامح والود؛ء ولم ينس ذلك حتى وفاته فأوصى اه المعتصم يهم قائلاً له : « هؤلاء بنو 
عمك من ولد أمير المؤمنين علي -'صلوات الله عليه - فأحسن صحبتهم وتجاوز عن مسيئهم 
وأقبل من محسنهم ولا تغفل عن صلاتهم في كل سنة عند محلها فإن حقوقهم تجب من وجوه 

فزن ع( 

(؟) هو الحسن بن الحسن بن علي الأصفر بن على زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف 
بالأفطس ( العصامي المكي : سمط التجوم العوالي ج4؟ ص88١‏ ) . 

(9) المصدر السايق . 

(4) هو محمد بن حعفر بن محمد بن علي بن الحسين وكان يسمى بالديباج والديباجة لحسنه ويهاثه ( ابن 
الأثير : الكامل جه ص27575 - أبن خلدون . العبر ج صه." - المسعودي : مروج الذهب ج) 
ص7 ؟7) . 

(6) العصامي المكي ١‏ سمط النجوم العوالي ج] صككاا , 

(1) المسعودي : مروج الذهب ج؛ ص5"؟ - لإ 7؛ ابن الأثير : الكامل في التاريخ جه ص ١‏ 17. 

(/) ابن الأثير : الكامل ج" صلم : 


)1( 


01000 2#*5غ2ظ2 
ويقضح مما سبق أن العلويين بالحجاز لم يعدلوا عن اعتقادهم الراسخ أنهم أحق بالخلافة 
وتهيأت لهم الأسباب , وظل ذلك حالهم طوال العصر العياسي الأول . 


ولم يهدأ العلويون في العصر العباسي الثاني ؛ بل واصلوا نضالهم ضد العباسيين 
وانتهزوا فرصة ضعفهم واضطراب الأمر في بلادهم من جراء استئثار الأتراك بالسلطان والنفوذ , 
فقام أحد العلويين ويدعى إسماعيل بن يوس ف ١!‏ بالهجوم على مكة في سنة ٠186ه‏ / 8514م 
فهرب منها عامل المستعين جعفر بن الفضل المعروف بشاشات!؟ فتمكن إسماعيل من دخول 
مكة وهزية الجند العباسي بها . وقتل الكثير منههم!!! ٠‏ وسلب دار الوالي العياسي , وعمد إلى 
الكعبة الشريفة فأخذ كسوتها وما وجد في خزانتها من الأموال(“2' وتهب مكة وأخل من أعلها 
نحو مائتي ألف دينار بعد أن قتل كثيرا منهه!*2 وبعد أن استقر بمكة مدة خمسين يوم 
غادرها إلى المديئة المنورة(١‏ قهرب مته عاملها العباسي ودخل إسماعيل المدينة فظلم أحلها 


دخرت وو , 

ولعل إسماعيل علم بخروج أهل مكة عليه نظراً لسوء معاملته لهم فعاد إليها وحاصرها 
واشتد على أهلها فكادوا يموتون جوعاً وعطشا . ولقي أهل مكة منه كل شدة وبلاء ٠‏ ثم 
تركها بعد سبعة وخمسين يوم(4) وسار إلى جدة فنهبها وأخذ أموال التجار وأصحاب 





(1) هو إسماعيل بن يوسف الأخيضر بن إبراهيم بن موسى الجون بن عبد الله المحض بن الحسن بن الحسن 
بن علي بن أبي طالب ( العصامي المكي : سمط النجوم العوالى ج5 ص ١15١‏ - عمر بن فهد : إ تحاف 
الورى ج؟ صة؟"7 ) . 

(؟) هو حعفر بن الفضل بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس (العصامي : 
سمط التجوم ج4 ص١ ١95‏ ) . 

() الطبري : تاريخ الرسل والملوك جة ص65" . 

(4) ابن الأثير : الكامل ج" ص١18‏ . 

(0) ابن خلدون : العير ج4 ص5؟1 - /ا١؟١‏ . 

. "١١ص تقي الدين الفاسي : العقد الثمين ج!‎ )١( 

(0) عمر بن قهد : إتحاف الورى بأخبار أم القرى ج؟ صة؟" . 

(4) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج" صالما . 
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المراكب ١!‏ ثم اتجد إلى عرفة حيث تقايل مع جند العباسيين الذين أرسلهم الخليفة بقيادة 
عيسى بن محمد المخزومي فانتصر عليهم إسماعيل وقتل عددا كبيراً منهم . ومن الحجاح 
حوالي ألف مائة نفس!5! مما اضطر الحجاج إلى الهرب من عرفة ولم يقف بها أحد ليلا ولا نهارا 
سوى إسماعيل وجنده('! . الذين عادوا بعد ذلك إلى جدة فعاثوا فيها فسادأ بالقتل 
و لهي (6) : 


وقد غضب أهل الحجاز من إسماعيل بن يوسف العلوي لما قام به من قتل الأبرياء ونهب 
الأموال . وانتهاك حرمة الشهر الحرام فلم يتضم إليه أحد منهم سوى أعراب الحجاز من أهل 
البادية القاسية قلوبهم . وقد أطلق عليه لقب «السفاك» لكثرة ما أراق من الدماء(*2 . 


وتوفي إسماعيل بن يوسف الءلوي مريضاً بالجدري في سنة ؟05؟ه / 1١١2855‏ وخلفه 
أخوه محما. بن يوسف7") , بيد أنه لم يجد مناصرة من أهل الحجاز فتركها ورحل وعادت مكة 
والمديئة إلى النفوذ العياسي من جديد!؟ . إلى أن تولى الخلافة المقعدر العباسي !5 . وساءت 
الأحوال في عهده بسبب إسرافه وعزله الوزراء والقبض عليهم وتدخل النساء في أمور الدولة 
راتضرافة إلى اللو 37 


. عبد العزيز بن فهد : غاية المرام بأخبار سلطتة البلد الحرام ج١ ص ه27‎ )١( 

(؟) عمر بن فهد : إتحاف الورى بأخبار أم القرى ج؟ ص. 7" . 

() الطري : تاوبخ الرسل والملوك جة ص47 . 

(4) ابن خلدون : العبر ج4 ص/؟١١‏ . 

(6)المصدر السابق . 

(5) الفاسي . العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ج؟ ص١١"‏ 

(0) عبد العزيز بن فهد : غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام ج١‏ ص27 . 

(8) العصامي المكي : سمط النجوم العوالي ج4؟ ص١5١‏ . 

(5) هو أبو الفضل جعفر بن المعتضد بويع له بالخلافة في سنة 90؟ ه/50م وعمره ثلاثة عشرة سئة وقد 
قتل المقتدر سنة 7١‏ 8ه / 57م ( ابن الطقطقي : الفخري في الآداب السلطانية ص8؟؟ , 717؟1). 2 . 

)٠١(‏ يروي ابن الطقطقي ٠‏ « أن دولة المقتدر كانت دولة ذات تخليط كثير لصغر سنه ولاستيلاء أمه 
ونسائه وخدمه عليه » فكانت دولته تدور أمورها على تدبير النساء والخدم وهو مشغول بلذته » فخريت 
الدنيا في أيامه وخلت بيوت الأموال واختلفت الكلمة » انظر : الفخرى فى الآداب السلطانية ص٠‏ !5 . 


)11( 





ما أدى إلى ضعف الدولة وانتشار الفتن . بها واستغل ذلك أحد العلويين الطامحين إلى النفوذ 
والسلطان ويدعى محمد بن سليمان(١)‏ وكان يلقب بالزيدى(؟2 »لاعتناقه مذهب الزيدية!1) 
فبادر في سنة .١‏ "اه /."5117م بالهجوم على مكة والتغلب عليها مستغلاً فرصة انشغال الدولة 
العياسية بإخماد الفتن والثورات وضعف الوالي العباسي؛ وخلع طاعة العياسيين وعمل على 
الاستقلال بإمارة مكة , وقال في خطبة له بموسم الحج : « الحمد لله الذي أعاد الحق إلى نظامه 
وأبرز زهر الإسلام من أكمامه , وكمل دعوة خير الرسل بأسباطه لا بتي أعمامه - صلى الله 
عليه وعلى آله الطاهرين » وكف عنهم ببركته - أيدي المعتدين , وجعلها كلمة باقية في عقبه 
إلى يوم الدين »(22 وقد حاول أن يبين في هذه الخطية أحقية العلويين بالحكم من العباسيين . 

وما لا شك فيه أن محمد بن سليمان قد قوى نفوذه في مكة مما جعل العباسيين يتقربون 
إليه بالأموال فيروي ابن فهد : أن علي بن موسى بن الجراح وزبر المقتدر العباسي كان يرسل 
إلى الحجاز كل عام ثلاثمائة ألف ديئار توزع على مجاوري الحرمين وعلى أرباب الوظائف بمكة 
والمدينة!*) ويذكر ابن الطقطقي : أن العباسيين أنشأوا ديواناً سمي « ديوان البر » جعل 
حاصله لإصلاح الشغور وللحرمين الشريفين!١‏ . 


)١(‏ هو محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحست بن على بن أبى طالب / الفاسى . العقد الثمين ج؟ 
ص 14؟. 

(؟) ابن خلدون : العبر ج؟ ص8؟١‏ . العصامي المكي : سمط النجوم العوالي ج؛ ص97١‏ . 

() الفرقة الزيدية : هم أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهم - وقد ساق 
أصحاب هذا المذهب الإمامة في أولاد داطمة - رضي الله عنها - ولم يجوزوا ثبوت الإمامة في غيرهم ؛ 
إلا أنهم أجازوا الإمامة ووحوب الطاعة لكل فاطمي عالم شجاع خرج يطلبها سواء من أولاد الحسين أو 
من أولاد الحسن - رضي الله عنهما - وقد مالت الزيدية إلى الاعتدال حتى صار أتباعها أقرب إلى 
أهل السسة ( الشهر ستاني : الملل والنحل ح١‏ ص ١50 - ١6‏ , عبد القاهر : الفرق بين الفرق ص8١‏ 
9ا). 

(4) عمر بن فهد ؛ إتحاف الورى ج؟ ص67" , ابن خلدون: العبر ج4 ص8؟١‏ - القلقشندي : مآثر الانافة 
في معالم الخلافة ج١‏ ص 7١8١‏ ؛ محمد كرد علي : الإسلام والحضارة العربية ج١‏ ص2517 . 

(4) عمر بن فهد : إتحاف الورى بأخبار أم القرى ج١‏ ص6" . 

(1) ابن الطقطقي ٠‏ الفخري فى الآداب السلطانية ص75 . 


0 


إلا أن هذه الدولة الناشئة التي أقامها محمد بن سليمان يمكة لم تكن من القوة يحيث 
تستطيع فرض حمايتها على الحجاج أو الدفاع عن تفسها ضد المفيرين والمتسلطين . فقد 
هددها القرامطة من بلاد اليحرين » وسرعان ما سقطت ستة اماه / كلم بعد استيلاتهم 
على مكة بقيادة أبي طاهر القرمطي!١)‏ . 

ويجدر بالذكر أنئا لم تهد في المصادر والمراجع الكثيرة!") التي محدثت عن استقلال 
محمد بن سليمان أبة إشارة إلى خطوات تنظيم الدولة في عهده ٠‏ وكيف استقر حكمه في 
مكة؟ وما الإصلاحات أو الأعمال التي قام بها في الحجاز يعد استقلاله عن الخلاقة العباسية ؟ 





سوى قيام الدولة وسقوطها على يد القرامطة . , . 
وابعاً : غزو القراسصلة للحجاز : 


استغل القرامطة! ؟ ضعف العباسيين في العصر العباسي الثاني . ووجهوا تشاطهم الهدام 
إلى مهاجمة قوافل الحجاج الذاهبة إلى الأماكن المقدسة في مكة والمديتئة ٠‏ وأنزلوا بالحجاج 
الآمنين شتى ألوان القتل والتهب والسلب المخيف ؛ فقد ذكر المؤرخ المكي ابن فهد : أن أبا طاهر 





(9) جمال سرور : سياسة الفاطميين الخارجية ص١؟ ‏ 

)١(‏ الفاسي : العقد الشمين ج" ص6" . عمر ين قهد : إتحاف الورى ج؟ ص37 . ابن خلدون : العبر ج4 ص8/؟1. 
التقلقشندي : مآثر الأنافة ج١٠‏ ص١58‏ . محمد كرد علي : الإضلام والمضارة العربية ج"' ص؟25 - 
جمالك سرور: سياسة الفاطميين ص ١>؟‏ . الول ُ 

(©) القرامطة : فرقة من فرق الاسماعيلية تنسب إلي أول دعاتها حمدان بن قرمط ٠‏ وكان هذا الرجل أكارا 
بسيطأ بعثه أحد كبار الدعوة الاسماعيلية ليدعو نيابة عته في بلده فبني مركزأً لدعوته قرب الكوفة 
سماه «دار الهجرة» واتخذه مكانا للدعوة حيث دخل كثير من الئاس في دعوته ويعد وفاته ذهب جماعة 
من أصحابه إلى البحرين على الساحل الشرقي لبلاد العرب فاستطاعوا تشر دعوتهم هناك ٠‏ وتمكن 
زعيمهم أبو سعيد الحسن بن بهرام الجنابي من إقامة دولة للقرامطة جعل عاصمتها مديئة الاحساء . 
وشملت هجر والاحساء والقطيف وسائر بلاد اليحرين ٠.‏ وفي عهد ابنه أبي طاهر سليمان الذي تولى 
زعامة القرامطة سنة له / م ألقى القرامطة الرعب في جزيرة العرب كلها . ( انظر : عبد 
القاهر : الفرق بين الفرق ص9١‏ . ١74‏ » ابن الجوزي : القرامطة ص42 . ابن الأثير : الكامل فى 
التاريخ ج” ص59”- 5 , المقريزي : المقفي الكبير ص 8ه؟- 756 , اتعاظ الحتفا ج١1‏ ص١‏ 15 , 
ابن خلدون : العبر ج؟ ص21 ) . 
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القرمطي اعترض ركب الحاج العراقي عند عودته من مكة سنة 1١اه‏ / 14م فأوقع بهم وقتل 
منهم ألفي رجل . ونهب القافلة وأخذ إبل الحاج جميعها وما أراد من الأمتعة والأموال والنساء 
والصبيان , وعاد إلى بلاده وترك من سلم من الحجاج في مواضعهم فمات أكثرهم جوعاً 
وعطش]!١!‏ , ولم يكتف بذلك بل كرر هذا العمل في العام التالي واعترض ركب الحاج العراقي 
وكان في حراستهم ألف فارس أرسلهم الخليفة العباسي ٠‏ وقاتلهم القرامطة فانهزم الجند العراقي. 
ولم يترك القرامطة الحاج إلا بعد دفع إتاوة فرضت عليهم لدخول مكة(؟! . 


ويبدو أن تكرار الهجوم القرمطي على الحاج العراقي خاصة كان المقصود به إظهار ضعف 
الخلافة العباسية وعجزها عن حماية أرواح رعاياها من المسلمين وتأمين طريقهم إلى الحجاز . 


وكان استيلاء أبى طاهر القرمطى على مكة سنة 1١اه‏ / 78م أخطر نشاط للقرامطة 
حيث قتلوا الحجاج يوم التروية!!! ٠‏ وهو اليوم الثامن من ذي الحجة الذي يستعد فيه الحجاج 
للخروج في اليوم التالي لوقفة عرفات , لذا لم يكن أحد من الحجاج يتوقع غير الهدوء 
والسكينة في هذا اليوم الجليل ٠‏ لكن عصابات القرامطة لم ترع حرمة هذا اليوم وقتلوا في 
المسجد الحرام نحو ألف وسبعمائة » وقيل : ثلاثة عشر ألفآ من الرجال والتساء وهم متعلقون 
يأستار الكعية ثم خلعوا باب الكعية والحجر الأسود , وذهبوا بهما إلى الأحساء!' وتبعهم أمير 
مكة من بني سليمان وتشفع إليهم أن يردوا الحجر الأسود ليوضع في مكانه فرفضوا فقاتلهم 
حتى قتل ومعه الكثير من جتده(9! , 





(1) عمر بسن فهد : اتحاف الورى ح؟ ص15" - ./ا" . 

(؟) ابن الأثير : الكامل جلا ص50 . 

() المسعودي : التنبيه والإشراف ص]" . 

(4) أبو الفدا : المختصر في أخبار النشر ج١‏ ص72 . 

(0) محمد بن مالك : كتاب كشف أسرار الباطنية ص8 , ابن كثير : البداية والنهاية ج١١‏ ص١5‏ » أبن 
خلدون : العمر جة ص8١؟١‏ . عمر بن فهد : إتحاف الورى ج؟ ص70 , دحلان : خلاصة الكلام فى 
بيان أمراء اليلد الحرام ص؟ ١‏ ؛ آدم متز : الحضارة الإسلامية ج؟"' ص45- !24 . 

5 , .716002 01 1111615 : بدح ة©) ع0 0612210 


)15( 


ويعتبر هذا الاعتداء منتهى ما وصل إليه أبو طاهر من ظلم وحبروت . 

ولقد أراد أبو طاهر القرمطى أن يضفي على نفسه وعلى أعماله صفة شرعية بالخطية 
للخليفة الفاطمي يبلاد المغرب عبيد الله المهدي , لكنه رفض منه ذلك وأنكر عليه عمله وكتب 
إليه يقول : « إن أعجب العجب إرسالك بكتبك إلينا ها هنا بما ارتكبت في يلد الله الأمين من 
انتهاك حرمة بيت الله الحرام الذي لم يزل محترماً في الجاهلية والإسلام » وسفكت فيه دماء 
المسلمين وفتكت بالحجاج والمعتمرين وتعديت وتجرأت على بيت الله تعالى وقلعت الحجر الأسود 
الذي هو هين الله في الأرض يصافح به عباده . وحملته إلى منزلك . ورجوت أن أشكرك على 
ذلك . فلعنك الله ثم لعنك الله . والسلام على من سلم المسلمون من لسانه ويده ؛ وقدم في 


يومه مأ ينجو به في غده و 


والحقيقة أن هجوم القرامطة الوحشى على بيت الله الحرام ٠‏ وقتلهم الحجاج من الرجال 
والنساء جعل الفاطميين يرفضون دعوتهم وينكرون عليهم ما قاموا به من سفك الدماء وخلع 
الحجر الأسود ونهب الكعبة والحجاج وذلك حرصا على إرضاء الشعور الإسلامي الذي يرفض 
وينكر أي إساءة تنزل بالحرمين الشريفين ويثور على أي تجرؤ عليهما ٠‏ ولذا فقد سارعوا بإرسال 
الرسائل للقرامطة لإعادة الحجر الأسود إلى مكانه , فكتب عبيد الله المهدي إلى زعيم القرامطة 
يقول : « قد حققت على شيعتنا ودعاة دولتنا اسم الكفر والإلحاد بما فعلت وإن لم ترد على 
أهل مكة والحجاج وغيرهم ما أخذت منهم وترد الحجر الأسود إلى مكانه . وترد كسوة الكعية 
فأنا برىء منك في الدنيا والآخرة »!2 وقد ساعد ذلك الموقف المتشدد للفاطميين على عودة 


-١7؟8ص ابن عبد القادر الطبري: الأرج المسكي قي التاريخ المكي لوحة رقم 48» أبن خلدون:العبرج؛‎ )١( 
تاريخ اللخلفاء‎ ٠ السيوطي‎ , 8٠١ - 68,؛ عمر بن فهد: إتحاف الورى بأخبار أم القرى ج؟ ص؛4/ا‎ 
١١ج ابن كشير : البداية والتهاية‎ . 0١75 - الجزيري: درر الفرائد ج١ صلم .ه‎ ١» 584 - ص87‎ 
. عبد الكريم القطبي : إعلام العلماء الأعلام بيتاء المسجد الحرام صم‎ , 15١ - ١١ص‎ 

5 أبن الأثير : الكامل في التاريح جل/ا صءطة , 


(72) 


الحجر الأسود إلى مكة سنة ؟ "اه / .وى.!١)‏ , 





وعلى الرغم من ذلك فقد عاد نفوذ العباسيين تدريجياً إلى مكة إثر الاتفاق الذي تم بين 
أبي علي عمر بن يحيى العلوي(؟) من العراق وبين أبي طاهر زعيم القرامطة وكان الاتفاق أن 
يخلى سبيل الحجاج على مكس!!) يأخذه . ويعطيه على كل جمل بخمسة دانير وعن المحمل 
سبعة دنانير فأجابه إلى ذلك( ٠‏ وخرج من العراق سنة 71 اه / 9108م فرقتان إحداهما عن 
طريق الكوفة والأخرى عن طريق البصرة لتأدية الفريضة . وهي أول ستة يأخذ فيها القرامطة 
المكس من الحجاج ولم يعهد ذلك من قبل في الإسلاء(* وإن كان هذا الأمر يبين مدى ضعف 
الخلافة العباسية التي رضيت دفع الإتاوة للقرامطة مقايل حماية أرواح رعاياها ومع ذلك فقد 
خطب للخليفة العباسي الراضي ين المقتدر في هذا العا.(5 . 


ومنذ دخل القرامطة مكة فإنهم لم يقوموا بتولية وال من قبلهم لها(" , إذ لم تذكر 
المصادر التي تعرضت لهذه الفترة أي شىء عن ذلك ؛ ولعل السبب في «ذا أنهم لم يكوتوا 
ليستطيعرا نشر دعوتهم الهدامة في بلاد الحجا, مهد الإسلام وموطن الرسااة ؛ فاكتفوا ببسط 
نفوذهم على الحجاج وأَخَذ الإتاوات منهم . ربالتالي لم يكن ليهمهم إقامة نظام حكومي 





)١(‏ أبو الفدا : المختصر في أخبار البشر ج١‏ ص88 » اليافعي ٠‏ مرآة الجنان وعيرة اليقطان فى معرفة ما 
يعتير من حوادث الزمان ج؟ ص 7/١‏ ؛ المسعودي : التئبيه والأشراف ص5]" 

(؟) هو أبو علي عمر بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وكان مقيما 
بالعراق ويتولى إمارة الحج العراقي من قيل الخليفة العياسي ( عمر بن فهد . إتحاف الورى ج؟ ص/1م” 
مم" ) 

() المكس : الضريبة يأخذها المكّاس من يدخل اليلد من التجار (المقريزى. الخطط ج١‏ ص ١٠١6‏ - المعجم 
الوسيط ج١‏ ص )88١‏ . 

(4) ابن كثير : البداية والنهاية ج١١‏ ص89١‏ . 

(5) عمر بن فهد : إتحاف الورى ج؟ ص87 - 788 , السيوطي : تاريخ الخلفاء ص؟ ةا . 

(5) ابن خلدون ٠‏ العير ح4 صة؟١‏ . 

(/) زامياور . معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي ص١"‏ . 
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متكامل أو تنصيب الولاة على الحجاز بقدر اهتمامهم بالاغارة على الحجاج كقطاع الطرق ٠‏ وقد 
ثبت أنهم لم يكونوا يقيمون في مكة بصفة دائمة!'' وإنما كاتوا يأتون إليها في مواسم الحج 
للسلب والتهب والدعوة لأنفسهم على متابر الحرمين7!؟ وريما شجع هذا على عودة التفوذ 
العياسي كاملاً إلى مكة وخاصة يعد أن عقد العباسيون اتفاقا معهم يدفعون بموجبه إتاوة لهم 
حماية لحجاجهم . 


وبعد أن انشغل القرامطة عن مكة بالعمل على تحقيق أطماعهم في يلاد المشرق7؟؟. 
أسند العباسيون سنة ١ه‏ / 47م ولاية مكة والمدينة إلى محمد بن طغج الإخشيد!4) 
الرجل القوي الذي استطاع أن يكون دولة فتية في مصر وأن يصد الفاطميين عنها . ويضم 
الشام إليه!*؟ » وصار يدعى له على منابر الحرمين بعد الخليفة العباسي !26 , فلما تولى 
البويهيون!"! الأمر في يغداد سنة 4ه / 5480م وصاروا أصحاب النفوذ الفعلي في العراق 
أصيح اسم معز الدولة البويهي يذكر في الخطبة بعد الخليفة العياسي(4) . 


. 7/86 عمر بن قهد : إتحاف الورى بأخبار أم القرى ج؟ ص78 . ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ص.ة" . 

(1) جمال سرور : سياسة الفاطميين الخارجية ص١7‏ . 

(4) المصدر السابق . 

(0) المقريزي : المقفي الكبير ص4١‏ . 

() تقي الدين الفاسي : العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ج؟ ص١‏ - "١‏ . شفاء الغرام ج؟ 
ص؟157١:‏ عبد العزيز بن فهد : غاية المرام يأخبار سلطنة البلد الحرام ج١‏ ص///2 . 

(10) البويهيون : أسرة نشأت فى بلا الديلم وقد استطاعوا الوصول إلى أعلى المراتب فى بغداد حين تقدم 
أحمد بن بويه إلى يغداد. قخرج الأتراك عنها, واستقيله الخليقة العباسى المستكفى واحتفى به وخلع 
غليةولقية وففدز الدؤلة» :ولقي أخاز علي وغماة النولة» واغاء امس وركن الذولة» وأحرفضرتب 
ألقابهم على الدراهم والدنانير وبدخول أحمد بن بويه وتوليته إمرة الأمراء فى بغداد سنة 4 #اه/ 40م 
ابتداً العصر البويهى الذى استمر حتى ستة 41 4ه/ 48١٠م‏ ( انظر : ابن الأثير : الكامل ج/ا ص 
م ابن خلدون : العبر ج؟ ص 517ه, .)50٠.‏ 

() محمد الخضري : تاريخ الدولة العباسية ص80" . 


(/ا) 


من الخلافات بين أنصار الفريقين العراقي والمصري!١)‏ . 





وهكذا تضاءل شأن الحجاز فلم تعد له القدرة على الدفاع عن نفسه ضد المغيرين وخاصة 
بعد ضعف الدولة العباسية التي أم تتمكن من فرض حمايتها عليه آتذاك ؛ فصار مطمعاً لكل 
صاحب نفوذ حيث أن امتلاكه يعطي لصاحبه قرة أدبية باعتباره صاحب الحرمين الشريفين 
فانتشرت فيه الفتن والصراعات ومع ذلك لم تحرك الدولة العباسية ساكنة مما أدى إلى قيام 
العلويين بالاستقلال به عن العباسيين والدعوة لأنفسهم . 
خامساً : استقلال الإشراف ١١١‏ العلويين بمكة والعدينة : 

قام العلويون في الحجاز بعدة ثورات ضد الخلافة العياسية منذ قيامها . غير أن تلك 
الثورات كانت تفشل ويقضى على أصحابها ٠‏ فاستكان العلويون , وظلوا مجرد رعايا 
يعيشون في كنف الدولة بالحجاز . فلما انشغل الخلفاء العباسيون بالفتن والثورات التي أثارها 
الأتراك ضدهم ٠‏ وأهملوا شئون الولايات الإسلامية التي تتبعهم استقلت يعض هذه الولايات 
عن الخلافة فظهر الصفاريون بسجستان , والسامانيون في بلاد ما وراء النهر والغزنويون في 
بلاد الهند ؛ والطولونيون والإخشيديون في مصر والشام!"! ٠‏ وهاجم القرامطة الحجاز ٠‏ ولم 





. ١9 تقي الدين الفاسي : شفاء الغرام ج؟ ص؟‎ )١( 

(؟) يطلق الشريف في اللعة على الرجل الماجد الكريم أو من كان كريم الآباء ؛ ثم أطلق لقب الشريف على 
من كان من آل بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن الئاس من قصره على ذرية الحسن 
والحسين - رضي الله عنهما - ولعل الضعف الشديد الذي انتاب الدولة العباسية وظهور الدولة الفاطمية 
وقرتها هو الذي جرأ على إطلاق لقب الشريف على من كانوا ينتمون إلى نسل علي من السيدة فاطمة 
بدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحين قامت دولة الأشراف بالحجاز أصبح يطلق على الأسرة 
الحاكمة لقب « الأشراف » , أما غيرهم من العلويين فكانوا يطلقون عليهم لقب « السادة » . ( انظر : 
البلاذري : أتساب الأشراف ج١‏ ص١‏ ؟ ؛ آدم معز : الحصارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ج١‏ 
ص 5١١‏ ؛ اليرادعي : الدرة السنية في أنساب الحسنية والحسينية صء ) . 

(") ابن خلدون : العبر جح" ص/ا5” , 58" , 1خ" ا جغ ص .78 ١‏ 2.5 ء *الاء . 
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تستطع الخلافة لهم دفعاً وانعشرت الفتن ولم يعد الحجاج يأمئنون على أنفسهم . 


أدرك الأشراق العلويين بالحجاز أن الوقت مناسب للخروج عن طاعة العباسيين والاستقلال 
عنهم . ففي منتصف القرن الرابع الهجري ١‏ العاشر الميلادي ) خرج أحد كبار الأشراف العلويين 
ويدعى جعفر بن محمد الحسني )١(‏ من المدينة - وكانت ملجأ للمضطهدين من العلويين في 
العصر العباسي - فاتجه إلى مكة وملكها وخلع طاعة الخليقة العباسي ودعا لنفسه ٠‏ وأقام 
إمارة مستقلة عن العباسيين!؟! . 


ولقد تضاربت الأقوال المختلفة للمؤرخين في تحديد تاريخ استقلال جعفر بن محمد 
الحسني بمكة. فابن حزم ( ات 4858ه / 54١٠م‏ ) يرى أنه استولى على مكة أياء 
الإاخشيديين!1) ولم يحدد الفترة الزمنية التي استولى فيها على الحكم . 
ْ 
بينما يرى القلقشندي ( ت ١؟8ه‏ / 1418م ) أن جعفراً ملك مكة سنة ظاه/ لانم 


وخطب للمعز لدين الله الفاطمي على منابرها!؟' ٠‏ إلا أن تقي الدين الفاسي المؤرخ المكي ( ت 


)١(‏ هو جعفر بن محمد بن الحسن بن محمد بن موسى بن عبد الله بن موسى ين عيد الله بن الحسن بن 
الحسن ين علي بن أبي طالب وقد أورد هذا النسب كل من ابن حزم والفاسي وابن فهد لكن ابن خلدون 
يخالفهم فيذكر : أن جد جعفر هر محمد بن سليمان الذي دعا لنفسه بمكة سئة .١‏ اه / 11م ويرى 
أن محمد بن سليمان هذا من ولد. الناهض بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
وبناء على هذا النسب سمى ابن خلدون جعفر بن محمد وخلفائه بالسليمانيين وتابعه قي ذلك القلقشتدي 
وبالتالي فإن رأي ابن خلدون في نسب جعفريخالف ما ذكره ابن حرم وهو أقدم من تعرض لهذا المرضوع 
لذلك نرحح رأي ابن حزم ( ابن حزم : جمهرة أنساب العرب ص //] ؛ الفاسي : شفاء الغرام ج؟ ص81 ,١‏ 
العقد الشمين ج! ص 215 ؛ عمر بن فهد : إتحاف الورى ج؟ ص١27‏ , عبد العزيز ين فهد : غاية المراء 
ج١‏ ص١8 ٠‏ ابن خلدون : العبر ج) ص758١‏ ؛ القلقشئدي : صبح الأعشى ج؛ صة؟! ) . 

(؟) عيد العزيز بن فهد غاية المرام ج١‏ ص١48‏ . 

: ابن حزم : جمهرة أنساب العرب ص/]‎ )1١( 

(4) القلقشندي : مآثر الإنافة في معالم الخلافة ج١‏ صه." . 


00) 





بعد موت كافور الإخشيدي وبخاصة أنه كان يدعى على منابر الحرمين الشريفين لكافور 
ويستبعد أن يلي حعفر مكة في عهد كافور , ويرجح الفاسي أن تكون ولاية جعفر بن محمد 
الحستي لمكة سنة 0ه / 5589م حين قام الفاطميون يفتح مصرا١)‏ . 


ويرى آخرون أن جعفرا استقل بمكة في عهد الفاطميين الذين باركوا دعوته(! ونستنتج 
ما سبق أن ولاية جعفر بن محمد الحسني لمكة كانت سنة 68"اه / 4559م في أواخر العهد 
الإخشيدي عقب وفاة كافور واضطراب الأحوال في مصر بعد وفاته » وضعف هيبة الدولة 
واستعداد الفاطميين للهجوم على مصر مما جعله يفكر في الاستقلال يمكة والدعوة لتفسه . 


وقد نقل يعض الباحثين عن المقريزي أنه : « لما تم لجوهر الصقلي فتح مصر سنة /0"اه 
بادر الحسن بن جعفر فاستولى على مكة ودعا للمعز »(3! . 


والحقيقة أن الحسن هو الأمير الثالث الذي تولى الحكم من أسرة بني جعفر الحسنيين 
وكان يلقب بأبي الفتوح , أما أول من قام باحكم في مكة فهو جعفر بن محمد الحسنى 47 كما 
أوضحنا من قبل . وقد صوب المقريزي كلامه في كتاب « المقفي الكبير » حين ترجم للحسن 


. ١5”ص تقي الدين الفاسي : شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ج؟‎ )١( 

(؟) العصامي المكي . سمط النجوم العوالي ح4 ص 190 , أيوب صبري : مرآة جزيرة العرب ج١‏ ص/ام , 
المتائوني الرحلة الحجازية ص7 , أحمد السباعي : تاريخ مكة ج١‏ ص١ ١9‏ . 

(9؟) حسن إبراهيم : تاريخ الدولة الفاطمية ص6060١‏ . جمال سرور : النفوذ الناطمي في جزيرة العرب 
ص6١‏ . 
1115016[ نانم عاع 2010مغطه عل اع عع ه10مع2عع ع0 اعتتصد1ا8 :22122111 

.2 1513102 هآ 

نقلاً عن المقريزي ١‏ اتعاظ الحنفا ج١‏ ص١ ٠١‏ » الخطط ج١‏ صة7 ) . 

(4) أنطر : ابن حزم : جمهرة أنساب العرب ص 27 الفاسى شفاء الفرام ج؟ ص ١١57‏ العقد الثمين ج١٠‏ 
ص 95؟2:؛ عمر بن فهد: اتحاف الورى ج؟ ص ,.25١‏ ابن خلدون : العير ج4 ص ١١8‏ القلقشندى : 
صبح الأعشى ج4 ص 555؛ عبد العزيز بن فهد. غاية المرام ج١‏ ص .5/١‏ 


)75( 





اين جعفر فقال :2 غلب أبوه جعفر بن محمد على مكة بالقوة في أيام الإخشيدية ؛ وقام من 
بعده اينه عيسى واستمر إلى سنة 84 اه » فولى أخوه أيو الفتوح الحسن بن جعفر !١(»‏ . 


فصوب ذلك فى كتابه المقفى الكبير. عندما قام بعرض ترجمة وافية له استغرقت نحو ثلاث 
صفحات. يينما تعرضص لهذه الشخصية فى كتاييه السابقين بصورة هموجزة للغاية , 


ولقد أقام جعقر الحسني الدعوة للمعز الفاطمي سنة 68 ٠ه‏ قيل حضوره إلى مصر فأرسل 
جوهر الصقلي يخبره بإقامة الدعوة له بمكة فأنفذ المعز إليه كتاياً بتقليد جعفر إمارة مكة بعد 
أن وصلت إليه اليشارة بإقامة الدعوة له وانقطاع دعوة العياسيين!؟) . 


أما المدينة فيذكر اين خلدون : أن العلريين المقيمين بها( استغلوا ضعف الخلافة 
العباسية آنذاك فتولوا إمارتها . وظلوا يخطبون للعباسيين . وقد تداول الإمارة فيها 
بنو الحسين بن علي بن أبي طالب ٠‏ وبنو جعفر ين أبي طالب ٠‏ إلى أن استطاع بتو الحسين 
الانفراد بالسلطة وإجلاء بني جعفر حيث سكنوا بين مكة والمدينة . وبقي بئو الحسين يحكمون 





. 247 . المقريزي : المقفي الكمير ص‎ )١( 

(؟) ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ج4 ص5" ٠‏ الفاسي . شفاء الغرام ج؟' ص6 ؟١‏ ؛ عمر بن فهد : 
إتحاف الورى ج١‏ ص5 1١‏ . عبد العزيز بن فهد : غاية المرام ج١‏ ص١8غ2 ٠‏ دحلان : خلاصة الكلام 
ص١‏ , الجداول المرضيه ورقة ١4٠‏ .. 

(9) استقر العلويون في المديئة المنورة عقب اضطهاد العياسيين لهم وإخراجهم من بعض الأمصار الإسلامية, 
ففي آخر سنة ١/1١ه‏ أخرجهم هارون الرشيد من بغداد إلى المديئة » وفي سنة ١ه‏ أخرج المتوكل 

العاسي العلويين من مصر إلى بغداد ثم المدينة المنورة التي صارت مأوى للمضطهدين من العلويين في 

العهد العباسي . 

( اسن الأثير : الكامل قي التاريخ جه ص ام؟ ٠‏ المقريزي : الخطط ج١‏ ص7١"‏ ) . 


)1( 


المدينة متفردين بها(١)‏ ولم تقم الخلافة العباسية بأية محاولة للوقوف في وجههم نظراً 
1 








ولم يذكر ابن خلدون تاريخ استقلال بني الحسين بالمدينة ٠‏ ويبدوا أن استقلالهم جاء بعد 
غزو القرامطة للحجاز بفترة » حيث توقفت الخلافة العباسية عن إرسال الولاة إلى مكة والمدينة 
آنذاك ٠‏ كما لم يهتم القرامطة بتعيين ولاة من قبلهم لمكة أو المدينة » وربما جاء استقلال بني 
الحسين بن علي بن أبي طالب قبل خروج حعفر بن محمد الحسني منها مما دقعه هو الآخر إلى 
التفكير في الاستقلال يمكة . ولعل أشراف المدينة اتفقوا مع جعفر بن محمد الحسني في حالة 
استقلاله مكة على خلع طاعة العباسيين والدعوة للفاطميين الذين ييتسبون لفاطمة الزهراء - 
رضى الله عنها - وما يدل على ذلك أن أشراف المدينتين المقدستين قد أعلنا في أن واحد سنة 
4ه / 3554م خلع طاعة العباسيين والدعوة للفاطميين ٠‏ وخطب بالحرمين للمعز لدين الله 
الفاطمي ويطلت الخطبة لبني العباس7؟! . 


#6 


)١(‏ استمر بئو الحسين بن علي بن أبي طالب يحكمون المدينة إلى أن قدم عليهم من مصر طاهر بن مسلم 
بن محمد بن عبيد الله بن طاهر بن يحيى المحدث بن الحسن بن جعفر بن عبيد الله بن ال حسين بن علي 
زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب ؛ وكان سبب قدومه من مصر أن الخليفة الفاطمي ال معز 
لدين الله قد خطب من مسلم ابنته'لابئه العزيز فرفض مسلم مما جعل ال معز يسخط عليه ويسحنه 
ويصادر أمواله فهرب مسلم من سجنه حيث مات فلحق ابته طاهر بالمدينة فقدمه دنو الحسين على أنفسهم 
وقلدوه إمارة المدينة سنة ‏ 5ه / ./اكم. 
( انظر : ابن حزم : جمهرة أنساب العرب ص06 - 45 »٠‏ ابن عنبه : عمدة الطالب فى أتساب آل أبى 
طالب ص0 "” . ابن خلدون : العبر ج؛ة صة"1١‏ - ١29‏ ) . 

(؟) ابن حلدون : العبر ج4 صة*١- ١١١‏ . 

(6) عمر بن فهد : إتحاف الورى بأخبار أم القرى ج7 ص"0+ . 


الفيهل الثانى 
السيادة الفاطمية فى الحجاز 
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الفصل الناتى 
السيادة الفاطمية فى الحجاز 

مدخل : 

بذل الفاطميون عدة محاولات للسيطرة على الحجاز أو الدعوة لهم فيه . وتعود هذه 
المحاولات إلى أيام الخليفة الفاطمي الأول عبيد الله المهدي ( ل/اةاه-77"اه/ 5174-94.9م) 
٠‏ قفي سنة 5.(ه / 18م حين هاجم الجيش الفاطمي مصر واستطاع دخول الا كندرية(1) 
كتب أبو القاسم - ولي عهد المهدي وقائد جيشه - إلى أهل مكة يدعوهم إلى طاعته ويعدهم 
الغباسيين ٠‏ الآ أن أغل :مكة رفضرا دعوقه انذاك وأجابوة أن لهذا البيت :ريا يخميه ..ولن نوثر 
على سلطانتا د 


ويظهر أن الحجازيين رفضوا دعوته لأن نشاط الدعاة الاسماعيلية كان ضعيفاً رفي 
مهده. ولم يكن أهل الحجاز يعرفون شيئا عن الدولة الفاطمية الناشئة ليعد المسافة بينهم ويين 
المغخرب . ولقد جاءت الفرصة الفاطميين لتعريف أنفسهم للحجازيين وأنهم حريصون على أمن 
الحرمين الشريفين وسلامة الحجاج . حينما هاجم أيو طاهر القرمطي وجماعته مكة سنة !١ه‏ 
/ 5175م ء وأراد أن يخطب لعبيد الله المهدي الذي رفض دعوته وكتب إليه كتاباً شديد اللهجة 
يلعنه فيه على ما فعل . ويطلب منه إعادة الحجر الأسود إلى مكائه . 


(١)المقريزى‏ : اتعاظ الحئفا م١‏ ص ال . 
(؟) عريب بن سعد : صلة تاريخ الطبري ص/ال/ا : 
(9) المصدر السابق . 


رحا 


واستمر الفاطميون بعد ذلك يتطلعون إلى الحجاز ويرقبون الأحداث الجارية فيه عن كثب 
حتى حدث خلاف بين الأشراق العلويين من بني الحسن بن علي بن أبي طالب وبين الأشراف 
الطالبيين من بني جعفر بن أبي طالب( وتقاتل الطرفان في سنة 4ه / 5048م فقتل من 
بني الحسن عدد أكثر مما قتل من بني جعفر!؟! . 


وعلم المعز بذلك ٠‏ ولم يكن ليترك الفرصة قر دون أن يحسن استغلالها . فأسرع بإرسال 
الأموال . والرحال سرا للحجاز للصلح بين الطائفتين حتى قمكنوا من إصلاح ذات بينهم . وكان 
فاضل القتلى لبني الحسن عند بني جعفر سبعين قتيلاً فعقد رسل المعز صلحاً في المسجد 
5 0 8 
الحرام. وتحملوا دياتهم من مال المعز . فصار ذلك جميلاً له عند بني الحسن ” * 
ولاريب أن هذا العمل الذي قام به المعز قد أكسبه تأييدا كبيراً بين أشراف الحجاز فلما 
أعلن أشراف المدينتين خلع طاعة العباسيين سنة 6ه / 9559م خطبوا للفاطميين ودعوا لهم 


)١(‏ كان لقب العلويين والطالبيين يطلق على آل أبي طالب عامة . وفي أواخر القرن الرابع الهجري صارت 
لهم نقابة خاصة بهم في بغداد تسمى « نقابة الأشراف الطالبيين » وفي مصر أنشأ الفاطميون ثقابة 
الطالبيين للنظر في شئون العلويين ؛ وكان يتولى رئاستها أحد كبار شيوخهم يسهر على صحة الأنساب 
وإئياتها ورعاية مصالح العلويين , وعرفت هذه النقائة فيما بعد ياسم م نقابة الأشراف » أما في الحجاز 
فكان لفظ العلويين يطلق أحياتا على تسل أبناء علي بن أبي طالب ٠‏ ولفظ الطالبيين على نسل إخوة 
علي بن أبي طالب مثل جعفر وعقيل وكثيراً ما كانت تحدث بيتهم الخلافات الشديدة والمعارك الكثيرة 
(انظر : ابن الطقطقي : الفخري في الآداب السلطانية ص١4١‏ ) المسعودي : مروج الذهب ج4 
ص/.: العصامي ٠‏ سمط النجوم العوالي ج4 ص١١١‏ . المقريزي : اتعاظ الحنفا ١‏ ص١١٠‏ , ج؟ 
ص85 حاشية ؛ الخطط ج١‏ ص "707 2 7585 ١‏ آدم متز : تاريخ الحضارة الإسلامية ج١‏ ص"١؟‏ ) . 

(؟) المقريزي : اتعاظ الحنفا ج١‏ ص”اه" . 

() المقريزي : اتعاظ الحسفا ج١‏ ص١١٠‏ , الخطط ج١‏ ص"67" . 


41) 


ومنذ تلك الآونة بدأت السيادة الفاطمية على البلاد المقدسة . وهذا الفصل سيعرض 
لظاهر السيادة الفاطمية في الحجاز , والتي تتمثل في خضوع الحجاز للنفوذ الفاطمي المباشر ثم 
محاولاتهم للتحرر من هذا النقوذ ٠‏ وجهود الفاطميين لإخضاعهم ثم عودتهم مرة أخرى للسيادة 
الفاطمية . 





النغوذ الغاطمي العباشر قي الحجاز : 
بدأ النفوذ الفاطمي في الحجاز عقب استقلال الأشراف العلويين في مكة والمدينة عن 
العباسيين ودعوتهم للفاطميين على مناير الحرمين في موسم سنة 8هه / ١١.559‏ ولعل 
السبب الذي دعا أشراف مكة والمدينة إلى إعلان تبعيتهم بمثل هذه السرعة للفاطميين هو ضعف 
الحجاز لقلة موارده الاقتصادية والبشرية ما يجعله في حاجة إلى مسائدة خارجية تسد النقص 
فى مواردة الاقتصادية وتدقع عته القرامطة الذين كانوا يغيرون عليه . والعياسيين الذين كاتوا 
يطامعون في عودة نفوذهم إليه ٠‏ لذأ وجدوا في الدولة الفاطمية الشيعية التي تنتسب لغاطمة 
الزهراء - رضي الله عنها - والتي نجبحت في فتح مصر الغنية بثرواتها المادية والبشرية خير 
سئد لهم يمكن الاعتماد عليه . 
ويبدو أن الخليفة الفاطمي المعز لدين الله كان يدرك مدى ضعف الحجاز وفقر موارده ؛ إذ 
حين بلغه إقامة الدعوة له ببمكة والمدينة أمر حوهر الصقلي أن ينفذ في ذي الحجة من نقس العام 
أحمال مال ومتاع إلى الحجاز فرحا بهذه المناسبة!؟) ؛ وأرسل قائداً من جهته تولى توزيع هذه 
الهدايا والأموال بالحرمين!؟" . 


١ج الخطط‎ , ٠١ ١ص‎ ١ج المقريزي : اتعاظ الحنفا‎ . ١5 تقي الدين الفاسي : شفاء الغرام ج؟' ص4‎ )١( 
؛ عبد‎ 1١" ص !50 ؛ أبن تغري بردي : النحوم الزاهرة ج4 ص" ؛ عمر بن فهد : إتحاف الورى ج؟ ص‎ 
العزيز بن فهد : غاية المرام ج١ ص١28 , أحمد بن زينى دحلان : خلاصة الكلام ص6١ ؛ الجداول‎ 
. ء أيوب صبري : مرآة جزيرة العرب ج١ ص88‎ ١2٠ المرضية ورقة‎ 

(؟) المقريزي : المقفي الكبير ص/4" . اتعاظ الحنفا ج١‏ ص”7 ١7‏ . 

(") الجزيري : درر الفرائد المنظمة ج؟ ص5؟ ١6‏ . 


اانه 


إلا أن النفوذ الفاطمي في مكة تعرض لنكسة كييرة ولما يمض عليه ستة لأن العباسيين 
نجحوا في استعادة نفوذهم على مكة بالتعاون مع القرامطة الذين انقلبوا على الفاطميين!١‏ 
فقد أشارت بعض المصادر إلى تجاح القرامطة في إقامة الخطبة بمكة في موسم سنة هه / 
/اوم للخليفة العباسي المطيع والحسن بن أحمد الأعصم القرمطي('! وحج بالمسلمين في هذا 
الموسم أمير الحاج العراقي آنذاك أبو الحسين أحمد بن موسى نقيب الطالبيين بيغداد ليعلن عودة 
النفوذ العباسي إلى مكة , وقام بتعليق الهدية التي أرسلها المطيع إلى الكعية ؛ وكائت عيارة 
عن قناديل من الذهب والفضة!') علقت لمدة خمسة أيام حتى رآها الناس », ثم أدخلت البيت 
الحرام ٠‏ كما قام ينصب الأعلام التي حملها معه وعليها اسم الخليفة العباسي المطيع وكتب إلى 


)١(‏ كان الفاطميون يتدخلون هي شئون القرامطة منذ أوائل القرن الرابع الهجري حتى أنهم شاء كوا في 
تعيين أبي طاهر الجنابي على رأس القرامطة سنة ه."اه / 9107م , فالما توفي أبو طاهر سئة 1"اه 
44م وجد الفريق المناهض للفاطميين السبيل ممهده أمامه لتولي السلطة قتم تعين أحمد بن أبي سعيد 
الجنابي حلما لأخيه وجعلوا سابور بن أي طاهر وليا للعهد وكان يميل للفا١ميين‏ » وانقسم القرامطة 
بذلك إلى هريقين متنافسين فريق يميل إلى الفاطميين وعلى رأسهم أيناء أبي طاهر وفريق معاد 
للعاطميين ويتمثل في أخيه أحمد بن أبي سعيد , وقد تمكن الفريق المناصر للفاطميين من القبض على 
أحمد بن أبي سعيد وسجنه سنئة /10ه / 9م وولي سابور بن أبي طاهر الذي لم يمكث في الحكم 
طويلاً إذ تمكن أبو سعيد من الخروج من سجنه وقتل سابور ونفي أخوته وشيعته إلى حزيرة أوال , 
وتوفي أبو سعيد سنة 1869ه / ./اقم فتولى زعامة القرامطة من بعده أبنه أبو علي الحسن بن أحمد 
الملقت بالأعصم ويذكر ابن فهد أن الخليفة العباسي المطيع كان له دور في تولية الحسن لزعامة القرامطة 
ما جعل الحسن يتعامل معهم ضد الفاطميين الذين كانوا يعارضون زعامته ورفضوا بعد فتح دمشق أن 
يدفعوا الضريبة التي كان يدفعها لهم الحسن بن عميد الله بن طغج منذ سنة لاة"اه/ 58م ( ابن 
خلدون : العبر ج4 ص١١ ١»‏ المقريزي : المقفي الكبير ص١5؟‏ ؛ "551 , 25." , حسن إبراهيم : المعز 
لدين الله ص١١١).‏ 

(؟) ابن الجوزي : المنتطم جلا ص”"ة , ابن الأثير : الكامل ج/ ص7" , ابن كثير : البداية والنهاية ج١١‏ 
ص58 7: عمر بن فهد . إتحاف الورى ج؟ ص5. 4- 207 . 

(5) كان من هذه القناديل واحد من الذهب وزنه ستمائة مثقال والباقي هن الفضة ( عمر بن فهد : إ تحاف 
الورى ج؟ ص/. 4 ) . 


(0 


الخليفة يخبره بتمام الحج في هذا العام , وأنه لم يرد أحد من قيل المغربي -يقصد المعز لدين 
الله- وأن الخطبة أقيمت للمطيع لله وللقرامطة من بعده بمكة . أما أشراف المدينة ققد انفردوا 
بالدعوة للمعز في هذا العاء(١!‏ . 


لكن المعر لدين الله الفاطمي لم يكن ليقبل عودة النفوذ العياسي مرة أخرى إلى الحجاز . 
فبادر بإعداد جيش تحرك من المغرب إلى الحجاز لإقامة الخطبة له ببمكة سنة .5ه / ,1!(.91/١‏ 
وانضم إلى هذا الجيش أشراف المدينة الحسينيين!'' وتقابلوا مع جعفر بن محمد الحسني 
وأنصاره من أشراف مكة الحسنيين يساندهم القرامطة . واشتبك الطرفان في قتال تمكن فيه 
جعفر بن محمد وأتباعه من هزية الجيش الفاطمي وإقامة الدعوة للعياسيين والقرامطة !9 . 


ولعل القرامطة أرادوا أن ينشغل الفاطميون يمصر عن الحجاز فقاموا بالهجوم على مصر 
يوم الجمعة أول ربيع الأول سنة ١ه‏ / الثاني والعشرين من ديسمير سنة ١/91م‏ فتقايلوا مع 
جوهر الصقلي وقد استعد لحريهم على باب القاهرة ٠‏ فدار قتال شديد وقع فيه من الفريقين 
كثير من القتلى وانهزم القرامطة يقيادة الحسن بن أحمد القرمطي وعادوا إلى الأحساء(*! . 


وما لا شك فيه أن المعز لدين الله لم يكن ليهمل شأن الحجاز . فلجأ إلى الحيلة للقضاء 
على النفوذ العباسي فقد ذكر ابن فهد أنه قام بتحريض الأعراب من قبائل بني هلال وغيرهم من 
البدو على الركب العراقي سنة "1ه / 91/4م فقاموا بسلبه ونهبه وقتل الكثير منهم ولم ينج 
. إلا من مضى مع أمير الحاج العراقي الشريف أبو أحمد الموسوي نقيب الطالبيين بيغداد حيث 


اتجهوا إلى المدينة . ولم يدخل منهم أحد مكة ؛ وفي هذا العام أقيمت الدعوة بالحرمين للمعز 


. 2 ١ا/ص عمر بن فهد : إتحاف الورى ج؟‎ )١1( 

. "١ص‎ ١ج القلقشندي : مآثر الإنافة في معالم الخلافة‎ )١( 
. ٠١0 عمر بن فهد : إتحاف الورى ج؟ ص8‎ )19( 

(4) المصدر السابق . 

(5) المقريزي : المقفي الكير ص١7‏ . 


فلن 


لدين الله( ١‏ ويعد هذا العام هو بداية الدعوة الكاملة للفاطميين في الحجاز!؟) . 





وقد سعد المعز بهذه المناسبة وأهدى الكعبة المشرفة شمسة!' غالية الثمن . وكان 
العباسيون يرسلوتها من قبل ٠‏ وقد وصف المقريزي هذه الشمسة بأن سعتها اثنى عشر شبراً في 
مشلها وأرضيتها من الديباج الأحمر . ويحيط بها اثنى عشر هلالا ذهيآ وفي كل هلال أترجة 





. 2١١ عمر بن فهد إتحاف ألورى ج؟ ص‎ )١( 

(؟) اختلف المؤرخون في تاريخ الدعوة للفاطميين , فابن الجوزي ( ت لاؤده / ١٠٠1م‏ ) وابن الأثير 
(ات.اته/ 717ام) والياقمي (ات 8 الاه / 1855م ) وابن كثير (ات 4لالاه / الااام ) 
يلكروق أثه قد فاده الخبر بوقوع الخطية لأبي ميم معد الملقب بالمعز لدين الله بمكة والمدينة في موسم سنة 
1ه / كلاقم وقطعت خطبة الطائع الخليفة العباسي . لكن المقريزي ١ت‏ 8480ه / 547١م‏ ) يرى 
أن أول موسم دعي فيه للمعز بمكة والمديئة هو موسم سنة 54اه / 18 , فيقول : « قي المحرم ساة 
6 ه ورد سابق الحج فأخير بإقامة الدعوة بمكة ومسجد إبراهيم يوم عرفة ومدينة الرسول ٠‏ وسائر 
أعمال مكة وبتمام الحج ؛ وكان هذا الموسم أول موسم دعي فيه للمعز ببكة ومدينة رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - فسر ال معز بذلك وتصدق شكرا لله» 
ومن ثم كإن رأي كل من ابن الجوزي وإبن الأثير واليافعي وابن كثير - وهم أسبق وأقدم من المقريزي 
جدير بالتأييد - وعلى هذا تكون الدعوة الكاملة للفاطميين في الحجاز قد بيدأت في موسم سنة 7ه 
/ غلاذم . ( انظر : ابن الجوزي : المنعظم جلا ص ةل » ابن الأثير : الكامل جما 
ص5 4 "؛ اليافعي : مرآة الجنان ج؟ ص 7/4 ؛ أبن كثير : البداية والنهاية ج١‏ ص/77 , المقريزي : 
اتعاظ الحنفا ج١‏ ص6 ؟7 ) . 

(9) الشمسة : عبارة عن حلية ضخمة كانت ترسل إلى الكعبة قي موسم الحج بصحبة قائد الحاج لتعلق في 
وجه الكعبة ثم تنزع يوم التروية وسميت «الشمسة لأن لها أثنى عشر ذراعاً تشيه أشعة الشمس ٠‏ وعدد 
الأشعة يمثل عدد شهور السنة ؛ لأن موسم الحج يحل عند مضي أثنى عشر شهرا والأهلة ا موجودة في 
نهاية الأشعة تمثل الشهور القمرية والهجرية ؛ وقد سبق العباسيون في إرسالها . وأول من أرسلها الخليفة 
المتوكل ؛ لكن المغز صئعها أكئر وأضخم حجما وأغلى ثمنا وقيمة ما كان العباسيون يصنعونها وهي 
تختلف عن الشمسة ( المظلة ) التي كان القادة والأمراء يسيرون بها إلى الحرم . 
( انظر : المقريزي : اتعاظ الحنفا ج١‏ ص١ ١4‏ حاشية ) . 


45) 





ذهب مشبك ٠؛‏ وفي داخل كل أترجة خمسون درة كييض الحمام وفيها الياقوت الأحمر والأصفر 
والأزرق ٠‏ وكتبت قي جواتبها آيات الحج بالزمرد الأخضر وحشو الكتابة در كبار لم ير مثله. 
وحشيت الشمسة بالمسك المنسعاة 30؟ : 


وقن تضيب المت هذه الشمسة عن انوان قصره قرآها النانن. وأهجيواا يها" + وييدر اند 
أراد أن يبين للحجازيين والعباسيين مدى ثراء الدولة الفاطمية في وقت كان الحجاز يعاني فيه 
من الفقر والحاجة , ولم يكن يئل من العياسيين إلا النذر اليسير . 

ولا شك أنه نجح في ذلك فقد قدم وفد من أشراف الحجاز في العام التالي إلى مصر للقاء 
المعز حتى يحظوا يمنحه وعطاياه ؛ فيذكر ابن ميسر : أنه أعطاهم أربعمائة ألف درهه!"! . 


وقد توطدت الصلات بين أشراف الحجاز والفاطميين في عهد المعز لدين الله وجرت بينهم 
المراسلات الودية ٠‏ فقد ذكر المقريزي : أن جعقر ين محمد الحسني أمير مكة أرسل كتابا إلى 
المعز لدين الله في سنة 0ه / هلام يطلب فيه الإحسان إلى أخته صفية بنت محمد 
الحسني يرد ضياعها وأموالها إليها!؟2 ٠‏ وكانت مقيمة بمصر مع زوجها عيد الله بن عبيد الله 


. ١2١ - ١4 المقريزي : اتعاظ الحنفا ج١ ص.‎ )١١ 

(؟) المصدر السابق . 

(1 )اين ميس + المققر من أخبان مضو ضن 115 . 

(4) المقريزي : اتعاظ الحنها ج١‏ ص ه١7‏ . 

(4) هو عبد الله بن عييد الله بن طاهر بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيد الله بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب من أشراف الحجاز ٠‏ وكان متعاوناً مع القرامطة في هجومهم على مصر هنزل في نواحي 
أسيوط وأخميم ٠‏ وحارب العمال واستخرج الأموال فثقل ذلك على المعز فأرسل إليه بعض جنده قفر إلى 
الحجاز ثم توحه إلى الأحساء واختلف مع القرامطة وانصرق عنهم إلى العراق فأرسلوا وراءه رجل يقال له 
ابن ستبر سقاه لبناً وضع فيه السم بمرضع يسمى الجعفرية على بعد ميلين من البصرة فمات بمرضعه 
(المقريزي : المقفي الكبير ص؟غ6؟ . 417؟ - اتعاظ الحنفا ج١‏ ص 750١4: ١6-١‏ ) . 


اله 


مارس 41/4م ٠‏ واختفت زوجته صفية عن أعين الفاطميين خشية انتقامهم وخاصة بعد أن 
صادروا أملاكها وأملاك زوجها . 


وأحضر يعقوب بن كلس ١7‏ القاضي أبا طاهر الذهلي . وشهوده وأشهدهم في كتاب عن 
المعز لدين الله أنه أمره برد ضياعها ورياعها إليها » فظهرت وأمنت واستردت كل أموالها 
وضياعها!؟! ؛ وعاشت في مصر هائئة سعيدة , وقد تم ذلك بناء على الرسالة الودية التي 
أرسلها جعفر بن محمد الحسني للمعز , وهذا إن دل على شئ فإنما يدل على مدى عمق وقوة 
العلاقات التي سادت بين الجانبين . 


ونتيجة لهذا أرسل الشريف جعفر بن محمد الحسني أمير مكة كتابا ثانيا إلى المعز يسأله 
أن يرد الأحباس!) التي وقفت على ولد عمرو بن العاص بمصر إليهم ٠‏ وكان الفاطميون قد 

استولوا عليها!؟) فأمر المعز بعودة أوقافهم إليهه!*) . 

)١(‏ هو أبو النتوح يعقوب بن كلس صاحب الفاطميين منذ دخولهم إلى مصر وتولى الخراج ووجوه الأموال 
في عهد المعر وقي سنة 58اه تولى الوزارة وقد توفي سنة ١4"ه‏ ( ابن الصيرقي : الإشارة إلى من 
نال الوزارة ص7 ة- 56 ) . 

(؟) المقريزي : اتعاظ الحنفا ج١‏ ص0؟؟ . 

(*) الأحباس عبارة عن أرض زراعية يعطيها الخلفاء والملوك والسلاطين بمقتضى حجج شرعية وتفاسيط 
ديوائية إلى بعص الساس على سبيل الاحسان والانعام مع إعفائها من الضرائب ( محمد محمد أمين . 
الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر ص8١١‏ - ٠١١9‏ ). 

(4) يروي المقربزي قصة هذه الأحباس فيقول ٠‏ « كان المعز لما وقف على حبس عمرو بن العاص بمصر ٠‏ وأن 
محمد ن أني بكر كان قبضه وضرب عليه صافية لأمير المؤمنين علي بن أني طالب - أهل الحق - وأن 
عمسرو بن العاص.ء إمًا حيسه لما عاد إلى مصر في أيام معاوية أخرج ذلك من كتاب أبي عمر 
الكندي القاضي التعمان بن محمد فحمله إلى المعز فقال : م« هذا مال لنا فليحمل إلينا مفردأ من مال 
الأحياس » 
( المقريزي ؛ اتعاط الحنفا ح١‏ ص١5‏ ) . 

(6)المصدر السابق . 


ف 





ولا ريب أن سياسة الخليفة الفاطمي المعز لدين الله كانت قيل للتقرب إلى أشراف الحجاز 
والاستجابة لمطاليهم المحدودة رغبة في كسب ودهم وتدعيما للصلات الطيبة بينه وبينهم . 


بيد أن السيادة الفاطمية على الحجاز قد تعرضت لاختيار عنيف عقب وفاة المعز لدين 
الله وتولي اينه العزيز الخلافة سنة 8ه / )١(.695‏ فقد قطع أشراف مكة والمدينة الخطبة 
له. وخطبوا للخليفة العباسي الطائع(" . 


وهنا نتساءلى ما موقف الخليفة الفاطمي العزيز من ذلك ؛ وهو قي بداية حكمه ؟ 


الحقيقة أن الخليفة العزيز بالله لم يكن ليسمح بعودة النفوذ العباسي إلى الحجاز مرة 
أخرى فبادر باتخاذ موقف عاجل وعنيف تجاه الحجازيين فأرسل أميراً علوياً مع بعض الجتد إلى 
الحجاز فأحكموا الحصار حول مكة والمدينة وضيقوا على أهلهما فلقوا معاناة شديدة نتيجة منع 
الإمدادات عنهم وقلة الطعام وارتفاع الأسعار! !2 . 


ويذكر المؤرخون أن النفوذ الفاطمي عاد للحجاز مرة أخرى عقب هذا الحصار فقد رجع 
ابد حمق المسنى رامن المدينة طاقن بو ميك الس 11 

وما تقدم نستنتج أن جعفر بن محمد الحستي أمير مكة في عهد المعز لدين الله قد توفى 
هو الآخر في نفس العام الذي توفي فيه المعز , وتولى بعده ابنه عيسى بن جعفر الذي استهل 





, "5٠ص ابن الأثير : الكامل في التاريخ جلا‎ )١( 

(؟) ابن خلدون : العير ج4 ص 56 . 

() ابن الأثير : الكامل ج/ا ص57" . المقريزي . اتعاظ الحنقا ج١‏ ص78 . العصامي المكي : سمط 
النجوم ج4 ص ١56‏ » دحلان : خلاصة الكلام ص6١‏ . ْ 

(4) ابن خلدون : العير ج4 ص56 55.6 , الفاسي : العقد الثمين ج" ص208 , عبد العريز بن فهد : غاية 
المرام ج١‏ ص؟28 - 241 . 


)/064( 


حكمه برفض الدعوة للفاطميين متبعاً سياسة تخالف سياسة أبيه ٠‏ لكن العزيز اتخذ موقفاً 
متشددا معه ومع بقية أشراف الحجاز ٠‏ فبادر بإرسال الجند وأجبرهم على الدعوة له ٠‏ ومكن 
اعتبار هذا الموقف من العزييٌ بداية التدخل الفاطمي المباشر في الحجاز . 


ولقد استمر العزيز في تنفيذ سياسته التي ترمي إلى استمرار الدعوة للفاطميين بالحجاز 
فيذكر المؤرخون أنه أرسل موكب الحج المصري في العام التالي سئة 855ه / /الاخم يصحية 
يعسن الحتود الذين أقافوا النكنوة لو 


وفي سنة /51اه أرسل العزيز باديس بن زيري الصتهاجي - أخا يوسف بلكين خليفته 
على المغرب - لكي يكون أميرا على موسم الحج ؛ وليحج بالناس ٠‏ ويقيم له الخطبة بمكة فلما 
وصل إلى مكة أراد قطاع الطرق من الأعراب مفاوضته على ترك الحجاج دون أذى مقايل 
خمسين ألف درهم يدفعها لهم » فرفض و:كن من القضاء عليهم وأنقذ الحجاج من سطوتهه(؟) 
وأقام الدعوة للفاطميين هذا العام ٠‏ وأئبت الفاطميون أنهم لن يتخلوا عن سيطرتهم على 
الحجاز, إذ إن تلك السيطرة تجعلهم يظهرون أمام العالم الإسلامي أنهم حماة الأماكن القدسة , 
ولن يسمحوا لأي سلطة من الداخل أو الخارج أن تنتقص من هذه الحماية . 


وقد لجأ العياسيون بدورهم إلى استخدام القوة المسلحة لاستعادة نفوذهم في الحجاز . 
نأرسل عضد الدولة البويهي!'' جيشا إلى مكة أجبر أشرافها على إعلان تبعيتها للخلافة 


. 2١ ابن كثير : البداية والنهاية ج١١ ص781 » عمر بن فهد : إتحاف الورى ج؟" ص4‎ )١( 

(؟) ابن الأثير : الكامل في التاريخ جلا ص.58 , المقريزي : المقفي الكبير ص554 , الفاسي : شفاء 
الغرام ج؟ ص”7١؟‏ . عمر بن قهد :إتحاف الورى ج؟ ص6١2‏ - 2١5‏ . < 

(؟) هو عضد الدولة فنا خسرو بن ركن الدولة الحسن ين بويه ولي سلطنة بلاد فارس بعد عمه عماد الدولة 
علي ؛ وقد آل هلك بني بويه إلى عضد الدولة سئة ل7”03ه حين سار بجيوشه إلى بغداد وحارب ابن عمه 
بختيار وقتله وشارك الخليفة العباسي في الحكم وقد توفي سنة ؟/ااه بيغداد ( أنظر الذهبي : العبر 
في خبر من غبر ج؟ ص4١‏ ؛ ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج/ا ص/8 . ابن خلدون : العبر ج4 
ص0717 ٠‏ ” , حسن محمود: العالم الإسلامي في العصر العباسي ص6١‏ , ؟05 ). 


)41( 


العباسية في سنة #548ه(١!‏ ثم قام بإصلاح الطريق من العراق إلى مكة وأطلق الصلات 
للفهقاء. وا معاورين فكة والدية 7 


غير أن تبعية الحجاز للعباسيين كانت موقوتة . إذ لم يلبث الفاطميون أن استردوا 
سلطانهم عليها في العام التالي ؛ فقد ذكر ابن فهد في أحداث سنة 59ه / .5م : أن 
الخطبة كانت بالحرمين لصاحب مصر! . ولم تقم يعدها خطبة للعباسيين بعد أن عادت لخلفاء 
مصر(*! ولم تذكر المصادر التاريخية كيف عادت الخطبة للفاطميين بالحرمين ؟ وهل واجه 
الفاطميون المد العياسي البويهي بحركة مماثئلة حتى قكنوا من فرض سيادتهم على مكة ؟ 


ولعل العباسيين لم يستطيعوا اسعمالة أشراف الحجاز إلى جانيهم ؛ حيث كان الفاطميون 
يغدقون عليهم الأموال الكثيرة والهدايا الوفيرة ما جعلهم يخطبون للفاطميين في العام الحالي. 
وبذلك تمكن الفاطميون من فرض سيادتهم على مكة وأخذوا يرسلون الأموال والهدايا إلى 
أشراف الحجاز ؛ فقد ذكر المقريزي : أن قافلة الحج خرجت من مصر في ذي القعدة إلى مكة 
وفيها صلات الأشراف بالإضافة إلى القمح والشعير والدقيق والزيت وسائر الحيوب ومحراب من 
الذهب للكعبة!؟2 وفي العام التالي أرسل الءزيز كسوة الكعبة ومعها صلات الأشراف والطيب 
والشمع والزيت ويلغ مصروف ذلك مائة ألف دينار!١؟‏ . 


ويتضح من ذلك أن العباسيين كانوا غير مؤهلين لمنافسة الفاطميين في هذا الميدان , 
وبخاصة أن الفاطميين قد استغلوا ثروات مصر الكثيرة ومواردها الوفيرة في ذلك , إذ ظل 


. القلقشندي : صبح الأعشى ج4 صة؟؟‎ )١( 
. ابن الأثير : الكامل في التاريخ جلا ص7817‎ )١( 
. 2١ عمر بن فهد : إتحاف الورى ج؟ ص7‎ )'( 
. 2١ص المصدر السابق‎ )4( 

(0) المقريزي : اتعاظ الحنفا ج١‏ ص”4؟ . 

(4) المصدر السابق ض؟ه؟ . 


03) 


العزيز طوال فترة حكمه يرسل الصلات الضخمة والهدايا الثمينة إلى أميري مكة والمدينة وبقية 
الأشراف بالحجاز مقابل الدعاء له على منابر الحرمين الشريفين واستمرار تبعية الحجاز له » فقد 
كان يعتقد مثل والده المعز - أن انضمام الحرمين الشريفين وتبعيتهما له شرط من شروط 
الخلافة . ولأن نفوذ الخلافة لا تكتمل عناصره في نظر الكثيرين من أبناء العالم الإسلامي ما 
لم تؤيده خطبة الحرمين الشريفين . وتنطق داعية باسمه , هذا إلى جانب أن تأمين الحجاز تأمين 
لصر . 


ولقد اهتم العزيز بقافلة الحاج المصرية اهتماماً كبيراً وكان يقف بنفسه في وداع أصحابها 
والاطمثتان على ما تحبله إلى الحجاز من كسوة الكعبة والطيب والغلال وصلات الأشراف التي 
كانت ترسل كل عاء!!! مما يدل على مبلغ عنايته باستمرار الصلات الوثيقة بين مصر 
والحجاز. 


لم يقبل العباسيون أن تستمر العلاقات الطيبة بين الفاطميين وأشراف اخجاز فسعوا إلى 
إفساد هذه العلاقات ٠‏ فقد كان التنافس شديدا بينهم وبين الفاطميين على انتزاع زعامة العالم 
الإسلامي عن طريق كسب الدعوة لأنفسهم في الحرمين الشريفين فقد كان العياسيون يشعرون 
أنهم خلفاء الإسلام دون الفاطميين . ومن حقهم الدعوة لهم بالحجاز والسيطرة عليه لذلك لجأ 
العباسيون إلى الحيلة لإعادة تفوذهم على مكة . فنجد الخليفة العباسي القادر يحاول في 
مستهل عهده سنة ١88ه‏ / ١491م‏ أستمالة الشريف أبى الفتوح الحسن بن جعفر الحسني 
-شقيق أمير مكة عيسى بن جعفر ال حسئي وولي عهده وصاحب التفوذ القوي في الدولة- . 
ورغبه قي الطاعة والدعوة للعباسيين . ووعده باتصال الإمارة في بنيه(؟! , إلا أن أبا الفتوح 
رفئض هذه المحاولة , ولم يذعن لها ؛ وسارع بإرساله كتب القادر إلى الخليفة الفاطمي العزيز 
يخبره بذلك؛ فشكره العزيز على ولائه له وأرسل إليه الهدايا والخلع والأموال وكسوة الكعية, 


(1)المقريزى : اتعاظ الحنفا ج١1‏ ص7"؟ . 
(؟) المقريزي كتاب المقفي الكبير ص . 17 : 
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فجمع أبو الفتوح الأشراف عند الكعبة وقسم فيهم الأموال والهدايا والخلع وأليس كسوة 
مكة تحت سيطرتهم , ثم وقف وقال: « الحمد لله يا يني فاطمة الزهراء وأصحاب السنة الغراء 
على أن زين بيته بلبسة السرور يعد لبسة الحزن » وجعل ملك الحرمين لبني ينت رسوله من بتي 
الحسن وبني الحسين فأرضى الفريقين )١(4‏ . 

وكان من نتيجة ذلك أن توالى الحاج من مصر , وانقطع ركب العراق في هذا العام خوفاً 
من انتقام الفاطميين!؟! . ويالغ العزيز في الإنفاق على قافلة الحاج المصرية , وزاد في أعطيات 
الأشراف فقد ذكر ابن ميسر : أن العزيز أنفق في العام التالي لهذا الحدث ثلاثمائة ألف دينار 
عيئاً وورقاً على الكسوة والصلات وغيرها من الهدايا!؟) , 

كما ذكر المقريزي : أن العزيز أرسل ثلاثة آلافق وخمسمائة مقاتل بصحبة القافلة لأن أحد 
رجال الحجاز . ويدعى القاسم بن علي الرسي خرج على أمير مكة عيسى بن جعفر الحسني 
نطلب اله الست : 

ويبدو أن الجند المصري تمكن من القضاء على ثورة القاسم بن علي ونجح في عقد الصلح 
بينه وبين أمير مكة عيسى بن جعفر الحسني الذي قدم إلى مصر في العام التالي سنة 84اه 
وبرفقته القاسم بن علي الرسي فأكرمهما العزود و احم القن 1 : 





1577. المقريزي كتاب المقفي الكير ص‎ )١( 

(؟) عمر بن فهد : إتحاف الورى ج؟ ص١؟4 ٠‏ الجزيري : درر الفرائد ج١‏ ص 0 , العصامي : سمط 
النجوم ج4 ص"5١‏ . 

() ابن ميسر : المنتقى من أخيار مصر ص١/١‏ . 

(4) المقريزي : اتعاظ الحنفا ج١‏ ص78 - 9/ا؟ . 

(4) المصدر السابق ص١8؟‏ . 
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وقد أنعم عليهما العزيز بالجوائز والخلع ١!‏ وقد توفى عيسى بن جعفر الحسني في هذا العام , 
وتولى حكم مكة بعده أخره أبو الفتوح الحسن بن جعفر الحستي!؟! . 


استهل أيو الفتوح الحسن بن جعفر الحسني حكمه بالتمسك بالولاء للفاطميين والدعوة 
لهه''' ٠‏ وقد قوي النفوذ الفاطمي بالحجاز في عهد العزيز الذي نجح في استمالة القرامطة من 
جديد إلى جاتب الفاطميين وإثارة حقيظتهم على العباسيين!؟2 وما يؤيد هذه الحقيقة ما ذكره 
ابن خلدون من أن القرامطة رجعوا إلى دعوة الفاطميين ومحاربة بتي العباس 97 ء وما أخيرنا 
به المقريزي عن مقدم رسول القرامطة إلى مصر سنة 8ه يعلن دخولهم في طاعة العزيز!؟). 


وكان من أثر هذه السياسة التي انتهجها الخليفة الفاطمي العزيز أن أوقف القرامطة 
غاراتهم على الحجاز . واتجهوا نحو الممتلكات العباسية فأغاروا على اليبصرة ٠‏ وحالوا دون 
وصول الحجيج العراقي إلى الأراضي المقدسة في هذا العا !"2 . 


وقد ظل الأمل يراود العياسيين في عردة نفوذهم إلى الحجاز فأرسل الخليفة العباسي 
القادر إلى أبي الفتوح الحسن بن جعفر الحسني أمير مكة يرغيه في الطاعة له(5) وأن يأذن 
لحاج العراق بتأدية الفريضة سنة 5ه / 257.495 فرفض أبوالفتوح الدعوة للعباسيين وأكد 


. المقريزى : اتعاظ الحنفا ج١ ص؟8؟‎ )١( 

(؟) ابن خلدون : العبر ج؟ ص ١١١‏ ؛ الفاسي : شفاء الغرام ج؟ ص4 ١9‏ ؛ العقد الثمين جح ص208 , 
عسمر بن فهد: إتحاف الورى ج؟ ص257 . عبد العزيز بن فهد : غاية المرام ج١‏ ص 441 . دحلان : 
تاريخ الدول الإسلامية بالجداول المرضية ورقة ١2١‏ . 

(؟) عمر بن فهد : إتحاف الورى ج؟ ص27 . 

(4) حسن إبراهيم : تاريخ الإسلام السياسي ج4؟ ص5ة؟ . 

(6) ابن خلدون : العبر ج4؛ ص7١١‏ . 

(5) المقريزي : اتعاظ الحنفا ج١‏ صع!؟ . 

(9!) حسن إبراهيم تاريح الإسلام السياسي ج)4 ص/ا0١‏ . 

(8) الفاسي : العقد الثمين جح؛ ص/ال - عمر بن فهد : إتحاف الورى ج" ص 27 . 

(5) ابن خلدون : العير م4 ص١١‏ . 


د 


لهم أن الخطبة ستظل للحاكم' ١‏ بأمر الله صاحب مصر!؟ ووافق على السماح للحاج العراقي 
بتأدية الفريضة فلم يكن ليمنع المسلمين من تأدية شعيرتهم الدينية ٠‏ قلما علم الحاكم بما حدث 
سر من موقف أبي الفتوح , وقرر الانتقام من الخليقة العباسي فأرسل إلى مفرج بن دغفل بن 
الجراح أمير بني طئ بالرملة يأمره باعتراض الحاج العراقي حتى يثيت ضعف العباسيين عن 
حماية الحاج والسيطرة على الحرمين . فتصدى ابن الجراح للحاج العراقي لولا وجود الشريف 
الرضي ”ا وأخيه المرتضي اللذين استطاعا إقناع ابن الجراح أن يسمح لهم يتأدية الفريضة هذا 
العام على ألا يعود الركب العراقي بعد لك فخلى سبيلهه !24 . 


وقد ظل أبو الفتوح الحسن بن جعفر الحسني في يداية عهده مخلصا في ولائه للفاطميين 
فحين أمره الحاكم بأمر الله أن يستولى على المدينة ويطره صاحبها الحسن بن طاهر 
الحسيني!*! وأسرته لما بلغه عنهم من الطعن في نسب الفاطميين ٠‏ يادر أبو الفتوح بالزحف 
إلى المدينة والاستيلاء عليها سنة ٠9اه/ )١7.٠١٠١‏ وجمع بين الحرمين الشريفين(؟) . 





)١(‏ كان الحاكم بأمر الله أبو علي منصور بن العزيز قد تولى الحكم في مصر عقب وفاة والده العزيز في 
الثامن والعشرين من رمضان سنة “4ه ( المقريزي : اتعاظ الحنفا ج١‏ ص7 ) . 

(؟) عمر بن فهد : إتحاف الورى ج؟ ص 274 . 

9( هو أبو الحسن محمد بن الحسين بن موسى بن إبراهيم بن موسى بن جعفر الحسيني نقيب العلويين 
ببغداد ولد سئة 89/ه وتوفى ببغداد سنة 5١4ه‏ وقد قلد أخوه الشريف المرتضي أبا القاسم نقابة 
العلويين وا حح والمظالم عقب موت أخيه . 
( أبن الأثير : الكامل ج4 ص١‏ ؛ 51 - ابن العماد الحشلي : شذرات الذهب جا ص18 ) . 

(؛) ابن خلدون : العير ج4 ص١ ١١‏ - العصامي المكي : سمط النجوم ج4 صاةا١‏ . 

)0 هو الحسن بن طاهر بن مسلم بن عبيد الله بن طاهر تولى إمارة المدينة سنة ١4م؟ه‏ عقب وفاة والده 
طاهر بن مسلم ( ابن خلدون : العبر ج4 ص. ١4‏ ) . ْ ظ 

(5) الجزيري : درر الفرائد ج١‏ ص07 . 

(0) الفاسي : شفاء الغرام ج؟ ص5١ ٠‏ العقد الثمين ح4 ص// . 


)) 


لكن بعض المؤرخين يرون سببا آخر لسيطرة أبي الفتوح على المدينة فيذكرون أن الحاكم 
يأمر الله طلب من أبي الفتوح الاستيلاء على المدينة وإخراج صاحبها منها ٠‏ وأن ينقل الجسد 
النبوي الشريف إلى مصر فلما دخل أبو الفتوح المدينة أصابها إعصار شديد قفزع أبو الفتوح 
ورفض تنفيذ ما أمر به الحاكم وعاد إلى مكة , وترك أشراف المدينة يعودون إليها!١!‏ . 





والحقيقة أن هذه الرواية يتطرق إليها الشك . لأن الحاكم بأمر الله لم يكن ليفعل ذلك 
حتى لا يشير عليه عامة المسلمين في شتى أنحاء العالم الإسلامي . ولو أنه أمر بذلك لاتخذ 
موقفا عدائيآ من أبي الفتوح لأنه لم ينفذ أوامره ؛ لكن كل الدلائل والأحداث التاريخية تشير 
إلى أن العلاقات استمرت بين الحاكم وأبي الفتوح ودية ٠‏ ولم يوجد ما يعكرها . ويؤكد هذا 
الرأي المؤرخ المكي تقي الدين الفاسيفيستنكر هذه الرواية ٠‏ ويقول : إنه يذكرها في كتابه 
لغرابتها!؟) . 


قوس خارجية ندفع الحجاز للتحرر من السيطرة الفاطمية : 


استمر أبو الفتوح الحسن بن جعفر الحسني في إخلاصه وولائه للحاكم بأمر الله إلى أن 
تعرضت علاقتهما للتصدع في مطلع القرن الخامس الهجري . عندما نزع أبو الفتوح إلى 
الاستقلال عن الفاطميين والخروج على طاعتهم . 


وقد ذكر بعض المؤرخين أن سبب خروج أبي الفتوح عن طاعة الفاطميين وثورته عليهم هو 
الحاكم بأمر الله نفسه الذي أرسل إليه سنة 80!ه / 6١١٠م‏ سجلاً ينتقص فيه يعض الصحاية 
وأمره بقراءته على الناس مما دفع أبا الفتوح إلى الغضب والثورة على الحاكه7؟؟ إلا أن الخلاف 


)١(‏ ابن خلدون : العير ج4 ص. ١4‏ . عمر بن فهد : إتحاف الورى ج7 ص255 - 2117 , الجزيري : درر 
الفرائد ج١‏ ص07 - "08 , المراغي : تحقيق النصرة ص48١‏ . 

(؟) الفاسي : العقد الثمين ج؛ صلا/ . 

(9') عمر بن فهد : إتحاف الورى جع" ص١2‏ ء المقريزي : المقفي الكيير ص. 27 ٠‏ القلقشندي : مآثر 
الانافة ج١‏ ص77 . 
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الذي نشأ بين الحاكم وأبي القتوح نتيجة لهذا لم يصل إلى حد القطيعة والخروج على الحاكم , 
ففي العام التالي لهذا الحدث قام الأمير أبو الفتوح الحسن بن جعفر الحسني بزيارة ودية إلى 
مصر سنة 9ه لتهنثئة الحاكم يأمر الله لانتصاره على أبي ركوة!١؟‏ فخلع عليه الحاكم وأكرمه 
وأنزله بدار برجوان(' واستمرت العلاقات الودية بينهما ٠‏ وفي العام التالي كسا الحاكم الكعبة 
القباطي البيض وأرسل أموال" كثيرة للحرمين!!' . 


وقد روى كل من ابن الأثير وابن تغري بردي أن الحاكم بأمر الله أرسل فتكين العضدي 
الداعي سنة ٠٠41ه‏ / ى إلى المدينة حيث توجد دار جعفر بن محمد الصادق/*! ولم تكن 
هذه الدار قد فحت مئل موت صاحبها , ففتحها فتكين وأخذ ما فيها من مصحف وسيف 
وكساء وسرير وحربة . وعاد إلى مصر ومعه جماعة من شيوخ العلويين . فلما وصلوا إلى 
الحاكم أطلق لهم نفقات, قليلة ورد عليهم السرير وأخذ الباقي . وقال : أنا أحق به فانصرقوا 


قأطية وذا عن هلو : 





(1) أبو ركوة هو الوليد بن هشام ينسب إلى المفيرة بن عبد الرحمن من بني أهية وكان يقال له : أبو ركوة, 
لركوة كان يحملها في أسفاره ٠‏ وقد قدم القيروان يعلم الصبيان بها القرآن الكريم , ثم دخل الاسكندرية 
وقد دعا لنفسه فقام بأمره بئو قرة ٠‏ وقد أكثر الحاكم من القتل فيهم فبايعوه واستجابت له قبائل لواته 
ومزاته وزناته ٠‏ وأخذ برقة وهزم جيوش الحاكم غير مرة إلى أن هزم في ذي الحجة سنة “9ه وقتل 
فسيرت البشائر بقتله إلى كافة البلاد ( المقريزي : الخطط ج؟ ص585؟ ؛ اتعاظ الحنفا ج؟ ص١٠‏ ؛ أبن 
العماد الحئيلي : شذرات الذهب ج؟ ص8١‏ . 

(5) المقريزي : اتعاظ الحنفا ج١1‏ ص”” . 

(1) ابن تغري يردي : النجوم الزاهرة ج4 ص/١؟‏ . 

(4) هو أبو عبد الله جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
أحد الأئمة الأثنى عشر على مذهب الإمامية , وكان من سادات آل البيت ولقب بالصادق لصدقه في 
مقالته ؛ وله كلام في صنعة الكيمياء والزجر والفأل ٠‏ وقد ألف تلميذه أبو موسى جابر بن حيان كتابا 
يشعمل على ألف ورقة تتضمن رسائل جعفر الصادق وهي خمسمائة رسالة وقد توفي سنة 4/8١اه‏ 
بالمديئة ودفن بالبقيع ٠‏ ابن شلكان : وفيات الأعيان ج١‏ ص/ا؟7 ) . 

(8) ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ج] ص؟١؟7‏ . ابن الأثير : الكامل ج86 ص ؤةة . 


ده 


وما لا شك فيه أن هذا العمل قد أثار أشراف الحجاز , ومعهم أيو الفتوح الحسن بن حعفر 
الحسني . لكن ثورتهم لم تصل إلى حد الخروج على الحاكم ٠‏ فقد اكتفوا بكظم غيظهم إلى أن 
قام بتحريضهم على الحاكم بنو الجراح في فلسطين , والوزير أبو القاسم المغربي الذي قتل الحاكم 
أسرته ففر إلى الرملة واستجار بآل الجراح وحسن لهم خلع طاعة الحاكه! ١‏ . ودعوة أبي الفتوح 
ال حسني للثورة على القاطميين وتنصيبه خليفة على المسلمين . فمال آل الجراح لرأيه ٠‏ وطلبوا 
منه إقناع أيا الفتوح بالأمر!؟! . 





)١(‏ كان آل الجراح من بني طئ في فلسطين قد حاولوا الاستقلال عن القاطميين وتكوين دولة مستقلة لهم 
أواخر القرن الرابع الهجري فثار زعيمهم مفرج بن دغفل بن الجراح بالرملة سنة 8ه / 5595م ؛ لكنى 
الفاطميين كانوا لهم بالمرصاد ٠‏ نأرسلوا حملة عسكرية بقيادة جيش بن |!سمصامة قسار إلى الرملة 
واستولى عليها وأخضع الثائرين هناك ؛ وطارد مفرج بن الجراح وقواته حتى هزمهم ٠‏ فطلبوا منه الأمان 
والصلح فعفا عئهم وأمنهم وعاد مفرج إلى الرملة موتوراً منتطرآ الفرصة المناسبة للخروج على الفاطميين 
إلى أن جاءه أبو القاسم المغربي هاربا من الحاكم الذي قتل أخوي الوزير سئة ٠٠‏ 4ه / ١١١٠م‏ وثلاثة 
من أهل بيته ؛ وقد استجار الوزير أبو القاسم بحسان بن مفرح بن الجراح الذي كان ينقم في نفسه على 
الفاطميين فأجاره ومنع الطلب عنه . وفي ذلك يقول أبو القاسم من قصيدة له : 

فإني أتيت ابن الكريم مفرج فأطلق من أسر الهموم عقالي 

وقد حسن الوزير أبو القاسم لمفرج بن الجراح وقومه الثورة على الحاكم وخلع طاعته ؛ فاستجابوا له 
وبادروا بالثورة على الحاكم وقتلوا عامله على الرملة » فسير الحاكم قوة عسكرية مع مملوك أبيه ياروخ 
لقعال بني الجراح» فلقيه حسان وأبوه مفرج واستطاعوا الانتصار عليه وقتله وملكوا الرملة ٠‏ وسامت 
الأمور بينهم وبين الحاكم فدمعهم الوزير أبو القاسم إلى تحريص أشراف مكة على الحاكم وخلع طاعته 
وحث أبى الفتوح الحسني أمير مكة على الدعوة لتنسه. ( ابن ظافر الأزدى : أخبار الدول المنقطعة 
ص 6غ ٠‏ المقريري : اتعاط الحنفا ج؟ ص87: وحاشية ص47 » ابن سعيد : النجوم الزاهرة في حلي 
حضرة القاهرة صلاة , الفاسي : العقد الثمين ج4 ص١7 ٠‏ ابن خلدون : العبر ج4 ص/ , أحمد 
كامل: الحاكم بأمر الله ص55 ١‏ ) . 

(؟) عمر بن فهد ٠‏ إتحاف الورى ج؟ ص/ا 21 . 


ا 





خروج آبي الفنوح علس الحاكم ب عر الله : 


سافر أبو القاسم المغربي إل مكة(١)‏ والتقى بأبي الفتوح الحسن بن جعفر | 0 
وأفسد نيته على الحاكه 7" وأطمعه في الرياسة والملك » وحرضه على طلب الخلانة وهون الأمر 
عليه , بميل آل الجراح له ورغبتهم في طاعته . والدعوة له(4! . 


فاستحسن أبو الفتوح رأي أبي القاسم إلا أنه رأى استشارة أصحايه قبل اتخاذه القرار 
الأخير ٠‏ فجمع بني الحسن وخاطبهم فيما أشار به أبو القاسم فوافقوه , وبايعوه . قصعد المنبر 
في مكة وخطب لنفسه وتلقب ب « الراشد بالله »!*) وشرع يتلقى البيعة من الموالين له في 
مكة والمدينة , ثم أقام الدعوة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(١2‏ إلا أنه اشتكى لأبي القاسم 
قلة ما بيده من المال فأشار عليه الوزير أيو القاسم بأن يأحذ ما في خزانة الكعبة من الأموال وما 
عليها من أطواق الذهب والفضة . فأخذها أبو الفتوح وضرب الدراهم والدئائير التي سميت 
بالفعحية نسبة إليه .(") وأثناء ذلك مات أحد التجار بجدة(4) ويعرف بالمطوعي!؟) وقد ترك 
أموالاً عظيمة وودائع » وأوصى منها لأبي الفتوح ؛ ليصون بها بقية تركته وودائعه » فاستولى 
أبو الفتوح عليها كلها( ١‏ وشرع يفرق الأموال على أنصاره وأرسل أيا القاسم إلى بطون سليم 





. عمر بن فهد : إتحاف الورى ج؟ ص/277‎ )١( 

(؟) ابن ظافر : أخبار الدول المنقطعة ص48 . 

(") المصدر السابق . 

(4) عبد العزيز بن فهد : غاية المرام ج١‏ ص 4868 » الجزيري : درر الفرائد ج١‏ ص6756 . 
(4) الصباغ : تحصيل المرام لوحة 5١١١‏ ) . 

(5) أحمد السباعي : تاريخ مكة ج١‏ ص98١‏ . 

(10) عبد العزيز بن فهد : غاية المرام ج١‏ ص 480  .‏ 

(6) ابن عبد القادر الطبري : الأرج المسكي في التاريخ المكي لوحة ( ١895‏ ) . 

(5) عمر بن فهد : إتحاف الورى ج! ص27 . 

. /5 الفاسي : العقد الثمين ج4 ص‎ )٠١١( 


(4ة) 


وعوف بن عامر وغشيرهم من يطون العرب يدعوهم إلى طاعته وأخذ البيعة عليهم بخلافته 
فاستجابرا لطاععه ١!‏ فلما استوثق الأمر له ببلاد الحجاز عين أبا القاسم وزيرا له(؟) . 





وسافر أبو القاسم المغربي هن مكة إلى الرملة بعد أن تأكد من بيعة الحجازيين 
لأبي الفتوح فاجتمع بمفرج بن دغفل بن الجراح الطائي وبئيه حسان ومحمود وعلي لخد 
منهم البيعة لأبي الفتوح!" وصعد إلى المنبر يوم الجمعة ويخطب فى الناس محرضاً على خلع 
طاعة الحاك!؟؟ . 


ولا فرغ الوزير من أَخْدْ البيعة على آل الجراح عاد إلى مكة ودعا أبا الفتوح إلى المسير 
عه إلى الرمزو! 58 


وبعد استقرار الأمور لأبي الفتوح شد رحاله في قوة كبيرة من عسكره تجاه الشاء ١7‏ فقد 
روى المؤرخون أنه سافر من مكة سنة401ه / ١١١٠م‏ ء ود.مه أبو القاسم المغربي وتحو ألف 
فارس من الأشراف الذين كانوا يعاضدونه ويؤازرونه في موقفه من الحاكم » ونحو ألف عيد 
أسود من رجاله() فلما قدم الرملة من أرض فلسطين حيث منازل بني الجراح خرج مفرج وبئوه 
خسان ومجمرة: .وهلي إلى القائة ورواقيلوا له الأزهن. وسرليزا: علي باللتلاقة. .:بوخاظيوة باز 


. 2١ص المقريزي : كتاب المقفي الكبير‎ )١( 

(؟) اسن فضل الطبري : اتحاف فضلاء الزمن لوحة )٠١(‏ . ابن عنية : عمدة الطالب ص4١‏ 

() ابن ظافر : أخبار الدول المنقطعة ص45 , عمر بن فهد : اتحاف الورى ج؟ ص28 . 

(4) عمر بن مهد . إ تحاف الورى ج؟ ص2”8 . 

(40) المصدر السابق . 

(1) أحمد السباعي : تاريخ مكة ج١‏ ص8 ١9‏ . 

(0) المقريزي : المقفي الكبير ص١2‏ ؛ ابن فضل الطبري : إتحاف فضلاء الزمن لوحة ٠ )٠١(‏ أبن عنيه : 
عمدة الطالب ص]*"7١‏ ؛ عمر بن فهد : إتحاف الورى ج؟١‏ ص8 "!2 ؛ عبد العزيز بن فهد : غاية المرام ج١‏ 
ص 486 ٠‏ ويذكر ابن كثير أن أبا الفعوح ظهر في سئة ١8"اه‏ ودعا لنفسه بالخلافة وتصدى له الحاكم 
وهذا غير صحيح لأن معظم المؤرخين اتفقوا على خروجه سنة ١١4ه‏ كما أن الحاكم تولى الخلافة في 
رمضان سنة 85؟ه (أنظر ابن كثير : البداية والنهاية ج١١‏ ص ." ). 


(5ة) 


المؤمنين وأنزلوه بدار الإمارة » وقد أمر بالنداء في الناس بأمان الخائفين والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر(١!‏ وأقيمت الخطبة في منازل يني الجراح باسمه وفي بعض يلاد الشام حتى استفحل 
أمرهو(؟؟ واشتدت الأمور على الحاكم ويخاصة أن الخليفة العباسي في يغداد أمر يكعابة محضر 
يتضمن الطعن في نسب الفاطميين وقعه كثير من العلماء والعلويين وأنكروا فيه نسب 
الفاطميين إلى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -(؟2 . 





وليس من قبيل الصدفة أن يكتب العياسيون هذا المحضر للطعن في نسب الفاطميين في 
تلك الفترة التي خرج فيها أبو الفتوح على الحاكم ؛ بل لعلهم وجدوا أنها فرصة ملائمة 
للانقضاض على الفاطميين بضربة جديدة ينفض يها الشيعة الذين يدينون بالولاء للفاطميين 
عن الحاكم ئما يضعف من هيبة الفاطميين ويقلل من نقوذهم . 
- الحاكم بأعر الله بتصدس للخارجيين عليه : 


كان الحاكم قد أرسل حملة عسكرية بقيادة مملوك أبيه ياروخ إلى الرملة بعد هرب الوزير 
أبي القاسم إليها , فأغار حسان عليهم وقاتلهم!4' بين رفح والداروم!*2 , وأسر ياروخ وحمله 
فلما تواقدت الأخبار إلى مصر يما حدث من آل الجراح والوزير المغربي مع أبي القتوح . 
اشتد خوف الفاطميين حتى قال أحد الدعاة الإسماعيليين : « وما بالحضرة أحد من العسكرية 


)١(‏ المقريزي : المقفي الكبير ص١"4 ٠‏ القاسي : شفاء الغرام ج؟' ص ١54‏ , عبد العزيز بن فهد : غاية 
المرام ج١‏ ص 1806 . 

(؟) أحمد السباعي : تاريخ مكة ج١‏ صلمة١‏ . 

(") ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج" ص/4427 ٠‏ جم ص"/ . 

(4) عبد العزيز بن”فهد : غاية المرام ج١‏ ص184 . 

(0) المقريزي : اتعاظ الحنفا ج؟ حاشية ص/8 . 

(1) عبد العزيز بن فهد : غاية المرام ج١‏ ص484 . 


0 


ولا من الرعية إلا وهو يعتقد بأن حسن بن جعفر يجيء مع مفرج بن دغفل ويكيسون 
القاهة»١١)‏ 





لذا فقد بادر الحاكم بإرسال حملة عسكرية أخرى بقيادة علي بن جعفر ين فلاح فسار إلى 
الرملة في سنة ١‏ 4ه / ١١١٠م‏ لكنه هزم هو الآخر من آل الجرا م(" . 

وعجز الحاكم عن إحراز أي تقدم من الناحية العسكرية فلجأ إلى عدة طرق في ثلاثة 
ا تجاهات مختلفة تظهر متدرته السياسية البارعة وبالتالي هيأت له النجاح والخروج من تلك 


- الأزجاه الأول قير محر : 


يقول تقي الدين الفاسي : « في سنة ؟١4ه‏ قتل الحاكم أحمد بن أبي العلاء مولى 
أبي الفتوح أمير مكة لأنه كان يستوشي أخباره ويتقلها الئ مولاة 0 وكان مولاه أقامه لذلك 
وأقر عليه عطار اراد 5 


ويبدو أن الرجل كان سفيرا لبلاده في مصر فلما ساءت العلاقات بين مصر والحجاز اتحاز 
إلى جانب أبي الفتوح وعمل على نقل أخبار مصر إليه فأمر الحاكم بقتله . 

وني نفس العام أصدر الحاكم سجلاً يمنع الناس فيه من السفر إلى مكة في البر واليحر 
ويمنع حمل الأمتعة والأقوات إليها . وقد ذكر المقريزي أن بعض الناس حاولوا الخروج لتأدية 
شعيرتهم الدينية فأعادهم رجال الحاكم من الطريق!؟! كما أمر بقطع الميرة عن الحرمين !19 . 





١ج عبد الم.يد الدجيلي : رسائل اسماعيلية قدية نادرة » مجلة المجمع العلمي العراقي مجلد"‎ )١( 
سنة 158514م.‎ 4؟١ص‎ 

(1) المقريزي : اتعاظ الحنفا ج؟ ص/47 . 

(") الفاسي : العقد الثمين جة ص76 , عمر ين فهد : إتحاف الورى ج؟ ص 11١‏ . 

(4) المقريزي : اتعاظ الحنفا ج؟ ص١٠5‏ . 

(0) القلقشندي : صيح الأعشى ج4؟ صة؟؟ . 


0 


وكانت هذه سياسته التي اتبعها في مصر والتي تتمثل في التضييق على أهل الحجاز 
ومحاصرتهم اقتصادياً كما فعل العزيز من قبل فيثورون على أبي الفتوح . 


- الإئجاه الثائنص كي الحجاز نكسه : 


يعد أن ضيق الحاكم على أهل الحجاز ومنع عنهم الميرة وأوققف الأموال والصلات التي 
كانت ترسل إليهم من مصر سنوياً مع ركب الحاج حتى أصيحوا في ضيق شديد قام بعزل 
أبي الفتوح الحسن بن جعفر الحستي وتولية ابن عمه أيا الطيب الحسني على الحرمين 
مكانه(١!‏ وبعث إليه خمسين ألف ديئار كمساعدة مالية له( كما أتفذ أموالا كثيرة لشيوخ 
بني الحسن بالحجاز!؟) حتى يضمن ولاءهم له والتخلي عن طاعة أبي الفتوح . وقد كن 
الحاكم من استمالتهم إلى جانيه . 


- الإنجاه الثالث مع آل الجراح ؛ 


لا استمال الحاكم أشراف الحجاز اتجه إلى بني الجراح وأرسل إليهم ليستميلهم إلى 
جانبه(؟) ٠‏ ويعلهم الأموال الكفيرة 91 ويهون على حسان ين المفرج قعل ياروخ(1) وطلب 
منهم أن يتخلوا عن مناصرة أبي الفتوح ٠‏ ويخلوا بينه وبين الحاكه!" وترددت الرسل بيتهما 
حتى تقرر أن يدفع الحاكم إلى حسان بن المفرج خمسين ألف ديتار عيئنا . ولكل واحد من 


)١(‏ هو أبو الطيب بن عبد الرحمن بن قاسم بن أبي الفاتك بن داود بن سليمان بن ععيد الله بن موسى بى 
عند الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ١‏ الفاسي : شقاء الغرام ج؟ ص8 ١9‏ ) . 

(؟) ابن كثير : البداية والنهاية ج١١‏ ص5 7١‏ . 

(9) الفاسي : شفاء الغرام ج؟ ص ١560‏ . الجزيري : درر الفرائد ج١1‏ ص/877 . 

(4) عبد العزيز بن فهد : غاية المرام ج١‏ ص 145 . 

(ة) 60 .م .هععع351 01 ؤ1121اا : تؤتدتة0) ع0 32810 

(1) عبد العزيز بن فهد : عاية المرام ج١‏ ص 280 . 

() دحلان : خلاصة الكلام ص/١‏ . 


00) 


إخرته مثل ذلك . سوى الهدايا والثياب . وأرسل لهم الحاكم كل ما أرادوا فمالوا عن أبي 
الفتوح . ودخلوا في طاعة الحاكه( ١‏ . 


وبذلك استطاع الحاكم بمكره ودهائه استمالة آل الجراح أيضاً حتى تخلوا عن أبي الفتوح . 
استسلاص أبس الغفتون واعتذاره للحاكم : 


أدرك أبو الفتوح أن الحاكم نجح في استمالة بني الجراح إلى جاتبه! "2 ٠‏ وعلم يما حدث في 

مكة فأسرع إلى الوزير أبي القاسم طالب النصح والمشورة كي يعود إلى مكة قائلاً له . 
«أغويتني وأخرجتني إلى هؤلاء ينفقون سوقهم بي عند الحاكم » ويبيعونتي بيعا بالدراهم . 
فيجب عليك أن تخلصني كما أوقعتني ؛ وتسهل سبيلي بالعودة إلى الحجاز ١‏ فإنتي راض من 
الغئيمة بالاياب ا فطلب مته أبو القاسم أن يمهله حتى يفكر في طريقة لخلاصه . فلما اال 
الأمر عليه . ولم يجد منه حلا لمشكلته ذهب إلى المفرج بن الجراح والد حسان وطلب منه أن 
يعيده إلى مكة!*! فاستجاب له مفرج وأرسل معه جماعة لم يزالوا معه حتى يلغ مكة(9) 
فتلقاه أصحابه ١!‏ في شهر ربيع الآخر ستة *. 4ه" وبعد ان استقر أبو الفتوح بين أهله في 
مكة كتب إلى الحاكم يعتذر له عما يدر مند!4؟ ويطلب الدخول في طاعته فقيل الحاكم عذرة 
وعفا عند (3) , 

/) القاسي : العقد الثمين ج4 ص‎ )١( 

(؟) دحلان : خلاصة الكلام صلا ١‏ . 

(؟) عبد العزيز بن فهد : غاية المرام ج١‏ ص486- 445 . 

(14) عمر بن فهد : إتحاف الورى ج؟ ص١‏ 24 . 

(8) المصدر السابق . 

. عيد العزيز بن قهد : غاية المرام ج١ ص285‎ )١( 

(0) الفاسي : شفاء الغرام ج؟ ص ٠ ١96‏ المقريزي : اتعاظ الحنفا ج؟ ص40 . 

(4) الجزيري : درر الفرائد ج١‏ ص58 5 . 

(ة) عمر بن فهد : إتحاف الورى ج؟ ص١‏ 42 ,٠‏ ابن فضل الطبري : اتحاف قضلاء الزمن لوحة )٠١(‏ , 
سْعيدالقادر الطصري : الأرج المسكي لوحة .)١5١(‏ 


0 


والحقيقة أن الحاكم كان يعلم أن خروج أبي الفتوح تم يسبب تحريض آل الجراح والوزير 
أبي القاسم المغربي فلم يتخل موقفا تجاه أبي الفتوح وإنما شرح ينتقم من آل الجراح فأرسل قوة 
عسكرية بقيادة علي بن جعفر بن فلاح الذي قصد الرملة سنة 4٠4ه‏ / ٠١١٠م‏ وقاجأً آل 
الجراح فهزمهم واستولى على أموالهم وذخائرهم وحصوتهم( !2 , وفر أو القاسم المغربي إلى 
الموصل !5 وهكذا استطاع الحاكم القضاء على الفتئة وأعاد الحجاز إلى السيادة الفاطمية مرة 
او 


- عودة الحجاز للسبادة القاطلمية : 


لم يحاول الأمير أبو الفتوح الحسن بن جعفر الحسني بعد عودته إلى مكة الخروج على 
طاعة الفاطميين بل احتفظ بسيادتهم على هذا البلد المقدس واستمر يقيم الخطبة للحاكم 
بأمر الله الخليفة الفاطمي'' وضرب السكة باسمد(؟ ثم قام يزيارة ودية إلى مصر كي يعيد 
ما انقطع من روايط الود والإخاء بينه وبين الحاكم . وليؤكد له إخلاصه وولاءه الكامل , وقد 
سعد الحاكم بهذه الزيارة فأنعم عليه وأمر له بالخلع والهدايا”*1 وعاد أبو الفعوح إلى مكة , وقد 
رضي الحاكم عنه وظل يدعو للفاطميين على منابر الحجاز . فلما توفي الحاكم سنة ١١5ه‏ / 
32 استمر أبو الفتوح يخطب لمن جاء بعده . فقد ذكر القلقشندي : أنه خطب للظاهر 
ابن الحاكم سنة ؟١4ه‏ بمكة!؟! وهدأت الأحوال في الحجاز إلى أن وقعت فتنة كبيرة بمكة قتل 
فيها كثير من الحجاج المصريين . 


. ابن خلدون : العير ج4 ص77‎ )١( 
. 5١ص (؟) المصدر السابق‎ 
. جمال سرور : سياسة الفاطميين الخارجية ص77‎ )"( 
. المقريزي : كتاب المقفي الكبير ص١2 - اتعاظ الحنفا ج؟ ص50‎ )4( 
. م١569 القاهرة سنة‎ - ١8 عبد المنعم ماجد : الحاكم بأمر الله - الخليفة المفترى عليه - ص"‎ )6( 
. ١١0ص المقريزي : اتعاظ الحئقا ج؟‎ )1( 
. ؟١؟ةص القلقشتدي : صيح الأعشى ج4‎ )0( 


0١: 


وقد روى كثير من المؤرخين أحداث هذه الفتنة فقالوا : في سنة '8١4هأ١'‏ يومالجمعة, 
يوم النفر الأول قبل عودة الحجاج من منى ٠‏ وبعد فراغ الإمام من الصلاة أقبل رجل من 
المصريين أحمر اللون أشقر الشعر تام الخلقة جسيما طويلاً يمسك ياحدى يديه سيف وبالأخرى 
دبوسًا وقصد الحجر الأسود كأنه يستلمه فضرب وجه الحجر في وسطه ثلاث ضربات متوالية 
الدبو 1 وهو يقول : إلى متى يعبد الحجر الأسود ومحمد وعلي ٠‏ فليمئعني مائع مما 
أفعله اليو.("' . فاتقاه أكثر الحاضرين ٠‏ وتراجعوا عنه خوفاً . فهجم عليه رجل ٠‏ وطعنه 
بخنجر فقمله , وقطعه الناس وأحرقوه(؟! ٠‏ وقتل ممن اتهم بمصاحبته جماعة وأحرقوا وثارت 
الفتنة ٠‏ وكان القتلى أكثر من عشرين رحلا . وأقيل الناس في ذلك اليوم على المغاربة 
والمصريين بالقتل والنهب والسلب » فأسرع أبو الفتوح أمير مكة وأطفأ الفتنة المشتعلة ورد 
الناس عن المصريين ‏ ودافع عتهم وأمتهه(9) . 

وتما لاشك فيه أن هذه الفتنة كانت نتيجة مؤامرة مديرة للوقيعة بين المصريين والحجازيين 
فقد سارع الخليفة الظاهر باستنكار هذا الحادث و التبرؤ من مرتكبه , وبين أنه من أهل البصره 
ولس من الصريوة .ةلمن خلال تابه الذى تقله ابن تغرى يزو هن تقلذل :لضان ويه 
فيه «...رجل من أهل البصره أهوج أثول ضال مضل سار مع الحجيج إلى مكة -حرسها الله- 
فرقاً من وقع الحسام وتستراً يا حج إلى بيت الله الحرام ٠‏ فلما وصل في البيت المفضل المعظم . 
والمحل المقدس المكرم أعلن بالكفر وما كان يخفيه من المكر . وحمله تسمم في عقله على قصد 
الحجر الأسود حتى قصده وضربه بدبوس ضربات متواليات . أطار منه شظايا وصلت بعد ذلك , 


. 04١ص‎ ١ج الجزيري : درر الفرائد‎ ٠ )45( ابن عبد القادر الطبري : الأرج المسكي لوحة‎ )١( 

(؟) ابن الأثير : الكامل ج86 ص ١54١‏ ؛ عسر بن فهد : اتحاف الورى ج؟١‏ ص448 , الجريري : درر الفرائد 
ج١‏ ص 4١‏ . 

() الفاسي : شفاء الغرام ج؟ ص4 ؟؟- 7١6‏ . 

(4) عبد العزيز بن فهد : غاية المرام ج١‏ ص97 . 

(8) ابن عبد القادر الطبري : الأرج المسكي : لوحة (18) , ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ج4 
صم ١؟.‏ 


35 


ثم إن هذا الكافر عوجل بالقعل على أسوأ حاله . وأضل أعماله . وألحق بأمثاله من الكفرة 
الواردين موارد ضلاله ؛ ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ٠‏ ولعمري إن هذه 
لصيبة في الإسلام قادحة ونكاية فادحة فإنا لله وإنا إليه راجعون ؛ لقد ارتقى هذا الملعون 
مرتقى عظيماأ ومقاماً جسيمآ أذكر ما كان أقدم عليه غلام ثقيف المعروق بالحجاج - لعنه الله 





دمن اغزاق اليك وعدمة يبروا نال متاته ورومف 111 


الرسالة قد أرسلت نسخة منها مع أبي القاسم بن رزق البغدادي الذي أرسله الخليفة الظاهر إلى 
الحجاز في رجب من نفس العاء0؟) الإصلاح الأمين: وتهدئة النفوس , وما لا شك فيه أن هله 
الزيارة قد أعطت نتائجها المرجوة ٠‏ إذ ورد في السادس عشر من صفر سنة 8١4ه‏ الخبر من 
أبي الفتوح الحسن بن جعفر الحسني أنه أقام الدعوة للظاهر بعرفات وغيرها !4 ) , 


ولولا هذه الرسالة التي نفت عن المصربين الاتهام يضرب الحجر الأسود لاستطاع الأشراف 
الغاضبون التأثير على أبي الفتوح كي يتخذ موقفا عدائياً من مصر ؛ بل إن هذه الرسالة 
أطفأت النار المشتعلة في قلوب الحجازيين . وأتت بنتائج طيبة فقد أكرم أهل الحجاز المصريين 
في الموسم التالي لعلمهم أنهم ظلموا في الموسم السابق ؛ لدرجة أن بعض المصريين الذين لم 
يذهبوا لتأدية فريضة الحج هذا العام خوفآ من الحجازيين ندموا . ولاموا أنفسهم . وقد روى 
المسبحي ذلك بقوله : « وفي مصر تواترت الأخبار بما صنئعه حسن بن جعفر بمكة من إقامة 
الدعوة لأمير المؤمنين عليه السلام بعرفات . وبسائر المقامات الشريفة وتنكيسه رايات خراسان 
ومنعه لأهلها من الدعوة لصاحبها . وأنه لم يشاهد حج أهنى من هذه الستة ولا أكثر فائدة 
للتجار بها وندم من عاد من حجاج المصريين ؛ ومن لم يسر إلى مكة بحيث لا ينتفع 





. 50. - ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ج4 ص48؟؟‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ص748 . 

(5) المسبحي : أخبار مصر ص"" . المقريزي : اتعاظ الحنفا ج؟ ص0١‏ . 
(4) المقريزي : اتعاظ الحنفا ج؟ صة"١‏ . 


)6١5( 


. (١ دمي‎ 


ثم اضطريت الأحوال في مصر سنة 6١4ه‏ / 5.٠١78‏ في عهد الخليفة الفاطمي الظاهر 
فارتفعت الأسعار واشتد الغلاء ويلغ بالناس الجهد!؟! . 


ويبدو أن آثار هذه الشدة قد امتدت إلى الحجاز فارتفعت فيه الأسعار وزاد الغلاء وتعذر 
الطعاء(؟) وانشغلت مصر بعالجة هذه الأزمة ولم ترسل إلى الحجاز المساعدات المالية التي كانت 
ترسلها كل عام ؛ كما توقف الحج فى هذا العام نتيجة لهذه الشدة(*2 فاضطر أبو الفتوح الحسن 
ابن جعفر إلى إرسال وفد من أشراف الحجاز لطلب العون والمساعدة لكن الوفد لم يستطع مقايلة 
أحد سوى القائد معضاد ١١!‏ الذي طلب منهم مقابلة الشيوخ الذين يجلسون بحضرة الخليفة 
لعرض الموضوع عليهو!"' فلما لقوا الشيوخ لم يستمعوا (.م وأعادوهم إلى معضاد فأحس 
الوفد الحجازي عدم الاهتمام به واتشغال رجال الدولة عنه » وصداروا كما قال المآر.زي : ٠‏ يدفعهم 
هذا إلى هذا »(45! ما جعلهم ينادون في القصر : « يا قوم جئناكم وفارقنا أولادة! وأهلينا » وقد 


. المسبحي : أخبار مصر ص)ء‎ )١( 

(9) المقريزي : اتعاظ الحنفا ج١‏ ص4 ١5‏ . 

() كان الخليفة الفاطمي الظاهر قد اتهمك في اللهو والترف وحب الغناء وترك أمور الدولة لأريعة من الرجال 
هم الشريف الكبير العجمي ٠‏ والشيخ نجيب الدولة الحرجرائي والشيخ العميد محسن بن دبوس والقائد 
معضاد فلم يهتموا بتوفير الغذاء للناس فارتفعت الأسعار ٠‏ واشتد الغلاء وطمع حسان بن الجراح في 
الإغارة على مصر «أرسل ألف قارس إلى الفرما ففر الناس منها إلى تئيس بالمراكب وأخذ الناس في 
التحفظ على أموالهم وفقد القمح والدقيق والخبز وارتفعت الأسعار وصرخ الناس في وجه الخليفة الظاهر 
الجوع يا أمير المؤمئين ٠‏ لم يصئع بنا هكذا أبوك أو جدك فالله الله في أمرنا ( المقريزي : اتعاظ ج؟ 
ص4 155-١5‏ , الخطط ج١‏ صءه" ) . 

(2) المسبحي : أخبار مصر في سنتين ص/ا8١‏ . 

(6)المقريزي : اتعاظ الحنفا ج؟ ص0 ١5‏ . 

(5) المسبحي : أخبار مصر في سنتين ص؟5١‏ . 

(0) المقريزي . اتعاظ الحنفا ج؟١‏ ص4١١‏ . 

(4) المصدر السابق . 
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هلكنا من الجوع فإن يكن ليس لكم بإقامة الدعوة بمكة والمدينة حاجة فاصرفونا فإنا قد بذل لنا 
الرغائب في إقامة الدعوة لغير إمامكم بالحجاز , فلم نأخذها . ولم تجب إليها , ونريد إنسانا 
يكلينا ونكليق +131 


ا 
زبيا 





والحقيقة أن الوفد الحجازي أراد أن يؤكد للمصريين أنهم ياقون على العهد وصدق الولاء 
للفاطميين على الرغم من حرص العباسيين على استمالتهم . 


وبالرغم من تلك الشدة التي كانت مصر تعانيها فقد بعث إليهم جمال الدولة مظفر 
الصقلبى صاحب المظلة ألف دينار من ماله , فقالوا له : لا تأخذ إلا ما يصلنا به أمير المؤمنئين , 
لكنهم عادوا وأخذوها منه ٠‏ وقد ذكر المقريزي أنهم فرقوها على العبيد والضعفاء وكاتوا 
خمسمائة نفس , أخذ كل واحد متهم دينارين(؟) . 


وفي نفس الوقت أراد الوفد الحجازي العودة إلى الحجاز فمنعوا وأشير عليهم بالبقاء في 
مصر إلى انتهاء موسم الحج!؟' وأمر الخليفة الظاهر بإعطائهم ألف دينار يصرفونها في 
مرو 2 وأ مرت أم الخليفة بمنحهم يعض الأموال من عندها !9 : 


ولعل الفاطميين أرادوا استبقاء الوفد الحجازي يمصر حتى تستكمل نفقاتهم . إلا أنهم لم 
يستطيعوا إعطاءهم نفقاتهم كاملة مثل الأعوام السابقة . فقد روي المسبحي أن الوفد الحسني 
اتجه من مصر إلى مكة بعد حصولهم على نصف المعونات المالية المقررة لهم من قبل الفاطميين 
إلا أيا الفتوح الحسن بن جعقر الحسني فقد أجلت مخصصاته المالية ووعد المسئولون أنها سوف 
ترسل إليه بحراً فسار رجال الوفد الحجازي وهم ساخطون غير راضين(9 . 


. ١57؟ص المسبحي : أخبار مصر في سنتين‎ )١( 
. ١6ص (؟) المقريزي : اتعاظ الحنفا ح؟‎ 

(؟) المسبحي : أخبار مصر في سنتين صةة١‏ . 
(4) المصدر السابق . 

(6)المقريزي : اتعاظ الحنفا حم؟" صة7١‏ . 

(1) المسبحي : أخبار مصر في سنتين ص/1١؟‏ . 


0 


ومع ذلك فقد استمر النفوذ الفاطمي في الحجاز قويآ لأن الحجازيينكانوا يعلمون أن كل 
ما حدث هو نتاج الشدة التي كان المصريون يعانون منها . وحين انفرجت الأزمة لم يتأخر 
الفاطميون عن إعطاء الحجاز ما يحتاجه فقد تصدق الخليفة الظاهر على أهل الحجاز يأربعين 
ألف ديئار سنة /1١4ه‏ / 75١٠م‏ بعد أن شفى من مرضه ١»‏ فقد ذكر المقريزي أنه في هذا العام 
« سقط الظاهر عن فرسه وأرجف بموته ثم عوفي فتصدق بمائة ألف دينار حمل منها إلى مكة 
والمدينة أربعون ألف دينار ؛ وإلى بلاد الشام عشرون ألف ديثئار ٠‏ وإلى بلاد المغرب عشرون 


القاويتان وق لقتسي :شيو النووينار. ا ٠‏ 


ومن هنا تجا. أن الحجازيين قد أخذوا من هذا المبلغ ضعف دا أخذته البلدان الأخرى بم 


وقد استمرت العلاقات بين أبي القتوح الحسنى والفاطميين طيبة بعد وفاة الظاهر , فقد 
خطب بمكة سنة 1917 4ه / 5١٠١م‏ لابنه المستنصرء!؟! وظل أبو الفتوح على ولائه للفاطميين 
إلى أن توفي سنة .”47ه[!! وخلفه ابن شكر الملقب يتاج المعالى !2 وكان في مثل بأس أبيه 
وشجاعته ؛ حارب بني الحسين أصحاب المدينة عندما أرادوا الخروج عن طاعته فانتصر 


. ١76 المقريزي : اتعاظ الحنفا ج١ ص‎ )١( 

(؟) ابن خلدون : العبر ج؛ ص١١‏ ؛ العصامي المكي : سمط النجوم العوالي ج4؛ ص98١‏ . 

(؟) في عهد أبي الفتوح كان يتولى إمارة المدينة المنورة الحسين بن طاهر ا حسيني غير أن صهره وابن عم 
أبيه داود بن أحمد القاسم بن عيد الله بن طاهر لم يلبث أن غلبه على إمارتها واستقل بإمارة المدينة سئة 
/ا5ه وطل يتولاها إلى أن توفي وخلفه على التوالي ولداه هاتي ومهنا حتى سنة 1:4ه ثمعبيدالله 
( ين مهنا بن داود ؛ ثم أخوه الحسين بن مهنا بن داود ثم تولى بعد ابنه مهنا بن الحسين بن داود , ثم 
أينه الحسين بن مهنا بن الحسين ٠‏ ويلكر القلقشندي أنه في سنة 47/8ه تولى إمارة المدينة المنورة هاشم 

| بن الحسن بن داود من قبل الخليفة المستنصر الفاطمي وخطب له فيها (القلقشندي : صبعح الأعشى ج41 

صة؟ة؟ . أبن خلدون : العبر ج5 ص١ )١4‏ 

(4) ابى الأثير . الكامل في التاريخ حم ص١7‏ ؛ دحلان ٠‏ خلاصة الكلام ص/١‏ . 


)6١9( 





عليهم! ١‏ وملك المدينة وجمع الحرمين الشريفين تحت إمارته مدة ثلاث وعشرين سنة(") وظل 
على ولائه وصلاته الطيية بالفاطميين طوال عهده . 


وقد مرت الحجاز في أيام شكر بن أبي الفتوح الحسني بضائقة اقتصادية شديدة استمرت 
مدة عامين ابتداء من سنة 8 7غ1ه - .11ى / /ا4.١‏ - لم فلم يتوان الخليفة الفاطمي 
المستنصر عن مساعدتهم في هذه المحنة!!) لكنه منع المصريين من تأدية فريضة الحج في سنة 
6ه خوفاً عليهم من السلب والتهب بإصدار المرسوم التالي : « يقول أمير المؤمنين إنه ليس 
من الخير أن يسافر الحجاج للحجاز هذا العام فإن به قحطأً وضيقا وقد هلك به خلق كثيرون , 
وإني أقول هذا شفقة بالمسلمين »!4) . 


واشتد القحط والجدب بمكة وارتفعت الأسعار بها فهاجر المجاورون منها وكثير من أهلها 
واتجه بعضهم صوب مصرء وقد أحصى الرحالة ناصر خسرو عددهم خمسة وثلاثين ألف إنسان 
كساهم الخليفة المستنصر . وأجرى عليهم الرزق سنة كاملة . وأغدق عليهم الصلات ٠‏ ثم أمر 


بترحيلهم إلى بلادهم معززين مكرمين(9! . 

فسنة الرحالة تاعير فيرو أن القحط استمر بالحجاز إلى سنة ٠44ه‏ / 48١٠م‏ وأن 
الخليفة المستنصر الفاطمي منع الحجاج من السفر إلى مكة في هذا العام أيضاً خوفاً عليهم إذ 
أصدر في شهر رجب سجلاً يوضح أن في الحجاز قحطأً وليس من الخير أن يسافر الحجاج إلى 
مكة , إلا أنه لم يقصر في إرسال ما كان يرسله كل سنة من الكسوة وأجور الخدم والحاشية 
وأمراء مكة والمديئة ٠‏ وصلة أمير مكة التى كانت ثلاثة آلاف دينار في الشهر . بالإضافة إلى 


. ٠١ ١ص‎ ١جةكم أحمد الساعي : تاريخ‎ . ١9 العصامي المكي : سمط النجوم العوالى ج4 ص8‎ )١( 
. ١9ص (؟) ابن خلدون : العبر ج4 ص١١ ؛ العصامي : سمط النجوم ج4؟‎ 

() ناصر خسرو : سفر تامه ص١ ١١‏ . 

(4) المصدر السابق . 

(9)المصدرالسابق ص؟١١‏ . 


01١١ 
. !١!ةنسلا الخلع والخيول التي كانت ترسل إليه مرتين في‎ 


وقد ذهب ناصر خسرو مع الوفد المصري وقام بتأدية فريضة الحج(') ثم عاد مرة أخرى 
بصحية أمير مكة تاج المعالى شكر بن أبي الفتوح الحسني الذي جاء إلى مصر في زيارة 
وقرةا؟؟ وووياق انهاه لتقديم الشكر والولاء للخليفة الفاطمي على ما أرسله لبلاده » وليس 
للحصول على الرسم المقرر له كما ذكر ناصر خسرو(؟) , إذ من المرجح أن صلته قد أعطاها له 
الوفد المصري كالعادة حين وصل إلى مكة . 


استمر الأمير تاج المعالي شكر بن أبي الفتوح الحسني مخلصاً في ولائه للفاطميين حتى 
توفي سنة 81 4ه / 27.١051‏ وكان الحاج العراقي قد منع في عهده عدة سنوات لسوء صلته 
بالعباسيين!١!‏ . 


360 9*6 #6 


. ١١7 ناصر خسرو : سفر امه ص‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق‎ 

(*) المصدر السابق ص١١‏ . 

(2) المصدر السابق . 

(0) ابن فضل الطبري : إتحاق فضلاء الزمن لوحة (؟١)‏ . 
(5) أحمد السباعي : تاريخ مكة ج١‏ ص١ 7١‏ . 


الفصل الثالث 
ضعف النفوة الفارطمى فى الحجاز 
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الفصل الثالث 
صهف النفوذ الفاطمي بالحجاز 

مدخل : 

بدأ الضعف يتطرق إلى التنفوذ الفاطمي قي الحجاز منل عهد الخليفة القاطمي 
المستنصر بالله إذ تعد فترة خلافته ( 451 - 4817ه / ١١8‏ - 94١٠م‏ ) حدأ فاصلاً بين 
عهد الخلفاء الأقوياء وعهد الوزراء العظام ؛ ففي أثنائها نقلت السلطة الفاطمية نهائيا من أيدي 
الخلفاء إلى أيدي الوزراء وجاء ما يعرف في التاريخ الفاطمي بعصر الوزراء العظام . 

فقد تولى المستنصر الخلافة ولم يستطع أن يستخلص صلاحياته من برائن الوزراء ورجال 
الإدارة والجيش الذي قوي نفوذ قادته بفرقه المتعددة الأجناس والمشارب من المغاربة والأتراك 
والديلم والعرب والسودان ٠‏ ولم تابث هذه العناصر أن ثارت على بعضها فحدثت الفتن 
والاضطرابات ٠‏ ثم نقص النيل عام /461ه / 58١١م‏ وهو بداية ما عرف بالشدة العظمى التي 
استمرت مدة سبع سنين نتيجة اضطراب أحوال البلاد فتفاقم الوضع وأهعملت الزراعة ونقص 
الغذاء وارتفعت الأسعار وانعشرت المجاعة . وتأثر ت إمدادات الغلال التي كان الفاطميون 
يرسلونها إلى الحجاز كل عام وقل مقدارها ما ترتب عليه قطع الخطبة للفاطميين سنة /1480ه 
والدعوة للعباسيين الذين انتهزوا الفرصة فتقربوا لأشراق الحجاز وقدموا لهم الأموال الكثيرة. 

ومما لا شك فيه أن عدم استقرار الأمور في مصر في العصر الفاطمي الثاني الذي قيز 
يازدياد تفوذ الوزراء واستئثارهم بالسلطة دون الخلفاء شجع العياسيين في ذلك ألوقت على نشر 
على الأراضي المقدسة واستمر هذا الوضع حتى نهاية الدولة الفاطمية . 
العظمى وأثر هذه الشدة في ضعف التفوذ الفاطمي وازدياد النفوذ العباسي ثم التنافس بين 
الخلافتين العباسية والفاطمية من أجل السيطرة على الحجاز . 
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- كيام أسوة الهواشم بمكة : 


لا توفي تاج المعالي شكر بن أبي الفتوح الحسني آخر أمراء بني جعفر الحسئيين سنة 
4ه / !١( ٠١١‏ ولم يتجب أولادا يخلفونه في الحكم!؟! إذ لم يكن له إلا بنتا يقال لها 
تاج الملوك7'' أسرع عبد له يسمى طراد بن أحمد!؟ فاستولى على الحكم خلفا له وكان رجلاً 
شجاعامتداما(؟؟ . 


ولعل من الغريب أن يتولى الحكم في مكة أحد العبيد رغم كثرة الأشراق فيها . لكنهم 
في ذلك الوقت كانوا منقسمين على أنفسهم ومختلفين مع بعضهم بعضاأ!١2‏ مما يسر له أمر 


لم يدم حكم العبد طراد بن أحمد طويلاً , إذ أسرع بنو أبي الطيب الحستيين!؟) فقبضوا 
على زمام الأمور في السلاد 0 وولوأ أحدهم وهو محمل بن أبي الطيي ين عي الدي لا لكنهم 
فشلوا في إدارة أمور البلاد إذ انتشر السيلب والنهب وارتفعت الأسعار . وساد الغلاء ثما دفع 


. )١؟( ابن فضل الطبري : إتحاف فضلاء الزمن لوحة‎ )١( 

(؟) ابن طهيرة ٠‏ الجامع اللطيف ص5." . 

(5) امن عششه : عمدة الطالب ص8١‏ . 

(4) ابن خلدون العبر ج4 ص؟ ١١‏ . 

(6) المصدر السابق . 

(5) ابن عنبة : عمدة الطالب ص15 . 

(0) بنو أبي الطيب الحسنيين ينسبون إلى أبي الطيب بن عبد الرحمن بن قاسم بن أني الفاتك بن داود بن 
سليمان س عيد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب ؛ وهو الذي تولى حكم 
مكة من قبل الحاكم بأمر الله عقب خروج أبي الفتوح الحسن بن جعفر الحستي على الحاكم سنة ١١‏ 4ه ( 
الفاسي : شفاء الغرام ج؟ ص6 ١9‏ ) . 

(4) دحلان ٠‏ خلاصة الكلام ص7١‏ - 18 . 


)١١ه(‎ 


إلى الخروج عليهم فاقتتلوا سنة 48014ه / ؟5١٠م‏ فانتصر أبو هاشم الحسني عليهم ٠‏ وطردهم 
عن الحجاز فصاروا إلى اليمن(١)‏ وقد أخذوا ميزاب الكعبة وكسوتها!'' ونهبوا حلية البيت 

الحراء('' واستقل الأمير محمد بن جعفر الحسني 2 بإمارة مكة وخطب للمستنصر 
الفاطمي 2*7 وإلى أبى هاشم تنسب أسرة الهواشم . 








. ابن خلدون : العبر ج4؟ ص”1#‎ )١( 

(؟) عمر بن فهد : إتحاف الور ج؟ ص2”8 . 

(5) المقريزي : اتعاظ الحنفا ج؟ ص74 وفي الحاشية أن صاحب مكة بعد سنتي 42807ه . ١45ه‏ هو 
حمزة بن وحاش بن الي الطيب داود وخلقه سنة 40١‏ واليا إلى سنة /441ه أبو هاشم محمد بن حعفر 
نقلاً عن أبن الأثير: الكامل - ابن خلدون : العبر - زامباور : معجم الأتساب , والحقيقة أن زامياور 
انفرد بذلك دون بقية المؤرخين . أما ابن الأثير فبتتيع رواياته عن السئين من 407ه إلى ١45ه‏ لم نجد 
ذكراً لحمزة بن وحاش , أما أبن خلدون فيذكر أن أبا هاشم استقل بإمارة مكة عقب اتتصاره على بني 
سليمان سنة 484ه وقد تايعه في ذلك كثير من المؤرخين ( أنظر : ابن خلدون : العبر ج4 ص؟؟١١‏ , 
زأمياور : معجم الأنساب ص١"‏ , الفاسي : شفاء الغرام ج؟ ص5١‏ , العقد الثمين ج١‏ ص١21‏ , 
عمر بن فهد : إتماف الورى ج؟ ص 255 » ابن عنيه : عمدة الطالب ص١1‏ , عبد العزيز بن فهد . 
غاية المرام ج٠١‏ ص١١‏ - المقريزي : اتعاظ الحنفاج؟ حاشية 4.” ) . 

(5) هو محمد بن جعفر بن محمد بن عبد الله بن أبي هاشم بن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن 
عيد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب . 
( انطر : الفاسي : العقد الثمين ج١‏ ص25 -"شفاء الغرام ج؟ ص”4١‏ ؛ ابن عنبه عمدة الطالب 
ص ١ ١١6‏ ابن فضل الطبري : إتحاف فضلاء الزمن لوحة (؟١)‏ ؛ عمر بن فهد اتحاف الورى ج؟ 
ص458 , دحلان : تاريخ الدول الإسلامية بالجداول المرضية ورقة « *4١4.‏ ) . 

(4) ابن خلدون : العبر ج4 ص؟١؟١‏ . 
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النغوخ اليمني في عفد أبي هاشم : 


لم يستطع أيو هاشم الحسني أن يفرض الأمن والنظام بمكة مما دعا الخليفة المستنصر أن 
يطلب من علي بن محمد الصليحي!١'‏ داعيته باليمن أن يذهب بجيشه إلى مكة ليساعد 
أميرها في ضبط الأمور بها » فقد روى كثير من المؤرخين أن علي بن محمد الصليحي صاحب 
اليمن قد زحف إلى مكة في السادس من ذي الحجة سنة 488ه / 1١٠١م‏ وملكها وقام بأعمال 
طيبة فيها . نأظهر العدل والإحسان . وضرب على أيدي المفسدين فسعدت به قلوب 
الام وصارالحجاج يشعرون بالأمن والاطمئنان:(؟) كان الناس يعتمرون ليلاً ونهاراً , 
وأموالهم محفوظة » ورجالهم محروسة . وأَخْذ يجلب الأقوات والسلع إلى مكة فرخصت الأسعار 
وانتشرت له الألسنة بالشكر , وكثرت له الأدعية!' وكسا البيت ثياباً بيضاء من الديباج ورد 
إلى البيت من الحلي ما كان ينو أبى الطيب الحسنيون قد أخذوه عندما ملكوا مكة بعد شكر 
ابن أبي الفتوح الحسني وحملوه إلى اليمن فاشتراه متهم وأعاده(*2 , ودخل البيت و.عه زوجته 
«الحرة الكاملة» , وكان يخطب لها على المنابر معه , وقد أقام الدعوة للفاطميين بمكة فصار 
أشراف مكة يخطبون للمستنصر يها ومن بعده للصيلحي ثم زوجته الحرة فيقال : اللهم أدم أيام 
الحرة الكاملة السيدة كافلة المؤمنين!١!‏ . 


)١(‏ هو علي بن محمد الصليحي وكنيته أبو الحسن بن محمد . وكان أبوه قاضيا في اليمن سئي المذهب إلا 
أن علي صاحب داعي اليمن عامر بن عيد الله الزواحي أحد دعاة الفاطميين . ومال إلى مذهب التشيع 
حتى صار إماما فيه فثار سئة 475ه باليمن حتى ملكه كله سهله وجبله ووعره وبره وبحره » وكانت 
قاعدة ملكة صنعاء واستمر على حكم اليمن إلى أن قتل سنة 489ه في طريق مكة على يد سعيد 
الأحول بن نجاح ( ابن ظافر : أخبار الدول المنتطعة ص !ال - "ا , المقريزي : الذهب المسبوك ص58 , 
عبد العزيز بن مهد : غاية المرام ج١‏ ص٠‏ 5 , الفاسي : العقد الثمين ج" ص78 ) . 

(؟) عمر بن فهد : إتحاف الورى ج؟ ص25/8 . 

(1) المقريزي : الذهف المسيوك ص6" . 

(4) ابن الأثير . الكامل في التاريخ حم ص757 . 

(6) المقريزي : اتعاظ الحنفا ج؟ ص58؟ - 155 . 

(5) عمر بن فهد : إتحاف الورى جح" ص28 . 
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استمر الصليحي يقيم الأمور بمكة إلى سنة 4805ه / 2١(.١٠١54‏ ويبدو أن أشراف مكة 
خشوا أن يظل الصليحي مقيمآا بها فيقضي على آمالهم في الاستقلال يالحكم الذي بذلوا في 
سبيله الكثير فنسوا خلافاتهم ٠‏ وتجمعوا مقترحين عليه أن يخرج من مكة ويختار من الأشراف 
من يراه أهلاً للحكم والسيطرة على الأمور يها!!! ولم يكن الصليحي ليختار غير محمد 
ابن جعفر الحسني الحاكم الفعلي لمكة والذي جاء لمناصرته فتركه تائيآ عنه بها( وأمره على 
الجماعة وأصلح بين العشائر واستخدم له العساكر وأعطاه مالاً وخمسين فرساً وسلاحاً حتى 
يقوي من نفوذه بمكة ثم تركه وعاد إلى اليمن!؟! . 


وقد أرسل صاحب مكة رسالة إلى الخليفة الفاطمي المستنصر يبين فيها ما فعله معه 
الصليحي نأرسل المستتصر سجلاً إلى الصليحي يشكره فيها على معاونته لأمير مكة وفيه 
يقول : « ... وورد إلى حضرة أمير المؤمنين كتاب صاحب مكة - حرسها الله - يذكر أنك 
شددت معه حيازيم الجد » بالتقوية من أمره والشدً » وشهرت في نصرته حساماً ماضي الحد 
حتى عاد جموح مراكب مراده ذلولاً » وغرب من انتصر لعناده مغلولاً . فاستقامت أحوال الحرم 
الشريف مقارتة هجرتك لنصره , وامتيار سحابه من بحرك » وأفاض في ثناء جميل وشكر 
جزيلء أعجب أمير المؤمنين بهما فاهتز طربا لهما . فلقد كان على قلبه لأجل الحرم الشريف من 
الفكر . ما يوفي على الذكر . ولقد فعلت فعل الموفقين في المقال والفعال . وحللت بما أتيت 
عقدة الاشكال وتعين عليك أن تكون أنت واياه يدا واحدة ببذل المجهود فيما يرد ذلك المقام 
الختريف بالأمى:والعمارة إلى اعسن المقيرة 1817م 


وقد ذكر بعض المؤرخين أن الصليحي اضطر للرجوع عن مكة لوباء أصاب جيشه فمات 
منهم سبعمائة رجل ٠‏ ولم يبق من أصحابه إلا نفر يسير , ولأن الأشراف العلويين تجمعوا ضده 


. )١؟( ابن فضل الطبري : إتحاف فضلاء الزمن لوحة‎ )١( 

(؟) عبد العزيز بن فهد : غاية المرام ج1١‏ ص 0.9 . 

(") المقريزي . اتعاظ الحنفا ج؟ صة؟؟ . 

(4) عمر بن فهد : إتحاف الورى ج7٠‏ ص15 . 

(0) عبد المنعم ماجد : السجلات المستنصرية سجل رقم () صلا . 
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فخشي الوقوف أمامهم فاضطر للرحيل!!) . 
والحقيقة أن الصليحي رحل عن مكة بعد أن تأكد من قوة أبي هاشم محمد بن جعفر 
ا لحسني وصضمسن ولا'عه للمستنصر الفاطمي » وبعد أن أمده بالعدد والعتاد اللاز. 17 واستقر 
أبو هاشم الحسني في مكة وأقام الدعوة للفاطميين!!) تسانده الحامية الصليحية التي تركها 
لقعا العرليحن . 
الشدة العظلمص قفص مصر و أثرها على النفود الفاطمي بالحجاز : 


أصيبت مصر بممحنة شديدة في عهد الخليفة الفاطمي المستنصر سنة /4801ه )4(.١١58/‏ 
حيث عم الوباء والقحط , وانقطع فيضان النيل فأهملت الزراعة , وندر الطعام وانتشرت المجاعة 
تبعاً لذلك ؛ وامتدت تلك المحنة لمدة سبع سنين حتى قرنها المؤرخون بأيام القحط الذي استمر 
بصر سبع سئوات متتالية زمن النبي يوسف عليه السلاء!9؟ وقد اصطلح المؤرخون على 
تسميتها « الشدة العظمى 7" 


وقد صاحيت هذه الشدة حالة من الفرضى الشاملة عمت البلاد يسيب اضطرابات الجتد 
ومنازعاتهم ١‏ فقد نشأت الخلافات بين الأتراك والعبيد ٠‏ وتمكن الأتراك من هزيمة العبيد 
واستفحل أمرهم ٠‏ وطالبوا بزيادة رواتبهم , وألحوا في ذلك حتى خلت خزائن الدولة فأقضوا 
مضاجع الخليفة والوزراء وألجأوا الخليفة إلى بيع محتويات خزائنه لهم لأجل تسديد 


)١(‏ تقي الدين الفاسي : شفاء الغرام ج١‏ ص”19١‏ ؛ عمر بن فهد : إتحاف الورى ج؟ ص218 ؛ ابن فضل 
الطيري . اتحاف فضلاء الزمن لوحة )١7(‏ - أحمد السباعي : تاريخ مكة ج٠١‏ ص”١؟‏ . 

(؟) عمر بن فهد : إتحاف الورى ج؟ ص455 . 

(") القلقشندي : صيح الأعشى ج4 ص١7؟‏ . 

(غ) المقريزي : إغاثة الأمة بكشف الغمة ص؟؟ . 

(6) ابن إياس : بدائع الزهور ج١‏ ق١‏ ص” 5١‏ . 

(5) المقريزي : إغاثة الأمة حاشية ص/ا؟ . 
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١ |‏ 
روانببهم 
وشلت نزاعات الجند يد الحكومة ٠‏ وأخلت بالأمن فنشط الأشرار وقطاع الطرق فتفاقم 
البلاء بالناس وعجز الفلاحون عن زراعة الأرض فنقص الغذاء وانتشرت المجاعة!؟) . 


ولقد أثرت الشدة العظمى تأثيراً عميقا على السياسة الخارجية للدولة الفاطمية ؛ ولا 
شك أن طبيعة الروابط السياسية والاقتصادية مع الحجاز كانت وراء تأثر ولاء مكة والمدينة 
للفاطميين - الذي يتمثل في الخطبة للخليفة الفاطمي في الحرمين- بأحداث الشدة العظمى. 


وبدأ الاضطراب يسود علاقة الأراضي المقدسة بالخلافة الفاطمية منذ انقطاع ما ترسله 
مصر من معونة وأغذية للحجاز مع بداية هذه الشدة ستة 161ه / 06- ١م‏ مما ترتب عليه قطع 
الخطبة للفاطميين بمكة سنة /46ه / 6٠١٠م‏ والدعوة للعباسيين . يذلوا لأبي هاشم 
الحسني الأموال الكثيرة!' من أجل استعادة نفوذهم بالحجاز في الوقت الذي كانت فيه مصر 
تعاني من هذه الشدة . 


ولما بلغ المستتنصر ما فعله أبو هاشم محمد بن جعفر الحستي من إقامة الدعوة للعباسيين 
والخروج عن طاعة الفاطميين وطرد الحامية الصليحية إلى اليمن !29 , أرسل إلى علي بن 
محمد الصليحي يأمره بالزحف على مكة لإقامة الدعوة لهه(*) . 


. 38٠١ - المقريزي : اتعاظ الحنفا ج1١ ص5!؟‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ص5ة؟ - لاؤة؟ . 

(9) ابن خلدون : العير ج4 ص١١ ٠‏ القلقشندي ٠‏ صبح الأعشى ج4 ص١77‏ . 

(4) عبد العزيز بن فهد : غاية المرام ج١‏ ص؟١‏ , العصامي : سمط النجوم ج4 ص98 ١‏ ؛ الفاسي : شفاء 
الغرام ج؟ ص5١‏ . ابن فضل الطبري : إتحاف فضلاء الزمن لوحة )١7(‏ . ابن عبد القادر الطبري : 
الأرج المسكي لوحة )١١١(‏ . 

(5) ابن خلدون : العبر ج4 ص١‏ 


(0١ 


لإخضاع شريف مكة الذي قطع الخطبة للفاطميين(١‏ وسار من صنعاء إلى الحجاز يعد أن أناب 
عنه ابته أحمد المكر(؟) : 


ولعله أراد إرهاب أبي هاشم الحسني فخرج في ألفي فارس . يتقدم موكيه الخاص 
خمسمائة فارس مطهمة مجاه يالسروج المفصضضة والمذهية 0 وتخمسون .هين مزيئة 1 وكان في 
الموكب مائة وستتون فارساً من آل الصليحي ؛ لكن هذا الموكب الكبير لم يستطع الوصول إلى 
الحجاز حيث قابلهم في الطريق سعيد الأحول بن نيا م(" ومعه جمع كبير من أنصاره فقعل 
علي بين محمد الصليحي وهزم أنصاره ٠‏ واستولي على جميع ما في مخيمه من الأموال 
؟ *لم (4) 
والعدع 2 , 


بعد مقتل علي بن محمد الصليحي ٠‏ وئتيجة لوم الأشراف (لصاحبهم محمد بن جعفر 
الحسني أعاد الخطبة للفاطميين واستمرت حتى سنة 4517ه / 59 - ١.09.‏ !19 , 

وقد ذكر كثير من المؤرخين أن الخليفة العباسي القائم بأمر الله خاطب الأمير محمد 
ابن جعفر الحسني وعاتبه وبذل له الأموال فخطب له هذا العام بموسم الحج فقط , وكتب إلى 


: ١6 لعقيلي : تاريخ المخلاف ! لسليماني ج١ ص©‎ ])١( 
: (؟) وفي ذلك يقول شاعره عمرو بن يحيى الهيثمي من قصيدة طويلة‎ 


ما لمن قارق الأحسبة عذر إن تهي دمعة عن الفيض صبر 
إن سيف الإمام كاليحر ذي الموج ل دفي البلاد مد وجذر 
ولكدورسنانا تجراق عبلن فلنا في أبنه إذا مسا يسر 
ذاك بحر سقى دهمكة الله وهذا لوفد صتعاء بحر (المصدر الساب ) . 


(') كان سعيد الأحول بن ناح يعيش مع والده في زبيد حيث كان وألده ملكا على تهامة فهزمه علي 
الصليحي واستولى على عموم تهامة وزبيد فأخذ سعيد يتحين الفرص حتى أخذ بثأره من الصليحي 
(المصدر السابق ص4 )١6‏ . 

(4) عبد العزيز بن فهد : غاية المرام ج١‏ ص5.ه - 5.1 

(80) عمر بن فهد . إتحاف الورى ج؟ ص 2/١‏ . 


)1؟١(‎ 





الخليفة الفاطمي المستنصر مععذرا!١!‏ . 


وتلاحظ أنه باعتذاره أراد أن يبين للخليفة المستنصر أن دعوته للعباسيين إنما جاءت 
لضيق ذات اليد ؛ إِذْ لم نكن عه من الأفوال ها يجعلة يرك الذعوة الغياسية ٠‏ خاصة وآن 
الشدة العظمى في مصر كانت قد بلغت أقصاها في هذا العاء(؟). 


ويظهر أن الفاطميين قد قطعوا عن صاحب مكة بقية الإعانات التي كانوا يمدونه بها 
مضطرين بسبب الشدة التي حلت باليلاد آنذاك فضاقت عليه الحال . واحتاج إلى ما ينفقه فَأَحَذ 
الذهب من أستار الكعبة وصفائح الباب والميزاب وضريه دراهم ودتاتير . وكذلك فعل صاحب 
المدينة بالقناديل التي في الحجرة النبوية الشريفة!!! . 


وما كان المستنصر ليقصر في شىء فيما يتعلق يأشراف الحجاز لأهميته للفاطميين لكن 
الظروف المحيطة به في تلك الفترة جعلته عاجزاً عن الوفاء بمستلزمات قصره ٠‏ لذا فقد أرسل 
إلى المكرم الصليحي الذي تولى حكم اليمن عقب مقتل والده الصليحي يطلب منه إمداد أهل 
الحجاز بما يحتاجون لكنه تأخر عنهم فأرسل إليه مرة أخرى يقول له : « كان قد نفد إليك من 
حضرة أمير المؤمنين سجل مفرد فيما يتعلق بالحرمين المحروسين ٠‏ وإعلامك أن الحوادث 
الشاغلة للصدور القاضية ياختلاف كلمة الجمهور. صدت عن سوق رسومها ورسوم أرياب الرسوم 
بها إليهم وأن تأخرها أضر بهم وكير عليهم . ورسم أمير المؤمنين لك أن تلمظهم ينفقة من عندك 
يتمززون بها إلى حين وقوع الإمكان من حمل رسومهم إليهم ؛ ولقد جدد أمير المؤمنين الإذكار 
لك في سجله هذا يحمل عشرة آلاف دينار إليهم لتنفق على الحرمين المحروسين وأرياب الرسوم 
لكل على قدره وإشعارهم بكون ذلك محمولة بأمر أمير المؤمنين »(4) . 





)١(‏ ابن خلدون : العبر ح4 ص19 - 11 . الجزيري . درر الفرائد ج1١‏ ص5؟ ١5‏ ؛ القلقشندي : صصح 
الأعشى ح4 ص١‏ /؟ , العصامي : سمط النجوم ج4 ص5ة١‏ . 

(؟)المقربزي اتعاظ الحنفا ج؟ ص" ” . 

(") ابن عبد القادر الطبري : الأرج المسكي لوحة ٠ )١1١(‏ ابن تعري بردي . التجوم الزاهرة جة ص5١‏ - 
٠‏ ع العصامي المكي : سمط التحوم العوالي ج؟ ص47 , دحلان : خلاصة الكلام ص9١‏ . 

(4) عبد المنعم ماجد : السجلات المستنصرية ص7١؟‏ . 


)1١١؟؟(‎ 





لكن المكرم الصليحي لم يستجب لا أمره به المستنصر لأنه كان مشغولاً بمطاردة قعلة 
والده علي الصليحي والتصدي لبعض القيائل اليمئية التي حاولت الخروج عليه! ١‏ . 
وضاقت الأحوال في الحجاز نتيجة نقص الموارد وارتفاع الأسعار . فاضطر الحجازيون إلى 


قطع الخطبة للمستنصر وقاموا بالدعوة للقائم بأمر الله العياسي وللسلطان السلجوقٍ ألب 
لذن" بعد اد أمدهم العباسيون بالأموال!!! . 


ولاريب أن الفاطميين كانوا ينفقون أموالاً كثيرة في سبيل الدعوة لهم ببلاد الحجاز إذ 
يذكر المقريزي أنهم كانوا ينفقون في كل عام على قافلة الحج مائة وعشرين ألف دينار منها 
عشرة آلاف للطيب والحلوى والشمع راتباً كل سنة . وأربعون ألف نفقة الوفد المرافق للكسوة , 
وستون ألف وأكثر تنفق على الجرايات والصدقات وأجرة الجمال والجند وأمير الموسم وخدم 
القافلة . وحفر الآبار في طريق القافلة ونفقات العريان!؟) . 


. ١5ص العتيلي : المخلاف السليمانى‎ )١( 

(؟) هو ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق السلجوقي خلف عمه طغر لبك في تولي 
سلطنة السلاجقة سنة 488ه / 7١5١م‏ الذين كاتوا يحكمون العراق ويستأثرون بالسلطة ولم يكن 
للخلفاء العباسيين في عهدهم شئ سوى ذكر اسمهم في الخطبة ونقشه على السكة وكان بداية أمر هؤلاء 
السلاجقة آخر سنة 419ه وأصلهم من التركستان وكانوا يخدمون ملوك الترك ونشأ جدهم سلجوق الذي 
صار قائدأ عظيماً لهم وقد سموا بالسلاجقة نسية إليه وقد خرج بهم من بلاد الترك إلى بلاد المسلمين 
وأظهر الإسلام ليكون المسلمون عونا له فلما مات سلجوق تولى أولاده الحكم من بعده ولقد ساعد 
السلاجقة العباسيين على التخلص من البويهيين الشيعيين مما جعل السلاجقة بذلك حماة الخلافة 
العياسية ( ابن الأثير : الكامل جم ص4؟7 - ابن الطقطقي : الفخري ص6060؟ ٠‏ حسن إبراهيم : 
تاريخ الإسلام ج4 ص/١‏ ؛ 7١‏ ؛ عبد المتعم حسنين : دولة السلاجقة ص8١‏ ) . 

(9) عمر بن فهد : إتحاقف الورى ج؟ ص 21/1 . 

(4) المقريزي : اتعاظ الحنفا ج؟ ص"." . 


)١7؟(‎ 


ولقد زادت هذه النفقة في وزارة اليازوري(١)‏ حتى بلغت مائتي ألف دينار ستوية7؟) ولم 
تيلغ النفقة على موسم الحج مثل ذلك في أي دولة إسلامية أخرى5(7! فلما ألمت بمصر كارثة 
الشدة العظمى انقطعت هذه النفقات عن الحجاز فاشتدت الأمور عليهم مما يسر للعباسيين طريق 
العودة للحجاز . 


عودة النفوخ العباسي للحجاز : 


لما ساءت الأحوال في مصر نتيجة للشدة العظمى التي مرت بها . والتي طال أمدها إلى 
سبع سئوات من القحط والجدب والغلاء . كان طبيعيا أن تؤثر أحداث هذه الشدة على مجريات 
الحياة في المجتمع المصري ؛ بل وعلى الحياة داخل حدود الخلافة الفاطمية المترامية اللأطراف , 
ولم يرسل الفاطميون النفقات المخصصة سنويا لبلاد الحجاز التي كانت تعتمد اعتمادأ كبيراً 
على ما يرسل إليها من مصر فانتهز العباسيون الفرصة , ووجدوا أن الأمور مهيئة لاستعادة 
نفوذهم مرة أخرى على الحرمين الشريفين؛ فشرعوا يتقريون إلى أشراف الحجاز بالمساعدات 
المالية ؛ مما جعل الأمير محمد بن جعفر الحسني يخطب للخليفة العباسي القائم يأمر الله 
وللسلطان السلجوقي ألب أرسلان ٠‏ ثم أرسل رسولاً من عتده , ومعه ولده إلى السلطان ألب 
أرسلان يخبره بإقامة الدعوة للعباسيين سنة 251كه / 59 - .9 2(.1) , 


)١(‏ هو أبو محمد الحسن اليازوري بن علي بن عمد الرحمن من أهل يازور وهي قرية من كورة الرملة وقد 
عهد إليه بالوزارة في السابع من المحرم سنة 4147ه وسمح له بالبقاء في منصبه الأول وهو مدير خاصة أم 
الخليفة . وكان يلقب بهذا اللقب المركب وهو الناصر لدين الله ؛ غياث المسلمين , الوزير الأجل المكرم , 
سيد الوزراء ٠‏ تاج الأصفياء ٠‏ قاضي القضاة . داعي الدعاة 2 وظل في منصبه حتى قبض المستنصر 
عليه في أول المحرم سنة ٠‏ 480ه بتهمة مراسلته لطغرلبك السلجوقي ودعوته لغزو مصر فنقي إلى تنيس 
ثم قعل في نفس العام ( حسن إبراهيم : تاريخ الدولة الفاطمية ص8!؟ ) . 

. المقريزي : اتعاظ الحنفا ج؟ ص".”"‎ )١( 

(*) المصدر السابق . 

(4) عمر بن فهد : إتحاف الورى ج؟ ص2/17 , العماد الأصفهاني : تاريخ دولة آل سلجوق ص7 . 


)115( 


وقد روى كل من ابن الأثير (ت .*51ه / 577١م‏ ) وأين فهد ات 886/ه/ ١-158١م)‏ 
أن رسول أبى هاشم حيتما وصل إلى السلطان أخبره يإقامة الخطبة للخليفة القائم بأمر الله , 
وللسلطان بعده وأن خطبة الفاطميين قد أسقطت , وأنهم أذنوا الأذان المعتاد , وتركوا الأذان 
بحي على خير العمل . فأرسل له السلطان ثلاثين ألف دينار وخُلعاً نفيسة ٠‏ وأجرى له كل سنة 
عشرة آلاف دينار ؛ وأخبره أن أمير المدينة سوف ينال عشرين ألف دينار : وتجرى له كل سنة 
خمسة آلاف إن أقام الخطبة للعباسيين هو الآخرا١!‏ . 

وما سبق يتضح أن أمير مكة هو الذي اتفرد بالدعوة للعباسيين أما صاحب المدينة فلم 
يدع لهم , وأنهم حاولوا إغراءه واستمالته بالأموال عن طريق صاحب مكة كما جاء في روايتي 
ابن الأثير وابن فهد , إلا أن المقريزي وابن تغرى بردي ذكرا رواية مخالفة لرواية ابن الأثير 
وصاحبه ققالا: إن أميري مكة والمدينة قد قاما بالدعوة للخليفة العباسي والسلطان ألب 
أرسلان: فأرسل ألب أرسلان لصاحب مكة ثلاثين ألف دينار ٠‏ ولصاحب المدينة عشرين 
ألف!'1. 


والحقيقة أن رواية ابن الأثير وصاحبه لا تحتمل الشك . والدليل على ذلك ما فعله صاحب 
مكة تجاه المدينة ؛ إذ إننا نجده في نفس العام يرسل جيشأ من الأتراك تمكن من دخول المدينة 
وهزيمة بني مهما من أولاد الحسين - رضي الله عنه - وطردهم منها!؟2 . 

ولعل سيب هجوم صاحب مكة على المدينة هو رفض أصحابها الدعوة للعباسيين بما جعله 
يسيطر عليها ويضمها إليه ويجمع بين الحرمين الشريفين ٠‏ ويصبح أميراً للحجاز بلا منازع ؛ 
بل إن الجند الأتراك الذين هاجموا المدينة نرجح أن يكونوا من الجتد العباسي وقد أرسلوا 
مساعدته. 


. ابن الأثير : الكامل قي التاريخ جم ص84" ؛ عمر بن فهد : إتحاف الورى جج؟ ص21‎ )١( 
. ٠١ - ١9ص ابن تغري بردي : التحوم الراهرة جه‎ ١, ”" (؟)المقريزي ٠اتعاطالحنفا ج؟" ص1‎ 
. ابن خلدون : العبر ج؛ ص١١ , الفاسي : العقد الثمين ح١ ص47‎ )( 


)١١6( 


وفي عام “4ه / ١7١٠م‏ أرسل الخليفة العباسي القائم أيا الغائم الزيتبي نقيب 
الطالبيين يبغداد أميراً على الركب العراقي في عسكر ضخم لحماية الركب من غارات الأعراب 
ولتأمين أرواح الحجاج ' وأعطاه ثلاثين ألف ديئار للأمير محمد ين جعفر الحسني ٠‏ وتوقيع 





بعشرة آلاف أخرى واجتمعوا بالموسم حيث خطب الأمير محمد بن جعفر للعباسيين وقال : 
«الحمد لله الذي هدانا أهل بيته إلى الرأي المصيب . وعوض بنيه ليسة الشباب بعد لبسة 
المشيب ٠؛‏ وأمال قلوينا إلى الطاعة ومتابعة إمام الجماعة» ١!‏ . 


وبذلك أعاد الأمير أبو هاشم محمد بن جعفر الحسئي الخطبة للعياسيين بعد أن قطعت من 


الحجاز نحو ماثة سنة!؟! . 


وقد نتسائل ما موقف الفاطميين من النفوذ العياسي الذي بدأ يتغلغل تدريجياً في 
الحجاز على يد أبي هاشم محمد بن جعفر الحسني ؟ 


لقد كان الفاطميون في مرحلة بالغة السوء والقسوة من الشدة العظمى التي مرت بها 
مصر وشغلتهم بأنفسهم عن الحجاز . وقد روي ابن تغرى بردي أن المستنصر حين بلغه ما حدث 
في مكة لم يلتفت إليه لشغله بنفسه ورعيته من شدة الغلاء('2؛ والأويئة والفتن التي انتشرت 
آنذاك 47 ولم يكن المستنصر في حالة تسمح له بالوقوف ضد الحجازيين أو العباسيين. 


وقد صور المقريزي الحالة التي كان عليها هذا الخليفة بقوله : « ثم آل الأمر إلى أن بام 
المستنصر كل ما في قصره من ذخائر وثياب وأثاث ٠‏ وصار يجلس على حصير » وتعطلت 
دواويته وذهب وقاره , وكانت نساء القصر تخرجن ناشرات شعورهن تصحن الجوع : 
الجوع» !9 . 


. ٠٠١ - ١ةةص العصامي المكي : سمط النجوم العوالي ج؟‎ )١( 
. ١5ا/ص (؟) الفاسي : شفاء الغرام ج؟‎ 
. ٠١ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة جة ص‎ )( 
. 7 المقريزي : اتعاط الحنفا ج؟ ص".‎ )4( 
. المقريزي : إغاثة الأمة بكشف الغمة ص5؟‎ )4( 


)173( 





وإن كانت هذه الرواية تميل إلى المبالغة إلا أنها لا تنقي حقيقةالحال السيئة التي آل إليها 


ويري بعض الباحثين أن الفاطميين شجعوا أشراف بنى أبي الطيب الحسنيين بمكة على 
الثورة ضد أبي هاشم محمد ين جعفر الحسني؛ وخلعه من الإمارة؛ وطرده من مكة؛ ثم تولية 
حمزة بن وهاس بن أبي الطيب الحسني الذي لم يلبث في إمرة مكة غير فترة قصيرة حيث عاد 
أبو هاشم وهزمه وأستعاد الإمارة(١!‏ , 

ومن الجدير بالذكر أن ثورة حمزة بن وهاس الحسني لم تكن في سنتي 4537ه / 59 ب 
.ام أو 4ه ١1١١م‏ بعد قطع صاحب مكة الخطبة للفاطميين , وإنما كانت هذه الثورة 
بعد خروج على الصليحى من مكة إلى اليمن سنة 48ه / 1.54(" . 





. ؟١"ص‎ ١ج أحمد السباعي : تاريخ مكة‎ )١( 
. ١9ص (؟) الفاسي : شفاء الغرام ج؟‎ 
. إمحماف الورى ج؟ صذا2‎ ٠ عمر بن فهد‎ 
. ١7ا/ص ابن عئيه : عمدة الطالب‎ 
40 ابن عبد القادر الطري : الأرج المسكي لوحة‎ 
. 58١ص‎ ١ج العقيلي : المخلاف السليمائي‎ 


)١107( 


التنافس بين العباسيين والفاطميين للسيطرة علص الحجاز : 


بيدأت الأمور في مصر تتحسن منذ سنة 8556ه / ٠١4‏ ام بعد أن أرسَل الخليقة 
الفاطمي المستنصر إلى بدر الجمالي ١!‏ واثي عكا يستدعيه للقدوم إلى مصر لمساعدته في 
ضبط الأمور بها وولاه الوزارة ٠‏ وتدبير شئون الدولة( 5 فقام يدر الجمالي بدور كبير في القضاء 
على الفتن التي سادت البلاد » وتمكن من خلالها أن يقضي على الأتراك( ١!‏ .وأخذ المفسدين 
في شتى أنحاء البلاد ؛ فلم يبق على أحد منهم وطاردهم في كل مكان بمصر حتى قتلهم 
يق 2 : واسترد من القواد والأمراء لسر جميع مأ كله أيام الفتنة أموالا 00-0 
فاطمأنت النفوس ؛ وساد الأمن والاستقرار ربوع البلاد ١!‏ فخلع عليه المستنصر وزيد في ألقابه 
أمير الجيوش كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة المؤمئين(”) 


أحوال الفلاحين في أيامه وبمادوا لزراعة الأرض , كما عاد التجار إلى مصر مرة أخرى لممارسة 
أعمالهم بعد خروجهم منها أيام الشدة العظمى[25 فازدهرت الأحوال واستعب الأمن وعاد 


)١(‏ يرجع أصل بدر الجمالى إلى الأرمن وكان حاجباً لصاحب دمشق فلما مات قام بالأمرر من بعده وتولى 
إمرة دمشق سنة 468هء وأنفصل عنها بعد عامء ثم وليها والشام كله فى سنة ./80/ ه إلى أن استدعاه 
المستنصر إلى الديار المصرية وولاه وزارة السيف والقلم وامتدت أيامه حتى توهى سئة 4481ه (أبن 
الأثير: الكامل فى التاريخ ج8م ص 257 : ابن خلدون : العبر ج4 ص 8١‏ - 87 , أبن العماد الحنيلى ٠‏ 
شدرات الذهب فى أخيار من ذهب جح" ص 81؟). 

(؟) المقريزى : الخنطط ج١‏ ص ١8م".‏ 

(9) - 150 826 وععه ع541001 عط 111 أمناوظ 1ه 15101397ظه : عزموظ عدمما 51212111 

151. 102002323 

(4) المقريزى : اتعاظ الحنفا ج؟ ص ؟١١".‏ 

(60) ابن خلدون : العير ج4؛ ص ؟6. 

.7١١ المقريزى : اتعاظ الحنفا ج؟ ص‎ )١( 

() المقريزى : الخطط ج١‏ ص ؟58؟. 

(4) المصدر السابق . 


)١؟4(‎ 





الرخاء؛ ومن ثم شعر الناطميون أنه لابد من العمل على استعادة الخطبة لهم من العباسيين في 
مكة!'! فأرسل المستنصر رسولين إلى أبي هاشم محمد بن جعفر الحسني صاحب مكة قبحا 
عليه خطبته للخليفة العياسي , والسلطان ألب أرسلان ٠‏ وبذلا له المال ليقطع الخطبة لهما!؟) 
وشعر العباسيون بما يدبره الفاطميون فأرسلوا بصحبة السلار الذي يصاحب الحاج العراقي أموالا 
كثيرة وهدايا عظيمة قدمها إلى الأمير أبي هاشم محمد بن جعفر الحسني(؟' , ولم يكتف 
يذلك ؛ بل أَخذ يجمع له أموالاً أخرى ممن صاحبه من الحجاج . وقدمها له ولأصحابه(2' فأعرض 
أبو غاشم عن رسولي المكتصن وأبعدهنا عرزا ؟؟ ونجح السلار في مهمته » وجعل صاحب مكة 


يدعو للعباسيين هذا العاء(١؟‏ . 


وفي عام “4ه / 94١٠م‏ توفي الخليفة العباسي القائم بأمر الله ٠‏ وتولى الخلافة 
المقتدي الدي انشغل بتهيئة الأمور لنفسه فلم يرسل الأموال والصلات كالعادة إلى صاحب 
مكة!" وكان المستنصر قد قوي أمره على يد بدر الحمالى , واستقرت له الأأمور ٠‏ وعاد الرخاء 
بعد الكرب الشديد فأرسل سفارة مثقلة بالهدايا والتحف العظيمة إلى صاحب مكة!6) ومعها 
رسالة يقول فيها : « إن أيمانك وعهودك كانت للقائم وللسلطان ألب أرسلان وقد ماتا »(5) 
فجمع أبو هاشم أصحابه واستشارهم فيما طلبه المستنصر فأشاروا عليه أن يقبل العرض الفاطمي 
وقالوا له : إنا سلمتا هذا الأمر لبني العباس لما عدمنا المعونة من مصر ؛ ولما رجعت المعونة فإنا 


[1) أعبد السبافى > ارين بكة عضن 12 

(؟) عمر بن فهد: اتحاف الورى ج؟ ص 2176. 

(9) أحمد السباعى : تاريخ مكة ج1١‏ ص 4١؟.‏ 

(4) عمر بن فهد : اتحاف الورى ج؟ ص 6/ا2. 

(6)المصدر السابق . 

(5) المصدر السايق . 

(9) امن الأثير : الكامل فى التاريخ ج4 ص »2١7‏ السيوطى : تاريخ الخلفاء ص ؟2. 
(8) أحمد السياعى : تاريخ مكة ج١‏ ص + ؟5. 

(5) ابن الأثير: الكامل فى التاريخ ج48 ص ١8‏ 2؛ عمر بن فهد: اتحاف الورى ج؟ ص /1/ا1. 


)159( 


لا نبتغي يابن عمنا بديلأ١١)‏ فأجابهم الأمير على كره منه خاصة يعد أن اشتد الغلاء في 


الخطبة للعباسيين!' يعد أن استمرت مدة أربع سنين وخمسة أشهر(؟) . 


وقام محمد بن جعفر الحسني بتفريق الأموال التي أرسلها المستنصر على أصحابه ٠‏ 
وأعاد ألقاب الفاطميين التي خلعها من قبة المقام ومن حول الكعبة حين دعا للعباسيين!؟) . 


لم يستمر نجاح الفاطميين طويلاً إذ أرسل الخليقة العياسي المقتدي سلار الحاج العراقى 
في هوسم سئة 2ه / ولا. ام يحمل إلى أبي هاشم عروضا جديدة منها ان يزوجه العباسيون 
من أخت جلال الدولة في العراق ٠‏ وأن يمنح عشرون ألف دينار كتعويض عما فات في 
السنوات السابقة حتى يعيد الخطبة لهم مرة أخرى(9) . 


طمع أبو هاشم في العرض العباسي , لكنه رأى أن يرسل رجلين من أصحابه لاستطلاع 
الأمور بمصر ٠‏ فإن كاتت الأحوال مستقرة أبقى على علاقته معهم ورفض هذا العرض ؛ لكن 
الأمور كانت في مصر غير مستقرة نتيجة لما حدث في الشام . فقد حاصر أطسز بن أرتق 
المعروف بالإقسيس دمشق وقاتل جنود المستنصر وانتصر عليهم بعد فرار واليها حيدرة بن 
ميرزا الكتاميء ولما دخ طسردمشق دعا للمقتدى العباسي . وأبطل الخطبة للمستنصر لا ! كما 


. 277 عمر بن فهد : اتحاف الورى ج7 ص‎ )١( 

(؟) اليافعى : مرأة الجنان ج! ص 514. 

() ابن الأثير : الكامل في التاريخ جم ص8 ١‏ 4. 

(4) ابن عنيه : عمدة الطالب ص 758 .١‏ 

(0) عمربن مهد : حاف الورى 2 ؟عصم لا_»> 
المَرسرى ءِ اباط للميفا.؟ > مىه ز أ 


01) 


أبطل الأؤان بحي على خير العمل١١)‏ . 
فلما عاد صاحيا أمير مكة من مصر أخبراه بسوء الأحوال نتيجة لما حدث في الشام فقبل 
العرض العباسي ودعا لهم!؟ لكن العباسيين أعطوا الأموال لأبي هاشم ولم يزوجوه من أخت 
جلال الدولة . مما دعاه إلى ترك الدعوة لهم سنة .4ه / 18١١م‏ والدعوة للفاطميين فلما 
أرسل العياسيون في شهر رمضان من هذا العام متبراً كبيراً إلى مكة قد نقش عليه بالذهب « لا 
إله إلا الله محمد رسول الله - الإمام المقتدي يأمر الله أمير المؤمنين »2# كسر هذا المتبر 
وأحرق! '' بعد أن قامت الفتنة بين العسكر العراقي والعسكر المصري الذين تمسكوا بالدعوة 
لصاحبهه!*! وقت الدعوة للفاطميين هذا العاء(*! » لكن أبا هاشم كي ا سان دو سك 
لم يلبث أن أعاد الخطبة للعباسيين في عام #/ا4ه / ٠8١١.(أ)‏ ليقطعها مرة أخرى ويدج.و 
للفاطميين . ثم أعادها سنة 4179ه("! للعباسيين حيث قطعت خطبة الفاطميين من مأ؟ة 
والمدينة(4) , 





وتلاحظ من خلال ذلك أن الفاطميين والعباسيين ظلوا يتناوبون استرضاء أبي هاشم محمد 
ابن جعفر الحستي أمير مكة بالهدايا والأموال عدة سنوات7١!‏ فكان يدعو للعياسيين تارة , 
وللفاطميين تارة أخرى ٠‏ ويبدو أنهم وجدوا أن أفضل طريقة لنيل غرضضيهم هي يذل الأموال 


.214 السيوطى : تاريخ الخلفاء ص‎ )١( 

(؟) عمر بن فهد . أتحاف الورى ج؟! ص //2. 

(؟) المقريزى : اتعاظ الحنفا ج؟ ص "١5‏ الحزيرى : درر الفرائد ج1١‏ ص ؟686. 
(4) العصامى المكى : سمط التنجوم العوالى ج41 ص ؟١٠.‏ 

(6)المصدر السابق . 

.١؟١ المقريزى : اتعاظ الحنفا ج؟ ص‎ )١( 

() ابن الأثير: الكامل جم ص ٠‏ 48؛ السيوطى : تاريخ الخلفاء ص 06 47. 
(4) الفاسى : شفاء الغرام ج؟ ص 8؟؟. 

(4) أحمد السياعى : تاريخ مكة ج١‏ ص .7١4‏ 


)١١( 


وإرسال الصلات. وقد استفاد أمير مكة كثيراً من هذا التنافس فجمع أموالاً كثيرة نظير إقامته 
الخطبة على مثابر البلاد لمن يدفع أكثر . ا ٠‏ إذ لم يوجد في أي 
مصدر من المصادر العاريخية المتاحة أنه قام بعمل يذكر لمصلحة وطنه . وإنما كان كل همه أن 
يجمع الأموال من الفاطميين أو العباسيين . 


ولعل العباسيين أدركوا ذلك فأرسل السلطان ملكشاه السلجوقي(١)‏ - وكان مسيطر 
على الأمور بيغداد - قائدل تركياً إلى مكة سئة 4ه / ١ة.‏ ام على رانين قوة كبيرة من 
الجند وطليوا من أبى هاشم محمد بن جعفر الحسني أن يعيد الأموال التي أخذها(؟) 
ققاتلهم أبو هاشم قتالاً شديدآ ٠‏ وما يئس تركهم وفر هارياً إلى بغداد مستغيثا منهه!؟ 


وريما أراد يفراره إلى بغداد أن يسترضي العباسيين حتى يكفوا عند( ٠‏ ولعلهم 
استجابو له إذ ما لبث أن عاد إلى مكة . وظل في أخريات أيامه يدعو للعباسيين 
والسلاجقة(*' إلى أن توفي السلطان ملكشاه السلجوقي سنة 4/0ه / 97١٠م‏ فانقطعت 
الخطبة بمكة للعباسيين ٠‏ وبطل الحاج من العراق , ولما توفي المستنصر وبويع اينه المستعلي 


)١(‏ السلطان ملكشاه السلجوقى هو أبو الفتح جلال الدولة بن السلطان ألب أرسلان محمد بن داود 
السلجوقى التركى. لما قتل والده جلس على العرش بوصية منه وكتب إلى الخليفة فى بغداد ليصدر له 
التفويض بالسلطنة وليأمر يذكر اسمه فى الخطية فأجيب إلى ما طلب وقد استولى على بلاد ما وراء 
التهر والجزيرة وخراسان وسيطر على العراق وقد توفى سنة 446ه بعد أن اتسع ملكه اتساعا عظيما 
ودعى له على متابر البلاد الممتدة من حدود الصين شرقا إلنى أقاصى بلاد الشام غرر ا البلاد الإسلامية 
فى الشمال إلى جئوبى بلاد اليمن وأدى له أباطرة الروم الجزية . 
( ابن الأثير : الكامل فى التاريخ جم ص 48١‏ - 286 , الذهبى : (لعبر ج! ص .0 , حسن إبراهيم 

: تاريخ الإسلام ج4؛ ص 76 ). 

(؟) الفاسى : شفاء الغرام ج؟ ص .١51‏ 

(") ابن الأثير : الكامل فى التاريخ جم ص 0 ا2. 

(4) أحمد السباعى : تاريخ مكة ج١‏ ص .7١15‏ 

(5)المصدر السابق . 


)١؟5(‎ 





خطب له مكة(١‏ حتى وفاة محمد بن جعفر. د 


يعد وفاة محمد بن جعفر الحسني سنة /441ه / 54١٠م‏ خلفه ابنه قاسم بن محمد 
الحسني في إمرة مكة(") وظل أمر مكة في عهده عرضة للفتن كما حدث في عهد أبيه نتيجة 
تنافس العباسيين والفاطميين على إقامة الخطبة لكل منهما . لذا نجده أول عهده يقيم الخطبة 
للفاطعيية :ته يقظعها في نفس الفا » ويناعو للعباسيين تم ريغيدها مرة آخرى للفاظييين 51 , 


ولا شك أن العياسيين قد استاءوا من التردد زالنلرة في سياسة هذا الأمير الذي بدأ ينهج 
نهج أبيه , فلجأوا إلى القوة الحسكرية لإقامة دعوتهم ؛ فأرسلوا الأمير أصيهيد بن ساوتكين 
أحد القادة العباسيين إلى مكة في أربعمائة فارس من التركمانية للقضاء على صاحبها . وقد 
قكن القائد العباسي من دخول مكة عئوة بعد الانتصار على أهلها . وفر الأشراف من 
أمامه!*! ؛ وفر صاحب مكة قاسم بن محمد الحسني حيث تمكن من إعادة تجميع قواته ٠‏ وانضم 
إليه بعض الأعراب فأعد العدة لملاقاة أصيهيد فالتقيا عدف 187 فهزم 5 وفر للشام 
ومنها إلى يغداد . وعاد قاسم إلى مكة فدخلها في شوال من سنة 441ه/ 54. 9.(١ا‏ لكنه لم 
بكد يستقر بمكة حتى تعرض أحاولة أخرى للاطاحة به نظن أن للعياسيين يدا فيها يعد أن 
فشلت محاولتهم العسكرية . ققد ظهر رحل علوي في مكة يأمر بالمعروف ويتهى عن المنكر 
فكثر أشياعه وأنصاره ‏ ولما قوي أمره نازع الأمير قاسم على الإمارة » لكن الأمير قاسم كن 
منه وظفر به ٠‏ ثم تفاه عن الحجاز إلى البحرين(!! وكان هذا العلوي من فقهاء المدرسة النظامية 


.17١ القلقشتدى : صبح الأعشى ج4 ص‎ )١( 
.٠١ (؟) ابن الوردى : تاريخ ابن الوردى ج؟ ص‎ 
.)؟١8( الصباغ : تحصيل المرام لوحة‎ 
.؟١5 أحمد السباعى : تاريخ مكةاج١ ص‎ )9( 
.7١١ ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص‎ )4( 
." ١7 ابن ظهيرة : الجامع اللطيف ص‎ )0( 
.١51 ابن الأثير : الكامل قى التاريخ جم ص 45 ؛ الفاسى : شفاء الغرام ج؟ ص‎ )5( 
." ٠ الفاسى : العقد الثمين جلا ص‎ )0( 


)09( 





5 )١(دادغيب‎ 


وقد لجأ العباسيون إلى إرهاب أمير مكة . وإظهار قوتهم فأرسلوا أمير الجيوش 
المستظهري!'2 في موسم سنة ١٠5ه‏ / 7١١1م‏ لتأدية فريضة الحج فدخل مكة بقواته وعلى 
رأسه الأعلام » والسيوف في ركابه . وكما يقول سبط بن الجوزي إنهم قصدوا بذلك إذلال أمير 
مكة وعبيده لأنهم كانوا عصاة على يني العياس لا يرون إمامتهم ٠‏ ولا يخطبون لهم 2 
ويخطيون لغيرهم فقصد بذلك الطاعة والإذعان وإرهاب الخاص والعاء(؟2 . 


والحقيقة أن سطوة العياسيين قد اشتدت على الحجاز نتيجة ضعف الدولة الفاطمية 
آتذاك؛ بل إن الحجازيين أنفسهم استغلوا هذا الضعف فقام أمير مكة يتعمير عدة مراكب حربية 
وشحنها بمقاتليه حيث أغارت على عيذاب!2' سنة ؟١0ه‏ / 4١١١م‏ وقامت بنهب مراكب 
التجار المصريين الراسية هناك ٠‏ وقتلوا عددآ منهه(*' وفر الباقون إلى مصر فاتصلوا بالوزير 


)١(‏ المدرسة النظامية ببغداد أنشأها الوزير نظام الملك المتوفى سنة 447ه وقد عمل مع السلطاتين أل 
أرسلان وولده ملكشاه السلجوقيين. وقد درس فيها أعيان العلماء والأئمة من رجال المذغهب الشافعى 
(الفاسى : العقد الثمين ج/ا حاشية ص .”") . 

(؟) هو يمن بن عيد الله الخادم الحبشى أبو الخير الحيوشى المستظهرى. كان سفيراً بين يدى الخليفة 
والسلطان وقد بعث أميرا للحاج العراقى سنة ١٠5ه‏ ( سبط بن الجوزى : مرآة الزمان ج8 ورقة 47). 

(9) سبط بن الجوزى : مرآة الزمان ج8 ورقة ه", .1١‏ 

(4)تقع عيذاب على الساحل المواجه لميئاء جدة , وكانت هي نقطة الاتصال بين تجارة اليحر الأحمر وتجارة نهر 
النيل فكاتت ترد إليها البضائع من الحيشة واليمن بطريق اليحر ثم تحمل على الابل في الصحراء مسيرة 
عشرين يوما إلى أسوان أو قوص ومن هناك تنقل إلى القاهرة في اليل وقد أصبحت عيذاب في القرن 
الرابع الهجري ١‏ العاشر الميلادي ) من أعظم المواني: في العالم آتذاك يسبب الأعداد الكبير من المراكب 
التي كانت ترسو به وخاصة من الهند ٠‏ فضلاً عن أنها كانت الميناء الذي تنتهي إليه قوافل الحجاج الذين 
يعبرون البحر إلى جدة ٠‏ وكانت عيذاب مركز تجمع لهم ولتجار الشرقى القادمين إليها بسلع من الحيشة 
واليمن ( القلقشندي : صبح الأعشى ج" ص258: ابن إياس : بدائع الزهور ج١‏ ق١‏ ص١7‏ , 
الحميرى: الروض العطار ص 4؟4؛ آدم متز: تاريخ الحضارة الإسلامية ج؟ ص ."١9‏ 

(5) الفاسي : العقد الث.ين ج/ا ص؟؟ , الجريري : درر الفرائد ج١‏ ص88 . 


(؟1) 


الأفضل بن بدر الجمالي . وشكوا إليه أمرهم وما حدث لهم . فغضب غضبا شديدا , وقال : 
صاحب مكة يأخذ تجاراً من بلادي » أنا أسير إليه بنفسي يأسطول أوله عيذاب وآخره جدة ثم 
قرر أن يكاتب أشراف مكة ويخيرهم يما فعله الأمير''! ويلومهم على ما فعله صاحبهم كما 
ضمن كتيه التهديد والوعيد('2 وأمر بنع المصريين من تأدية فريضة الحج هذا العام » وقرر قطع 
المعونات والمؤن التي كانت ترسل لمساعدة أهل الحجاز(! وأمر بإعداد المراكب الحربية كي يسير 
لتأديب أمير مكة لما فعله بالتجار المصريين!؟! . 


لا وصلت رسالة الأفضل إلى أشراف مكة ضاقوا بذلك ذرعا ولاموا صاحبهه”؟! على ما 
فعل واشتدت الأمور عليهم نتيجة قطع المعوتات والمؤن ووقف قافلة الحاج المصرية , وعلموا 
بالحملة التي يعدها الوزير الفاطمي للهجوم عليهم فأرسلوا رسولاً إلى مسر لاستطلاع الأمور 
ومحاولة إصلاح ذات البين!١!‏ . 


حضر الرسول إلى مصر قلم يهتم به أحد من المصريين ١‏ وأهمل أنه . ولم تجر عليه 
ضيافة . وقيل له ٠‏ ما يقرأ لك كتاب , ولا يسمع متك كلام قبل إعادة المأخوذ من التجار 
إليهم؛ فتعهد الرسول بإعادة الأموال والبضائع التي أخذت من التجار كما أنه رأى الاستعدادات 
العسكرية التي تعد للهجوم على الحجاز!؟! فأسرح بالعودة إلى بلاده . وقد اشتد به الهلع 
ليخبرهم با سمع ورأى ثم عاد يعد فترة زمنية قصيرة ؛ ومعه كل ما أخذْ من البضائع والأموال 
فحملت إلى حامع عمرو بن العاص سنة 6١0ه‏ / )45(.117١‏ حيث حضر التجار فأخذوا 


. المقريري : اتعاظ الحنفا ج! ص8ة‎ )١( 

(؟) عبد العزيز بن فهد : غاية المرام ج1١‏ ص/!١0‏ . 
(9)الجزيري : درر الفرائد ج١‏ صل ش00 . 

(4) المقريزي : اتعاط الحنفا ج؟ ص88 . 

(0) عبد العزيز بن فهد : غاية المرام ج١‏ ص017 
(5) المقريزي : اتعاظ الحنفا جا صلمة . 

(10) المصددىالسابيف 

(6) الفاسي : العقد الثمين جلا ص9؟ . 


)١؟ه(‎ 





بضائعهم وأموالهم . أما من قتل منهم فقد رد ماله إلى ورثته(١!‏ وأكرم الفاطميون الرسول 
وأحديقرا لور وعاد إلى بلاده بعد أن ساهم في إطفاء نار الحرب التي كادت تشتعل بين 


عادت العلاقات الودية بين مصر وأشراف مكة عقب هذا الحادث فقي سنة 1١6ه‏ / 
5م وصل الرسول الذي ساهم في إنهاء الخلاف ومعه كتاب من أمير مكة الشريف قاسم بن 
أبي هاشم يهنئ فيه الوزير الفاطمي المأمون! ') الذي تولى الوزارة بعد مقتل الأفضل ين بدر 
الجمالي . وقد عاد هذا الرسول إلى مكة بعد أن أطلق له الفاطميون ثمائية آلاف وتسعمائة 
وأربعين أردياً من الغلال برسم مكة مع الثياب والخلع والمال والبنقي ا : 


وظلت علاقات الأمير قاسم الحسني بالفاطميين بعد ذلك طيبة إلى أن توفي سنة 4١ه0ه/‏ 
28784 وخلفه ابنه فليتة وكان يقال له أبو فليتة(١‏ ) ولقد استهل هذا الأمير حكمه بالدعوة 
للعياسيين!"' وأسقط المكوس التي قررها آباؤه على الحجاج وأحسن إلى الناس في مكة وسار 
فيهم أفضل سيرة حتى لهجت الألسنة في الحجاز بالثناء عليه!؟) ٠‏ إلا أنه لم يكن ذا صلة 


. 0١ص‎ ١ج عبد العزيز بن فهد : غاية المرام‎ )١( 

(9) المقريزي : اتعاظ الحنفا ج؟ ص 6ه . 

(9) هو أبو عبد الله بن البطائحي فوض إليه الخليفة الفاطمي الآمر شئون الوزارة بعد مقتل الأفضل بن بدر 
الجمالي. ثم خلع عليه بعد سنتين من ولايته للوزارة ولقبه بالمأمون ٠‏ لكنه اتفق وأخو الآمر على قتل 
أخيه . ليكون خليعة بعده فعلم الآمر بذلك عن طريق بعض أعوانه فقيض عليه وصليه بعد ثلاث سنين 
من توليه الوزارة ( انظر : ابن الأثير : الكامل جة ص74 . الذههي : العبر في حبر من غبر ح؟ 
ص؟١4‏ ,ابن خلدون : العبر ج4 ص. 4 - 5١‏ ). 

(4) المقريزي : اتعاظ الحنفا ج'! ص١8‏ . 

(0) الفاسي : شفاء الغرام ج؟ ص/!9١‏ , القلقشندي : صيح الأعشى ج4 ص ١/؟‏ , ابن طهيرة . الجامع 
اللطيف ص7.7 ؛ عبد العزيز بن قهد : غاية المرام ج١‏ ص7١01‏ . 

(1) القلقشئدي : صيح الأعشى ج4 ص 77/١‏ ؛ ابن طهيرة ؛ الجامع اللطيف ص8." . 

(0) المصدر السابق . 

(4) الصباغ تحصيل المرام لوحة (4١؟)‏ . 


011 . تأجآعمنر داح يبصيمية :0 1 
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طيبة بالفاطميين ٠‏ ولا ندري سبيا لذلك إلا أن يكون العياسيون قد استمالوه لجانيهم يكثرة 
النفقات المالية والهدايا التي فاقت ما كان يعطيه له الفاطميون . ففي عهده كان أمير الحاج 
العراقي «نظر الخادم» يحضر له الأموال والخلع في كل موسو( فلما توفي سنة /ا١هه‏ / 
97 كانت الخطبة للعياسيين ٠‏ وعندما ولى ابنه هاشم بن فليتة الحسني إمرة مكة بعده. 
أيطل الخطبة للعياسيين . وأقامها للخليفة الفاطمي الحافظ لدين الله(" . 


ونتيجة لما كان يسود مصر آنذاك من ضعف وفساد وخلافات/!2 قطع هاشم الخطبة 
للفاطميين وأعادها للعباسيين واستمرت الخطبة لهم حتى توفي سنة 6149ه / 0 : 


تولى الأمير قاسم بن هاشم الحسني إمارة مكة بعد وفاة أبيه(١)‏ قباءر بإصلاح العلاقات 
مع الفاطميين ٠‏ وكلف الشاعر عمارة اليمني أن يذهب برسالة إلى مسر سنة .5هه / 
!في عهد الخليفة الفاطمي الفائز ووزيره الصالح طلائع بن رزبك' 24 . 


. ١١؟4ص اسن خلدون : العبر ج4‎ )١( 

(؟) عبد العزيز بى فهد : غاية المرام ١‏ ص 07١‏ . 

(") ابن خلدون : العبر ج4 ص4١‏ . 

(4) عقب وفاة الخليفة الفاطمي الآمر سنة 114هه / ١٠١١م‏ قبض على زمام السلطة بعض' رجال الجيش 
ووقع اختيارهم على الأمير أبي الميمون عبد المجيد ابن عم الآمر ليتولى أمور الخلاقة . ولقب الحافظ 
لدين الله . لكنه لم تتح له الفرصة للاحتفاظ بسلطته في الدولة بسبب ثورة الجند عليه وتوليتهم لأبي 
علي بن الأفضل الوزارة فمنع ابن الأفضل الحافظ من التصرف في شئون الدولة وضيق عليه لكن ابن 
الأفضل لم يستمر في الحكم طويلاً حيث قتل سنة 5؟5ه بعد أن ظل مستأثرآ بالسلطة دون الحافظ 
الذي أخرجه الجند وأعيد إلى الحكم وليا للعهد وكفيلاً لولد الآمر الذي لم يعرف مقره فأخل الحافظ 
يبحث عنه حتى اهتدى إليه وقتله بعد شهرين من عودته وليا للعهد وأعلن نفسه خليقة ( ابن الأثير : 
الكامل في التاريخ جة ص08 50؟ ٠‏ ابن خلدون : العبر ج14 ص١ة‏ - ؟4 , المقريزي : اتعاظ الحنفا ج؟ 
صة" ١451١4١, ١‏ ). : 

(5) الفاسي : العقد الثمين جلا ص ."5١‏ 

(5) المصد دَالسسايَِ ص9" . 

(1) الفاسي : شفاء الغرام ج؟ ص91١‏ . 

(8) ابن الجوزي : مرأة الزمان ج8 ورقة )١85(‏ . 


)11١290/( 





قدم عمارة اليمني إلى مصر في شهر ربيع الأول من نفس العام في مهمة سياسية تقتضي 
إصلاح ذات البين . وقد مهد لمهمته بمدح الفاطميين في قصيدة ألقاها عند استقيالهم له في قاعة 
الذهب بقصر الفائن!١)‏ . 


وقد أعجب الحاضرون به وأفيضت عليه الخلع والأموال(". وكتب الوزير الصالح إلى 
ناصر الدولة والى قوص أن يعطيه ماثة أردب من القمح تحمل من مال الديوان إلى مكة(") 
وعند سفره ودع الخليفة الفاطمي ووزيره الصالح بقصيدة يشكر فيها الفاطميين على حسن 
استقباله, لد( ؟. 


وبدأت العلاقات بين قاسم بن هاشم الحسنى أمير مكة والفاطميين تتحسن . لكن 


: ألقى عمارة القصيدة في مدح الفاطميين بحضور الخليفة والوزراء والأمراء وجاء قيها‎ )١( 


الحمد للعيس بعد العزم والهسمم حمداً يقوم بما أولت من النعم 
لا أجحد الحق . عندي للركاب يد نت اللجم فيها رؤية الخطم 
قربن بعد فرار العسز من نظري حتى رأيت إمام العصر مسن أمم 
ورحن من كعبة اليطحاء والحرم وفدآ إلى كعية المصروف والنعم 
فهل دري البيت أني بعد فرقته ما سرت من حرم إلا إلى حرم 
حيث الخلافة مضروب سرادقها بين التقيضين من عفو ومن نقم 
وللأمافة اتسوار مقت تسدسة تجلو البغيضين من ظلم ومن ظلم 


. ) 778 - 77 المقريزي : اتعاظ الحنفا ج7 ص4‎ ١ 
(؟)أفيضت الأموال على عمارة اليمنى بمصر قمنحه الوزير الصالح خمسمائة ديتار وأخرجت له ابئة الحافط‎ 
الفاطمى خمسمائة دينار أخرى وأطلقت له الرسوم من دار الضيافة وما عزم على الرجوع رسم أن يكون‎ 
. ) تسفيره خمسمائة ديئار كما كانت وفادته. ودفع له الصالح مائة دينار ( المصدر السابق ص5؟؟‎ 
. المصدر السابق ص778‎ )9( 
: وجاء في هذه القصيدة‎ )4( 
أخيار طيب مواردي رمصادري‎ ١ من لي بأن ترد الحجاز وغيرها‎ 
زارت بي الآمال أكرم ساحة 2 فوق الثرى فغدوت أكرم زاثر‎ 
ووفدت ألتمس الكرامة والغنى فرجعت من كل بحظ وافسر‎ 
. ) الصدر السابق‎ ( 


)1١4( 


العباسيين كانوا يقفون كحجر عثرة أمام تطور هذه العلاقات خاصة أن نفوذهم أصبح قوياً في 
الحجاز فشرعوا يرسلون الأموال والهدايا للحجازيين . ففي سنة .886ه / 86١١م‏ جدد الوزير 
جمال الدين المعروق بالجواد وزير صاحب الموصل ياب للكعية الشريفة وحلاه حلية حسنة بالفضة 
وطلاه بالذهب ؛ وكتب عليه اسم الخليفة المقتفي لأمر الله , وأمر الخليفة الأمير قاسم الحسني 
صاحب مكة أن يركب هذا الباب للكعبة المعظمة , وأن يأخذ حلية الباب القديم لنفسه » وأن 
يسير إليه خشب الباب القديم مجردا 1 ليجعله تابوت يدفن فيه عند موته! ' ! كما أمر الْعِبَاسَيون 
الوزير جمال الدين يتجديد بقية أيواب الحر.7!! . 


ولا قدم عمارة اليمنتي من مصر أمره الأمير قاسم بن هاشم الحسني أن يبيع له الفضة التي 
أخذها من باب الكعبة عند تجار اليمن ٠‏ وكان وزن هذه الفضة خمسة عشر ألف درهم . فتوجه 
عمارة إلى زبيد وعدن سنة ١68ه‏ / 65١١م‏ فباع الفضة . وعاد إلى مكة ليدفع للأمير قاسم 
ماله . وأدى فريضة الحج في هذا الموسم . ثم أراد العودة إلى اليمن(؟! ٠‏ لكن الأمير قاسم 
طلب منه أن يعود إلى مصر في سفارة أخرى لاسترضاء القاطميين الذين غضبوا عليه لاعتداء 
جنده على حاج مصر والشام وسليهم أمواله,!؟ . 


ذهب عمارة إلى مصر لكن الصالح طلائع بن رزيك أصدر أمراً إلى والي قوص أن 
يحتجزه عنده ويمنعه من القدوم إلى القاهرة أو العودة إلى مكة حتى يرد أمير مكة ما أخذ 
ده من أعوال ا لضويي والشافية !2 


. الفاسي : العقد الثمين ج/ا ص"‎ )١( 

(؟) عمر بن فهد : إتحاف الورى ج؟ ص١0‏ . 
(") الفاسي : العقد الثمين ج/ا ص”الا . 

(4) عمر بن فهد : إتحاف الورى ج؟ ص/١‏ 0 . 
(6) الفاسي : العقد الثمين جا ص ]" . 


)١؟9(‎ 





ويبدو أن الأمير قاسم بن هاشم الحسني صاحب مكة أعاد الأموال إلى صاحيها نما جعل 
الخليفة الفاطمي يستقبل عمارة اليمني ويكرم وفادته . وأمر الأمير محمد بن شمس الخلافة أن 
يدفع للأمير قاسم بن هاشم خمسة عشر ألف دينار رسم إطلاق الحاج(١)‏ . 

ويلاحظ أن هاتين السفارتين اللتين أرسلهما أمير مكة إلى الخليفة الفاطمي الفائز ووزيره 
طلائع ين رزيك ٠‏ إن دلت على حرص هذا الأمير على العلاقات الودية مع الفاطميين , إلا أنهما 
لم يؤديا إلى إحلال النفوذ الفاطمي محل النفوذ العباسي فقد ظلت الخطبة تقام في الحرمين 
الشريفين للخليفة العباسي المستتجد بالله العياسي!؟! . 

وهكذا نجح العباسيون في بيسط نقوذهم داخل الحجاز يعد منافسة شديدة مع الفاطميين 
قتخضت عنها عدة محاولات لبسط النفوذ فمرة يتم بالتهديد العسكري لإرهاب أشراف الحجاز 
ومرة بالبذل والعطاء لهم وكسبهم عن طريق هذا العطاء . 

ولقد أدت ظروف الشدة العظمى وما تلاها من ضعف سلطة الخلفاء وازدياد نفود الوزراء 
في العصر الفاطمي الثاني إلى ترجيح كفة العباسيين في بعض السنين . وعلى الرغم من أن 
ولاة مكة والمدينة أقاموا في فترات مختلفة الدعوة للعباسيين إلا أنهم حرصوا على إظهار ودهم 
للخلفاء الفاطميين وما لا شك فيه أن أنتماء أمراء مكة والمدينة إلى البيت العلوي كان له أثر 
كبير في حرص هؤلاء الأمراء على التقرب إلى الخلفاء الفاطميين , الذين ينتسبون إلى فاطمة 
الزهراء - رضي الله عنها - 


نهاية النغوذ الغاطمي في الحجاز : 


رأى العباسيون أن الأمير قاسم بن هاشم الحسنى أمير مكة يحرص على التودد والتقرب 
إلى الخلفاء الفاطميين فخشوا أن يعود النفوذ الفاطمي إلى سابق عهده في الحجاز فقرروا 
)١(‏ المقريزي : اتعاظ الحنفا ج؟ ص" ؟ , الفاسي : العقد الثمين جلا ص)" . عمر بن فهد : إتحاف الررى 


اح ص/ 0١‏ ؛ عيد العزيز بن فهد : غاية المرام ح١‏ ص 8514 . 
(؟) جمال سرور ٠‏ النفوذ الفاطمي في جزيرة العرب ص١7‏ . 
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القضاء على الأمير قاسم وعزله . فسار أمير الحاج العراقي أرغش التركي إلى مكة في موسم 
سنة 885ه / ١١1١م‏ بصحبة زين الدين بن بكتكين صاحب جيش ال موصل ٠‏ ومعه طائفة من 
الجند العياسي ٠‏ فقام أمير الحاج العراقي بعزل الأمير قاسم بن هاشم الحسنى يحجة مصادرته 
أموال المجاورين بمكة! ١‏ وولى مكاته عمه عيسى بن فليتة الحسنى 27 فظل مقيمآ بمكة إلى 
شهر رمضان من العام نفسه . حتى قدم قاسم ومعه جموع كثيرة من الأعراب أطمعهم با مال الذي 
سيوزعه عليهم حين تفتح مكة فدخلها قاسم , وأقام يها , لكنه لم يستطع أن يفى يوعده 
للأعراب ٠‏ ولم يعطهم المال فغضيوا منه , وازداد غضبهم عليه يعد أن قتل قائدا بارزاً من جنده 
فارسلد! إلى عمه عيسى يطلبون قدومه إليهم ٠‏ فأتى عيسى مسرعاً فهرب قاسم مئه . وصعد 
إلى جبل أبي قبيس فسقط عن فرسه فأخذه أصحاب عيسى وقتلوه فعظم على عيسى قتله 
فأخذه وغسله ودفته بالمعلي عتد أبيه!!2 . 





واستقر عيسى بن فليتة في حكم مكة بعد وفاة الأمير قاسم سنة 65هه / )4(.١١5.‏ 
وظل يدعو للعباسيين على مناير السلاد ٠‏ وكاتت الدولة الفاطمية في أواخر أيامها قد شغلت 
بالفتن العي انتشرت فى اليلاد وزعزعت الأمن والاستقرار نتيجة الصراعات المستمرة بين رجال 
الدولة فلم تعد تهتم بعودة الخطبة لها في الحجاز . 

وقد استمر عيسى بن فليتة الحسنى في الحكم إلى سقوط الدولة الفاطمية وقيام الدولة 
الأيوبية . 


#6 #6 





)١(‏ الفاسي : العقد الثمين جلا ص ه" . عمر بن فهد : إتحاف الورى ج؟ ص077 ؛ أبو الفدا . المختصر في 
أخبار اليشر ج؟ صلا 

(؟) ابن فضل الطبري : إتحاف فضلاء الزمن لوحة )١7(‏ . 

(") ابن الأثير : الكامل جه ص”457 ؛ أبو الفدا . المختصر ج؟ صلة" , الفاسي : العقد الثمين ججم/ 
صة .١‏ 

(غ) الفاسي ٠‏ العقد الثمين ج" ص 1506 . 
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الحجاز والدولة الأيوبية 
مدخل : 


منذ تولي صلاح الدين الأيوبي الأمور في مصر . وهو يعمل من أجل تأمين البلاد وبناء 
الجبهة الإسلامية الموحدة كمرحلة أولى تتلوها مرحلة التصدي للصليبيين . فاتجه نحو النوبة 
وفتحها بعد أن تأكد خطرها على استقرار مصر وأمنها من ناحية الجنوب ؛ كما قام بالاستيلاء 
على قلعة أيلة سنة 555ه / ١1١١م‏ وتقع على شاطئ البحر الأحمر ( القلزم ) في أول الشام 
وكانت تسيطر على طريق مصر اليري إلى الحجاز كمحطة للقوافل ؛ بل تعد مفتاح البحر 
الأحمر لطريق حجاج مصر .خاصة والمسلمين عامة . 


ولم يكتف صلاح الدين بذلك ؛ يل أرسل أخاه توران شاه في حملة عسكرية إلى اليمن 
رغبة في أن يملك طرف البحر الأحمر من الجنوب كما ملك ثغر أيلة على رأسه من الشمال ليمنع 
أي خطر يهدد البلاد المقدسة هذا , بالإضافة إلى الأهمية التجارية للبحر الأحمر التي لم تكن 
تخفى على صلاح الدين يعد أن أصبحت عدن مركزاً هاما من مراكز التجارة في البحر الأحمر . 


ومر توران شاه يمكة في طريقه إلى اليمن فدخلها دون قتال . ورحب به أمير مكة وأعلن 
دخوله في طاعة نور الدين محمود وتعهد بالخطبة له بعد الخليفة العباسي . وعقب وفاة نور 
الدين محمود عمل صلاح الدين على حماية الحجاز وتأمينه ضد الصليبيين ٠‏ وتبادل النفوذ مع 
العباسيين في مكة أواخر أسرة الهواشم التي نكبت بالخلافات المتعددة بين أفرادها من أجل 
الحكم . 

وازداد النفوذ الأيوبي في الحجاز قوة بعد وفاة صلاح الدين وصار ولاة مكة يعينون 
ويعزلون من قبل السلطان الأيوبي . كما خضع له أشراف المدينة من الحسينيين وما ليث أن 
ضعف هذا النفوذ عقب الصراع الذي نشأ بين بني رسول حكام اليمن وبين الأيوييين . 


)145( 


والحديث في هذا الباب يشتمل على ثلاثة فصول : 





الفصل الأول : الوضع السياسص بالحجاز في ظل الأبوببين . 
الفصل الثاني : مظاضر السيادة الأيوبية بالحجاز . 


القصل الثالت : القوس الخارجية المعادية للحجاؤز و موقق الأبوسببئ هنها . 


الفصل الأول 
الوضع السياسى بالحجاز فى ظل الأيوبيين 





)١59( 





الفصل الأول 
الوضع السياسي بالحجاز فى ظل الأبيوبين 
مدخل : 


كان الحجاز في عهد صلاح الدين الأيوبي تحكمه أسرة الهواشم في مكة بالإضافة إلى بني 
مهنا من آل الحسين حكام المدينة ٠‏ وكانوا يخطبون للعياسيين على منايرهم أواخر العصر 
الفاطمي ؛ بل إن أبا هاشم محمد بن جعفر الحسني مؤّسس أسرة الهواشم هو أول من أعاد 
الخطبة للعباسيين بعد انقطاعها نحو مائة سنة بالحجاز . 


لذا لم يرسل صلاح الدين حملة عسكرية للقضاء على أشراف الحجاز الذين يعتنقون 
المذهب الشيعى, هناك ؛ بل اكتفى بإحراءات تحقق الأمن والعدالة للسكان والحجاج القادمين 
كإلغاء المكوس والقضاء على الفتن والمنازعات . والعمل على راحة الحجاج . 


ولقد تبادل الأيوبيون والعباسيون النفوذ في الحجاز , فأخذوا يعزلون ويعينون الأمراء 
من قبلهم ٠‏ واستمرت هذه السياسة طوال أسرة الهواشم في مكة , فلما تولى قتادة بن إدريس 
الحسني إمارة مكة حرص على إثيات شخصيته المستقلة » وتصدى محاولات قتله ؛ وعزله , 
وفرض ذاته على كل من العباسيين والأيوبيين . مما أدى إلى دخوله في صراعات مع كليهما ؛ 
وخرج سالماً . وأكد بذلك قدرته على تخطي الصعاب » وإظهار شخصيته القوية » وإن استمر 


يدعو للعياسيين والأيوبيين . 


وعلى ضوء هذه الصورة عن الوضع السياسي بالحجاز في ظل الأيوبيين ينصب الحديث 
في هذا الفصل ليشمل مرحلتين حديرتين يالبحث والدراسة : 


)1١54( 


الأولى : مرحلة تبادل التفوذ بين العباسيين والأيوبيين ( 59ه - لأاؤهه / ١١“‏ - 
كام . 

والثانية : مرحلة إثيات الات ( زمن قتادة بن إدريس المسني ( لاوم - ١زأكه‏ / 
56 -8١5١م).‏ 


)١49( 





أولا : مرحلة تبادل النغوذ بين العباسيين والأيوببين ( 0739 - /ا١059ه‏ - 
//اظ ٠٠١-//‏ (اص ). 


حكمت أسرة الهواشم الحستيين مكة منذ سنة 488ه / )١١١054‏ . وهم أول من أعاد 
الخطبة للعباسيين بمكة والمدينة بعد أن انقطعت نحو مائة سند!؟) . 


ومن أفراد هذه الأسرة الأمير عيسى بن فليتة الحسني الذي كان يحكم مكة أثناء قدوم 
توران شاه بن أيوب على رأس حملته العسكرية إلى اليمن سنة “0ه / 77١١م‏ وكان قد مر 
في طريقه بمكة المكرمة فدخلها وطاف حول الكعبة وأدى الصلاة . فلما علم أمير مكة عيسى 
إبن فليتة الحسني يقدومه خشي على نفسه مند . وصعد على جبل أبي قبيس على مقربة من 
المسجد الحرام وتحصن بقلعة سبق أن شيدها هناك7؟! . 


ولعله ظن أن الأيوبيين السئيين الذين أسقطوا دولة الفاطميين الشيعية جاءوا لإسقاطه , 
وبخاصة أنه كان يعتنق المذهب الشيعى 247 . 


وقل ذكر ابن الجوزي أن قورانشاة طعان الأسر ع المسيتن وهداً من روعه بعد آذ 
نزل إليه الأمير معتذراً وهو يقول : « خقت منك , والآن فأنا تحت طاعتك » فأقره توران شاه 
على مكة وأعمالها . وخلع عليه وعلى أصحايه ؛ وطيب قلويهم اومان إلى لبي 5 1 


. غ4‎ ١ - الفاسي : العقد الثمين ج١ ص15‎ )١( 

(؟) أمر أبو هاشم محمد بن جعفر الحسني مؤسس أسرة الهواشم بقطع الخطبة للفاطميين والدعوة للعياسيين 
في مكة سنة 157ه / ١!/.-69‏ ١م‏ ثم زحف إلى المدينة بجيش من الأتراك واستولى عليها وأخرج 
منها بني الحسين وجمع بين إمارة الحرمين . ودانت بلاد الحجاز كلها للخلافة العياسية . وقد حدث تنافس 
بين العياسيين والفاطميين في عهد هذه الأسرة إلا أنه انتهى بسيطرة العباسيين على الحجاز أواخر عهد 
الفاطميسن ( انظر ص (١‏ 9(() من هذا البحث . 

(") ابن الجوزي : مرآة الزمان ج6 ورقة ١484‏ . 

(4) كان أشراف مكة يعتنقون المأهب الزيدي ( ابن جبير : الرحلة صلثم/ ) . 

(0) ابن الجوزي : مرأة الزمان ج86 ورقة ١84‏ . 


06) 


ونبو أن عيسى الحستى. أرسل الى نتن عبد التسنيين فى الدينة!١؟‏ لك يتيمرا 
الخطبة لنور الدين محمود هناك. فقد ذكر الفاسي أنه منذ ذلك الوقت أخذت منابر ا حرمين في 
مكة والمدينة تخطب للخليفة العياسي المستضئ وللسلطان تور الدين محمود(؟) الذي اتسع 
ملكه فشمل الموصل والجزيرة وديار بكر ودمشق وحلب ومصر واليمن والحجاز!؟) . 


ولما توفي نور الدين محمود . وآلت الأمور إلى صلاح الدين الأيوبي قام الأمير عيسى 
ابن فليتة الحسني بالخطبة للخليفة العباسي . ولصلاح الدين من بعده!*! وبدأت بذلك مرحلة 
عارك لقره بين العباسيين والأيوبيين والتي سنعرض لها فيما يلي : 


النغوذ العباسي في الحجاز 
أ- خلع الأ سبو داود بن عيسس الحسني عن إعارة مكة : 


وت عرو اا ا ص نوجي ب ان ./امه / 
السيرة وعدل في ل 00 5 أخاه ع0 في الإمارة فجمع أتصاره وثار عليه » وخلعه 


- 055 ( عادت أسرة بني مهنا الحسيئيين إلى حكم المدينة في عهد الخليفة العباسي المستضئ‎ )١( 
هه ) فقد ولى المدينة المنورة لقاسم بن مهنا بن حسين بن مهنا بن داود بن أني أحمد القاسم بن أبي‎ 
عبد الله بن أبي القاسم طاهر بن يحيى بن الحسين بن جعفر حجة الله بن أبي جعفر بن عبد الله بن‎ 
الحسين الأصغر بن زين العابدين بن علي بن الحسين ين علي بن أني طالب وقد استمر يحكم المديئة لمدة‎ 
١ج عيد العزيز بن فهد : غاية المرام‎ ,٠ "١ص خمس وعشرين ستة ( انظر القاسي : العقد الثمين ح/ا‎ 
.) 28 16 ص‎ 

(؟) الفاسي : العقد الثمين ج١‏ ص188 ٠‏ شفاء الفرام ج؟ ص -؟ . 

(1) الحريري : الإعلام والتبيين فى خروج الفرنج الملاعين على بلاد المسلمين ص١"‏ . 

(4) العصامي المكي : سمط النجوم العوائي ج4 ص ١؟ ٠‏ القلقشندي : صبح الأعشى ج4 ص١7؟‏ . 

(8) ابن ظهيرة : الجامع اللطيف في قضل مكة وأهلها ويناء البيت الشريف ص8١"‏ . 

(5) عمر بن فهد : إتحاف الورى ج؟ ص06 , عبد العزيز بن فهد : غاية المرام ١‏ ص5!4 - 16م 


)١٠6١( 





منها في ليلة النصف من رجب سنة الاهه/ 2١! ١11/6‏ . 


وقد ذكر بعض المؤرخين أن خلع داود بن عيسى الحسني من الإمارة تم بمساعدة ومؤازرة 
الخليفة العباسي 27 ولعل الخليفة العياسي خشي من نفوذ الأمير داود بعد أن أحسن السيرة 
وعدل في الرعية فقام بتحريض أخيه على خلعه حتى لا يصبح في مكة أمير قوي محبوب من 
الرعية فيفكر في الاستقلال عن العياسيين . 


ب- نولية الأعير مكثئر بن عيسس الحسني الأ صارة : 


تولى مكثر بن عيسى الحسني الإمارة بمساعدة العباسيين بعد فرار أخيه داود إلى وادي 
نخلة بالقرب من مكة(") لكن داود لم يلبث أن عاد إلى مكة في شعبان من نفس العام بعد أن 
تم الصلح بيته وبين أخيه مكثر على يد شمس الدولة توران شاه بن أيوب أثناء قدومه من 
اليمن في طريقه إلى بلاد الشاء(22 ٠‏ ولم يتدخل تورانشاه يصورة مياشرة أو غير مباشرة فى 
أمورهما الداخلية فقد كانت سياسة الأيوبيين تدعو إلى توحيد القوى الإسلامية والقضاء على 
الفتن والمتازعات, وبالتالى ظل مكثر أميراً على مكة بعد خلع أخيه . 


ولقد أخذ مكثر يعمل على تثبيت مركزه وتقوية إمارته ليتحاشى استبداد بغداد به كما 
حدث مع أخيه بالأمس , فلجأ إلى شراء الأسلحة . وتجنيد يعض الرجال وتجديد القلعة التي 
بناها والده لتكون له حصنا إذا فكر أمير الحاج العراقي في مناوشته أو عزله . وإن ظل مع ذلك 
يخطب للعياسيين والأيوبيين!9! . 





. "١8ص ابن ظهيرة : الجامع اللطيف فى فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف‎ )١( 

(؟) أحمد بن زيني دحلان : خلاصة الكلام ص١؟‏ » تاريخ الدول الإسلامية بالجداول المرضية ص١ ١4‏ . 
(") الفاسي : العقد الثمين ج4 ص؛ه" . 

(4) عمر بن فهد : إتحاف الورى ج7 ص05 - /اثاة . 

(6) أحمد السباعي : تاريخ مكة ج١‏ ص7؟7 . 


)١٠6؟(‎ 


كسم 5 أسير الحاج العراكي بعزل الأ عبر عمكشر عن الأ_ سارت : 





لا علم الخليفة العباسي يتحصينات مكثر غضب عليه(١!‏ وأمر أمير الحاج العراقي 
طاشتكين!'' أن يعزله عن الإمارة(') بعد أن أمده بعسكر كثير وعدد من المنجنيقات 
والنفاطين(؟) 


وكان الخليفة العياسي حريصاً على إضعاف أشراف مكة حتى لا يعودوا للاستقلال مرة 


أخرى عن العباسيين ؛ لذا سعى إلى عزل هذا الأمير . 


لما علم الأمير مكثر بقدوم أمير الحاج العراقي لقتاله وعزله » جمع عددا من الأشراف 
والأعراب واستعد للنزال(! ودار قتال شديد بين الطرفين بالأبطح بالقرب من مكة(١2‏ وقعل 
كثير من الفريقين!؟' وما أيقن مكثر بن عيسى الحسني ضعفه وعجزه عن التغلب على أمير 
الحاج العراقي وجلوده ٠‏ لجا إلى حصنه بجبل أب قبيس بعد أن نهب الحجاج وأخذ أموائه (4) 
وتحصن به فحاصره طاشتكين . مما اضطر مكثراً إلى الهروب وترك الحصن!؟! . 


استولى أمير الحاج العراقي على الحصن الذي كان مكثر يحتمي به وأمر بهدمه ؛ ”م اتجه 


. العاسي : العقد الثمين جلا ص"7؟‎ )١( 

(؟) هو الأمير طاشتكين بن عبد الله المقتفوي . مجير الدين أمير الحاج العراقي حج بالناس سئا وعشرين 
ححة ثم ولاه الأليفة العباسي على جميع خوزستان وقد توفي سنة 507ه ( ابن الأثير : الكامل ح ١‏ 
ص١5"‏ . الفاسي : العقد الثمين جلا ص ه/ا؟ , وجة صللكاة -088 ) . 

() أبن الأثير : الكامل في التاريخ ج١٠‏ صل/الا . 

(4) عمر بن فهد ٠‏ إتحاف الورى ج7؟ ص/ا05 . 

(6)المصدر السابق . 

. 2١ العصامي المكي : سمط النجوم العوالي ح4 ص98‎ )١( 

(/1) ابن عبد القادر الطبري : الأرح المسكي في التاريخ المكي لوحة (15) . 

(8) المصدر السابق 

(9) عبد العزيز بن فهد : غاية المرام ج١‏ ص١٠62‏ . 


)١٠6١؟(‎ 





بقواته إلى مكة فنهبوا كثيراً من الدور وسلبوا أموال التجار المقيمين بها . وأشعلوا النيران في 
دور كفيرة(١)‏ 5 


-- امير المدينة يتولى مقاليد الأمور ببكة : 


بعد فرار مكثر بن عيسى الحسني وهزيمته . ولى أمير الحاج العراقي مقاليد الأمور بمكة 
الين 597 المديتة(؟) قاسم بن مهنا ا حسيني . وكان بصحبتهم أثناء شهججومهم بلي ل 
مكف (؟) , 


وقد استمر بمكة لمدة ثلاثئة أيام ثم رأى نفسه عاجزاً عن إدارة الأمور والقيام بأعباء مكة , 
وأنه لن يستطيع القيام بمنصبه بعد رحيل أمير الحاج العراقي 27 خوفاً من قتال صاحب مكة 
مكثر بن عيسى الحسني !2 وطلب إعفاءه من الإمارة لأن أنصاره وأتباعه في المدينة , ولا 


. عمر بن فهد : إتحاف الورى ع7! ص/ا0‎ )١( 

(؟) سبق القول أن دني الحسين أقاموا إمارة لهم بالمديئة المنورة . ولم يكن لهذه الإمارة دور يذكر في 
السياسة الخارجية للحجاز ؛ وإنما صارت مقاليد الأمور بيد أشراف مكة من بني الحسن »١‏ ويدو أنهم 
كانوا من القوة إلى حد تدخلهم في إمارة المدينة المنورة وعزل بني الحسين منها مرات عديدة نتيجة 
خروجهم عن طاعتهم كما حدث في عهد الشريف أني الفتوح الحسن بن جعفر الحسني سئة 8ه / 

لم وفي عهد ابنه تاج المعالي شكر بن أبي الفتوح الحسني الذي ملك المدينة لمدة ثلاث عشرين 

سنة» واستطاع الشريف أبو هاشم محمد بن جعفر الحسني مؤسس أسرة الهواشم الاستيلاء على المدينة 
وطرد بني الحسين منها سئة 451ه / 54 - ١7١1م‏ وصار أميراً للحرمين وطلت المدينة تتبع الهواشم 
إلى أن قرر الخليفة العباسي المستضئ إعادة أشراف بني الحسين إلى المدينة أواخر عهد الهواشم وولى 
عليهم قاسم بن مهنا الحسيني ٠‏ ويبدو أنه كان ينقم على الهواشم مافعلوه بأسرته فاشترك مع العساسيين 
ني حملتهم على مكة ( انظر ( حي ) من هذا البحث ) . 

("1) الفاسي : العقد الثمين ج؟ة ص 6ه" . 

(4) دحلان ٠‏ خلاصة الكلام ص١؟‏ . 

(6) الفاسي : العقد الثمين ج4 صهه" . 


)٠65( 


يوجد في مكة من يدفع عنه هجوم مكثر وأنصاره من الأشراف الحسنيين ٠‏ وقال لأمير الحاج 
العراقي إني لا أتجاسر أن أقيم بمكة بعد خروج الحاج') فقرر أمير الحاج أن يعيد داود بن 


الحجاج ‏ وأخذ عليه العهود والموائيق بذلك!؟! . 


ويلاحظ ما سبق التدخل الفعلي للعباسيين في شئون الحجاز الداخلية وازدياد نفوذهم 
إلى حد عزل أمراء الأشراف وتعييئهم , ولم يتدخل صلاح الدين الأيوبي الذي يخطب للخليفة 
العباسي على منابر بلاده في الخلافات التي نشأت بين أشراف الحجاز والعباسيين حتى لا 
يعضب الخليفة العباسي . 





. عمسر ىس فهد . إتحاف الورى م؟ ص58 ة‎ )١( 
. 06 (؟) عبد العزيز بن فهد : غاية المرام ج١ ص‎ 


)١٠6١( 





النفوذ الأيوبي في الحجاز 
1- إلغاء المكوس المفروضة علس الحجاج : 


احتدم النزاع مرة أخرى بين الأخوين داود ومكثر عقب رحيل أمير الحاج العراقي فعزل 
مكثر أخاه داود ٠‏ وتولى الإمارة سنة لالاده / )2١(.1117/5‏ لكنه تقض العهود والمواثيق التي 
قطعها أخوه على تفسه للعباسيين بإسقاط المكوس فأعادها على الحجاج مرة أخرى . وقد كان 
أشراف الحجاز يعتيرون المحكوس موارد مالية خاصة بهم ولا غنى عنها لأنها تعد مورد الإمارة 
الرئيسي . فتدخل صلاح الدين في هذا الأمر يصورة طيبة مكنته من إلغاء هذه المكوس في 


نفس العاء!؟) . 


فقد روي المؤرخون أن أحد رجال صلاح الدين الأيوبي ويسمى الشيخ علوان الأسدي 
الحلبي ذهب إلى الحجاز لتأدية فريضة الحج . فلما وصل إلى جدة طولب بالرسوم المفروضة فأبى 
أن يدفعها لهم وأراد العودة من حيث أتى , ففخشي الحجازيون عاقية الأمر فبعثوا به إلى 
الأمير مكثر الحستي الذي اعتذر له » وبين حاجة الحجاز إلى فرض مثل هذه الرسوم لضيق 
موارده ٠‏ فلما اقتتع الشيخ برأيه كتب إلى صلاح الدين الأيوبي بما حدث فقرر صلاح الدين 
إلغاء هذه المكوس . وعوض أمير مكة عنها ألفي دينار ٠‏ وألفى إردب من القمح سوى 
اقطاعات بصعيد مصر واليمن!) يبلغ مقدار إنتاجها ثمانية آلاف إردب قمح تحمل إلى ساحل 
جدة كل عاء(*؟ وقرر صلاح الدين أيضا إرسال الغلال إلى المجاورين والفقراء بمكة 


والماسية!”7: 


. الفاسي : العقد الثمين ج4 ص05" , عبد العزيز بن فهد : غاية المرام ج١ ص55‎ )١( 
. (؟) الصباغ: تحصيل المرام في أخبار البيت الحوام لوحة (4؟): عمر بن فهد: إتحاف الورى ج؟ صم"‎ 
: المقريزي . السلوك ج١ ق١ ص6" , الفاسي : العقد الثمين ج١ ص85١ . جلا ص/ا7؟ , الجزيري‎ )"( 
١ . درر الفرائد ج١ ص0!/7‎ 
. ١64 - ١867 الصباغ : تحصيل المرام لوحة (114؟) , الأصفهاني : سنا البرق الشامي ص‎ )4( 
. 181 - ١07ص سنا البرق الشامي‎ ٠ الأصفهاني‎ )5( 


)١65( 


وقد وصف ابن جبير إلغاء صلاح الدين هذا المكس بقوله : « قمحا هذا السلطان هذا 
الرسم اللعين , ودفع عنه عوضا ما يقوم مقامه من أطعمة وسواها . وتكفل بتوصيل جميع ذلك 
إلى الحجاز لأن الرسم المذكور كان ياسم ميرة مكة والمديتة عمرهما الله فعوض عن ذلك أجمل 
عوض وسهل السييل للحجاج ١١»‏ ؛ وكان الرسم المفروض على كل حاج سبعة دنانير مصرية 


والفنات وها 01 


وقد أرسل الأمير مكثر رسالة يشكر قيها السلطان صلاح الدين الأيوبي على وصول 
الغلال والأموال إلى الحجاز نأجابه السلطان بأنه سيضاعف هذه الأحمال كل عام على أن يعم 
خيرها كل أبناء الحجاز ؛ وهو ما تبينه الرسالة التي كتبها القاضي الفاضل على لسان السلطان 
للرد على الأمير مكثر وجاء فيها : 

« وصل كتابك أيها الشريف معرباً عن المشايعة الشائعة أبناؤها . والمخالصة ال#الصة 
أسرارها ؛ واقتضى ما يعرضه أن خرج الأمر بأن يضاعف المحمول في كل عام , ولا يخص به 
خاص دون عام . وأمرنا أن توفر السفن وتوفر الدواب ليحج للحرم الشريق بين الير والبحر وبين 
حمل البطن والظهر قتظل السنة ودودأ ولوداً ب : 


إلا أن الأمير مكثر أخذ يشتد على الحجاج , ويقسو عليهم . ويخاصة عند تأخر 
إمدادات الغلال والأموال عن الوصول إليه! فلما علم صلاح الدين بذلك كتب إليه كعاب ينهاه 
فيه عن الجور والظلم ٠‏ ويتهدده ويتوعده ٠‏ وقد جاء فيه « اعلم أيها الشريف أنه ما أزال نعمة 
عن أماكنها وأبرز الهمم عن مكامنها وأثار سهم النوائب عن كتائنها كالظلم الذي لا يعفو الله 
عن فاعله , والجور الذي لا يفرق بين قائله وقابله ٠‏ فإما رهبت ذلك الحرم الشريف وأجللت ذلك 
المقام المنيف , وإلا قوينا العزائم . وأطلقنا الشكائم . وكان الجواب ما تراه لا ما تقرأه »2*7 . 


1) اين خبير + الرحلة ىر 1 . 

(؟) عمر بن فهد : إتحاف الورى خم؟ ص؟ة"ه - 61.١‏ . 
(1) القلقشسدي : صيح الأعشى جلا ص١١١‏ . 

(4) أبن جبير : الرحلة ص1 8 . 

(6) الفاسي : العقد الثمين ح/ا ص7/8/؟ . 


)١61( 


ومن خلال ما سبق يمكن القول أن صلاح الدين الأيوبي كان مهتماً بأمر الحرمين الشريفين 
ورعاية أهلهما . وحماية الحجاج مما استدعى أن يطلق عليه لقب « خادم الحرمين 
الشريفين»(١)‏ 7 


ب- حملة سيف الأرسلام صلغتكين بن آيبوب و آثارها : 





أثناء حكم مكثر بن عيسى في مكة أرسل صلاح الدين الأيوبي أخاه سيف الإسلام 
طفتكين في ألف فارس وخمسمائة راجل إلى اليمن!؟) . 


ويذكر ابن الأثير سبب هذه الحملة بأن عز الدين عثمان الزتجبيلي والي عدن كتب إلى 
صلاح الدين يخبره بتردي الأحوال في اليمن ٠‏ وانتشار الفتن هناك(" عقب وقاة توران شاه 
بالاسكندرية سنة 5لاهه/ )5[١١8٠‏ إذ أظهر نوايه العصيان وحاولوا الاستقلال يما تحت 
أيديهم من البلاد ٠‏ وضرب كل منهم سكة لنفسه ‏ ومنع أهل يلده التعامل يغيرها() وتنازعت 
نفسه الاستحواذ على ما يمتلكه غيره من جهات!١!‏ فاضطريت أحوال اليمن . واضطر صلاح 
الدين إلى إرسال مملوكه خطليا لإصلاح الأمور بها , لكنه لم يلبث أن توفى فعادت الأمور إلى 
ما كانت عليه من قبل(" فأرسل صلاح الدين آتذاك أخاه سيف الإسلام طغتكين لتولي اليمن 
٠‏ وضبط الأمور بها وإعادة سلطة الأيوبيين عليها(14 . 





)١(‏ حسن الباشا : الألقاب الإسلامية ص 5١4‏ نقلاً عن 16261]0156 ج4ة رقم 4141" ؛ عبد المنعم 
ماجد : الناصر صلاح الدين ص .١07‏ ريتشاره مورتيل: مكة فى العصر المملوكى ص ؟". 

(؟) ابن أبي الهيجاء : تاريخ ابن أبي الهيجاء لوحة (؟51؟) ء العقيلي : المخلاق السليماني ج١‏ ص75١.‏ 

(؟) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج١١‏ ص١١١‏ . 

(4) بامخرمة : تاريخ ثغر عدن ص١/‏ . 

(6) ابن عبد المجيد : بهجة الزمن ص/الا . 

(5) بامخرمة : تاريخ ثفر عدن ص١١٠‏ . 

(0) المصدر السابق . ص؟ ٠١‏ . 

(4) ابن عبد المجيد : بهجة الزمن ص6م/ . 


)164( 


وفي طريقه إلى اليمن مر طغتكين بيلاد الحجاز ودخلها في رمضان سنة 8/اهه!!) ونزل 
في ينبع واتجه منها إلى المدينة المثورة لزيارة قبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - وتواترت 
الأنباء على مكة بقدومه فظن الأمير مكثر أن صلاح الدين أرسله لتأديبه ففزح وفكر في 
الفرار» وعقد العزم على ذلك ٠‏ فقام بالطواف حول الكعبة طواف الوداع استعدادا للرحيل!"! . 


لكنه تردد في الرحيل عن مكة ققرر أن يستسلم لطفتكين كما روي ابن جبير!") 
فانتظر لقاءه ٠‏ وذهب يطوف حول الكعبة طواف التسليم وأثناء طوافه وصلت مقدمة قوات 
طغتكين وعسكره إلى الحرم المكي حين كان مكثر يطوف فزاحمته القوات في الطواق ,٠‏ ويينما 
الناس يظرون إليهم إذ أقبل الأمير سيف الإسلام طغتكين في موكب كبير . وقد وصف ابن 
جدير قدومه يأنه دخل من ياب يني شيبة ؛ ولمعان السيوف أمامه يكاد يحول بين الأبصار 
وبيئه: والقاضي عن يميته وزعيم الشيييين عن يساره . والمسجد قد امتلاً بالنظارة والوافدين , 
والأصوات قد علت له بالدعاء ولأخيه صلاح الدين حتى صكت الأسماء 2*7 رالمؤذن يرفع صوته 
بالدعاء ثه . والثناء عليه ثم بدأ الأمير في مراسم العمرة بالطواف حول البيت ثم الصلاة خلف 
المقام » وسعى بين الصفا والمروة(؟! وأثناء ذلك كان الأمير مكثر قد فرغ من الطواف ويادر إلى 
متزله 1 , 


ولعل طغتكين أدرك ذلك لأنه لم يجده في استقباله لدى دخوله مكة . فأرسل إليه , 
وطظفانة وغذا روعه ٠‏ وأقره على إمارة مكة وخلع عليه خلعة حسنة ٠‏ وخلعتين من الديبق 
المرقوم البديع الصنع ياسم الخليفة!"! . 


. ١١ص بامخرمة : تاريغ ثمر عدن‎ )١( 
. ١؟4ص (؟) ابن جيير : الرحلة‎ 

(9) المصدر السابق . 

(4) المصدرالسابقؤّ ص4؟١ا.‏ 
(ة)المصدر السارئق ص8١‏ 

(5) المصدر السابق . 
(/ا) ابن فهد : إتحاف الورى حم؟" ص688 . 


)١٠69( 


وقد ذكر ابن جبير أنه شاهدهما بتفسه أثناء وجوده بمكة فقال : م طلع عليتا الأمير 
وغاشيعه(١)‏ الأقريون حوله . وهو رافل في حلة ذهب كأنها الجمر المتقد يسحب أذيالها . وعلى 
رأسه عمامة شرب رقيق سحابي اللون وقد علا كورها(!) على رأسه كأنها سحابة مركومة , 
وهي مصفحة بالذهب , وتحت الحلة خلعتان من الدبيقي المرسوم البديع الصنعة خلعها عليه 
الأمير سيف الإسلام فوصل يها فرحان جذلان والطبول والدبادب تشيعه عن أمر سيف الإسلام 
إشادة يتكرمته : وإعلاماً بمأثرة منزلته فطاف بالبيت المكرم شكرا لله على ما وهبه من كرامة 
2 





هلأ الأمير بعد أن كان اوجس في نفسه خيفة منه 4 


وقد صلى الأمير سيف الإسلام طغتكين مع الأمير مكثر في القبة العباسية ثم خرج في 
طريقه إلى اليمن(؟) حيث استطاع أن يصلح الأمور به وأن يعيده إلى سلطة الأيوبيين(*) بعد 
أن ملكه كله طوعا و كرها!'؟ ٠‏ واستولى على الحصون التي فتحها من قبل أخوه توران شاه . 
وزاد عليها!"! . ودخل في طاعته أهل صنعاء وصعدة والجوف(25 وسور زبيد . وغيرها من 
حصون اليمن الأخرى ٠‏ ووحدهم تحت لوائه بعد أن كان يسودهم التفكك والانقساء(١!‏ . 


ولم تستقر الأمور في مكة عقب رحيل طغتكين عنها إذ عاد الصراع مرة أخرى بين 
الأخوين داود ومكثر ١؛‏ وهزم مكثر وتولى داود الأمور بمكة ٠‏ وقام عبيده ينهب الحجاج وضريهم 
ما أدى إلى عودة سيف الإسلام طغتكين إلى مكة مرة أخرى في سنة ١86/8ه‏ / 88١1م‏ 


. ) 5867 غاشيته : زواره وأصدقازه ( المعجم الوسيط ج؟ ص‎ )١( 

(؟) كورها : الدور منها . وكوّر الشئ ؛ لفه على جهة الاستدارة ( المعجم الوسيط ج؟ ص» 8١‏ ) . 
(") ابن جبير : الرحلة ص؟؟١‏ . 

(4)المصدر السابق . 

(6) ابن عند المجيد : بهجة الزمن ص76 . 

(1) بامخرمة : تاريخ ثغر عدن ص١١‏ . 

(/1) المصدر السابق . 

(4) يحيى بن الحسين : غاية الأماني ج١‏ حى76” . 

(9) بامخرمة : تاريخ ثغر عدن ص7؟١‏ . 


)10( 


لتأديب الأمير داود(١)‏ الذي فر حين علم بمقدم سيف الإسلام طغتكين!!) ولجأ إلى قلعته بجبل 
ب قبيس يحتمي بها!؟) فدخل سيف الإسلام مكة(' دون قتال . واستولى عليها . وخطب 
بها لأخيه صلاح الدين الأيوبي7؟) وضرب الدراهم والدنائير ياسم صلاح الدين!١)‏ وقتل جماعة 
من العبيد يتبعون أمير مكة كانوا يؤذون أهلها والحجاج ٠‏ وأمر بقية العبيد أن يكفوا أذاهم 
عن المسلمين!"' ومنع الزيدية من الأذان في الحرم بحي على غير العمل 157 ., 





ج - أصيو ااحاح المصوي بعزل آأمبر سكة : 


بعد أن نشر سيف الإسلام طغتكين الأمن والهدو.في ربوع مكة عاد إلى اليمن في نفس 
العا(" وعاد داود ين عيسى الحسني إلى تولى الأمور بمكة . وفي سنة 8/817ه/91١1١م‏ قام 
بالاستيلاء على أموال الكعبة ٠‏ وانتزح طوقاً من الفضة كان على دائرة الحجر الأسود يلم شعثه 
فك شرية اخ الترامظة بالدروب 17 


صلاح الدين أمير الحاج المصري أن يعزل داود عن إمارة مكة ويولي أخاه مكثرا بدلة منه!١ ١‏ . 





. "١9ص ابن ظهيرة : الجامع اللطيف‎ )١( 
. ٠١5ص (؟) العصامي : سمط النجوم العوالي ج14‎ 

() الفاسي : شهاء الغرام ج؟ ص8 ٠ ١9‏ ابن أني الهيجاء : تاريخ ابن أني الهيجاء لوحة ( 4/ا؟ ) . 
(4) ابن الجوزي : مرأة الزمان ج8 ورقة (/5؟) . 

(0)الجزيري : درر الفرائد ج١1‏ ص04 . 

(5) الطبري ٠‏ إتحاف فضلاء الزمن لوحة )١4(‏ . 

(0) عمر بن فهد : إتحاق الورى ج؟ ص87 ة , ابن أبي الهيجاء : تاريخ ابن أبي الهيجاء لوحة (74؟) . 
(4) عمد العريز بن فهد : غاية المرام ج١‏ صل048 . 

(9) بامخرمة . تاريخ ثغر عدن ص١١‏ . 

. ابن كثير . المداية والنهاية ج١١ ص45"‎ )١( 

. القرماني : أخيار الدرل صه؟؟‎ )١1١( 
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وذهب داود إلى وادي نخلة هرباً من مكة عندما علم بمقدم الركب المصري وبقي هناك حتى 
وفاته سنة هرهم / )١!.١ ١9‏ . 


- سقوط أسرة الهواشم, فقس مككم : 


انقرد مكثر بن عيسى الحسنى بحكم مكة عقب وفاة أخيه(؟ , وكان آخر حكام الهواشم 
لأن الحكم انتقل بعد ذلك إلى فرع حستي آخر هم بتو قتادة الذين عزلوا مكثراً عن إمارة مكة 
سنة لاقهه/ (215.١‏ , 


وبذلك سقطت إمارة الهواشم في مكة نتيجة الصراع المستمر حول وراثة الإمارة الذي ظهر 
أول مرة سنة ههه / ١١١١م‏ بين قاسم بن هاشم بن فليتة الحسني ٠‏ وبين عمه عيسى بن 
فليتة الحسني !؟) وقد أدى ذلك النراع إلى انتشار الفساد في مكة . وظهور بعض العتاصر 
التي استغلت هذه الأحداث في نهب الحجاج والتجار نما أدى إلى تدخل الأيوبيين والعياسيين في 
شئون مكة الداخلية قلجأوا إلى عزل شريف » وإقامة آخر مكانه . 

وقد بين المؤرخون أسباب زوال أسرة الهواشم باتهماك أمرائها في اللهو وتيسطهم في الظلم 
؛ وإعراضهم عن صونها من يريدها بسوء اغترارا منهم بما هم فيه من العز والعسف!*). 


وبسقوط أسرة الهواشم انتهت مرحلة تبادل النفوذ بين العباسيين والأيوبيين على مكة . 





. 66 عمر بن فهد : إتحاف الورى ج؟ ص59‎ )١( 

(؟)المصدر السابق ص١‏ 685 . 

(9) الصياغ : تحصيل المرام لوحة (5١؟)‏ . 

(4) ابن ظهيرة : الجامع اللطيف ص/ا١؟‏ . 

(6) الفاسي : العقد الثمين جلا ص١2 ٠‏ عمر بن فهد : إتحاق الورى ج؟ ص655؛ عبد العزيز بن فهد : 
غاية المرام ج١‏ ص 86١‏ . 
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ثانياً : مرئحلة إثبات الذات ( زسن قتادة بن إدريس الحسنس /ا059ه - 
١‏ اآه/١٠٠آااس-ة‏ | ااه ): 


في هذه المرحلة أثئيت أشراف الحجاز ذاتهم . وتولى قتادة بن إدريس الحستى الحكم في 
مكة ولم يستطع العباسيون أو الأيوبيون أن يفرضوا نفوذهم في عهده . وصار مستقلاً بكل 
أهورة ويل أثرت أنه ند لكل من الخليفة العباسي والسلطان الأيوبي وسنعرض لهذه المرحلة فيما 


يلي : 


بمبعع : 


كان قتادة بن إدريس الحستى(١'‏ ؛ قد انتهت إليه الرئاسة في قومه من الأشراف في 
منطقة العلقمية بوادي يتبع أواخر عهد الهواشم الحستيين بمكة فوحد صفوفهم , وأركبهم الخيل 
٠‏ واستكثر من الجند والمماليك(!) الأتراك(؟) ويدأ العمل على توسيع رقعة إمارته فضم وادي 
الصفراء إليه بعد أن أخرج منه بني يحيى من الأشراف الحسنيين ٠‏ ثم حارب جماعة أخرى من 
أشراف بني الحسن ٠‏ كانوا يقطنون منطقة ينيع مثل بني حراب وبني أحمد بن إبراهيم . 
واستطاع هزيمتهم وإخضاعهم له , وبذا تمت له السيطرة على منطقة ينبع كلها!2) بعد أن كانت 
تلك المناطق تخضع لسيادة أشراف الهواشم الحسنيين(*) فلم يتحركوا للدفاع عنها أو 


)١(‏ هو قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبد الكريم بن عيسى بن حسين بن سليمان بن علي بن عبد الله بن 
محمد بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ( انظر: 
الفاسي . العقد الثمين ج ص74 , الصباغ : تحصيل المرام لوحة ٠ 7١4‏ ابن عنبة : عمدة الطالب 
ص ١4١‏ » الجزيري . درر الفرائد ج١‏ ص077 ٠‏ ابن ظهيرة : الجامع اللطيف ص ." ) . 

(؟) ابن خلدون : العبر ح4 صه؟١‏ . 

) الصباغ : تحصيل المرام لوحة (9ة١ا؟).‏ 

(4) الفاسي : : العقد الثمين جلا ص١4‏ . 

(0) الصباغ : تحصيل المرام لوحة (18؟) . 


)119( 





استعادتهاء مما جعل قتادة يفكر في الاستيلاء على مكة وإخراج الهواشم منها لأنه كان يعلم 
مدى ما تعانيه مكة من القلاقل ٠‏ والقوضى في أواخر أسرة الهواشم فقد ضعف أفرادها , 
وتنازعوا الإمارة وصاروا لا يهتمون إلا بأنفسهم نأهملوا أمر مكة وأعمالها حتي استشرى 
الفساد . وانعتشرت الفقن . ونشط قطاع الطرق ٠‏ ولم يسلم الحجاج منهم إلا يعد دفع الإتاوة7١)‏ 
بل إن أشراف مكة أنفسهم كانئوا أحيانا ما يعتدون على التجار ٠‏ ويسلبون يضائعهم ١‏ فقد 
ذهب أحد التجار إلى الأمير قتادة بن إدريس الحسني في ينبع يشكو الأمير مكثر بن عيسى 
الحسني أمير مكة لأنه سلبه أمواله وممتلكاته فطمأنه قتادة وقال له : «إذا كان الموسم القادم 
فأتني بمكة تجد متاعك والنصفة »!5 ومعنى ذلك أنه عقد العزم على دخول مكة قبل موسم 
الحج إذ يذكر ابن فضل الطبري أنه جمع أتباعه ؛ وأنصاره وقال لهم : «خطر ببالي أخذ مكة فإن 
ولاتها جاروا . وقد ظلموا » فأجابوه جميعا بالسمع والطاعة ا" 


- استيلاء قتنادة علس مكة المكرمة : 


ما وجد قتادة من أتباعه استعدادا للزحف على مكة قام بتجهيزهم بكل ما يحتاجونه من 
السلاح والمؤن(22 وقبل أن ينطلقوا للمسير أَحَذْ يستطلع أحوال الأشراف في مكة فعلم أن 
بعض قادة مكثر بن عيسى الحسني في حالة تذمر وغضب من سوء معاملته لهم هو وأفراد 
حاشيته مما غير خواطرهم عليه( فأسرع قتادة إلى الاتصال بهؤلاء القادة وعمل على 
استمالتهم إلى جانبه وسألهم مساعدته في الاستيلاء على مكة(١!‏ . 





. )/( رضي الدين : تنضيد العقود السنية : لوحة رقم‎ ٠ )١4( الطبري : إتحاف فضلاء الزمن لوحة‎ )١( 
. (؟) المصدران السابقان‎ 

() المصدران السابقان . 

(4) دحلان : تاريخ الدول الإسلامية بالجداول المرضية ص4١‏ . 

(0) عمر بن فهد : إتحاف الورى ج؟ ص/ا05 . 

(5) الفاسي : العقد الثمين ج/ا ص١2‏ . 
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ويبدو أن هؤلاء القادة أبدوا موافقتهم على مساعدته مما يسر لجنوده أمر الاستيلاء على 
مكة دون مقاومة فقد ذكر المؤرخ المكي الفاسي أن أهل مكة فوجتئوا بقوات قتادة وقد دخلت 
مكة وقادتهم على ما هم فيه من الانهماك في اللهو والترف فلم يستطيعوا المقاومة!١) ١‏ 


وتما يسر لجنود قتادة الاستيلاء على مكة أيضاً وجود الشريف مكثر في وادي التنعيم 
يوم الهجوم على اليلد الحرام , فأهل مكة يخرجون إلى وادي التنعيم للعمرة في السايع 
والعشرين من رجب كل عام إحياء للسنة التي سار عليها عبد الله بن الزبير -رضي الله عنه- 
ويقضون عدة ليال في هذا الوادي يتجولون!!! . 


وقد وصف ابن جبير خروج أهل مكة لهذه العمرة التي يسموتها عمرة الأكمة بأنهم 
يحرمون فيها من أكمة أمام مسجد عائشة -رضي الله عنها-(١‏ والأصل في هذه العمرة 
الأكمية عتدهم أن عيد الله بن الزبير لما فرغ من بناء الكعبة المقدسة خرج ماشيا حافياً معتورأً 
وأهل مكة معه فانتهى إلى تلك الأكمة فأحرم منها في السايع والعشرين من رجب فبقيت تلك 
العمرة ثسنّة عند أهل مكة فيخرج أشراف مكة وأهلها ٠‏ «ويقيمون أياما يُطعمون ويُطعمون 


ويشعمون ويتعمون شكراً لله» (؟) ٠‏ 


لذا دخلت قوات قتادة مكة المكرمة من جهة المرتفعات أثناء وجود الشريف مكثر في 
التتعيم ؛ وأعلنت سقوط مكثر وتنصيب قتادة أميراً على مكة(؟) ففر مكثر إلى وادي نخلة 
حيث توفى هتاك سنة ١ه‏ / ١99.1‏ . 


. 2١ الفاسى : العقد الثمين جلا ص‎ )١( 

(؟) أيوب صيري : مرأة جزيرة العرب ج١‏ ص؟؟ة . 

(") ابن جمير : الرحلة ص١١‏ . 

(4) المصدر السارق صة١١‏ . 

(4) أيوب صيري : مرآة جزيرة العرب ج١‏ ص57 . 

. ٠١ العصامي المكي : سمط النجوم العوالي ح4 ص8‎ )١( 
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وبعد وفاته جمع اينه محمد بن مكثر بعض أعواته وأتصاره واتجبه إلى مكة في محاولة 
لاسترداد ملك آبائه ٠‏ لكن حنظلة بن قتادة ألحق به الهزمة وقضى على أتصاره(١!‏ وقد ذكر 
المقريتي ( ت 84868ه / ؟15147١م‏ ) أن قتادة بن إدريس الحسني أرسل ابنه حنظلة فحارب 
الهواشم , وهزمهم . وملك مكة . ثم قدم قتادة يعد استقرار أمورها لابنه سئة. ٠5ه!؟!‏ . 

وقد روى الفاسي (ت ؟ 8ه / 978١م‏ ) هذه الرواية فقال : « قيل إنه لم يأت إليها ني 
ايعداء ملكه لها . وإنما أرسل ابئه حتظلة فملكها »(') وقد ذكر بعض المؤرخين الآخرين أن 
قتادة هجم على مكة , وملكها بنفسه . وأخرج منها مكثرا(4) ولعل قتادة بقي في ينبع لكي 
يواصل إرسال المدد من الجند لابئه حتى إذا استقرت له الأمور في مكة ؛ جاء إليها مصطحبا 


أفراد أسرته وحاشيته . 


بعد استيلاء قتادة على مكة عمل على تنظيم ملكه فأنشأ الوزارة وعين ابن الريحاني 
المكي وزيرا له() ثم خطب للخليفة العباسي الناصر ليضمن مساندته له( وليضفى على 


٠١ص الفاسي : العقد الثمين جلا‎ )١( 

(؟) المقريزي : السلوك ج١‏ ق١‏ ص؟5١‏ . 

() الفاسي : العقد الثمين جلا ص20 . 

(4) ابن خلدون : العبر ج4 ص6١‏ . . القرمائي : أخبار الدول ص 0؟؟ . 
ابن ظهيرة : الجامع اللطيف ص5١"‏ . ٠‏ دحلان : تاريح الدول الإسلامية بالجداول المرضية ص١ ١4‏ . 
. الصباغ : تحصيل المرام لوحة (5١1؟)‏ . ٠‏ ابن عئيه : عمدة الطالب ص8١‏ . 
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(5) هو سليمان بن عيد الله ين الحسن بن علي بن محمد بن عبد السلام بن راشد التميمي الدارمي يكنى 
أبا الربيع ابن أبي محمد ؛ ويلقب نجم الدين ويعرق بابن الريحاني ٠‏ ولد بمكة سنة 61/4ه / 78١١م‏ : 
وقد سمع بمكة من عمه أني الحسن علي بن الحسن الريحاني بقراءة علي بن المفضل المقدسي » ثم قدم 
مصر واستوطنها وسمع بها وقد أسر في الحرب التي قامت بين قتادة وصاحب المدينة وأطلق سراحه ٠‏ وقد 
توفى بالقاهرة سنة ؟5141ه / 44١١م‏ ودفن بسفح المقطم ( الفاسي : العقد الثمين ج4 ص/ا.* - 
.)5٠‏ 

(5) ابن خلدون : العير ج4 ص ١١6‏ . 
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حكمه صفة الشرعية فأتته الخلع والأموال من بغداد اعترافا به وتأييدا له( ١‏ ثم خطب للملك 
العادل بن أيوب يعد الخليفة الناصر(؟! . 


- الصراع بين قتادة وأشواف المدينة : 


لا أحكم قتادة سيطرته على ينبع ومكة شرع يفكر في بسط نفوذه على المدينة المنورة 
لكي يضمن ولاء أصحابها له ففي سنة ١50ه‏ / 4١5١م‏ زحف قتادة على رأس جيش كبير 
من مكة إلى المديئة(!) للاستيلاء عليها ٠‏ فتجهز صاحبها سالم بن قاسم الحسيني وخرج للقائه 
بذي الحليفة بالقرب من المدينة!' ودار قعال شديد بينهما فانهزم سالم ولجأ إلى المدينة فحاصره 
قتادة بها أياما إلا أن سالماً كان ذا مكر ودهاء فلجأ إلى الحيلة . واستمال بعض أصحاب قتادة 
وأغراهم بالأموال حتى يتركوا صاحبهم ويعودوا إلى مكة . وعندما تأكد من نتجاح خطته خرج 
على قتادة وهو مغتر بقوته ٠‏ ومتهاون به واشتد القتال بيئهما فانهزم قتادة وأسر من أصحابه 
عدد كبير من بينهم ابن الريحاني المكي وزير قتادة(9 قعاد قتادة إلى مكة . لكن شريف 
المدينة سالم بن قاسم الحسيني تبعه ولحق به وحاصره في مكة كحصاره له في المدينة فلجأ قتادة 
إلى بعض أتباع سأالم واستمالهم إليه فخالفوا صاحبهم ٠‏ واتقلبوا عليه . فاضطر سالم إلى 
العودة للمدينة مكتفياً بما حل بقتادة وقواته(١!‏ . 


ولا شك أنه قد حدث صلح بينهما وتبادل للأسرى , إذ يخبرنا ابن فهد أن أصحاب المدينة 


. الفاسي : العقد الثمين ج/ا ص/0‎ )١( 

(؟) ابن خلدون : العبر ج4 ص 16 , أحمد السباعي : تاريخ مكة ج١‏ صة؟؟ ؛ الفاسي : العقد الثمين 
جلاص5: . 

() ابن الساعي الخازن ٠‏ الجامع المختصر في عئوان التواريخ وعيون السير ص؟6١‏ . 

() ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج١٠١‏ ص8؟79 . 

(5) الفاسي : العقد الشمين ح٠‏ ص؟4 , رضي الدين : تنضيد العقود السنية لوحة (8) . عمر بن فهد . 
إتحاف الورى ج7 ص" . 

(1) العصامي ٠‏ سمط النحوم العوالي ج14 ص 5١١‏ . 
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أطلقوا وزير قتادة من الأسر فلما عاد إليه سأله قتادة : ماذا فعل سالم بكم؟ فأخبره الوزير 
بحسن معاملتهم له ولأصحايد(١) ٠‏ 


- استيلاء قتادة علس الطائقف : 


بعد فشل قتادة في الاستيلاء على المديتة سعى للسيطرة على الطائف وإخضاعها 
لسلطانه فجهز جيشا ستة 1١51ه‏ / 7١1١م‏ لقتال بني ثقيف بالطائف(1) حيث التقى بهم 
وقاتله مشايخ ثقيف قتالاً عنيفاآ تمكن في نهايته من الانتصار عليهه!؟) : 


ولا دخل قتادة الطائف هرب زعماؤها وتحصنوا في حصوتهم فأرسل قتادة إليهم 
يستدعيهم للحضور إليه ٠‏ ويؤمنهم ٠‏ ويتوعدهم بالقعل إن لم يحضروا ٠.‏ فاجتمع مشايخ 
ثقيف وتشاوروا فيما بينهم . ومال أكثرهم إلى الاستسلام لقتادة خشية أن يقتحم عليهم 
حصوتهم ٠‏ ويقتلهم . قلما ذهبوا إليه نقض عهده لهم وأمر بقتلهم جميعا . واستخلف على 
الطائف نواباً من قبله ء وأمدهم يعدد من العبيد الأشداء يشدون من أزرهي !4 ويحفظون لهم 
الأم. (90) 


وهنا يرد تساؤل : لم هاجم قتادة الطائف واستولى عليها ؟ 


الحقيقة أن قتادة أراد أن يكون إمارة قوية في الحجاز لا تخضع لقوى خارجية فاستولى 
على ينيع وما حولها ثم اتجه إلى مكة حاضرة الحجاز آنذاك واستطاع إخضاعها لسلطاته ٠‏ 


. 0! صة/‎ ١ الجزيري : درر الفرائد‎ ٠ عمر بن فهد : إتحاف الورى ح ص"‎ )١( 
. 40 (؟) الفاسي : العقد الثمين ج/ا ص‎ 

(؟) أحمد السباعي : تاريخ مكة ج١‏ ص8١75‏ . 

(4) الفاسي : العقد الثمين جلا ص"2 . 

(0) عمر بن فهد : تحاف الورى ج؟ ص؟؟ . 
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لاشتهارها بالزراعة(١)‏ . وقرر الاستيلاء عليها ٠‏ لينهل من مواردها فتزداد قوته المادية 
والقسكرية. 

ولقد عاد قتادة إلى مكة بعد أن أطاعته القبائل في الطائف ومن حولها . وبعد عودته 
قرر يعض رجال ثقيف استخدام الحيلة للتخلص من أتباعه : وقعلب(؟) فقرروا أن يرسلوا إليهم 
للحضور والتشاور في أمر كتاب ورد عليهم من الشريف قتادة على أن يخبئ كل منهم سيفه 
في المكان المعد للاجتماع ؛ فإذا حضروا قاموا بقتلهم , وقد نفذت الخطة طبقا لما أرادوا فقد 
حضر نواب قتادة يغير سلاح غير مبالين بأهل الطائف لا أوقعوا في قلويهم ونفوسهم من الرعب 
٠‏ فلما اجتمع الفريقان واطمأن المجلس بهم أخرج كل فرد من أهل الطائف سيفه ووثب على 
جليسه من أصحاب قتادة . وقتله(؟) ولم يسلم من أصحاب قتادة إلا شخصاً واحداً استطاع 
القرار وذهب إلى مكة فأخبر قتادة بما حدث(4) , 


ومما لا شك فيه أن قتادة استطاع السيطرة على الطائف مرة أخرى ٠‏ إذ يذكر كثير من 
المؤرخين أن ولايته قد اتسعت من حدود اليمن إلى كافة الأراضي الحجازيةأ 2 . 


. ١ الإدريسي : نزهة المشتاق ج١ ص44‎ )١( 

(؟) الفاسي : العقد الثمين جلا ص" . 

() عمر بن فهد : إتحاف الورى ج ص71 . 

(4) الفاسي العقد الثمين ج/ا ص”1 . 

(6) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج. ١‏ ص455 ؛ الفاسي : شفاء الغرام ج؟" ص95١‏ ؛ ابن خلدون : 
العبر ج4 ص8١‏ , القلقشندي : صصح الأعشى ج4 ص 777١‏ , ابن طهيرة : الجامع اللطيف صة." , 
الترماني : أخبار الدول ص 6؟؟ . الصباغ : تحصيل المرام لوحة (8١؟)‏ , دحلان : خلاصة الكلام 
ص؟؟ ؛ تاريخ الدول الإسلامية بالجداول المرضية ص6١‏ ؛ فؤاد حمزة : قلب جزيرة العرب ص6١5‏ . 
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7 العلا قات بسن كنا ده والعباسيين هِ 


حينما تولى قتادة الأمور في مكة المكرمة خطب للخليفة العياسي على منابر مكة 
ليضفي على حكمه الصفة الشرعية , إلا أنه يعد ذلك يدأ يظهر كراهيته للعياسيين فقد ذكر 
المؤرخون أن أذاه اشتد على الحجاج العراقيين(!) وكان يسر لخاصعه أنه أحق بالخلافة من 
الناصر العباسي7؟! فهل كان يسعى فعلاً للخلافة ؟ لا تظن ذلك . فإته كان يعلم حدود قوته 
وقدراته. وإفا دعاه إلى هذا القول رفضه تدخل الخليفة العباسي في شئون يلاده . وكان يرى 
نفسه ندا له. لذا سوف نتجد أنه تصدى لكل المحاولات التي بذلها الخليفة العباسي لقتله أو عزله 
ونجح في ذلك . 
وهنا يرد تساؤل : متى بدأ الخلاق بين قتادة والخليفة العياسي ؟ 


الحقيقة أن قتادة شرع في تقوية نفسه وتأمين بلده عقب تسلمه لإمارة مكة فأكثر في 
جنده المماليك الأتراك لأول مرة في الحجاز ؛ وقام بتحصين مكة . وبتاء سور حولها وبسط نفوذه 
على معظم أرجاء الحجاز(؟! . مما أغضب الخليفة العباسي الذي كان حريصا على إضعاف 
أمراء الإشراق حتى لا يستقلوا عن الخلافة مرة أخرى ٠‏ وقد رأينا كيف أمر الخليفة قائد الحاج 
العراقي بعزل الأمير مكثر بن عيسى الحسني من أمراء الهواشم عندما بدأ يحصن مكة ويجمع 
الجتوه (4) : 

وقد لجأ الخليفة العباسي في بداية الأمر إلى الحيلة للتخلص من قتادة فأرسل أحد دعاة 
الباطنية لقتله ٠‏ لكن القاتل أخطأ في تأدية مهمته ٠‏ ففي يوم عيد الأضحى وعقب رمي 
الجمرات قام هذا الباطني بقتل ابن عم قتادة ويدعى الشريف أيا هارون عزيز -ظنا منه أنه 





.١5ا١1١‎ . ؟١‎ ١ص العصامي المكي : سمط التجوم العوالي ج4‎ )١( 

(؟) ابن خلدون : العير ج42 ص 3786 . 

(") ابن الأثير : الكامل ج١١‏ ص4755 , العصامي المكي : سمط النجوم العوالي ج4 ص١"‏ . 
(4) انطر صر( من اليحث ( مرحلة تبادل النفوذ بين العباسيين والأيوبيين ) . 


0017) 


قتادة- وكان أشبه الناس رن فلما علم قعادة بذلك غضب غضباً شديدا وجمع الأشراف 
والعبيد وأهل مكة('! وصعدوا على الجبلين يمنى وهللوا وكيروا وأخذوا يضربون الناس 
بالمقاليع والنشاب('' فقعل كثير من الفريقين . وقتل الباطتي القاتل . ونهب عدد كبير من 
الحاج العراقي يمنى ومكة7!' وانهال قعادة عليهم ضرباً وتقتيلاً . وهو يقول : « ما فعل هذا إلا 
الخليفة »(*) وما كان المقصود إلا أنا , والله ما أبقيت من حاج العراق أحد(١‏ . 





وانهزم أمير الحاج العراقي الذي كان دائما ما يفرض سطوته وسيطرته على أصحاب مكة, 
وقر نواب الخليفة والمجاورون من مكة خوفا من قعادة!"! الذى اشتد عليهم وطلب منهم مائة 
ألف ديتار تعويضاً عما حدث حتى يكف عنهم فجمع له أمير الحاج العراقي ثلاثين ألف دينار 
وأعطاها له(4) فأذن للناس بالدخول إلى مكة(9) , 


وفي العام التالي أرسل الخليفة العباسي الناصر إلى قتادة مع الركب العراقي الأموال 


. 7١ ١ص ؛ العصامي المكي : سمط اللجوم العوالي ج14‎ ١78 المقريزي : السلوك ج١ ق١ ص‎ )١( 

(؟) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج١١‏ ص05" . 

() العصامي المكي . سمط التجوم العوالي ج4 ص١١؟‏ . 

(4) عمر بن قهد : إتحاف الورى جا ص١١‏ - ١١‏ . 

(6) المصدر السابق ص١‏ . 

(1) الفاسي : العقد الثمين جلا ص48 . 

(0) المقريزي : السلوك ج١‏ ق١‏ صه؟١‏ - ١75‏ . 

(8) الفاسي : العقد الثمين ج/ا ص48 . 

(5) المصدر السابق ص9 , وقد ذكر ابن الجوزي أن ربيعة خاتون بئنت أيوب أخت صلاح الدين الأيوبي 
كانت معهم في الحج واستغاث بها أمير الحاح العراقي فأرسلت إلى قتادة تقول ما ذنب الناس قد قتلت 
القاتل , وجعلت ذلك وسيلة إلى نهب المسلمين . وتحللت الدماء في الشهر الحرام . فكف عن الناس 
وطلب مائة ألف دينار فحمعوا له ثلاثين ألف ديار من أمير الحاج العراقي فأخذهم وهو يهدد وبتوعد 
العراقيين ( انطر : ابن الحوزي : مرأة الزمان ج8 ورقة 517" - 84" ) . 
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والخلع وكسوة الكعية ٠‏ ولم يعاتيه على ما فعل مع الحجاج العراقيين في العام السابق!١!‏ 
ونصحه أمير الحاج العراقي أن يعتذر للخليفة العباسي عما حدث وأن يعلن الولاء والطاعة 
له(" فبعث الشريف قتادة ولده راجحا وجماعة من أصحابه إلى يغدادللاعتذار إلى الخليفة 
عما جرى للحاج العراقي فقبل الخليفة أعذارهي!!! . 

وعاد قتادة بعد هذا الحادث يدعو للخليفة العباسي على متابر الحجاز. لكن الخليفة 
العباسي لم يكن ليقبل ما فعل قتادة ؛ بل تظاهر يقبول اعتذاره حتى تسنح له الفرصة فينتقم 
مئه جزاء ما فعل , وأعمل الحيلة مرة أخرى لنيل مأربه فقد ذكر اين فهد أن الخليفة العباسي 
أرسل إليه يستدعيه لزيارته ويقول له « انت ابن العم والصاحب , وقد بلغني شهامتك وحفظك 
للحجاج . وشرف نقسك ٠‏ وعزتك ٠‏ وعفتك ونزاهتك ٠‏ وقد أحببت أن أراك وأن أشاهدك , 


واخية إليك»(4) : 


لكن قتادة فهم ما يقصده الخليفة . ويسعى إليه , فرقض الذهاب إلى بغداد ٠‏ واجتمع 


ببتي عمه من الأشراف ٠‏ وأخبرهم أن ذلك استدراج لهم وله وكتب إليه يرفض دعوته(؟) . 


. 7١؟‎ - ؟١١ص العصامي المكي : سمط النجوم العوالي ج4؛‎ )١( 

(؟) الفاسي : العقد الثمين جلا ص١0‏ . 

() ابس الأثير : الكامل ج١١‏ ص07" , المقريزي : السلوك ج١‏ ق١‏ ص7"5١‏ . 

(4) عمر بن قهد : إتحاف الورى ج! ص7١‏ ؛ رضي الدين : تنضيد العقود السنية لوحة (5) . 
(0) عبد العزيز بن فهد : غاية المرام ج١‏ ص54ه ويذكر أن قتادة صدر كتابه بأبيات الشعر الآتية : 


بلادي وإن هانت علي عزيزة ولو أنني أعرى بها وأجوع 
ولي كف ضرغام أصول ببطشها وأشري بها بين الورى وأبيع 
تظل ملوك الأرض تلثم ظهرها رفي بطنها للمجدبين ربيع 
أأجعلها تحت الثرى ثم أبتسغي خلاصا لها إني إدآ لرقسيع 


وما أنا إلا المسك في كل بلدة يضوع وأما عندكم فأضسيع 


)ا١ا/؟‎ 





فلما بلغ الكتاب الخليفة غضب غطضبا شديدا وأرسل إلى قتادة كتابًا يتهدده فيه 
ويقول : « أما بعد فإذا نزع الشتاء جلبايه » ولبس الربيع أثوابه قابلناكم بجنود لا قبل لكم بهاء 
ولنخرحنكم منها أذلة . وأنتم صاغرون ١١»‏ فلما قرأ قتادة الكتاب تجهز واستعد للقاء الجند 
العباسي وأرسل إلى بني عمه ا حسيتيين أشراف المديئة يطلب منهم العون والنجدة!'؟ فأتته 
النجدات من المدينة وانضموا إلى قواته والتقوا جميعا مع قوات الناصر العباسي حين جاءت 
واستطاع قتادة دحرهم والانتصار عليهه!؟! . 


ويذكر المؤرخون أن الخليفة العباسي ولي مملوكه آقباش بن عبد الله التاصري إمرة مكة 
أثناء النزاع مع قتادة حتى يضعف من أمره . لكنه لم يستطع دخول مكة ومياشرة إمرتها!22. 


وانتهى النزاع بين قتادة والخليفة الناصر عندما أرسل قتادة يطلب الصلح معه(*) فقبل 
الخليقة العياسي الصلح ويخاصة أنه لم يستطع أن يضعف من سلطان ونفوذ قتادة في الحجاز ؛ 
بل زادت هيبته ومكانته هناك حتى وصفه كثير من المؤرخين يقولهم : « كان شيخاأ مهيبا 
طوالاً ؛ وما كان يلتفت إلى أحد من خلق الله . ولا وطئ: بساطأ لخليفة ولا غيره » وكان يحمل 


(؟) يذكر المؤرخون أنه طلب العون من أشراف المدينة وصدر كتابه لهم بالشعر أيضأً فقال : 


بني عمنا إنا كأمنان دوحة فلا تتركونا يتخذنا الفنا فنا 
إذا ما أخ خلى أخاه لآكل بدأ بأخيه الأكل ثم بذا ثنى 


ويبين لهم في هذه الأبيات أن العياسيين إدا تخلصوا منه سيعودون ويتخلصون منهم هم الآخرين (ابن 
فضل الطبري ٠‏ إتحاف فضلاء الزمن لوحة ١١ - ١١6‏ , العصامي : سمط التجوم العوالى ج4 
5-00 

(") ابن فصل الطبري : إتحاف فضلاء الزمن لوحة )١5(‏ . 

(4) القاسي ٠‏ شفاء الغرام ج؟ صة؟١‏ . العقد الثمين ج١٠‏ ص ام ٠‏ عبد العزيز بن ههد . غاية المرام ح١‏ 
ص58 ؛ أبن طهيرة : الجامع اللطيقف صة." . 

(0) ابن فضل الطبري : إتحاف فضلاء الزمن لوحة )١5(‏ . 


/1ا) 





إليه في كل سنة من يغداد الخلع والذهب وهو في داره يمكة )١(»‏ . 
- عموقف الأبوببين من قتادة : 


اتشغلت الأسرة الأيوبية بالخلافات التي نشأت بين أفرادها بسيب التنافس على الحكم 
عقب وفاة صلاح الدين » فلم يتدخلوا في الخلافات التي نشأت بين قتادة والعياسيين . أو في 
شئون مكة الداخلية ويخاصة بعد أن جعل قتادة المؤذنين في الحرم يؤذتون الأذان الشيعي « حي 
على خير العمل »217 بعد انقطاعه أواخر عهد أسرة الهواشم الحسنيين على يد سيف الإسلام 
طفتكين أخو صلاح الدين(؟) وعامل أهل السنة معاملة قاسية إلى حد قتل يعض أئمتهم ؛ إذ 
يخبرنا كل من الفاسي واين فهد أن قتادة قتل إمام الحنفية وإمام الشافعية بالمسجد الحرا. (2) , 
وإن لم يذكرا السبب في ذلك ٠‏ ونظن أنه كان متعصبأ لمذهبه الزيدي وأراد إرهاب أهل السنة في 
مكة حتى لا يهاجموا أصحاب مذهيه من الطائفة الزيدية . 


أمور مكة بأيديهم وهذا ما سوف نتتاوله في الفصل التالي . 


. الفاسي : العقد الثمين ج/ا ص8‎ )١( 

(1؟) عبد العزيز بن فهد : غاية المرام ج١‏ ص/الا0 . 

(") المصدر السابق ص48 ة . 

(4) الفاسي : العقد الثمين جلا ص/ !2 ٠‏ وقد ذكر أن قتادة قتل إمام الحنفية وإمام الشافعية سنة 1.“ه 
بيئما يذكر ابن فهد أنهما قتلا قي سنة 5-6ه ( أنظر : عمر بن فهد : إتحاف الورى جا ص؟ ) . 


الفوهل الثائى 
مظاه رالسيادة الأيوبيه فى الحجاز 
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الفصل الناتى 
مظاهر السيادة الأيوبية في الحجاز 
مدخل : 


في أواخر عهد قتادة ين إدريس بدأ الأيوبيون يستعيدون نفوذهم تدريجيآ على الحجازء 
وبرجع السيب في ذلك إلى الخلافات التي نشأت بين قتادة وأشراف المدينة المنورة من يني 
الحسين , إذ أنه لما توفي قتادة وتولى ابنه الحسن أمر مكة نازعه الإمرة أخوه راحجآ الذي 
استعان بالملك المسعود بن الكامل الأيوبي فمهد يذلك للسيطرة الأيوبية الكاملة على مكة 
والقضاء على بني قتادة الحسنيين وإخراجهم من السلطة بما فيهم راجح الذي استعان به . 


ولم تكون خطورة موقف المسعود من بني قتادة مقصورة على هزيته لهم ٠‏ وإنما تمثلت 
أيضاً في اتخاذه نواباً له في مكة من غير الأشراف على غير ما جرت به السياسة المتبعة من 
قبل متذ أن تجلى التنافس بين الخلفاء العباسيين والفاطميين على بسط سيادتهم على ذلك البلد 
المقدس , فقد كانت غاية ما يسعى إليه كل خليفة هو أن يدعو له شريف مكة في الحرم ٠»‏ 
ويرفع علمه على عرقات يوم الحج وأن يعلق كسوة الكعبة التي يرسلها دون سواه . 


أما في عهد المسعود فقد صار الحجاز تابعاً لمصر , وأصبح أمراء مكة يعينون من قبل 
السلطان الأيوبي ؛ بل يمكن القول إن مكة آنذاك كانت تتيع مصر إداريا » وبسط الأيوبييون 
سياد تهم على الحجاز وهذا الفصل سوف يعرض لمظاهر تلك السيادة . 
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النفوذ الأيوبي في الحجاز أواخر عهد قتادة 


توفى صلاح الدين الأيويى دون أن يضع نظاما خاصاً لولاية العهد ٠‏ ونشأ عن ذلك قيام 
النزاع والخلاف بين أولاده , وإخوته . وأحفاده ٠‏ ثم استطاع العادل أخو صلاح الدين أن يضم 
إليه الشطر الأكبر من الدولة الأيوبية ٠‏ وغدا سلطاناً بمفرده على مصر . ومعظم أجزاء الشام 
سنة لاهه / )١(١١..‏ , وفي نفس العام تولى قتادة الحكم في مكة وخطب للخليفة 
العباسي ٠‏ ويخبرنا المؤرخ الفاسي أن قتادة قدم إلى مصر أكثر من مرة لكنه لم يذكر هل جاء 
إلى مصر قبل تسلمه مقاليد الأمور بمكة . أم بعدها ؟ وبخاصة أن المؤرخين قد اختلفوا في 
تاريخ خطبته للملك العادل على متابر مكة , فقد ذكر الفاسي أنه كان يخطب بمكة للعادل أبي 
بكر بن أيوب صاحب مصر والشام سنة ١51ه‏ / 21.١914‏ لكن ابن خلدون يخبرنا أنه خطب 
للملك العادل سنة 8١5ه‏ / 4١؟١م‏ بعد الخليفة العباسي الناصر ثم للكامل أيضا!") ٠‏ ويذكر 
بعض الباحئين أن قتادة خطب في أول أمره للعباسيين ولما قطعت علاقاتهم به استمر يخطب 


للأيوبيين وحده (4 5 


ويتضح مما سبق أن قتادة قد خطب على منابره للعادل سنة ١١5ه‏ / 4١15م‏ لأن هذا 
العام شهد مقدم الملك المسعود صلاح الدين يوسف بن الكامل إلى مكة . ويصحيته ألف فارس, 


. 7١4 إبراهيم العدوي : تاريخ العالم الإسلامي ص‎ )١( 

(؟) الفاسي : شفاء الغرام ح؟ ص 4؟ , العقد الثمين ج/ا ص"0 . 
(9) ابن خلدون ٠‏ العبر ج4 صة١‏ 

(1) أحمد السباعي . تاريخ مكة ج١‏ صة؟؟ . 


)١11( 





وخمسمائة من الحرس الخاص والرماة وكان متوجها إلى اليمن(١'‏ فقزع مته أمير مكة قتادة 
ا.لمسنى وخشي على نفس » وَأخد يجمع قواته استعدادا لقعال المسعود 0 وحرج للقائه خارج 
مكة . لكن المسعود أظهر الود لأهل مكة فنثى على الناس ألف دينار ٠‏ وقام يإعطاء قتادة ألف 
دينار أخرى وقماشآ يبلغ قيمته ألف ديتار فزالت مخاوفه(!) . 


وأقيمت الخطبة في مكة على يد المسعود الذي لم يبق في مكة سوى ستة أيام ثم قفل 
عائداً إلى اليمن قبيل الحج خشية تفرق جنده أثناء موسم الحج!") . 


)١(‏ هوالملك المسعود صلاح الدين أبو المظفر ويقال له[طسزوأأقسيس بن الكامل تاصر الدين محمد بن العادل 
سيف الدين ولد سنة /اة ده / ١١١١م‏ وولاه أبوه اليمن سنة ١١51ه‏ / 4١5١م‏ لاضطراب الأمور بها 
؛ فذكر المؤرخون أنه عقب وناة سيف الإسلام طغتكين تولى ابنه المعز إسماعيل ولم يكن يتصف بالعقل 
والاتزان وجاهر بالتشيع في بداية عهده نما شجع الزيدية على تجديد البيعة للإامام عبد الله بن حمزة 
سنة51 هه فكثرت حموعه وتطلع إلى امتلاك اليمن كله . فلما تولى أمر اليمن الناصر أيوب بن 
طغتكين بعد مقتل أخيه المعز إسماعيل سنة 598ه حاول وأنصاره الحد من تفوذ الإمام عند الله بى 
حمزة , لكن الماصر أيوب لم يلبث أن توفي مسموما على يد أتابك عسكره غازي بن حبريل الذي أخل 
البيعة من الجند لنمسه وتلقب بالملك الظافر لكنه لم يتمتع بالحكم طويلاً فقد ثار عليه الجند وقتلره 
وضعف أمر الأيوبيين في اليمن حتى أن الإمام عبد الله بن حمزة تمكن من بسط تفوده على صتعاء 
وغيرها من المان ٠‏ ولم تؤد تولية سليمان بن تقي الدين شاهنشاه الأيوبي ملك اليمن في بداية سنة 
١ه‏ إلى استقرار الأمور للأيوبيين فيها فتنيه السلطان العادل إلى خطورة الوضع بالتسبة للأيوبيين 
في اليمن وخشي من زوال نفوذهم فاستقر رأيه على إنفاذ حملة بقيادة حقيده المسعود لاستعادة 
سلطاتهم بهذه البلاد فسار المسعود إلى اليمن وضبط الأمور بها فدخل زبيد وملكها واستولى على 
تهامة وتعز وصنعاء وسائر ممالك اليمن . ( المقريزي : الذهب المسبوك ص75 - لالا . يحيى بن الحسين 

. ) أبن عيد المجيد : بهجة الزمن ص85‎ , "99 , "4١ , :غايةالأماني جا ص؟ة؟3”‎ ٠ 

(؟) عسر بن فهد : إتحاف الورى ج صلة١‏ . 

(؟) عبد العزيز بن فهد : غاية المرام ج١‏ صهلمهة - 5١‏ . 


014) 


وفي نفس العام أدى الملك المعظم عيسى!١'‏ فريضة الحج وتصدق على أهل الحرمين 
بصدقات جليلة . ويذل من أمواله قي سبيل البر الشئ الكثير ٠‏ وقد استقيله بالمدينة الشريفة 
سالم بن قاسم الحسيني فأحسن استقباله ٠‏ وأعطاه مفاتيح المدينة وسهر على راحته(؟! ويالغ 
في الحفاوة به . وصحبه إلى مكة!؟ . 





ولما قدم المعظم عيسى إلى مكة وتلقاه قتادة سأله المعظم عن المكان الذي سينزل فيه مدة 
إقامته في مكة نأجابه قتادة وقد أشار يسوطه هناك - يريد الأبطح - فشعر المعظم عيسى أن 
قتادة يستهين به فغضب وأسرها في نفسه(؟) ,. 

ولعل جفاء قتادة الذي أبداه في استقبال المعطم عيسى يرجع إلى استيائه من تآلف 
خصمه القديم أمير المدينة مع صاحب دمشق ٠‏ وسيره في خدمته إلى مكة . 


- الندخل الأبوبي في الصراع بين قتادة واشراقف المدينة ٠:‏ . 


لا أدى المعظم عيسى مناسك الحج عاد إلى دمشق بطريق المديتة اشتكى له الأمير سالم 
من حور قتادة وظلمه منتهزاً غضب المعظم عيسى من سوء استقبال قتادة له فوعده أن ينجده 


عليد! 19 وتوعه الأمين ساق بسحنة عرس إلى ا 


)١(‏ هو الملك المعظم شرف الدين عيسى بن الملك العادل سيف الدين أبي بكر بن أيوب ٠‏ ولد بالقاهرة سنة 
5ه وأعطاه أبره الملك العادل دمشق ٠‏ وجعل قي ولايته غزة والكرك والشوبك سنة 095ه وطل 
على ذلك حتى توفي بدمشق سئة 5374ه (أبن خلكان : وفيات الأعيان ج١‏ ص4 2495 . المقريزي : 
الذهب المسيوك ص؟/ا- ة/!). 

(؟) الفاسي : شفاء الغرام ج؟ ص4؟!؟ . ابن فضل الطبري ٠‏ إتحاف فضلاء الزمن لوحة )١5(‏ . 

(") ابن قضل الطبري : إتحاف فضلاء الزمن لوحة )١5(‏ . 

(؟) المصدرالسا يق 

(0) الفاسي : العقد الثمين ج/ا ص49 . 

(5) المقريزي : السلوك ج١‏ ق١‏ ص180 . 
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ويظهر أن قتادة علم بذلك فخشي أن يتآمر سالم مع المعظم عيسى عليه خاصة أنه أساء 
استقباله في مكة . فأراد أن يمتلك زمام الموقف في يده فأسرع في سنة ؟١5ه‏ / 8١5ام‏ 
وحاصر المدينة المنورة أثناء غياب سالم عنها ٠‏ وقطع تمرها وكثيراً من نخلها فقاتله أصحاب سالم 
ودافعوا عن المدينة فارتد عنها خاسر]! 2١‏ . 

وتواترت الأخبار على سالم بما حدث ٠‏ وكان مقيما عند الملك المعظم بالشام فأرسل معه 
جيشا لمؤازرته . وسار سالم من الشام إلى المدينة المنورة . ولكته توفى بالطريق ٠‏ فتتولى الأمر 
من بعده ابن أخيه قاسم بن جماز الذي جمع أشراف المدينة . وشاورهم في الخروج لقتال قعادة 
صاحب مكة , فوافقوه جميعاً وشجعهم على ذلك وصول عسكر الشام الذي أرسله المعظم 
عيسى بقيادة الناهض بن الجر.خي والتقى الجيشان يوادي الصفراء في ذي القعدة من نفس العام 
سنة 5115ه(؟! فكانت الغلية لعسكر المديئة الذين استولوا على عسكر قتادة قتلاً وتهباً ‏ 
ومضى قتادة منهزما إلى ينيع فتيعوه . وحاصروه بقلعته(؟) بعد أن غتموا من أمواله وسلاحه 
شيئاً كثيراً , وأسر من جيشه عدد كبير سيره الأمير قاسم إلى الشام بصحبة الناهض بن الجرخي 
قائد الجيش الشامي , وكان في الجيش عدد كبير من الأشراف الحستيين والحسينيين فأقاموا مع 
أشراف دمشق يشاركونهم في أوقاقهم هناك!2) . 


ولما علم قتادة بأن الأمير قأسم أَخْذ وادي القرى ونخلة وينتظر أتتهاء الحجاج من قضاء 
مناسك الحج والعودة إلى يلادهم حتى يهاجم مكة ويستولى عليها(*) ترك حصن ينيع لنوابه 
واتجه إلى مكة!١!‏ . 


. 5١ - ”. عمر بن فهد : إتحاف الورى جا ص‎ )١( 
. (؟) القاسي : العقد الثمين ج/ا ص4‎ 

(9) المصدر السابق . 

(4) عمر بن فهد . إتحاف الورى ج؟ ص١7‏ . 

(0) الفاسي : العقد الثمين ج/ا ص 48 . 

. أحمد السباعي : تاريخ مكةاج١ ص8؟7‎ )١( 
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ولعل قتادة استنجد يالملك الكامل في مصر لأن أيا شامة يخبرنا أنه في سنة ١ه‏ / 
7ام وصل الخير يتسلم نواب الملك الكامل لينيع من نواب قتادة حماية له من قاسم بن حماز 


الحسيتى صاحب المديتة! ١‏ . 


ويبدو أن ما حدث في الحجاز كان نوعاً من التنافس والخلاف بين المعظم والكامل لم تظهر 
بوادره إلا بعد وفاة والدهم العادل(!) . 


وأراد الشريف قأسم بن جماز الحسيني أن يواصل ضرباته ضد قتادة حتى يضعف من 
نفوذه فأغار على مدينة حدة سنة 511"ه / 5١١١م‏ فخرج إليه الشريف قتادة وهزمه("! . 


وفي سنة /1١5ه‏ / ١7١١م‏ قرر قتادة مهاجمة المدينة مرة أخرى كي يؤدب صاحبها 
ويخضعه لنفوذه وسلطانه فحشد قوات كثيرة ٠‏ وسار من مكة إلى المدينة ونزل بوادي الف ء(4) 
لكنه مرض فأئاب عته أخاه على الجيش وجعل معه اينه امسن للاستيلاء على المديئة 
المنورة(* فلما بلغ الجيش منتصف الطريق اجتمع أخْو قتادة برؤساء الجيش ٠‏ وأخبرهم بمرض 


- الفاسي : العقد الثمين ج/ا صعع‎ ١ م١941 أبو شامة . الذيل على الروضتين ص؟5 - القاهرة‎ )١( 
. 6 عبد العزيز بن فهد . غاية المرام ج١1 ص/!8‎ 64 

)١(‏ يذكر الدكتور سعيد عاشور أن المعطم عيسى بدأت أطماعه تظهر واضحة سنة .57 - ١51ه‏ حين 
أراد أن يتوسع في أملاكه على حساب أخويه الكامل والأشرف وأقاربه . ومن ذلك مهاجمته لحماة 
واستيلاته على بعض أعمالها مث المعرة ٠‏ وسلمية من ابن عمه الناصر صلاح الدين . “فلج أرسلان مما 
أغضب الأشرف والكامل ؛ فأرسل إليه الكامل يطلب منه الرحيل عن حماة فتركها غاضباً » ويذكر أن 
هذا الحدث كان فاتحة الخلاف بين المعظم من ناحية وأخويه الكامل والأشرف من ناحية أخرى ( سعيد 
عاشور : الأيوبيون والمماليك في مصر والشام ص5١١)‏ . 

(") الفاسي ٠‏ العقد الثمين جلا ص48 . عمر بن فهد : إتحاف الورى ج١‏ ص"؟ . المقريزي : السلوك ج١‏ 


ق١‏ ص هلما . 5 
(4) وادي الفرع بينه وبين المدينة ثمائية برد على طريق مكة ( عمر بن فهد : إتحاف الورى ح؟ حاشية 
صة؟ ). 


(86) عمر بن فهد : تحاف الورى ج١‏ ص77 . 


)185( 





قعادة . وأَخذ منهم عهدأ بميايعته بالامارة عقب وفاة د قلما علم الحسن بن قعادة أن عمه 
أذ العهد لنفسه بالإمارة بعد أبيه وثب على عمه ؛ وقثله أثناء الطريق(؟) وعلم قتادة بمقتل 
أخيه على يد انه فأقسم ليقتلن ابنه قود أي قصاصا في أخيه!؟! . 


- مقغتل قتادة واستيلاء أبنه الحسن علس الأرمارة : 


لا قعل الحسن بن قتادة عمه . وعلم بتهديدات أبيه . عاد بالقوات إلى مكة وترك 
مهاجمة المدينة ٠‏ وأسرع إلى دار أبيه فوجد حشدا كبيراً من الناس كانوا يعودونه أثناء مرضه 
فأمرهم بالانصراف إلى ديارهم . ودخل على أبيه الذي ادر بتأنيبه وتهديده بالقعل جزاء ما 
نعل فوثب على أبيه وختقد( 4 ممساعدة غلام . وجارية له اشتركا معه في قتل أبيه ‏ ويعد أن 
قتله بادر بقتلهما حتى لا يكشفا للناس سوء فعله ثم زعم للناس أنه قتلهما لقتل أبيه(*! . 


ويخبرنا ابن الأثير أن الحسن بن قتادة خرج للحرم الشريف . وأحضر الأشراف ٠‏ وقال لهم: 
« إن أبي اشتد مرضه ٠‏ وقد أمركم أن تحلفوا لي أن أكون أميركم » فحلقوا ل 17) ٠‏ ونادى 
ينفسه أميراً على مكة ودعا للعباسيين لابين 20 3 


وانتهت حياة قتادة بن إدريس العلوي الحسني قتتلاً على يد اينه الحسن عن عمر يناهز 
التسعين ستنة لاااه / كا وقد وصف بأنه أدهى وأشهر من ملك مكة من الأشراف 
الحسنيين . وكان يخطب للخليفة العباسي الناصر وللأيوبيين ثم يخطب لنفسه بالأمير المنصور. 





. عبد العزيز بن فهد : غاية المرام ج١ ص88‎ )١( 

() ابن فضل الطبري : إتحاف فضلاء الزمن لوحة )١5(‏ . 

(؟) أحمد السباعي : تاريخ مكةج١‏ ص.؟؟ . 

(4) ابن الأثير : الكامل ج١١‏ ص7؟2 . 

(0) عبد العزيز بن فهد : غاية المرام ج١‏ ص/0817 . 

(5) ابن الأثير : الكامل ج١١‏ ص 177 . 

() أحمد السباعي : تاريخ مكة ج١‏ ص.؟؟ . 

(4) الفاسي : العقد الثمين جلا ص05 , الذهبي : العبر ج؟ ص4١‏ . 


)١84( 


وقد دام ملكه نحو سبع وعشرين سنة ٠‏ وقد اشتر ترى المماليك وجعلهم جندا في بلاد الحجاز مما لم 
لعهدة هله اليلاد من قبل ٠‏ وقد أئيت ذاته أمام الأيوبيين والعياسيين 0 وقوي تقوذه في بلاد 
الحجاز حتى أطاعته التهائم والتجود!١) ١‏ 


- الصسراع بين الحسن بئ قتادة وآأخيه راجح واثره علس النغوة الأبوبي بالحجاز : 


لا استقرت الأمور بمكة للحسن بن قتادة الحسني أرسل إلى أخيه يقرية ينيع يستدعيه 
على لسان أيبه . وقد كتم موت أييه عنه ١‏ فلما حضر أخوه قتله كي يستقر له الأمر(؟) 
ويبدو أنه نسي أخاه الأكبر راجحا أولم يكن يقدر خطورته ؛ فلم يعبأ به 2 لكن راجحا لم 
يلبث أن خرج عليه ونازعه الملك(؟2 فلما قدم ركب الحاج العراقي بقيادة أقباش بن عبد الله 
التاصري . مملوك الخليفة الناصر العباسي قصده راجح بن قتادة الحسني ويذل له وللخليفة مال 
ليساعده على ملك مك27 . 

وقد اختلف المؤرخون في موقف أقباش الاصري من طلب راجح بن قتادة الحسني . 

فقد ذكر ابن الأثير أنه أجاب طلب الأهير راجح واتجه معه نحو مكة , ونزلوا بالزاهر 
فحشدوا صفوفهم . ونظموا قواتهم . ثم ساروا لقتال الحسن بن قتادة الحسني وكان قد جمع 
جموعا كثيرة من الأعراب وغيرهم من أنصاره ٠‏ واستعد للنزال , فلما التقوا اشتد القتال بيتهم 


فخرج أقباش من بين يدى عسكره منفرد]7) وصعد الجبل إدلالاً بنفسه . وظناً منه أن لا يقدم 
عليه أحد فأحاط يه أصحاب حسن بن قتادة الحسني وقتلوه!١2‏ . 


. عبد العزيزين فهد : غاية المرام ج١ ص551‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق ص80ة‎ 

(9) الجزيري ٠‏ درر الفرائد ج١1‏ ص05856 . 

(4) عبذ العزيز ين فهد : غاية المرام ١‏ ص080 . 
(8) ابن الأثير ٠‏ الكامل قي التاريخ ج١٠١‏ ص27"8  .‏ 
(5) المصدر السابق . 
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بيتما يذكر آخرون أن آقباش وصل ومعه تقليد وخلعة بالإمرة للحسن بن قتادة الحسني 
فاجتمع به أخوه راجح وسأله الولاية لتفسه , فلم يجيه . واصطحيبه إلى مكة فظن الحسن أن 
أقباش وافقه . وشب قتال بين الحسن وأنصار أخيه . فركب أقياش ليسكن الفتنة ويصلح بين 
الأخوين فخرج إليه أصحاب الحسن وأحاطوا يه وقتلوه . فانهزم أصحايه عتد!١)‏ . 


والحقيقة أن ما ذكره ابن الأثير هو الأقرب إلى الصواب لأن العباسيين كانوا دائما ما 
يميلون إلى الشخصية الضعيفة في الحجاز حتى يسهل السيطرة عليها ولا تخرج عن تفوذهم , 
وهم بالطبع رأوا ما فعله الحسن مع عمه وأبيه وأخيه ٠‏ ما يظهر أن شخصيته قاسية يصعب 
التعامل معها ؛ لذا مالوا إلى مساعدة راجح وكانت النتيجة هزيمتهم ومقتل أمير الحاج العراقي 
آقباش الناصري . 


بعد مقتل أقباش أحاط أصحاب الحسن بن قتادة الحسني بالحجيج لتهبهم وسلب أموالهم 
نمنعهم أمير حاج الشام المبارز إبراهيم بن موسى المعروف بالمعتمد وخوفهم من الأخوين الكامل 
والمعظم عيسى ملكي مصر والشام فأجابوه وكفوا عن الحجيج!؟) خوفآ من الأيوبين وأرسل 
الحسن ين قتادة عمامته أماناً للحاج فعاد أصحايه عنهم , ولم ينهبوا منهم شيئا(؟) وأذن لهم 
الحسن بن قتادة بدخول مكة المكرمة وتأدية مناسكهم فأقاموا بمكة عشرة أيام ثم رجعوا إلى 
العراق سألمين . 


وعظم الأمر على الخليفة العياسي عندما علم بمقتل آقياش , فلم يخرج إلى لقاء الحاج 
لكن الحسن بن قتادة أرسل إلى الخليفة معتذرا طالبا العفو فقيل الخليقة اعتذاره وعفا 
عند( 4), 
)١(‏ الفاسي : العقد الثمين ج ص71" , عمر بن فهد : إتحاف الورى ج؟ ص "١‏ ؛ عيد العزيز بن فهد : 

غاية المرام ج١1‏ صقل . 

(؟) عبد العزيز بن فهد-: غاية المرام ج١‏ ص 081١‏ . 
(5) الجزيري : درر الفرائد ج١‏ ص 0817 . 
(4)المصدر السابق . 
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وهرب راحح بن قتادة إلى اليمن يعد هزيمته من أخيه الحسن ولجأ إلى المسعود صاحب 
اليمن يطلب عونه على أخيه . فاستجاب له وقدم إلى مكة وبقدومه صارت مكة تتبع الأيوبيين 
تبعية مطلقة وهذا ما سوف تتناوله الصفحات التالية . 
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مكة والتبعية المطلقة للأيوبيس 


لم يكن راجح بن قتادة الحسني أقل من أخيه الحسن عنادا وجرأة . فأيى أن يترك ثأره 
من أخيه يعد هزيمته واتجه إلى الملك المسعود(١‏ الذي كان يحكم اليمن باسم أبيه الملك 
الكامل(؟! . وطلب مساعدته » فاتتهز المسعود هذه الفرصة لمد نفوذه على مكة بالإضافة إلى 
اليمن وأجايه إلى طلبه . 


اسنيلاء الملك المسعود علس مكك : 


سار الملك المسعود في سنة ٠؟5ه‏ / 77١١م‏ على رأس جيش كبير من اليمن إلى مكة 
مصطحياً معه الشريف راجح بن قتادة الحستي لقتال أخيه الحسن . الذى تفرق عنه الأشراف 
والمماليك من أتباع أبيه » وتركوه لفظاظته وسوء فعاله فضعفت قواه(؟) لكنه تجهز في قوة من 
بقية أتباعه والتقى الفريقان بالقرب من المسعى بين الصفا والمروة فدارت بيئهما معركة انتهت 
بفرفة الحسق وفرارة عن 222 هارياً من حيش الملك المسعود الذي قام على إثر ذلك بنهب 
مكة المكرمة , لكن المسعود نادى بالأمان وأوقف التهب وسفك الدماء(*2 بعد أن سيطر على 
مكة سيطرة كاملة . 


وفي موسم احج دفع المسعود بجيشه إلى عرفات . ومتع أعلام الخليقة العباسي أن تتقدم 
أعلام أبيه السلطان الملك الكامل الأيوبي!١!‏ , 


(١)الجزيري‏ : درر الفرائد ج١‏ ص0817 . 
(؟) أحمد السباعي : تاريخ مكة ج١‏ ص77 . 

("1) ابن الأثير : الكامل ج١٠‏ ص 298 . 

(4) ابن ظهيرة : الجامع اللطيف ص١١7‏ » ابن نفضل الطيري : إتحاف فضلاء الزمن لوحة )١5(‏ . 
(5) الجزيري : درر الفرائد ج١‏ ص088 . 

. ١5ص ابن خلدون : العبر ج4‎ )١( 
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وقال لأصحابه : « إن رفع علم الخليفة فاكسروه )١(»‏ وكاد أمير الحاج العراقي أن 
يشتبك معه لكنه شعر بقلة جنده ؛ وأنه لا قبل له بقوات المسعود الذي سمح برفع رأية 


العياتسيية قزيل رونت يوة غروة 171 : 


وظل المسعود على أمره في مكة إلى انتهاء موسم احج وقد خطب لوالده السلطان الملك 
الكامل الأيوبي كما ضرب الدراهم المسعودية التي تنسب إليه(!؟ وصارت مكة تتبع الأيوبيين 
يعد أن تولى المسعود أمرها . 


وقد ذكر بعض المؤرخين أن الملك المسعود قام بأفعال مشينة في مكة . وعلى رأس أولئك 
المؤرخين سبط ين الجوزي فقالوا إنه وجنوده نهبوا مكة حتى أخذوا الثياب عن الناس وأفقروهم, 
وأن المسعود كان يصعد على زمزم فيرمي حمام ا حرم بالبندق . ويستخف يحرمة الكعية ؛ وأئه 
أكثر من سفك الدماء ٠‏ وكان إذا نام يالقرب من المسعى ضرب حراسه المسامين وهم يسعون 
بأطراف السيوف قائلين لهم اسعوا قليلاً قليلاً فإن السلطان نائم سكران في دار السلطنة فأخذ 
الدم يسيل من سيقان الناس/؟2 ويبدو أن هذه الأقوال مبالغ فيها والدليل على ذلك ما يلي : 


أو/مٌ : حين قام عسكر المسعود بنهب مكة أسرع المسعود بوقف النهب وسفك الدماء ٠‏ ونادى 
بالأمان في الئاس( 9 . 


ثانيةٌ : أنه رد على أهل الحجاز ما أخذه منهم الحسن بن قتادة الحستي من الأموال والنخيل 
والدور بمكة والوادي(١) ١‏ 


. "١١ص ابن الجوزى : مرأة الزمان ج48‎ )١( 

(؟) المصدر السابق . 

(1) عيد العزيز بن فهد : غاية المرام ج١‏ ص18 65 . 

(4) ابن الحوزي : مرآة الرمان حم ص١١"‏ , ابن الأثير : الكامل ج١١‏ ص "2 . ابن الفوطي : الحوادث 
الجامعة ص١‏ . عمر بن قهد : تحاف الورى ج؟ ص0" . 

(ة) الجزيري : درر الفرائد ج١1‏ صثمق6ة . 

(1) الفاسي : العقد الثمين ج) ص ١7١‏ ؛ عمر بن فهد : إتحاف الورى ح؟ ص 8" . 
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ثالث : يسر على الحجاج أمر دخول الكعبة فأمر بأن يفتح يابها ليلاً ونهارآ مدة مقام الحاج 
فيها وأعطى سدنة الكعبة من بني شيبة أموالاً مقايل ما كانوا يأخذونه بإغلاق الباب وفتحه لمن 
أراد تحاشياً لزحام الناس ولقصر المدة التي كانوا يفتحون فيها الياب وعظم ما يناله الناس من 
إرهاق وضرب وموت , وقد عاد الشيبيون لما كانوا يقعلون يعد رحيل المسعوه!١)‏ . 


رابعاً : قام ببناء القبة الموجودة على مقام إبراهيم عليه السلاء(؟) وكانت القبة قيل ذلك غير 
ثابتة ٠.‏ فقد كانوا ينقلون حجر المقام إذا اشتد الزحام إلى داخل الكعية أو أحد أركان 
71 ر(99), 


ناعسساً : كثرت الأرزاق بمكة في عهده . وقلت حوادث السرقة فقد أرهب المفسدين وشتعت 
شملهم فأمنت الطرق والديار وخلت من الأشرار (؟! . 


سادساً : كثر جلب السلع إلى مكة من مصر واليمن في أيامه فرخصت الأسعار . وسعد 
الناس( 19 , 


فمن يقدم على هذه الأعمال لراحة الحجاج والتاس لا يستخف يحرمة الكعبة كما قال بعض 
المؤرخين ٠‏ وإنما يبدو أن هذه الأقوال مدسوسة عليه من خصوم الأيوبيين ؛ وربما من العباسيين 
الذين ساءهم أن يتولى الأيوبيون أمر الحجاز دونهم ففي عهد المسعود لم يعد للعياسيين نفوذ 
هناك ٠‏ ويؤيد قولنا هذا أيضاً رفض الخزرجي ما نقله عن سبط ين الجوزي عندما أخيرنا بقصة 
خروج المسعود من اليمن إلى مصر فقال : « إنه تجهز يجهاز عظيم لم يسبقه إليه ملك » حتى 
قيل إن المراكب التي حملت أمتعته سيعين مركا قيها ألف خادم ومائة قنطار عتبر . وعود , 
وسبعون ألف ثوب ومن الجواهر واللآئئ والأحجار الكرية ما لا ينحصر )١(»‏ ثم قال : « وعدد 


. الفاسي : شفاء العرام ج؟ ص75‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ص50 . 

() أحمد السباعي : تاريخ مكة ج١‏ ص"؟؟ . 

(4) الفاسي : شفاء الغرام ج؟ ص 6!؟ , العقد الثمين ج/ا ص 157 . 
(0) المصدران السابقان . 

(5) الخزرجي : العقود اللؤلوية ج١‏ ص١4‏ . 


)15:( 


ابن الجوزي الأصناف التي سافر بها وعظمها حتى أن السامع لا يكاد يصدق بها ولهذا تركت 
ذكرها )١(»‏ وعن قول ابن الجوزي أن المسعود كان ظالماً شديد الظلم سفاكاً للدماء حتى قيل أنه 
قتل في اليمن ثمافائة شريف من أولاد الحسنيين , يقول الخزرجي هذا شئ لا يقبله العقل ولا 
يصدقه النقل ء ولا يوجد في اليمن كله من أعيان الأشراف الحسنيين مائة رجل . ولا ذكر هذا 
ولا ما يشابهه أحد من علماء التاريخ باليمن »(1) . 


- موقف الخليفة العباسي مئ احداث مكة : 


نا علم الخليفة العباسي في بغداد بما حدث من المسعود في مكة كتب إلى صاحب مصر 
الملك الكامل الأيوبي والد المسعود يعاتبه على فعل ابنه . فاضطر الكامل إرضاء للخليفة 
العباسي أن يكتب إلى ابته يعنفه وبشدد اللوم عليه(!! قائلاً له : « برئت يا أقسز من ظهر 
العادل إن لم أقطع يمينك فقد نبذت وراء ظهرك دئياك . ردينك , ولا حول ولا قوة إلا الله 
العلي العظيم »(4 إلا أن ذلك لم يغير من سياسة الملك المسعود الذي استقرت له الأمور في 
مكة . مما يدل على رضاء الكامل عما فعل(*) . 


- محاولة الحسن بن قتادة الحسنس استرداد مكة : 


بعد أن استقرت الأمور في مكة للأيوبيين , قفل الملك المسعود راجعاً إلى اليمن في سنة 
هه / 1178م وأناب عنه بمكة نور الدين عمر بن علي بن رسول وأمده يثلاثمائة فارس 
لعاضدته فيه )١(‏ : 


. الخزرحى : العقود اللؤلوية ص47‎ )١1( 

(؟)المصدر السابق . 

() ابن خلدون : العبر ج4؛ ص5١‏ . 

(4) القلقشندي : صبح الأعشى ح؛ ص"/ا؟ - /ا؟ , عمر بن فهد : إتحاف الورى ج ص76 . 

(5) يذكر الدكتور عبد المحيد بدوى أن تتابع الحوادث بعد ذلك وصمت الكامل تجاهها, وقيام المسعود بريارة 
لأبيه فى القاهرة بعد استيلاته على مكة يؤكد أن الملك الكامل كان على علم بماأقدم عليه اببه. وأنه 
باركه؛ وإلا لما حرؤ المسعود على القيام بهذه الخطوة (العلاقات المصرية الحجازية ص )8١‏ . 

(8) عبد العزير بن قهد . غاية المرام ج١‏ ص55 ويذكر ابن الفوطي أن المسعود بعد أن ولي مكة نائباً عنه 
ظل يتردد عليها دائمأ للاطمئئان على أمورها ( ابن الفوطي : الحوادث الجامعة ص7١‏ ) . 
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وظل نائبه في مكة يدعو له ولأبيه الكامل في مصر!١!‏ . 


ولما رحل المسعود عن مكة حاول الحسن بن قتادة استعادة الإمارة والسيطرة على مكة 
فجمع بعض أتباعه من أشراف يني الحسن في ينبع » وسار بهم إلى مكة حيث التقى بنائب 
المسعود نور الدين عمر بن رسول وجيشه ١؛‏ فانهزم الحسن ٠‏ وخرج من مكة مدحورا(!! واتجه 
نحو الشام ريما ليجد مساعدة من أصحابها هناك . وما لم يجد ناصراً أو معيئا بها اتجه إلى 
العراق لعله يجد طلبه هناك . فلما وصل إلى يغداد وجدهم غاضبين عليه ؛ بل يذكر المؤرخون 
أن أهل بغداد هموا بقتله قود[ يأقباش الناصري أمير الحاج العراقي الذي قتله أصحاب الحسن 
بمكة . ويبدو أنه مرض وعاجلته المنية قبل أن يقتلره!؟) ودفن في مشهد الإمام موسى الكاظم 
هناك سنة 1 7ه / 47.15178) . 


- اسسشلاء الأبوديئ علص قلعة ينيع : 


لا وعد الأسرفوة أذ أشراف يني الحسن يتخذون من ينيع قاعدة انطلاق لمهاجمة مكة 
قرروا الاستيلاء عليها وإخراج يني الحسن منها لتأمين مكة وحمايتها منهم فقد ذكر المؤرخون 
أن المصريين أرادوا شراء قلعة ينبع من الأشراف بأربعة آلاف مثقال ؛ فامتنع الأشراف عن بيعها 
ورفضوا تسليمها لهم . فاضطر الأيوبيون إلى أخذها عنوة . ثم أقاموا لهم فيها نائيا يتولى 
أمورها ولم تزل تحت أيديهم إلى سنة 519ه / 5(.15141) . 


. ١١4 أحمد السباعي : تاريخ مكة ج١ا ص‎ )١( 

5 الفاسي : العقد الثمين ج] ص.١؟7١‏ . 

(19) ابن عبد القادر الطبري : الأرج المسكي لوحة (/ا42) الفاسي : العقد الثمين ج4ة ص.7!١‏ - ١/١‏ , 
عمر بن قهد : !تحاف الورى ج؟! ص17 . 

(1) الفاسي : العقد الثمين ج؛ ص ال١‏ . 

(0) عمر بن فهد : إتحاف الورى ج؟ صارة , الخزرجي : العقود اللؤلؤية ج١‏ ص١١‏ , الفاسي : العقد 
الثمين ج51 ص21 ١‏ 5 
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- اشراف العدينة المنورة يحاولون الاستيلاء علص مكة : 


غضب أشراف المدينة لاستيلاء الأيوبيين على مكة وطردهم أبناء عمومتهم من الأشراف 
الحسنيين . فعملوا على استردادها من الأيوبيين وإعادتها للأشراف الحستيين مرة أخرى ففي 
سنة ؟5171ه / 6١١١م‏ قدم قاسم بن جماز الحسيني أمير المدينة المتورة للاستيلاء على مكة , 
وطرد تواب الملك الكامل متها . لكنه لم يستطع أن يدخلها ففرض عليها حصاراً استمر نحو 
شهر . لكنه قتل أثناء الحصار وعادت قواته إلى المدينة(١)‏ . 


وتولى إمرة المدينة شيحة بن هاشم بن قاسم الحسيني بعد مقتل ابن عمه قاسم بن جماز 
الحسيني فأعاد العلاقات الطيبة التي كانت قائمة بين الأشراف الحسينيين وبين الأيوبيين!؟2 . 


- استقرار الأ هعور كر مكحة للملك المسعود : 


أستقرت الأمور في مكة . وصارت ولاية تابعة للأيوبيين يعينون ولاتهم عليها بعد أن 
خلعوا حكامها من الأشراف الحسنيين الذين ظلوا يحكمونها أكثر من قرنين ونصف من الزمان 
عتدما استقل جعفر بن محمد الحسني بمكة سنة 8ه / 5578م وخلع طاعة العباسيين وخطب 
للقاطميين . 


أساانها 


وقد استمر نور الدين عمر بن رسول نائباً على مكة من قبل الملك المسعود إلى أن 
استدعاه إلى اليمن وجعله أتابكه , وقائد جنده!! وأناب بمكة بعده الأمير حسام الدين ياقوت 
أبن عبد الله المسعودي , وكان يلقب نفسه أمير الحاج والحرمين ومتولي الحرب بمكة ٠‏ ومدبر 
أجوال:الأعناة بها وسااصضوت هن اله 


. المقريزي : السلوك ج١ ق١ ص؟9١؟ , عمر بن فهد : إتحاف الورى ج؟ صة"‎ )١( 

(؟) الفاسي : العقد الثمين جه ص7 . 

(؟) المتزرحي : العقود اللؤلوية ج١‏ ص" . 

(4) الفاسي : العقد الثمين جا ص4950 ويذكر أنه وجد هله الترجمة في عقد بيع لدار بمكة باعها ياقوت 
دنفسه لحاجة الجمد بمكة إلى المال حيث لم يكن في بيت المال فانض من ذهب أو فضة ولا غلال ولا خراح 
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بعد أن استتيت تنيت الأمور للمسعود في مكة واليمن قرر المسير إلى مصر سنة 1؟55"ه / 
571ام لزيارة 5 الملك الكامل وترك ثور الدين عمر بن رسول نائباً عنه نيابة عامة باليمن , 
وترك أخاه بدر الدين الحسن بن رسول على صنعاء وحلف لهم الجند المقيمون هناك( ١‏ ثم توجه 
إلى مكة للاطمئنان على سير الأمور بها وغادرها عن طريق عيذاب إلى مصر(؟! . لكن 
المسعود لم يلبث أن عاد إلى مكة في طريقه إلى اليمن!؟) حين علم ياضطراب الأمور هناك (4) 
على نائيه نور الدين عمر بن رسول وأخيه بدر الدين الحسن(!*) فلما وصل اليمن ألقى القبض 





ولا أعشار حاضرة ينفق عليها منه كما ذكر في مككتوب البيع الذي وقع عليه الأمير حسام الدين ياقرت 
بتقسد سنة ولأكف وييدو أن المسعود علم بحاجة 5 إلى الأموال فقدم إليها في العام التالي سنة 
5ه بأموال كثيرة وأمتعة . 

. الخزرجي : العقود اللؤلوية ج١ ص" , عبد العزيز بن فهد : غاية المرام ج١ ص/ا05‎ )١( 

(؟) لما وصل المسعود إلى مصر امتدحه الشاعر المصري البهاء زهير بقتصيدة مطلعها : 
لكم أينما كنتم مكان وإمكان وملك لهتعنوا الملوك وسلطان 
ومنها 
ضربتم من العز المنيع سرادق 22 وأنتم لد بين السماكين سسكان 
قدمت قدوم الليث والليث باسل وجئت مجئ العيث والغيث هتان 
وما برحث مصر إليك مشوقة ومثلك من يشتاق لقياه بلدان 
فحسبك قد وافاك يا مصر يوسف< وحسبك قد وافاك يا نيل طوفان 

(عمر بن فهد : إتحاف الورى ج"؟ ص١4  )‏ 

(؟) المقريزي : السلوك ج١‏ ق١‏ ص . ؟؟ . عمر بن فهد : إتحاف الورى ج ص١1‏ . 

(4) الخزرجي : العقود اللؤلؤية ج١‏ ص" . 

(0) حينما خرج المسعود من اليمن قام رجل يدعى « يزعم الصوفي » وصار يدعو لنفسه أنه الإمام الحق 
فاتضم إليه جمع غفير من الئاس فسار إليه نور الدين ومعه قائده راشد بن مظقر فقال الصوفى لأتباعه: 
«إن قاتلونا فى غد هزمناهم وقتلنا راشد بن مظفر» فوقع القتال كما قال اتفاقاً فازدادت محبة الناس له 
وفر تور الدين من أمامه , ولجأ إلى ذروان واستنجد بأخيه بدر الدين في صنعاء فلما علم أتباع الصوفي 
بقدوم بدر الدين تفرقوا عىه . وكان قد طهر لهم كذبه ٠‏ وفساد مذهيه . كما انتهز أشراف اليسن هذه 
النتنة فخرجوا بزعامة عز الدين محسد بن حمزة - وكان المسعود قد استولى على حصون وممتلكات أنيه 
- يحاولون الاستيلاء على صنعاء فاستمات بنو حاتم في الدفاع عنها بقيادة الأميرين سالم بن علي بن 
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موسى بن علي وأودعهم السجن!١)‏ : 


وكان القيض على أولاد علي بن رسول بتوجيه من أخيهم نور ألدين وسيب ذلك أن الملك 
المسعود حيتما عاد إلى اليمن سنة 14؟51ه / 155١م‏ أنبأ تور الدين أنه سيعود إلى مصر , 
ويتركه نائيآً عنه في اليمن ٠‏ فأخبره نور الدين أنه لا يستطيع حفظ اليمن مع وجود إخوته به 
فشينتنيه السعوة ثم أرسليم إلى هرا ؟ : 

وسبب عودة المسعود إلى الديار المصرية هو وفاة الملك المعظم عيسى صاحب دمشق(؟! 
إذ كتب إليه والده الملك الكامل يستدعيه ليعطيه دمشق ٠‏ ففرح فرحاً شديداً حتى أنه سافر , 
وقد ابتدأ به المرض !2 وترك المسعود نور الدين عمر بن رسول نائيا عنه باليمن(؟2 ومر بمكة 
في طريقه إلى مصر وقد اشتد عليه المرض فمكث بها فأحس بدنو الأجل . 


ويسوق المؤرخون قصة مضمونها أن المسعود أوصى ألا يجهز بشئ من ماله ؛ بل يسلم 
إلى رجل من المجاورين يقال له صديق بن بدر بن جناح من أكراد إربل - وكان من كبار 
الصالحين - فلما مات المسعود تولى الشيخ صديق أمره فكفنه في إزار كان قد أحرم فيه بالحج 
والعمرة سنين عديدة . وجهزه تجهيز الفقراء على حسب قدرته ؛ كما أوصى المسعود ألا يبنى 


حاتم وعلوان بن بشر بن حاتم حتى قدم عليهما نور الديئ بن رسول وأخاه بدر الدين الحسن فتمكنوا من 
هزيمة الأشراف وقتلى عدد كبير منهم . ( انظر : المخزرجي : العقود اللؤلؤية ج١‏ ص4 8-7" ) . 

, الضد و الشابة شرفم‎ )١( 

(؟1) بأمخرمة : تاريخ ثعر عدن ص١١‏ . 

(؟) لما توفي الملك المعظم عيسى وتولى ابنه داود ذهب الملك الكامل إلى دمشق ٠‏ وأكره ابى أخيه على ترك 
دمشق وأعطاه بدلا منها الكرك وأعمالها بالإضافة إلى الصلت والبلقاء والأغوار ونابلس وبيت حبريل 
( المقريزي :السلوك ج١‏ ق١‏ صه"7 ) . 1 

(4) الخزرجي : العقود اللؤلؤية ج١‏ ص١2‏ . 

(5) المقريزي : السلوك ج١‏ ق١‏ ص/ا"؟ . 
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على قبره شئ ؛ بل يدفن في جانب المعلاة - جبانة مكة - وكتب على قبره ( هذا قير الفقير 
إلى رحمة الله « يوسف بن محمد بن أبي بكر بن أيوب » ) فتم له ذلك )١(‏ بعد أن توفى سنة 
/ 22 . 





ما علم الكامل بوفاة ابنه المسعود اشتد حزنه عليه وتسلم مماليكه وخزائنه وأولاده وعين 
الأمير طغتكين بن عبد الله الكاملي نائبا عنه بمكة('' ويخبرنا ابن فهد أن طغتكين أنفق 
أموالاً كثيرة في مكة لاستمالة أهلها ٠‏ ثم جمع أشرافها وحلفهم ووثق منهم حتى لا يخرجوا 
على طاععد!2) . 


وخلاصة القول أن الأيوبيين تمكنوا من فرض سيطرتهم التامة على مكة والمديئة يعد أن 
استولى المسعود على مكة واتخذ نواياً له من غير الأشراف على غير ما جرت به السياسة 
المتبععة من قبل . بالإضافة إلى استيلاء الأيوبيين على مكة فقد استولوا على ينبع وطردوا 
الأشراف منها وأخضعوا أشراف المدينة لهم وصار أمير المدينة تابعاً للأيوبيين يتلقى أوامره منهم 
كما سنرى في الفصل التالي . 
2# 6د عد 


)١(‏ عبد العزيز بن فهد : غاية المرام ج١1‏ ص١51:‏ , ابن خلكان : وفيات الأعيان جه ص6 - دار صادر 
بيروت /الاؤام /1ة اه , 

(؟) الفاسي : العقد الثمين ج/ا ص44؛ . 

(6) الجزيري : درر الفرائد ج١‏ ص 85.١‏ . 

(4) عبد العزيز بن فهد : غاية المرام ج١1‏ ص؟٠١5‏ . 


الفجعل الثالثش 
القوى الخارجية ا لمعادية للحجاز وموقف الإأبوبيين منحها 
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الفصل الثالثْ 
القوى الخارجية المعادية للحجاز وموقف الأيوبيين منها 

مدخل : 

في عهد الأيوبيين تعرض الحجاز لبعض القوى الخارجية التي حاولت النيل مئه وسعت 
لبسط نفوذها عليه وتتمثل هذه القوى في : 
1و" : الصليبيون الذين حاولوا غزو المدينة المنورة يهدف بسط سيادتهم على البحر الأحمر . 
والاستيلاء على طريق الحج البحري والسيطرة عليه وضرب المسلمين في مقدساتهم . 
ثانياً : بنو رسول الذين استقلوا ياليمن عن الأيوبيين وحاولوا بسط نفوذهم على الحجاز وقد 
نجحوا في ذلك أواخر عهد الأيوبيين . 


وهذا الفصل سيعرض لحاولات هذه القوى بسط تفوذها على الحجاز . ورد الفعل 
الأيوبي تجاه هذه المحاولاات : 


003 





أويا : المحاولات الصليبية تلهزوى المدينة المنورة 


تعرضت المدينة المثورة لخطر الصليبيين أكثر من مرة(أ! ‏ ففي عام لالافه / ١8١1م‏ 
تجرأ أحد الأمراء الصليبيين واسمه في المصادر العربية ( أرناط )(5! صاحب إمارة الكرك 
الواقعة شرق البحر الميت على القيام بحملة ضد المسلمين ؛ كان الغرض منها غزو بلاد الحجاز . 
وبسط سيادة الصليبيين على البحر الأحمز , وتحويل التجارة إلى الموانئ الصليبية في خليج 


)١(‏ كانت المحاولة الأولى في عهد بور الدين محمود سئة /!081 ه حين حاول الصليبيون سرقة وفات الرسول 
- صلى الله عليه وسلم - مى المدينة المنورة فيسوق المؤرخون قصة مضمونها أن نور الدين محمود رأى 
النبي - صلى الله عليه وسلم - قي متامه ثلاث مرات وهو يقول له : يا محمود أنقذني من غذين 
الشخصين لرجلين أشقريه تجاعه فأحدير وزيره وأحره بما رأى تأشار عليه بالذهاب إلى المدينة المنورة , 
فتجهز وخرج على عجل نقدار ألف راحلة وما يتبعها من خيل وغير ذلك حتى دخل المديئة على غفلة 
من أهلها فلما زار طلب الئاس عامة للصدقة , وقال لا يبقى في المدينة أحد إلا جاء ليأخذ الصدقة . فلم 
يبق إلا رحلان مجاوران من أهل الأتدلس نازلان في الناحية التي تقابل حجر؛ الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - من خارح المسجد عند دار آل عمر بن الخطاب التي تعرف اليوم بدار العشرة - رضي الله عنهم 
- فحد في طليهما حتى حضرا فلما رآهما قال للورير هما هذان فسألهما عن حالهما » وما جاء بهما فقالا 
لجاورة النبي - صلى الله عليه وسلم - فكرر السؤال عليهما حتى أفضى إلى العقوبة فأقرا أنهما من 
النصارى وصلا لكي ينقلا النبي - صلى الله عليه وسلم - من هله الحجرة الشريعة ووجدهما قد حفرا 
نقباً تحت الأرص من تحت حائط المسجد القبلي فضرب أعناقهما عند الشباك الذي يقع شرقي حجرة النبي 
- صلى الله عليه وسلم - خارج المسجد ثم أحرقا ؛ وأمر بإحضار رصاص وصبه وملا الحفرة به ( اتطر : 
ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب كي أخيار من ذهب ج؛ ص "7 , القرماني : أخبار الدول وآثار 
الأول ص 78١‏ ؛ السمهودي : الوئا بما يجب لحضرة المصطفي صة؟١‏ ) . 

(؟) أبن واصل : مفرج الكروب ج؟ ص ٠١١‏ . أبن الأثير : الكامل في التاريخ ح١٠‏ ص 8 ٠١‏ ؛ المقريزي : 
السلوك ج١‏ ق١‏ ص؟/ ؛ ابن خلدون ٠‏ العبر جة صا اس ؛ العماد الأصفهائي : سنا البرق الشامي 
ص" ١؟‏ . ويسمى أرئاط في المصادر الأجنسيةريحئالد دى شاتيون 08601108 01 116812810 
ورينو دي شاتيون ( أنظر : البير شاندور : صلاح الدين ص6١‏ ؛ عزيز سوريال . الحروب الصليبية 
ص ة . كارل يروكلمان ٠‏ تاريخ الشعوب الإسلامية ص8" ) 


ا 
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العقبة .» وضرب المسلمين في مقدساتهم ٠»‏ والاستيلاء على طريق الحج البحري والسيطرة 
عليه ١‏ ؛ فجمع أرناط عساكره , وعزم المسير على تيماء!") والتوجه منها إلى المديئة المنورة 
للاسعيلاء عليها"! ولا علم يذلك عز الدين فرخشاه نائب صلاح الدين الأيوبي بالشاء(؟) 
انطلق بالعسكر الدمشقي إلى الكرك وهاجمها وأخذ ينهب ويخرب . وظل مرابطا تجاه القوات 
الصليبية . ولما أدرك أرناط إصرار المسلمين على البقاء حتى يتفرق جمعه رجع عن عزمه 
لحماية إمارته ١‏ وأثناء عودته استولى على قافلة للحجاج كانت متجهة من دمشق جنوباً في 
طريقها إلى مكة . إذ أن هذه القافلة لم تتردد في عبور الأراضي الخاضعة للفرنج ثقة منهم 
بالهدنة المعقودة بين بلدوين الرابع وصلاح الدين ٠‏ لكن أرناط خان التعهد . وأسر الحجاج 
وأخذهم إلى حصنه في الكرك واستولى على أموالهم والأضاحي المخصصة للكعية(4) . 


ووجه صلاح الدين احتجاجاً شديداً إلى ملك القدس طالب منه إطلاق سراح الدمشقيين 
وإعادة القافلة ؛ يما تحمله من ركاب ؛ وسجاد وذهب , وخمسة وعشرين قنطاراً من الشموع 
المنهوية وغيرهاء فأرسل الملك إلى أرناط يأمره أن يعيد كل ما أخذه لكنه أبى ولم يصدع 
بالأمر7١‏ ! وحدث آنذاك أن قذفت الأمواج على الشاطئ المصري مركبا كبيرا للافرنح!؟2 كان 
على متتة ألفان وخمسمائة راكب في طريقهم لزيارة القدس نألقتهم الريح على ثغر دمياط 
فغرق عدد كبير منهم , و اسن الياقون ؛ وكان عدد الأسرى الفرنج ألفا وستئمائة وستة وسبعين 





)01( سعيد عاشور : الأيوبيون والمماليك في مصر والشام 51 - 54 ء الناصر صلاح الدين ص17 ١‏ ؛ عبد 
المتعم ماجد : الناصر صلاح الدين صه ١٠١‏ 

(؟) تيماء واحة لها أهميتها لوقوعها في منغصف الطريق بين الأردن والمدينة المنورة على طريق حاح الشام 
دمشق (ياقوت الحموي : معجم اللدان ج؟١‏ صلا" ) . 

() اين الأثير : الكامل في التاريخ ج١٠‏ صه١٠‏ . 

(4) ابن واصل : مفرج الكروب ج؟ ص١١٠‏ . 

(0) اليير شاندور : صلاح الدين الأيوبي ص ١5١‏ . 

(5) المصدر السابين . 

(0) المصدر السابق . 


00 
نفسا(١)‏ رداً على أسر أرناط للحجاج المسلمين . 


وفي سنة 4/ا8ه / 47١1م‏ فكر أمير الكرك أرناط في مهاجمة مكة والمديئة مرة أخرى 
ونتيجة لفشله في عبور الصحراء ٠‏ ومهاجمة المدينة في المرة الأولى عزم هذه المرة على مداهمة 
الأماكن الإسلامية المقدسة بحرا عبر الساحل الغربي فوضع أسطولا في البحر الأحمر!؟) على 
بقة القراصنة كما وصنه أحد المؤرخين الغربيين بقوله : « إن الأفاق لم يتردد في تحويل 
فرسانه إلى قراصنة . وحملهم على مهاجمة السفن الإسلامية الماخرة عباب البحر الأحمر معرقلين 
تجارتها ؛ قاطعين طريق الحج بين أفريقية وآسيا»!؟! . 
وما لا شك فيه أن استيلاء صلاح الدين على أيلة كان ممكنه من تهديد الشوبك 
والأراضي الصليبية في وادى عرية ؛ ولما كان من الصعب على الصليبيين الاحتفاظ يأيلة دون 
السيطرة على جزيرة القلعة ( جزيرة فرعون ) المواجهة لها في خليج العقبة . فكر أرناط في 
الاستيلاء على هذه الجزيرة ضمن خطعه(؟' التي بدأها ببناء خمس سفن كبرى للنقل ومراكب 
خفيفة وسريعة حملت اجزاؤها على ظهور الجمال إلى شواطىء البحر الأحمر . وهئاك جمعت 
وشحنت بالذحائر ٠‏ والمؤن . والرجال . وبعد أن سلحت بدأت أعمالها(؟2 بالاستيلاء على 
القلعة, ومنعت الماء عن أهلها!١!‏ وسارت بقية السفن نحو عيذاب فقتلوا وأسروا كثيراً من 
المسلمين . وأحرقوا في بحر القلزم نحو ستة عشر مركبا , وأخذوا بعيذاب مركياً يأتى بالحجاج 
من حدة. وأخذوا في الأسر قافلة كييرة من الحجاج فيما بين قوص وعيذاب وقتلوا الجميع . 
وأخذوا مركبين فيهما يضائع جاءت من اليمن وأخذوا أطعمة كثيرة من الساحل كانت معدة لميرة 


. ١9ص العماد الأصفهاني : سنا اليرق الشامي‎ )١( 
. ١١ البير شاندور : صلاح الدين الأيوبي ص4‎ )"( 
. المصدر السابق‎ )"0( 

(4) سعيد عاشور : الناصر صلاح الدين ص5١‏ . 
(6) البير شائدور : صلاح الدين الأيوبى ص4١١‏ . 
(5) ابن واصل : مقرج الكروب جخ؟ ص7؟١‏ , 
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الحرمين(١)‏ ثم توحهوا إلى سواحل الحجاز . وأغاروا عليها!؟) فعظم البلاء وأعضل الداء!؟ 
وأشرف أهل المدينة متهم على خطر كبير(؟ إذ لم يكن بين الصليبيين وبين المدينة أكثر من 
مسيرة يوم واحد(*) وكان صلاح الدين الأيوبي منشغلاً بحصار مدينة الموصل!١!‏ . 


وحينما علم صلاح الدين بالهجوم الصليبى أصدر أوامره إلى أخيه العادل كي يسرع 
بحماية الحرمين الشريفين فأمر العادل بأن تفكك فوراً السفن المائتان التي كانت تحمي مدخل 
فينا «.ذميال + وآن تنقل يرا إلى القلزم ( البحر الأحمر ) حيث أعيد تركيبها وتسليحها 
ووضعت في البحر وجمع في الوقت ذاته بحارة شديدي البأس بالغي الشجاعة بقيادة حسام 
الدين ولو قائد الأساطيل بالديار المصرية فبدأ بأسطول الفرنج الذي يحاصر أيلة فمزقه شر ممزق؛ 
وبعد الانتصار عليهم أقلع يطلب الآخرين ٠‏ وانتهى إلى عيذاب فلم يجدهم فعاد إلى رابغ 
فوجدهم بساحل الحوراء!") فأوقع بهم وأطلق الأسرى من التجار ورد عليهم ما أخذ منهم من 
الأموال والمتاء(4) ثم نزل إلى البر وسار وراء المنهزمين منهم فحصرهم في شعب لا ماء فيه 
وأسرهم جميعا!١!‏ إلا أرناط فقد استطاع الفرار والهرب دون أن يعرف أحد كيف تسنى له 
ولك( )٠١‏ 


. المقريزي : السلوك ج١ ق١ ص75 , ابن أبي الهيجاء : تاريخ ابن أبي الهيجاء لوحة (514؟)‎ )١( 

(؟) ابن خلدون : العير جه صة6" . 

() ابن واصل : مقرج الكروب ج؟ ص/ا؟١‏ . 

(4) العماد الأصفهاني : سنا البرق الشامي ص١7‏ . 

(6) ابن حبير : الرحلة ص ه" . 

. ؟١7ص العماد الأصفهائي : سنا البرق الشامي‎ )١( 

() ابن خلدون : العبر جة صةع" - .ه"” . 

(4) العماد الأصفهاني ٠‏ سنا اليرق الشامي ص١5‏ . ابن أبي الهيجاء ٠‏ تاريخ ابن أي الهيحاء لوحة 
(554). 

(4) ابن واصل . مفرج الكروب ج؟ ص8؟١‏ -9؟١‏ . 

. ١7ص البير شاندور : صلاح الدين الأيوبي‎ )٠١( 


0) 


أَحْدَ حسام الدين لوّْلوْ الأسرى . وقد أهل موسم الحج فاقتاد اثنين منهم إلى منى لينحروا 
بها كما ينحر الهدي جزاء تجرئهم على حرم الله وحرم رسوله(١)‏ وعاد بالباقين إلى مصرا؟) , 


ولقد وصف ابن جبير وصول هؤلاء الأسرى إلى مصر عند زيارته لمدينة الاسكندرية في 
أوائل ذي الحجة سنة 8/اهه / إبريل سنة 47١١م‏ بأتهم « أدخلوا البلد راكبين على الجمال , 
ووجوشهم إلى أذنابها ٠‏ وحولهم الطبول والأبواق 31 , 

وقد كتب الملك العادل إلى أخيه صلاح الدين يعرفه ذلك فورد عليه كتابه يأمره بضرب 
رقاب الأسرى حميعا . ولا يبقي منهم أحدا/؟) نتيجة فعلتهم الشنعاء وحتي يكونوا عبرة 
لغيرهم من الصليبيين فلا يتجرأ أحد منهم بعد ذلك في الهجوم على الحرمين الشريفين ‏ 
وهكذا استطاع الأيوبيون حماية الحرمين وإعطاء الصليبيين درساً لا ينسى ١‏ وقد ظل صلاح 
الدين حريصاً على أمن اليحر الأحمر وحماية بلاد الحجاز من الخطر الصليبي . كما ظل حريصاً 
على أن تبقى تجارته في يد العجار المسلمين دون غيرهم ولم يكن ليسمح بته . هذا الأمن . 


وكتب القاضي الفاضل إلى الخليفة العياسي على لسان صلاح الدين يخبره بهذا النصر 
ويقول : « .. وكان الفرنج قد ركيوا من الأمر نكراً واقنصوا من البحر بكرا وعمروا مراكب 
وشحنوها بالمقاتلة والأزواد وضربوا بها سواحل تهامة وأوغلوا في اليلاد ٠‏ وما طن المسلمين إلا 
أن الساعة قد نشرمطوى أشراطها وطوى منشور بساطها , فثار غضب الله لفنا بيته المحرم 
ومقام أنبيائه المعظم وضريح نبيه المفخم - صلى الله عليه وسلم - وزجر بفضل الله من قصده 
فلم يبق الله من العدو مخبرا ولا أثراً . وسيق الذين كفروا إلى جهتم زمرا »(9) . 





)١(‏ ابن واصل : مفرج الكروب ج؟ ص8م؟١‏ - ١755‏ . ا 

(؟) ابئ خلدون : العبر جة ص. 6" » تاريخ ابن الهيجاء لوحة (554) . 
(1) ابن جبير : الرحلة ص4" . 

(4) ابن واصل : مفرج الكروب ج؟ ص8؟١‏ . 

(8) ابن أبي الهيجاء : تاريخ ابن أبي الهيجاء لوحة (54؟) . 


(0) 





ثانيا : الصراع سن الأيوبيين وبني رسول لبسط النفوذ على مكة 
ةد .مكه/ -1١١8١‏ ؟1605ام) 


اشعد النزاع بين الأيوبيين وبني رسول على مكة عقب وفاة الملك المسعود وقد توالت 
الحملات من الجانبين عليها . ودارت معارك بين الطرفين تناوب فيها كل منهما الانتصار على 
الآخر وظل الحكم في مكة يتداوله ولاة ضعاق من الطرفين واستمر ذلك لفترة طويلة انتهت 
بسيطرة تور الدين عمر بن رسول على مكة حتى وفاته . فاستقل الأشراف بيحكم مكة مرة 
أخرى وسنعرض لذلك بعد أن نعرف ببني رسول ودوافعهم للاستيلاء على مكة . 


- بنو رسول ١١١‏ فص اليمن : 


توفي الملك المسعود في مكة بعد أن ترك نور الدين عمر بن علي بن رسول نائباً عنه على 
اليمن كله سهله ووعره ٠‏ بره وبحره ٠‏ وكان حسن السيرة ثاقب الرأي عاقلا(" ) فأضمر في نفسه 


)١(‏ كان اسم رسول هو محمد بس هارون بن أبي الفتح بن يوحي بن رستم التركماني الغساني من ذرية جبلة 
ابن الأيهم أخر ملوك الغساسنة في بادية الشام فاتصل ببعض الخلفاء العباسيين , وتقرب منهم فاختصه 
بحمل رسائله إلى الشام ومصر فعرق برسول وترك اسمه الحقيقي حتى صار لا يعرفه بذلك إلا النادر من 
الناس . ثم انتقل من العراق إلى الشام ومن الشام إلى مصر فيمن معه من أولاده واتصل بجماعة من 
بني أيوب بمصر قاتفقوا على تسيير ابنائه إلى اليمن بصيحية 'الملك المعظم توران شاه بن أيوب وقد 
استحلفهم له أخوه صلاح الدين الأيوبي . وأوصاهم بحسن معاملته والتصح له فساروا معه إلى أليمن . 
وكاتوا خمسة رجال من بيت واحد هم : شمس الدين علي بن رسول , بدر الدين الحسن بن علي ٠‏ تور 
الدين عمر بن علي ٠‏ فخر الدين أبو بكر بن علي . شرف الدين بن موسى بن علي وفي عهد الملك 
المسعود تولى نور الدين اليمن نائباً عنه ( انظر : الخزرجي : العقود اللؤلؤية ج١‏ ص“5-7؟ ؛ الفاسي 
: العقد الثمين ج” ص5 !" , عبد العزيز بن فهد : غاية المرام ج١‏ صةةة - 55ه ) . 

(؟) الخزرجي : العقود اللؤلوية ج١‏ ص44 . 
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الاستقلال باليمن ٠‏ لكنه تظاهر بالولاء والطاعة للأيوبيين فلم يغير السكة أو الخطبة(١)‏ وقام 
بإرسال الهدايا الثمينة إلى الملك الكامل متظاهرا بالخضوع والولاء وقال له « أنا نائب السلطان 
على البلاد »(! حتى يطمئن له الأيوبيون فلا يعرقلون خططه للاستقلال ٠‏ وقد نجح في 
خداعهم حتى أيقى الملك الكامل عليه باليمن ولم يرسل أحداً غيره . 1 


ولقد استغل نور الدين اتشغال الملك الكامل بعدة أمور متها الصلح مع الفرنجة وتسليمه 
بيت المقدس لهه(؟! . وصراعه مع ابن أخيه الملك الناصر داود صاحب دمشق من أجل أن 
يأخذها منه(*! وطمع ابنه الصالح نجم الدين أيوب في الملك(9) . 

لذا أسرع نور الدين في مباشرة تنفيذ خطته في الاستقلال ياليمن عن الأيوبيين فأخذ 
يولى الحصون والمدن لأتباعه ممن يرتضيهم وبثق بهم . وشرع في عزل كل من يخشى منه 
خلافاً. وبادر بقعل أوسجنكل من أظهر عصيانا من ميلون إلى الأيوبيين!! ) وعندما استقرت 
له الأضون في تهامة سار من زبيد قاصدا تعز وحاصرها حصاراً شديداً سنة 1؟51ه / 578١م‏ 
وضيق على أهلها حتى أجهدهم فخضعوا له . ثم تسلم صنعاء وأعمالها . واقطعها لابن أخيه 
أسد الدين محمد بن يدر الدين الحسن("! ؛ وأخذت حصون اليمن بعد ذلك تتساقط على يديه 
واحدا تلو الأن (14 , 


وفي سنة 4ه / 11م عقد نور الدين صلحاً مع قراف البمن عار حصن 112 


. ؟١"”5ص بامخرمة : تاريخ ثغر عدن‎ )١( 

(7) المقريزي : السلوك ج١‏ ق١‏ ص/ا77 . 

7 المصدرالسايِقُ ص ."7 . 

(4) المصدر السابق ص5 785 . 

(6)المصدر السابق صة8؟؟ . 

. الخزرحي : العقود اللؤلؤية ج١ ص45‎ )١( 

(10) عبد العزيز بن فهد : غاية المرام ج١‏ صةذة . 

(8) الخزرجي : العقود اللؤلؤية ج١‏ ص2 . 

(4) هؤلاء الأشراف هم الأمير عماد الدين يحيى بن حمزة وأولاده, والأمير شمس الدين أحمد بن الإمام 
وإخوته؛ ووهاس بن قاسم (المصدر السابق). 


0 


وأقرهم على البلاد التي معهم بعد أن تعهدوا بمعاضدته ومؤازرته ضد الأيوبيين(!) , 


وفي سنة ./57ه / 777١م‏ أعلن نور الدين استقلاله باليمن . وأمر يضرب السكة على 
اسمه . وأمر الخطباء أن يخطيوا له في سائر أقطار اليمن ٠‏ وتلقب بالملك المنصور(؟) وفي سنة 
؟5ه/ 174١م‏ أرسل الهدايا إلي الخليفة العباسي المستتصر بالله وطلب مته تقليده اليمن 
فأجابه إلى ذلك7!) وبقيام دولة بني رسول سقطت دولة الأيوبيين في اليمن يعد حكم استمر ما 
يقرب من ستين عاماً من سنة فكه - .ثلكمى/ 11١/8‏ - 5"9ام. 


ولا شك أن انشغال الأيوبيين بالمنازعات القائمة فيما بينهم التي وصلت إلى حد استعانة 
يعضهم بالصليبيين ضد بعضهم الآخر قد مهد لنور الدين عمر بن رسول السبيل للاستقلال 
بشئون اليمن . 
- دواقع بني رسول للسيحلرة علص مككٌ : 

بعد أن استقرت الأمور في أليمن لنور الدين عمر بن رسول بدأ يفكر في فرض سيطرته 
على مكة والحجاز . لأسباب عدة من بينها ٠‏ 
أولاً : أن امتلاك بني رسول للأماكن المقدسة سوف يتيح لهم مركزاً مرموقا بين المسلمين مما 
يؤدي إلى تثبيت أقدامهم في بلاد اليمن التي اغتصبوا ملكها من الأيوبيين . 


ثانياً : أن مكة كانت من أملاك المسعود الأيوبي التي سعى نور الدين إلى السيطرة عليها 
وادعى أن المسعود أوصاه بالحفاظ على مكة إذا ما توفي وألا يمكن أحداً من الأيوبيين 
من | لسيطرة على شئئء منه(4! . 


)١(‏ الخزرحى . العقود اللؤلوية ١‏ ص “اله 
(7) المصدر السابق : ص١8‏ . 

(") بامخرمة : تاريخ ثغر عدن ص١7‏ . 

(4) الخزرجي : العقود اللؤلؤية ج١‏ ص١2‏ - ١غ‏ . 


4 
ثالثاً : أن الحملات التي سيرها الأيوبيون إلى اليمن من مصر كانت جميعها تقد إلى تلك 
البلاد عن طريق الحجاز(١2‏ ولذا يحتمل أن تكون محاولة بني رسول السيطرة على مكة 

والحجاز من قبيل تأمين بلادهم والتصدي لمثل هذه الحملات ومنعها من الزحف إلى اليمن!"). 





وخلاصة القول أن نور الدين عمر بن رسول بدأ يفكر في فرض نفوذه على الحجاز حتى 
يضمن سلامة حكمه في اليمن ويؤمنه من المخاطر الخارجية . إذا ما تعرض لانتقام الملك الكامل 
الأيوبي . وقد خشي نور الدين أن يتعرض اثل هذا الهجوم ٠‏ فلم ينتظر حتى تداهمه قوات 
الأيوبيين ؛ بل عمل على نقل المعارك خارج قاعدة ملكه باليمن إلى أملاك الدولة الأيوبية 
بالحجاز . 


ونتيجة لهذا أخذ يرسل الحملات العسكرية على مكة الحماة تلو الحملة خوفاً من اتتخاذها 
قاعدة للانطلاق نحو قواته في اليمن لمحاربته وإسقاطه . ولم ينجح في استبعاد الأيوبيين عن 
اليمن فحسب ؛ بل تبح أيضاً قبل وفاته . في إيعادهم عن الحجاز وفرض تفوذه عليه يعد عدة 
حملات . 


-الحملة الأولص لبنس رسول علص مكة : 


بعد وفاة الملك المسعود خشي الملك الكامل على مكة فولى طغتكين بن عبد الله الكاملي 
عليها » وأمده بجيش لساندته في ضبط الأمور هناك فقدم طغتكين إلى مكة واجتمع 
بأعيانها. وأنفق عليهم أموالا كثيرة , وأخذ العهود والمواثيق عليهم بمؤازرته وطاعته'! ثم قام 
بعدة إصلاحات في مكة بعد استقرار الأمور له ففى سنة 5174ه/ 70١1م‏ أوقف رباطأا بمكة 
على الفقراء 9 ؛ وأوقف البيمارستان المنصوري العباسي بالجانب الشمالي من المسجد الحرام 


, 5١ص محمد عيد الفتاح عليان:: الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في عهد دولة بني رسول باليمن‎ )١( 

(؟) المرجع الساءق . 

(") العاسي : العقد الثمين جه ص" . عبد العريز بن فهد : غاية المرام ج١‏ ص7١5‏ - 5١7‏ . 

(5) يذكر ابن فهد أن هذا الرباط هو بيت شمس الدين الأنصارى بالصفا ( عمر بن فهد : اتحاف الورى ج" 
ص 48 -9)). 


)5.95( 





على معالجة الفقراء(١)‏ . 


ولم يهنا طغتكين طويلاً لأن اين رسول يعد استقرار أموره في اليم:, جهز جيشأ سنة 
6ه/ ١77١م‏ بقيادة الأمير ابن عيدان وبمصاحبة الشريف راجح بن قتادة الحستي الذي كان 
يسعى لإعادة حكم أسرته من الأشراف الحسنيين على مكة مرة أخرى وأمدهما ابن رسول 
بالأموال للإتفاق على الجند ٠‏ واستمالة أهل مكة وإغرائهم بالمال . 


وعندما اقترب الجيش اليمتي من مكة عمل ابن عيدان وراجح ين قتادة الحسني على 
استمالة المكيين إلى جانبهم ٠‏ فذكرهم راجح بإحسان نور الدين إليهم عندما كان واليأ عليهم وما 
قام يه من أعمال طيبة وصالحة فمالوا إليد(؟) . 


وعندما شعر طفتكين بتخلي أهل مكة عنه . وبضعف موقفه قضل تجنب الهزيمة والقعالء 
وألا يحاصر من الداخل والخارج ففر هاريا في ماثتي فارس من فرسانه إلى وادي نخلة . ومتها 
إلى ينيع التي اتخذها الأيوبيون ملاذآ .وملجأ لهم عند الشدائد ووضعوا فيها الإمدادات 
الكافية من السلاح والغذاء ء ومن هناك أرسل إلى السلطان الكامل يخيره يما حدث ويطلب 


عونه وريه (؟) ١‏ 


أما الجيش اليمني فقد دخل إلى مكة , وخطب فيها لنور الدين عمر بن رسول الذي يعث 
لهم الأموال والهدايا . وجعل الشريف راجح بن قتادة الحسني نائبا عنه بمكة(2) . 


- الأبوببون يستودون سكة سن بني رسول : 


لم يكن الملك الكامل ليقبل ضياع النفوذ الأيوبي في الحجاز وأغلب الظن أن طغتكين 
حينما بعث إليه بخبر هزيمته من بني رسول وخروجه من مكة أرسل إليه يطلب منه البقاء في 





. عمرين فهد : اتحاف الورى ج! ص /2 - ون‎ )١( 

)0 العاسي : العقد الثمين جه ص190 , ا خزرجي : العقرد اللزلؤية ج١‏ ص١٠‏ 68 . 
(19) عيد العزير : بن فهد : غاية المرام ج١‏ ص١١"‏ . 

(4) الفاسي : العقد الثمين ح4 ص4 7” . 


5١) 





الكامل إلى كل من الشريف شيحة أمير المدينة المنورة ٠‏ والشريف أبي سعد أمير ينبع اللذين 
كانا في خدمته يأمرهما بالانضمام بقواتهما إلى جيش الأيوبيين كي يتعاونوا معاً على دخول 
مكة وطرد كن رسرل ني 1" . 


وسار الجيش إلى مكة بقيادة طفتكين بن عبد الله الكاملي وحاصرها!') ثم نشبت 
المعركة بين الجيشين فقتل ابن عيدان ٠‏ وعدد كبير من أهل مكة . وحاقت الهزيمة بالجيش 
اليمني . وفر الأمير راجح ين قتادة الحسني ٠‏ فدخل طغتكين مكة وأمر بنهب المدينة لمدة ثلاثة 
أيام ٠‏ وأخاف أهلها خوفآ شديداً , قلما علم الملك الكامل بما فعله طغتكين غضب عليه ٠‏ وعزله 
عن إمارة مكة . واستدعاه إلى مصر . وأرسل إلى مكة المكرمة أميراً آخر يقال له ابن 
بجلل!؟! فطل مكة ةا الى 7 10111 


وبما لاشك فيه أن الملك الكامل خشي غضب أهل مكة لما فعله طغتكين بهم فقرر سحب 
جنوده منها إلى مصر , فلما علم الشريف راجح بن قتادة بذلك جمع أتياعه وأنصاره وحاء إلى 
مكة فدخلها يدون قتال في أواخر سئة ١‏ 57ه وأخرج من كان بها من المصريين!١!‏ لكن الملك 
الكامل لم يتركه يستقر بها إذ أرسل إلى مكة قوات أخرى من مصر بقيادة علاء الدين آق 


)١(‏ هو يوسف بن محمد بن عمر بن علي بن محمد بن حموية المعروف بابن شيخ الشيوخ كان من رجال 
الملك الكامل, فلما توفي عمل وزيرا للملك الصالح تهم الدين أيوب بن الكامل , وقام بتدبير الأمر من 
بعده لابنه المعظم توران شاه ٠‏ وقد قتل في المنصورة سنة 541ه ( الفاسي : العقد الثمين ج/ 
ص455: عبد العزيز بن فهد : غاية المرام ج١‏ ص6 5١‏ ) . 

(؟) الخزرجي : العقود اللؤلؤية ج١‏ ص.٠ ٠‏ بامخرمة : تاريخ ثغر عدن ص7١"‏ 

(؟') عبد العريز بن فهد : غاية المرام ج١‏ ص١5‏ ؛ فريال محمود عباس : الحجاز فى ظل الدولة الأيوبية 
ص 86 .١‏ 


)) الفأسي : العقد الثمين مه ص10 , اخزرجي : العقود اللؤلؤية ج١‏ ص١6‏ . 
(8) عبد العزيز بن فهد : غاية المرام ج١‏ ص6؟5 . 
(5) الفاسي : العقد الثمين ج11 ص //ا؟ 8 
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ستقر الزاهدي(١)‏ فدخل مكة في سيعمائة فارس . وكان يها الشريف راجح بن قتادة الحسني 
وعسكر لبنى رسول ففروا منها ودخلها علاء الدين الزاهدي دون قتال فأقام بمكة وحج بالناس . 
ثم عاد إلى مصر تاركا الأمير ابن مجلي بمكة في خمسين فارسآ (؟) 1 


الحملة الثانبة لبنس رسول علس مكة : 


ظلت بلاد الحجاز تتأرجح بين آل رسول والأيوبيين واستمرت ال حرب سجالا بيتهما إذ بالرغم 
من دخول الأيوبيين إلى مكة المكرمة . وتولية ابن مجلي عليها فإن تور الدين عمر بن رسول 
عقد العزم على الاستيلاء عليها فأرسل عسكرا آخر إلى مكة بقيادة الشريف راجح بن قتادة 
الحسني سنة ١71ه‏ / 778١م‏ استطاع دخول مكة وإخراج الأيوبيين وابن مجلي منها!؟! . 


وفي نفس العام أرسل تور الدين عمر إلى الخليفة العباسي المستنصر يالله هدية عظيمة 
وسأله أن يقلده بلاد اليمن(2*) ليضفيعلوحكمه صفة الشرعية ويصير ندا للأيوبيين فأجابه 
الخليفة بأن التقليد والتشريف سيصلان إليه في عرفة بصحبة أمير ال حاج العراقي ٠‏ فخرج نور 
الدين من اليمن إلى مكة , لتأدية فريضة الحج وتعضيد نائبه بها الشريف راجح بن قتادة 
الحسني واستلام التقليد بولاية اليمن . فلما ذهب إلى هتاك ٠‏ وأدى مناسك الحج لم يصل أحد 
من قبل العباسيين إلى مكة!*) . 


لأن الأعراب هاجموا الحاج العراقي , وقطعوا عليهم الطريق فعادوا إلى بغداد . ولم يصل 
إلى مكة أحد منهم في ذلك العام فعاد تور الدين إلى اليمن حزيدًا 2١!‏ . 





(١)المقريزي‏ : السلوك ج١‏ ق١‏ ص44؟ . 
(؟)المصدر السابق ص 8ة4؟ . 

(9) الخزرجي : العقود اللؤلؤية ج١‏ ص4 . 
(4) بامخرمة : تاريخ ثغر عدن ص١"‏ . 
(6) الخزرجي ٠‏ العقود اللؤلؤية ج١‏ صء ة . 
(6) المصدر السابق . 


)؟١؟(‎ 





وفي السنة التالية وصل رسول الخليفة بالتشريفة والتقليد فأصبح السلطان نور الدين 
عمر بن رسول واليا على اليمن من قبل الخليفة العباسي اضر "١‏ ولقنب انقتينه بالملك 
المنصور(؟) وأرسل إلى مكة قناديل من ذهب وفضة للكعية المعظمة فرحا بهذه المناسية!"), 


ولا علم نور الدين عمر بن رسول يخروج جيش من مصر إلى مكة أرسل إلى نائبه بها 
راجح بن قتادة الحسني خزانة كبيرة من الأموال(؟' بصحبة ابن البصري لكي ينفق منها على 
قواته بمكة , وأوصاه ياستخدام الفرسان وأن يكثر من الجند!* لكن الجيش المصري داهمه بقوة 
كبيرة تتكون من خمسمائة فارس يتقدمهم الأمير أسد الدين جبرائيل !21 أو جغريل!"2 فدخلوا 
مكة دون مقاومة بعد فرار الشريف راجح وابن البصري ٠‏ ومن كان معهما من عسكر إلى 
اليمن(4) وعادت مكة مرة أخرى للأيوبيين ؛ وتولى الأمير أسد الدين جغريل نائبا عن الملك 
الكامل الأيوبي7؟! . 


- الحملة الثالئة علس مكحة : 


استمر الأمير أسد الدين جغريل نائيا عن الملك الكامل بمكة(١١!‏ لكن الأمور لم تستقر له 
دون متاعب . فقد أَخل يتصدى لمحاولات بني رسول لاسترداد العاصمة المقدسة ففي سئة 
لاه / 8؟١م‏ أرسل تور الدين جيشأً إلى مكة بقيادة الشهاب بن عبد الله ومعه خَزانة 


. الخزرجي : العقود اللؤلؤية ج١ ص08‎ )١( 

(؟) المقريزي : السلوك ج١‏ ق١‏ ص5١80؟‏ . 

(9) الخررجي : العقود اللؤلؤية ج١‏ ص08 . 

(2) المقريزي . السلوك ج١‏ ق١‏ ص١‏ 76 . 

(0) الخررجي : العقود اللؤلؤية ج١‏ ص6٠‏ . 

(5) عبد العزيز بن فهد : غاية المرام ج١1‏ ص5؟5 . 
(0) المقريزي : السلوك ج١‏ ق١‏ ص.١0؟‏ . 

(8) الخزرجي : العقود اللؤلؤية ج١‏ صةه . 

(5) المقريزي : السلوك ج١‏ ق١‏ ص.0؟ . 
(١٠)المصدر‏ السابق . 
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مال( للاتفاق على الجتد واستمالة أهل مكة إلى جانيه فخرج إليه الأمير جقريل بحئده ‏ 
وانتصر عليه ؛ وأسره مع جماعة كبيرة من أقراد جيشه ٠‏ وأرسله إلى القاهرة مقيدا(') ولم 
تنجح هذه الحملة في دخول مكة . 


- الحملة الرابعة بقبادة السلطان نور الدين والاستبلاء علس مكة : 


لم تشبط الهزائم المتكررة التي تعرض لها جند السلطان نور الدين بن رسول من عزيته 
وإصراره في الاستيلاء على مكة فأعد جيشآ كبيراً بقيادته وزحف هذا الجيش من اليمن إلى 
مكة سنة 510ه / 77١١م‏ عن طريق الساحل في ألف فارس وانضم إليهم الشريف راجح بن 
قتادة الحسني الذى أرسله اين رسول في ثلاثمائة فارس ليكوتوا طليعة جيشه إلى مكة(؟) 
ووصلت أنباء هذه الحملة إلى الأمير جغريل عن طريق عيونه التي بثها لاستطلاع الأمر , 
ولاشك أنه قدر الموقف حق قدره , وعرف أنه لا قبل له يهذا الجمع الغفير الذي حشده ابن رسول 
للاقاته , بالإضافة إلى أنه تأكد من تخلي أهل مكة عنه . وانضمامهم إلى قوات المنصور نور 
الدين بن رسول الذي أغراهم بالأموال . واستمالهم إلى جانيه فما كان من جغريل إلا أن أسرع مأ 
كان مم من الأحمال والأثقال وخرج من مكة بمن معه قبل وصول الجتد اليمني بيومين !9 فلما 
وصل نور الدين إلى السرين أتاه كتاب الشريف راجح بن قتادة الحسني يخيره بفرار نائب 
السلطاق الكامل أسة الدرن جقزيل نمع ة هن عسكر المضريين197 . 


وقد عاد الأمير أسد الدين جغريل وقواته إلى مصر ماراً بالمديئة المنورة فلما وصلها جاءه 
الخبر يوفاة الملك الكامل الأيوبي ١7‏ فبادر بالمسير إلى مصر("! . 


(١)المقريزى‏ : السلوك ج١‏ ق١‏ ص50 . 

(؟) عمر بن قهد : إتحاف الورى ج؟ ص١ ٠‏ . 

(9) الخزررجي . العقود اللؤلوية ع١‏ ص١"‏ . 

() الفاسي ٠‏ العقد الثمين ج١‏ ص4 47 ١‏ عمر بن فهد : إتحاف الورى جا ص"ه . 

(0) الحزرجي : العقود اللؤلؤية ج١‏ ص١5‏ 

(5) الفاسي : العقد الشمين ج حس؛ "2 , عبد العزيز ين فهد : غاية المرام ج١‏ ص57 . 
(1) عمر بن فهد : إتحاف الورى ج! ص6 ة . 
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ودخل ثور الدين إلى مكة معتمراً في رجب سنة 1"0”ه / 77١١م‏ وتصدق فيها بأموال 
كثيرة ٠‏ وجعل الشريف راجح بن قتادة الحسني نائياً عنه فيها! ثم رحل إلى اليمن في سنة 
8ه / 718١م‏ بعد أن ترك حامية من الجند لمساعدة نائبه تتكون من مائة وخمسين فارساً ١‏ 
وحعل عليها اثنين من قواده هما ابن الوليدي وابن التغري(!2 وقد خطب راجح للخليفة 
العياسي «تولانع وميول 7 


عوقف العلك الصالح زجم الديبن أيبوب سن بني رسول : 
عقب وفاة الملك الكامل نشبت الخلافات بين أبنائه قأهملوا أمر الحجاز واستقرت الأمور 
لبني رسول , إلا أن الملك الصالح نجهم الدين أيوب استطاع القضاء على الخلافات التي نشبت 


وأخرج الصدقات(؟) : 


ولا استقر الصالح نجم الدين أيوب بمصر شرع يفكر في إعادة الأمور في الحجاز كما كانت 
من ذي قبل تحت سيطرة مصر , فأعد عسكرا قوامه ألف فارس » وأمر عليهم الشريف شيحه 
ابن قاسم الحسيني أمير المدينة الذي قدم إلى مصر لتهنئته ؛ وطلب منه طرد اليمنيين من مكة 
٠‏ قلما بلغ عسكر المنصور قدوم هذه القوات أخلوها وفروا هاربين فدخلها الشريف شيحه وملكها 
قو فك عنا 171 , 


واشتد التنافس بين الأيوبيين وبني رسول على تملك العاصمة المقدسة إذ حينما بلغت 
الأخبار الملك المنصور قرر استرداد إمارة مكة مرة أخرى فأرسل الشريف راجحا إلى مكة في 


. 84 . عمر بن فهد : اتحاف الورى ج" ص8‎ )١( 
. (؟) الحزرجي : العقود اللؤلؤية ج١ ص7"‎ 

(") الفاسي : العقد الثمين ج4ة ص778 . 

(4) ابن خلكان . وفيات الأعيان ج14 صم - 86 . 

(6) الفاسي : العقد الثمين جة ص , عمر بن فهد : إتحاف الورى ج! ص55 
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عسكر كبير بقيادة أين النصيري ٠‏ كفر الشريف شيجة يمن معه : وقدم القاهرة لإبلاغ الملك 
الصالح با حدث(١)‏ , 


وفي سنة 118ه / ٠4١١م‏ أعاد الملك الصالح تجهيز جنده وأرسلهم مع الشريف شيحة 
عسكر صاحب اليمن وحجوا بالتاس هذا العاء!؟) . 


وهكذا نلحظ أنه رغم الحملات العسكرية المتعددة التي أرسلها ينو رسول إلى مكة فإنهم 
لم يستطيعوا الاستقرار فيها فقد تداول الحكم بها ولاة كل من الفريقين المتنافسين من الأيوبيين 
واليمئيين نحو عدة ستوات كان الولاة فيها ضعافاً لا يستطيعون حماية البلاد مما أدى إلى غلاء 
المعيشة وقلة الأرزاق 


استبلاء بنس رسول علص مكة وانشبار النغوخ الأيوبي بها : 


ظل الأمل يراود ابن رسول في السيطرة على مكة فجهز في سنة 51"9ه / ١14١م‏ 
جيشآا إلى مكة المكرمة بصحبة الشريف راجح بن قتادة الحسني7!) فلما علم عسكر الأيوبيين 
بقدومهم كتبوا إلى الصالح تجم الدين الأيوبي يطلبون العون والنجدة(' فأرسل إليهم اثنين من 
كبار قادته هما مبارز الدين علي بن الحسين بن برطاس » ومجد الدين أحمد بن التركماني في 
مائة وخمسين فارسا لنجدتهم . فلما علم عسكر اليمن بذلك أقاموا بالسرين بعد خروجهم من 
مكة وكتبوا إلى المنصور نور الدين عمر ين رسول يطلبون نجدته!*2 فيادر بإعداد جيش كبير 
تولى قيادته بنفسه , وسار إلى مكة المكرمة . فلما علم الجند الأيوبي يقدومه تركوا مكة. 


)١(‏ الخزرجي : العقود اللؤلوية م١‏ ص46" - 58 . الفاسي : شفاء الغرام ج؟" ص١‏ ١؟‏ . العقد الثمين ج5" 
ص5ع" . 

(؟) عمر بن فهد ٠‏ إتحاف الورى ج؟ ص/ا5 . 

() عبد العزيز سن فهد : غاية المرام ج١1‏ ص؟571 . 

(4) عمر بن فهل : تحاف الورى ج١‏ صلاة . 

(5) الخزرجي ٠‏ العقود اللؤلؤية ج١‏ صة5 . 
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وخرجوا منها بعد أن أحرقوا دار السلطنة بما فيها من عدد وسلاح وغيرهما!١)‏ . 


ودخل السلطان ور الدين مكة في شهر رمضان من نفس العام فصام بها وأبطل سائر 
المكوس والجبايات ورفع عن أهلها المظالم ٠‏ وكتب بذلك رقعة جعلت قيالة الحجر الأسود 
' 51 


ولتأمين مكة وحمايتها من الأيوبيين أرسل إلى صاحب ينبع أبي سعد بن علي بن قتادة 
الحسني . يطلب منه شراء قلعة يتيع فلما اشتراها أمر بهدمها حتى يقضي على خط الإمداد 
والتموين الذي كان الأيوبيون يعتمدون عليد!؟! . 


وجعل المنصور نور الدين مملوكه فخر الدين الشلاح أميراً على مكة المكرمة وابن فيروز 
نائيا له » كما جعل الشريف أيا سعد علي بن أبي قتادة الحسني مساعدا له ؛ ثم عاد إلى اليمن 
سنة 5140ه / 5/7.17417) وقد قام الأمير الشلاح بعدة إصلاحات في مكة بأمر الملك المنصور 
منها أنه في ستة ١54ه‏ قام ببتاء مدرسة بالجانب الغربي من المسجد الحرام ٠‏ وقفها على الفقهاء 
الشافعية(*) وحينما أتى ركب الحاج العراقي وكانت معهم والدة الخليفة العياسي ا مستعصم 
بالله جهز لهم السلطان نور الدين هدية عظيمة إمعاناً في التقرب إلى الخليفة العباسي كي 
يضمن مساندته له على مكة ويعطيه تقليداً بولايتها إلى جانب اليمن ٠‏ وأمر نائبه على مكة 
أن يتولى خدمتهم ورعايتهم طوال فترة وجودهم بمكة(١!‏ . 


(١)الفاسي‏ : العقد الثمين ج" ص4" . 

(؟) بامخرمة : تاريخ ثغر عدن صلق ١.‏ ؟ - 5١5‏ , 

(17) عمر بن قهد : إتحاف الورى ج؟ ص58 . 

(4) الخزرجي : العقود اللؤلوية ج١‏ صة5 . 

(0) الفاسي : العقد الثمين ج١‏ ص"/١١‏ . ج" ص18" . شفاء الغرام ج١‏ ص8؟" . 
(5) عمر بن فهد : إتحاف الورى ج؟ ص١٠5- 3١‏ . 
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وفىي سنة 548ه / 747١م‏ أمر بتعمير المسجد الذي يوجد بالقرب من دار التحر 
بن 217 
وظل الأمير فخر الدين الشلاح والياً على مكة لآل رسول حتى سنة 545ه / 548١م‏ 
حيث عزله السلطان نور الدين في تلك السنة ٠‏ وولى مكة بدلا منه ابن المسيب الذي تعهد يدقع 
مال يؤديه عن الحجاز من تفقات الجند وإرسال مائة فرس كل سنة واستمر ابن المسيب نائباً عن 
السلطان نور الدين بمكة لمدة عاء(' فاستبد بأمرها وأعاد المكوس والجيايات على أهل مكة , 
وخلع الرقعة التي كتبها السلطان نور الدين يجوار الحجر الأسود بمنع المكوس والجيايات 
واستولى على أموال الصدقة التي كانت تأتي لمكة من اليمن ويغداد وغيرها ٠‏ ومتع النفقة عن 
الجند فغضيوا مئه وأَخَذوا يتفرقون عنه('' مما جعل الأمير أبا سعد علي ين قتادة الحسني 
يأتي إلى مكة ويقبض عليه ويقيده ويستولى على ما كان معه من الخيل والسلاح والمماليك 
وذكر الخزرجي أن أيا سعد اجدمع بأهل مكة وقال لهم : « إني تحققت أنه يريد الهرب يمال 
السلطان إلى العراق ٠‏ وأنا غلام مولانا السلطان , والمال عندي محفوظ والخيل والعدد إلى أن 
يصل مرسوم السلطان فيه » فوردت الأخيار يعد أيام يسيره يوفاة السلطان(2) . 


فلما علم أبو سعد يوفاة السلطان تولى الأمور بمكة في هذه الستة سنة ١54ه/‏ 
9 واستمر مقيما على ولايته يها , وأثناء حكمه لمكة سقطت الدولة الأيوبية بمصر , 
وقامت دولةالمماليك . 


. 11 عمر بن فهد : إ تحاف الورى ج؟ ص‎ )١( 

(؟) عبد العزيز بن فهد :.غاية المرام ج١‏ ص51 . 

() الخزرجي : العقود اللؤلؤية ج١‏ ص/ا/ا - 8 . 

(4) المصدر السابق . 

(0) الفاسي : العقد الثمين ج64 ص78" , عمر بن فهد : إتحاف الورى جا ص58 . 
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المجتمج الحجازي في عهد الفاطميين والأيوبيين 
مدخل : 
كانت العلاقات بين مصر والحجاز طيبة من الناحية السياسية ما أدى إلى ازدهارها في 
الناحية الاقتصادية وتطورها في الناحية الفكرية والاجتماعية . : 


ففي الناحية الاقتصادية تمثل العلاقات بين مصر والحجاز وضعاً مميزاً نظراً لا قام به حكام 
مصر في العهدين الفاطمي والأيوبي من رعاية مالية واقتصادية لسكان الحجاز وأشراقه : 


فقد كانت قافلة الحاج تخرج في كل عام من مصر إلى الحجاز تحمل الأموال والموّن والغلال 
لأهل الحجاز ؛ بل إن الأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها مصر كان أثرها يظهر واضحاً وحليا 
على بلاد الحجاز أيضأ مما يبين مدى الارتياط بينهما . 


أما في الناحية العلمية فقد بدأت الحركة العلمية في الحجاز متمثلة في حلقات العلم في 
المسجد الحرام ومسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد لعيت الحلقات دورا كبيراً في 
الحياة العلمية والثقافية وأثرى ذلك قدوم كثير من طلاب العلم المصريين والعلماء الذين شدوا 
الرحال إلى الحرمين الشريفين فأفادوا واستفادوا , وأثروا وتأثروا بل إن يعض العلماء المصريين 
طاب لهم البقاء بجوار الحرمين الشريفين يدّرسون ويدرسون وقد جاوروا وأقيلوا على العيادة 
مخلصين لدين الله الكريم . 


وفي الناحية الاجتماعية شكل المجاورون من المصريين في الحرمين على مر العصور جزء| 
من أجزاء المجتمع في المدينتين المقدستين مكة والمدينة ٠‏ ولم يعد أكثرهم إلى مصر ؛ بل 
تزوجوأ وأنجبوا وتعلم أولادهم بمكة وصاروا جزءا من سكانها . كما قدم علماء من يلاد الحجاز 
إلى مصر وطاب لهم المقام بها واتخذوا منها وطنا ثانياً لهم ٠‏ ونتيجة لهذا الاتصال الفكري 
والاجتماعي حدث تأثير وتأثر واضح بين البلدين . وغدت العلاقات بينهما صورة مثلى لما يجب 
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أن تكون عليه العلاقات بين البلدان وفي هذا الباب نوضح مدى الروابط الوطيدة بين البلدين 
في النواحي الاقتصادية والاجتماعية والعلمية . 
وقد قسمنا هذا ألباب إلى ثلائة فصول : 
الفصل الأول : الناحية الاجتماعية . 
الغصل الثاني : الناحية الاقتصادية . 
الفصل الثالث : الناحية الفكرية والثقافية . 


الفصل الأول 
الناحية الإجقماعية 


(0؟؟) 
الفصل الأول 
الناحية الإاجتماعية 

مدخل : 

لقد عمل الإسلام منذ ظهوره على تغيير العادات والأحوال الاجتماعية التقليدية فبدلها 
تبديلاً جوهرياً ٠‏ وطبعها كلها بطابع واحد ٠‏ فالإسلام ليس ديئاً فحسب ؛ بل إنه دين وسياسة 
واجتماع . وكان من نتيجة ذلك أن العادات والتقاليد الاجتماعية المحلية غلب عليها الطايع 
الإسلامي فصارت عند جميع المسلمين متقاربة في الأصول والفروع وما نلمسه من اختلاف في 
بعض النواحي الاجتماعية فهو يتأثير العوامل المعيشية والإقليمية . وفي هذا الفصل سوف 
نعرض لأوجه التشابه والاختلاف بين المجتمعين المصري والحجازي في عهدي الفاطميين 


والايوبيين . 
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طبقات المجتمع الحجاري 

تقد كان المجتمع الحجازي في هذه الفترة يتكون من طبقة الأشراف ٠‏ فأرباب الوظائف 
الدينية , ثم المجاورون . فطيقة العبيد ٠‏ ثم طبقة العامة . وسوف تعرض لهذه الطبقات كما 
يلي: 
أولأا : طبقة الأشراف : 

يطلق لقب الأشراف على آل البيت7١!‏ ؛ وكان كل من العلويين والعباسيين يخاطب 
بالشريف'5! ٠‏ ولقد تمتع الأشراق في المجتمع الإسلامي بوجه عام ٠‏ والفاطمي بوجه خاص 
بمكانة مرموقة جعلت منهم طبقة مميزة تقابل بالاحترام والتقدير ١‏ ويمكننا أن نقسم الأشراف في 
العصر الفاطمي إلى قسمين : 
-١‏ الإشراف الأقاوب : 

وهم الذين ينتسيون إلى الفرع الفاطمي ؛ وكان يطلق عليهم « الأشراف الاسماعيليون » 
وكان يعين لهم موظف كبير ليشرف على مصالحهم . ويكون الصلة يينهم وبين الخليفة فيما 
يتعلق بشئؤن حياتهم الخاصة والعامة , ويحافظ على أنسابهم ٠‏ وكان يطلق عليه « نقيب 
الأشرافج كنا كان رلقاب أحبانا الأ 171 
-١‏ الإشراف الطالبيون : 


وهم الذين ينتسيون إلى أبي طالب عم الرسول - صلى الله عليه وسلم - وكانت لهم 
)١(‏ البلاذري : أنساب الأشراف ج١‏ ص١7‏ . 


(2)المصدر السابق . 
)2 عبد المنعم سلطان : المجتمع المصري في العصر الفاطمي ص١‏ ؟ . 
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نقابة خاصة تعرف بنقابة الطالبيين . وكانت هذه التقابة تسند إلى أحد الأشراف المميزين أو 
الشهود المعدلين )١(‏ 1 


وحينما استةل أبناء الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب بمكة والمديتة وتولوا الأمور 
بالحجاز أطلق عايهم الفاطميون لقب الأشراف7؟' وصار هذا اللقب منذ تلك الفترة يطلق على 
أمراء الحرمين الشريفين , وأفراد عائلتهم الذين كانوا يعتمدون عليهم في إدارة شئون الإمارة , 
ولم يكن هذا اللقب معروفاً من قبل في الحجا زا" . 

كنا كان الفاشبيون يرون قن إحامهد شاعفيا قينا تيه هالةتمن الالال والتعوي 21) 
أثر هذا ني نظر أهل الحجاز إلى حكامهم من الأشراف 7 إذ بعد أن كان الأمراء في مكة لا 
متازون في نظر رعاياهم بغير الإمارة التي لا تستحق التتزيه استطاع الأشراف أن يحيطوا 
مراكزهم بشئ من الإجلال ٠‏ وأن يطبعوا العامة على تقديسهم . ويالغوا في هذا حتى عم الغلو 
في تقديس كل شريف ينتسسب إلى بيت الحاكمين!١!‏ . 


ولما كان الفاطميون يميلون إلى مظاهر الترف والأبهة ٠‏ وتكتظ قصورهم بتقاليد مرعية 
الجانب أثر هذا في حكام مكة من الأشراف , وبدأت الأبهة تأخذ طريقها إلى مجالسهم ومواكبهم 
وحفلاتهم مما لا عهد لمكة به من قبل ٠‏ وشرعوا يحتجبون عن رعاياهم كما رتبوا لهم فرقة 
موسيقية خاصة تصدح بأنغامها أمام قصورهم , وابتدعوا المواكب التي شي بين أيديهم كلما 


دوا اخ 





. المقريزي : الخنطط ج١ ص85؟‎ )١( 

(؟) أحمد السباعي : تاريخ مكةج١‏ ص/7١؟‏ . 
() المصدر السابق . 

(4) حسن إبراهيم : تاريخ الإسلام ج4 ص١1"‏ . 
(6) أحمد السباعي : تاريخ مكةج١‏ صء١؟‏ . 
(5) المصدر السابق . 

(0) المصدر السابق . 
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وظلت هذه المظاهر سائدة طوال العصرين الفاطمي والأيوبي فقد وصف أبن جبير خروج 
أمير مكة للاحتفال بالعمرة الرجبية بقوله : « خرج الأمير يزحف بين قواده ١‏ وأبئاؤه أمامه . 
وقد قاربوا سن الشباب , والرايات تخفق أمامه والطبول والدبادب بين يديه والسكينة تفيض 
عليه . وقد امقلأت الجبال والطرق والثنيات بالنظارة من جميع المجاورين ٠‏ فلما انتهى إلى 
الميقات ٠‏ وقضى غرطه أَحْذ في الرحوع ٠‏ وقد ترتب العسكران بين يديه على لعيهم ومرحهم , 
والرجالة على الصفة المذكورة من التجاول ؛ وقد ركب جملة من أعراب البوادي نجياً صهميا لم ير 
أجمل منظراً منها ٠‏ وركابها يسابقون الخيل بها بين يدي الأمير رافعين أصواتهم بالدعاء له 
لكان ليه ا , 


ويبدو أن بلاد الحجاز لم تتأثر بالأيوبيين كما تأثرت بالفاطميين من قبل لضيق المدى الذي 
قتع فيه الأيوبيون ينفوذهم هناك , بالإضافة إلى انشغال الأيوبيين بالجهاد وقتال الصليبيين , 
لذا بقي حكام مكة على عاداتهم التي تأثروا فيها بالفاطميين . 
ثانياً : أرباب الو ظائقف الديبنيمٌ : 


كان في الدولة الفاطمية عدد من الموظفين لوظائفهم صيغة دينية , وكان أولئك التاس 
يعرفون يأرباب العمائم . لأن العمائم الكبيرة كانت تميزهم عن غيرهم من الطوائف الأخرى . ومن 
أهم هذه الوظائف القضاة والدعاة والشهود العدول . وقراء الحضرة , والخطباء والقراء . 
والمؤذنون في الجوامع ٠‏ وكانت وظيفة قاضي القضاة من أجل الوظائف الدينية وأرفعها شأناً , 
وحيئما يجمع بين القضاء والدعوة ويلقب يقاضي القضاة وداعي الدعاة يخرج موكبه عند 
التعيين بالطبول والأبواق واليتود!؟) . 

وقد تأثر الحجاز بمصر فوجدت به وظائف القضاء والخطابة والإمامة وكان به الموظفون من 
القضاة والخطباء والأئمة والقراء والمودْنين . 


. ١ ١9ص ابن جبير : الرحلة‎ )١( 
.8695- ة١ (؟) عيد المنعم سلطان : المجتمع المصري في العصر الفاطمي ص‎ 
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وكان منصب القضاء بمكة من أجل المناصب(١!‏ إذ تعتبر وظيفة القاضي الوظيفة الثانية 
بعد ولاية مكة والمدينة ٠‏ ولابد أن يكون قاضي البيت الحرام والمسجد النبوي من كبار العلماء 
والفقهاء . وأشهر من تولى منصب القضاء بمكة عائلة الطبري فقد ذكر المؤرخ المكي الفاسي 
عدداً كبيراً منهم في كتابه « العقد الثمين » نذكر منهم : 


- إبراهيم بن علي بن الحسن الشيباني ١‏ أبو إسحاق الطبري المكي ) وقد توفي سنة 
كوه /2001158. 


- محمد بن علي بن الحسين الشيباني ١‏ أبو المظفر الشيباني الطبري المكي ) وقد توفي 
سنة 48ذه / كل 5 


- عبد الرحمن بن علي بن الحسين الشيباني ( أبو القاسم الشيباني الطبري المكي ) وقد 
توفي سنة 0814ه / )4!.١١08‏ . 


- يحيى بن عبد الرحمن بن علي بن الحسين الشيباني وقد تولى القضاء خلفاً لوالده 
وقدم إلى القاهرة في عهد صلاح الدين الأيوبي الذي أكرمه ووقف عليه وعلى ذريته بلدة يديار 
مصر ء لم يذكر المؤرخ الفاسي اسم هذه البلدة(0) . 


- عبد الله بن يحيى بن عبد الرحمن ( القاضي جمال الدين أبو محمد الشيباني الطبري 
لمكي ) تولى القضاء والخطاية بمكة . وكان قاضياً حتى سنة 8ه / 3(!.97.48ا . 


. ؟6١ص‎ ١؟ج القلقشندي : صمح الأعشى‎ )١( 

(؟) الفاسي : العقد الثمين ج؟ ص7١‏ - 184 . عمر بن فهد : إتحاف الورى ج؟! ص١‏ .4 . 
(9) المصدر السابق ج؟ ص65١-‏ 167 . المصدر السابق ص؟١هة‏ -" ١ه‏ . 

(4) المصدر السابق جه ص97" - 97" , المصدر السابق ص071 . 

(5) المصدر السابق جلا ص4*8 - ه"2 , المصدر السابق ص. 67 . 

(5) المصدر السابق ج4 ص958؟ . المصدر السابق ص058 . 
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ومن أشهر قضاة المدينة المنورة أبو الطيب الحسني الحنفي الأزهري . وقد وفد إلى مصر 
وتتلمذ في الأزهر الشريف ثم رحل إلى المدينة في منتصف القرن السادس الهجري وتولى أمر 
القضاء فيها . ومن أينائه أحمد وعباس اللذان توليا الخطابة والإمامة بالمسجد النبوي 
الشريف!١!‏ ويبدو أنه كان قاضيا للسنة لأن قاضي الشيعة علي بن سنان الحسيني كان يتولى 
القضاء للشيعة بالمدينة المنورة(؟) . 


وكان للخطيب في مكة مراسم يبدو أنها كانت منذ العصر الفاطمي واستمرت في العصر 
الأيوبي وقد وصفها ابن جبير حين ذكر أن خطبة الجمعة كان يتولاها الخطيب الشافعي الذي 
كان يحضر إلى الحرم لابسأ الخلعة الخليفية ٠‏ ويتقدم إلى المنبر ببطء مبديا السكينة والوقار 
بين رأيتين سوادوين يمسكهما رجلان من قومة المؤذنين » ويسعى يين يديه قيم بيده عود 
مخروط أحمر وفي يده مرسى من الأديم المفتول الرقيق الطويل في طرفه عذبة صغيرة ينفضها 
في الهواء بيده فتحدث صوتاً مرتفعاً يسمعه من بالحرم وخارحه « يسموتها الفرقعة » ويعني 
ذلك وصول الخطيب ويستمر في نفضها حتى يصل المئير . وعندما يقترب منه يصعد على 
الحجر الأسود فيقبله ويدعو عنده ثم يعود إلى المنبر ورئيس المؤذنين « المؤذن الزمزمي » بين 
.ديه لابسآ ثياباً سوداء مسكا سيفا بيده ؛ ثم يبدأ الخطيب في صعود المتبر ٠‏ وعندما يعتلي 
الدرجة الأولى يقلده المؤذن السيف فيضرب الدرجة بحديدة في مؤخرة سيفه ضربة يسمعها 
الحاضرون ويكرر ذلك في الدرجة ألثاتية والثالثة وإذا ما صعد على درجة ضربها ضربة رابعة 
ووقف مستقيلاً الكعية داعياً بصوت منخفض , ويلعفت يمنة ويسرة ويلقي السلام على 
الحاضرين فيردون عليه ويجلس ١٠‏ ويبادر المؤذنون في المنبر بالأذان بين يديه بصوت واحد وإذا 
فرغوا وقف للخطية!! . 


أما في المدينة المنورة فكان الخطيب يتقدم للخطية يوم الجمعة بعد أن يؤذن المؤذنون 
(١)ابن‏ العماد : شذرات الزذهب ج56 ص/777 . 


(؟) السمهودي : الوفا بما يجب لحضرة الملصطفى صة4 ١‏ . 
(9) ابن جبير : الرحلة ص؟ل/ا - 75 . 


(1؟؟) 
فنتقدمه الرايتان السوداوان وتركزان في جانبي المتبر فيقف بينهما ٠‏ وبعد ما يفرغ من الخطبة 
الأولى يجلس جلسة طويلة يخالف يها جلسة الخطباء التي تتصف بالسرعة ويقوم الخدام 
التابعون له باختراق الصفوف وتخطي الرقاب يجمعون ما يتبرع به الحاضرون لهذا الخطيب الذي 
لا يهمه سوى جمع الأموال والذهب والثياب حتى ولو كان ذلك على حساب الدين 2١!‏ . 

والحقيقة أن أرياب الوظائف الدينية في بلاد الحجاز كانوأ ينقسمون إلى فئتين : 
الفئة الأولى : تمثل أهل السنة بمذاهبهم المختلفة حيث كان لكل فئة قضاتهم وفقهازهم 
وعلماؤهم وخطياؤهم وأئمتهم وقراؤهم في حرم المكي : 
الفئة الثانية : قضاة وفقهاء وخطباء وأئمة وقراء الشيعة الحسيتيين بالمدينة المنورة!؟! . 
ومن أرباب الوظائفى الدينية في الحجاز نذكر على سبيل المثال : 
أولاً : قص العدمعر الغاصامي : 


- أبو عبد الله الكازريني ( محمد بن حسين بن محمد ) مقرئ مكة وقد توفي سنة 
كه / 01.44( , 


250) 
.3 ه٠‎ 


- محدث مكة أبو الفضل جعفر بن يحيى بن إبراهيم التميمي المعروف بابن الحكاك يذكر 
الفاسي أنه « كان موصوفاً بالمعرفة والحفظ والإتقان وكان أمير مكة يرسله إلى الخلفاء والملوك 


. ١/ةص ابن حبير : الرحلة‎ )١( 

(؟) السمهودي : الوفا بما يجب لحضرة المصطفى ص١2١‏ - ١47‏ . 

(") الفاسي : العقد الثمين ج؟ ص” ؛ عمر بن فهد : إتحاف الورى ج٠‏ ص2517 . 
(4) المصدر السابق ج؟ ص7١‏ . 


(؟95؟5) 


ويأخل الأموال متهم لأشراف الحجاز ويحمل كسوة الكعية )١١»‏ , 


ويبدو أنه كان وزيرًللخارجية لدى أمير مكة يرسله للخلفاء والملوك ويأخَدذ متهم المعونات 
التي كانوا يرسلونها إلى مكة ويتولى الإشراف على كسوة الكعبة حتى تصل إلى مكة . 


3 محمد بن هبة الله بن ثابت - فقيه الحرم - أبو النصر البندنيجي الشافعي مؤلف كعاب 
المعتمد في فروع الشافعية . وقد درس على يديه الحافظ السلفي وأجاز له وقد توفي يمكة سنة 
اا 


- عبد الملك بن أبي مسلم النهاوندي ؛ إمام مقام إبراهيم الخليل عليه السلام توفي سنة 
فده/ 116!. 


- محمد بن عمر ين عثمان بن عبد العزيز بين طاهر البخاري ٠‏ أبو بكر , وأبو الفضل 
الحنفي إمام الحنفية بالحرم الشريف ٠‏ الملقب كاك ,٠‏ وقد أجاز للحافظ السلفي وذكره في كتابه 
«الوجيز» وقد توفي سنة هلاهه / )4/.9١١7*.‏ . 

- رزين بن معاوية بن عمار العبدري ؛ أبو الحسن إمام المالكية يالحرم » روى عنه قاضي 
مكة أدوالمظفر الشيباني » والحافظ أبو القاسم بن عساكر ٠‏ وأجاز للحافظ السلفي وله مؤلقات 
منها كتاب جمع فيه ما في الصحاح الخمسة والموطأ ومنها كتتاب « في أخبار مكة » ملخص من 
كتاب الأزرقي « أخبار مكة » وجاء إلى الاسكندرية ودرس على يد أثمة المالكية بها » وقد 
توفي سنة 810ه / كي . 





. عمر بن فهد : إتحاف الورى ج؟ ص245‎ )١( 
. "8١ص‎ 1١ج (؟) الفاسي : العقد الثبين‎ 
. 19 عمر بن قهد : إتحاف الورى ج! ص6‎ )"( 
. الفاسي : العقد الثمين ج؟ ص؟؟؟‎ )4( 
. 6 . عمر بن فهد : إتحاف الورى ج7 ص7‎ )0( 


(29؟) 





- أبو بكر بن أبي الحسن الطوسي ٠‏ إمام مقام إبراهيم الخليل - عليه السلام - بالمسجد 
الحرام وقد توفي سنة 6ه / ل51١١1.(١!‏ . 


ثانباً : قص العصر الأبوبي : 


- علي بن عبد الله بن حمود الفاسي , أبو الحسن المكتاسي إمام المالكية بالحرم الشريف 
0 عن أبي بكر الطرطوشي سنن أبي دأود 1 وصحيح مسلم أخذه عن أبن طرخان 0 وجاور 
وأم بالحرم . وأصله من مكناسة الزيتون ٠‏ وقد توفي بمكة سنة الاده / 9/8١١.!؟!‏ . 


- ميارك بن على بن الحسين بن عبد الله بن محمد البغدادي و أيو محمد المعروف ياين 
الطباخ الحتبلي إمام الحنابلة بالمسجد الحرام » توفي سنة 8/ا8ه / !!(.١ ١1/8‏ . 


- محمد بن عبد الله بن الفتوح بن محمد المكناسي ٠‏ جمال الدين أبو عيد الله ٠‏ إمام 
ست مجلدات على المالكية والشافعية والحنفية الذين يستقرون بمكة , وجعلها مقرها خزانة 
المالكية بمكة , وقد توفي سنة 51هه / .)4(.١١98‏ 


- محمد بن عبد الله بن الحسين بن علي بن أبي طلحة البرمكي الهروي ٠‏ أيو عيد الله . 
ويقال له أبو الفتح الحنبلي إمام الحنايلة با حرم الشريف . سمع من أبي المعالي بن التحاس , 
وأبي الوقت السّجزي وغيرهم بيغداد ومصر والاسكندرية » ثم سار إلى مكة واستوطنها إلى 
حين وفاته . وأم فيها بمقام الحنابلة سنين وحدث فيهاللكثير . وكان حياً في سنة .6ه / 
151١م‏ ويذكر الفاسي أنه توفى يعدها بيسير ودقن بالمعلاة(* . 


. ١؟ص الفاسي : العقد الثمين جم‎ )١( 
. 187 - 1ما١ (؟)المصدر السابق ج" ص‎ 

() عمر بن فهد : إتحاف الورى جا ص27 8 . 
(4) الفاسي : العقد الثسين ج؟ ص؛/ا - هل . 
(6)المصدر السارئق ص؟ة . 


05 





- علي بن مظفر بن علي بن نعيم السلامي . أبو الحسن المعروف بابن الحبير التاجر , 
تولى النظر في مصالح المسجد الحرام ٠‏ ومصالح الكعبة . وتوفي سنة "1ه / )١!2١5198‏ . 


- عبد المحسن بن أبي العميد بن خالد المنعوت بالحجة ؛ الفقيه الشافعي الصوفي إمام 
الحرمين سمع بالقاهرة من أبي القاسم الأباصيري ٠‏ وفاطمة بنت سعد الخير , وفي الاسكندرية 
من محمد أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الحضرمي ٠‏ وقد توفي سنة 4؟51ه / لآم 
) 


- محمد بن عمر بن يوسف بن نعيم الأنصاري ٠‏ أبو عيد الله القرطبي الفقيه المالكي 
المقري , شيخ الحرمين , أخذ القراءات بالمغرب عن جماعة منهم : أيو محمد عيد الله بن محمد 
الأرتاحي , وأبي محمد بن بري » وقد أم بالحرم الشريف النبوي وتوفي سنة ١1"ه‏ / 111ام 
ودفن بالبقيع وكان يلقى احتراما من قبل أشراف مكة فإذا ذهب إلى أحدهم يقوم له حتى 
يقضي حاجته , 

ويذكر الفاسي أن له أخبارا مع السلطان الملك الكامل في حق أشراف المديتة وتعظيمهم , 
وقد سافر مع يعض الأشراف(؟) إلى مصر » وسعى في قضاء حوائجهم حتى قضيت سريعاً , 
وكان الكامل صاحب مصر يأتي إليه ويزور:(؟) 
تالثاً : المجاورون : 

المجاورون قوم قدموا من مختلف أنحاء العالم الإسلامي إلى مكة المكرمة للمجاورة في 
الحرم المكي الذي جعله الله مثابة للناس وأمناً . فقد قال الله تعالى : ١‏ وإذ جعلنا البيت مثابة 
)١(‏ عمر بن فهد : إتحاقف الورى ج؟ ص/ا؟ ‏ 
(؟) المصدر السابق ص2 - الفاسي : العقد الثمين جة ص41 . 


(19) الفاسي : العقد الثمين ج؟ ص/ا؟؟ - 54١‏ 
(4)المصدر السابق . 


(26؟5) 





للناس وأمنا » !١(‏ , 


وكان المجاورون ومنهم التجار والعلماء وطلبة العلم يطلبون رضوان الله » وفضله وكرمه , 
ثم ما ليث هؤلاء أن استقروا في مكة المكرمة ؛ واندمجوا في مجتمعها . وشاركوا في حركتها 
العلمية والاقتصادية!!! , 


وكان للمجاورين دور في كل ما يدور من أحداث داخل مكة إذ يذكر عبد العزيز بن فهد 
المؤرخ المكي أن الحاكم بأمر الله أرسل إلى أبي الفتوح الحسن بن جعفر الحستي أمير مكة سنة 
6ه / 4١١٠م‏ سجلاً ينتقص فيه بعض الصحابة - رضي الله عنهم - فلما أنفذه الأمير إلى 
القاضي إبراهيم بن إسماعيل الموسوي قاضي مكة وأمره يقراءته على الناس , وعلم المجاورون 
بذلك غضبوا غضبا شديداً . وثاروا فأرجأ القاضي الخروج ٠‏ ثم امتنع أبو الفتوح عن تتفيذ 
ولك (؟) : 


وحينما رأى المجاورون هادي المستجيبين(4) الذي كان يدعو إلى عيادة الحاكم مضوا إلى 
أبي الفتوح وذكروا له حكايته قأمر بقعله(*) . 


. )١58( سورة البقرة آية‎ )١( 

(؟) المشيقح : تاريخ أم القرى ص27 

() عيد العزيز بن فهد : غاية المرام ج١‏ ص 457 . 

(4) هو حمزة بن أحمد , وقد تلقب بالهادي , وهادي المستجيبين , وأقام يمسجد تبر خارج القاهرة وقد 
تساهل في أعمال الشريعة فأسقط جميع التكاليف في الصلاة والصوم ونحو ذلك فاستجاب له بعض 
الغافلين وظهر على يديه مذهب الدرزية بيلاد صيدا وبيروت وساحل الشام ٠‏ وقد ظهر في أواخر أيام 
الحاكم . وكان يدعو إلى عبادته, فلما جاء إلى مكة نزل ضيفا على أبي الفتوح الحسن بن جعفر 
الحسني فلما رآه المجاورون يطوف بالكعبة مضوا إلى أبي الفتوح . وذكروا له شأنه ققعله . ( المقريزي : 
اتعاظ الحنفا ج؟' ص١١‏ , عمر بن قهد : إتحاف الورى ج7١‏ ص 428 ,٠‏ الفاسي : العقد الثمين ج/ 
صءه" ). 

(6) عمر بن فهد : إتحاف الورى ج" ص 4486 ٠‏ الفاسي : العقد الثمين جلا ص ١08‏ . 


(3؟؟) 





كثرت هذه الطبقة في بلاد الحجاز . وكانت تضم أتباع الأمير وأعوانه وخواصه الذين 
يسهرون على راحته وخدمته وحمايته وتنفيذ أوامره ٠‏ وكان لكل أمير مجموعة من العبيد 
تقل أو تكثر حسب مركزه ٠‏ فقد ذكر المؤرخون أن أبا الفتوح الحسن بن جعفر الحسني كان له 
كثير من العييد فلما خرج على الحاكم بأمر الله وسار إلى آل الجراح بالرملة كان معه نحو ألف 
قارس من بني حسن ونحو ألف عيد من قواده! ١ ١‏ 

وكان للعبيد دور كبير في الحجاز ووصل بعضهم إلى مرتبة الإمارة . إذ لما توفي الأمير 
شكر بن أبي الفعوح الحسني أمير مكة سنة 487ه / ١5١٠م‏ ء ولم يعقب » تولى الإمارة 
خلقا ل عبن من قزاده سس ظراة ين ع 


الطيت سفت تلن الأفن عدوا 1 


وقد أسهم العبيد في إثارة الشغب والفوضى بمكة فقد ذكر الفاسي أنه في سنة /ا0 هه / 
5١‏ كانت بمكة فتنة بين أهلها والحجاج العراقيين سببها أن جماعة من عبيد مكة أثاروا 
الشغب ضد الحجاج بمنى ؛ فنفر عليهم يعض أصحاب أمير الحاج العراقي فقتلوا متهم جماعة 
ورجع من سلم إلى مكة قجمع العبيد حشودهم وأغاروا على جمال الحاج فأخذوا مايقرب من 
ألف جمل ٠‏ فنادى أمير الحاج العراقي في جنده فركيوا بسلاحهم ووقع القتال بينهم , فقتل 
جماعة من الحجاج ٠‏ ونهب بعض منهم ٠‏ فرجع أمير الحاج العراقي ولم يدخل مكة حتى أرسل 
إليهم أمير مكة يستعطفهم فرفضوا العودة() . 


)١(‏ ابن مضل الطبري : إتحاف فضلاء الزمن لوحة )٠١(‏ . عمر بن فهد : إتحاف الورى ج؟ ص48 . عيد 
العزيز ابن فهد : غاية المرام ج١‏ ص 486 ٠‏ الفاسي : العقد الثمين ج؛ ص١/‏ . 

(؟) ابن حزم : جمهرة أنساب العرب ص4 , الفاسي : العقد الثمين جة صء ١‏ , ابن خلدون . العير ح4 
ص9١‏ . 

() دحلان : خلاصة الكلام ص7١‏ - 38 . 

(4) الفاسي : شفاء الغرام ج؟ صة؟؟ . 


(290؟) 





وفي سنه كاوه / ٠م‏ تهب عبيد الأمير مالك بن فليتة بن قاسم الحسني ده 
وأعذذا أموال اله 130 


وفي العصر الأبوبي حيتما قدم سيف الإسلام طغتكين سئة ١88ه‏ / 88١١م‏ إلى مكة 
واستولى عليها , وخطب يها لأخيه صلاح الدين قتل جماعة من العبيد كانوا يؤذون الناس . 
وشرط على بقية العبيد ألا يؤذوا الحا-(!) . 


إلاأن عييد مكة عادوا مرة أخرى إلى إثارة الشغب ضد الحجاج ونهبهم » ففي سنة 
4ه / ١11١م‏ نهبوا الحاج العراقي ٠‏ وكان سبب ذلك أن أحد دعاة الياطنية أراد قتل 
الشريف قتادة الحسني لكنه أخطأ وقتل ابن عمه الذي كان شديد الشبه به , فثار عبيد مكة 
والأشراف وصعدوا الجبلين يمنى . وهللوا وكبروا ٠‏ وضريوا الناس بالحجارة والمقاليع والنشاب . 
ونهبوا الحجاج ٠‏ وقتل من الفريقين جماعة . ثم حمل قتادة الحسني أمير مكة والعبيد على 
الحجاج حتى قتلوا كثيراً منهه!؟! . 

وكانت الإماء والجواري يجلبن من أسواق النخاسة يجميع البلاد ؛ ومنهن الحيشيات 
والروميات والشركسيات والعربيات من مولدات المديئة والطائف واليمامة ومصر!' وكان أهل 
المدينة يكرهون اتخاذ الإماء أمهات أولادهم . حتى نشأ فيهم علي بن الحسن بن علي - رضي 
الله عنه - ٠‏ وقاق أهل المديئة فقها وعلماً وورعا فرغب أهل المديتة في اتخاذ الجواري(*2 . 

وفي العصر الأيوبي أخل أمير الحجاز قتادة بن إدريس الحسني جارية حبشية من المدينة 
وجعلها مقربة منه وقد اشتركت مع اينه الحسن في قتله كي يتولي الإمارة!١!‏ . 





. إتحاف الورى ج! ص09‎ ٠ عمر س فهد‎ )١( 

(؟) عبد العريز بن فهد ٠‏ غاية المرام ج١‏ ص26 0 . 

(") الفاسي : العقد الثمينذج/ ص48 , عمر بن فهد : إتحاف الورى ج؟ ص١١‏ - ١١‏ . 
(4) حسن إبراهيم : تاريخ الإسلام ج؟ ص15 - 2117 , 

(6)المصدر السابق . 

. 481 ٠ 0!/١ عبد العزيز بن قهد : غاية المرام ج١ ص‎ )١( 


)524( 





كما كان بعض أمراء الأشراف بمكة من أيناء الإماء كالأمير أبي سعد علي بن قتادة الذي 
كانت أمهد حيسي( )١‏ : 

والحقيقة أن طبقة العبيد في الحجاز كانت كبيرة ولها دور في الأحداث خلال العصرين 

أما في مصر فقد كانت طبقة العبيد السودان كبيرة وكثر عددهم في عهد كافور 
الاخشيدي. وظهر أمرهم في أيام الخليفة الحاكم بأمر الله الذي استعان بهم على الأتراك كما 
أحرقوا القاهرة في عهده حنقا على المصريين الذين لم يرضوا عن سياسة الحاكم . 

وقد ظهر أمر العبيد السودان من جديد أيام الخليقة الظاهر الذي تزوج بسيدة سودانية ثم 
تفاقم خطرهم في عهد ابنه المستنصر(؟) حتى يلغ عدد الجنود السودانيين خمسين ألفا!؟؟ . 


حامساً : حلبقة العامة : 


بين الشرق والغرب ٠‏ والفلاحين الذين كانوا فئة فقيرة نظراً لطبيعة الحجاز الصحراوية القليلة 
الأمطار . والصناع الذين كانوا يشكلون فئة قليلة من السكان . 


أما معظم سكان الحجاز فكانوا يعملون بالرعي لأنها من الحرف المفضلة لديهم نظرأ للبيئة 
التي كانوا يعيشون فيها . ولأنها توفر للأعرابي الحرية التي لا يتمتع يها الفلاح . 


. عبد العزيز بن فهد : غايقا لمرام ج1١ ص/ا"5‎ )١( 
. 6. المصدر السابق ص"‎ )9( 


(9؟5) 





وكان سكان البوادي يتألفون من مجموعات يرأسها شيخ القبيلة التي تكون كلمته 
مسموعة فيهه(١!‏ وكان الأشراف يعتمدون عليهم في حرويهم ١‏ ففي سنة 1١2ه‏ / ١1١١م‏ 
حشد أبو الفتوح الحسن بن جعفر الحستي عددأ من أيناء البادية وحارب رجلاً من بني حرام 
استولى على مدينة حلي(" فأخذها أبو الفتوح منه وهزمه7؟ . 


وفي سنة 57 8ه / ٠7١١م‏ جمع قاسم بن هاشم الحسني جموعاً كثيرة من هؤلاء الأعراب 
وأطمعهم ي مال له بمكة فاتبعوه ٠‏ فلما خذلهم ولم يعطهم الأموال تخلوا عتد!*! . 

والحقيقة أن طبقة العامة في الحجاز كانت كثيراً ما تتعرض للجوع والفقر وعدم الاهتمام 
من الأشراف أيام القحط والجدب , فيخبرنا ناصر خسرو أنه في سنة 5 4ه / 27 ١٠م‏ كان يمكة 
قحط وحدب فخرج من الحجاز خلق كثير ممن أصابهم الجوع والفقر وتوجهوا تاحية مصر وبلغ 
عددهم خمسة وثلاثين ألف حجازي كساهم الخليفة الفاطمي وأجرى عليهم الرزق سنة كاملة , 
وقد كانوا جميعاً جوعى وعرايا , ولما أمطرت السماء في بلادهم .وأخصبت الأرض » وكثر فيها 
الطعام . كساهم السلطان صغيرهم وكبيرهم وأغدق عليهم الصلات ثم قام يترحيلهم إلى 
الحجا(ة) . 


وقد هاجر كثير من أفراد هذه الطيقة إلى مصر في العصر الفاطمي ٠‏ واستقروا فيها 
وانتظم عدد منهم في سلك الجندية بها . فقد ذكر الرحالة ناصر خسرو أن جيش الخليفة الفاطمي 





. 7" ٠ص جميل حرب : ئلاد الحجاز واليمن‎ )١( 

(؟) حلي : مدينة صغيرة على ساحل البحر الأحمر بينها وبين ميناء السرين خمسةأيام جهة الشمال وهي 
محطة السفن الآتية من اليمن (١‏ الادريسي : نزهة المشتاق ج١‏ ص/١١‏ - ١١58‏ ) . 

(5) عمر بن فهد : إتحاف الورى ج؟ ص45 ٠‏ عبد العزيز بن فهد : غاية المرام ج١‏ ص451 ؛ الفاسي ٠‏ 
العقد الثمين ج4 صة/ . 

(4) عبد العزيز بن فهد : غاية المرام ج١1‏ ص6556 . 

(6) ناصر خسرو : سفرئامه ص”*١١‏ . 


)52:( 


المستنصر كان به فرقة تسمى « البدو » وهم من أهل الحجاز . ويقال لهم الرماة . وقد قدر 





() ئاصر خسرو : سفرتامه ص]ة . 


(41؟) 





العادات والتقاليده 


كان لموقع بلاد الحجاز الجغرافي واتصاله بمصر برآ وبحرا أثر كبير فيما كان بينهما من 
اتصال أوجد نوعا من التأثير والتأثر والتفاعل والامتزاج بينهما في العادات والتقاليد » ومن 
ينظر إلى الحياة الاجتماعية في مصر والحجاز يلحظ تشايهاً واضحاً حيث انتقلت من مصر إلى 
الحجاز عادات احتماعية كثيرة » وخاصة في العصر الفاطمي . أما في العصر الأيوبي فكان 
التأثيرضعيفا ونلمس ذلك فيما يلي : 
أولاً : الأعياد والمواسم الدينية والاحتغالات : 


ذكر المقريزي أن الخلفاء الفاطميين كان لهم قي طوال السنة أعياد ومواسم هي : موسم 
رأس السئة . وموسم أول العام . ويوم عاشوراء . ومولد النبي - صلى الله عليه وسلم - 
ومولد علي بن أبي طالب - رضي الله عته - . ومولد الحسن ومولد الحسين - رضي الله 
عنهما - ومولد فاطمة الزهراء - رضي الله عنها - وليلة أول رجب ٠‏ وليلة نصفه , وليلة أول 
شعبان وليلة نصفه . وموسم ليلة رمضان ٠‏ وغرة رمضان . وسماط رمضان , وليلة الختم » 
وعيد الفطر . وموسم عيد الأضحى ٠‏ وعيد الغدير . وكسوة الشقاء . وكسوة الصيف , 
وموسم فتح الخليج » ويوم التوروز ٠‏ ويوم الغطاس ٠‏ ويوم الميلاد( 1١‏ . 


وقد تأثر الحجازيون بكثير من هذه الأعياد والمواسم كما يلي : 
1 - استضلال الشغهور الهجربة : 


كان الفاطميون يحتفلون برأس السنة الهجرية بإخراج الأسلحة والنفائس وإعداد الخيول 
المشتركة في الموكب الكبير الذي يخرج صبيحة يوم الاحتفال فيخرج من خزانة الأسلحة ما 





. المقريزي : الخطط ج1١ ص١٠ 5غ‎ )١( 
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يحمله طوائف الجند في الموكب وصبيان الركاب المحيطين بالخليفة من أنواع الأسلحة المختلفة 
المحلاة بالذهب والفضة والجواهر . كما تخرج الألوية والبنود بالإضافة إلى الطبول الضخمة التي 
تحمل على البغال وتصاحب الموكب , ومن الاصطبلات مائة فرس برسم ركوب الخليفة ٠‏ وكبار 
رجال الحاشية عليها سروج محلاة يالذهب والفضة والجواهر وفي أعناقها أطواق من الذهب وقلائد 
العنبر , بالإضافة إلى الخيول التي خصصت لكبار رجال الدولة حسب مكانة كل منهه!١!‏ , 


ولقد تأثر الحجازيون بهذه المظاهر . وبدا ذلك واضحاً في احتقالاتهم باستهلال الشهور 
الهجرية إذ جرت العادة أن يأتي أمير مكة أول يوم من أيام الشهر يحيط به كبار رجاله والقراء 
يقرأون أمامه فيدخل على باب النبي - صلى الله عليه وسلم - ورجاله السودان الدّين يعرفون 
بالحرابة يطوفون أمامه ويأيديهم الحراب وهو يسير متقلداً سيفه , لابسا ثوب أبيض » ويبدو 
عليه السكينة والوقار . وعندما يصل إلى مقام إبراهيم يصلي ركعتين ٠‏ ثم يقبل الحجر الأسود 
٠‏ ويطوف حول الكعبة سبعة أشواط ويعد الانتهاء من كل شوط يتجه لتقبيل الحجر الأسود 
فيعلو صوت رئيس المؤٌذنين - الذي يقف على قبة زمزم - بالدعاء للأمير وتهنئته بدخول الشهر 
ثم يختعم ذلك بثلاثة أو أربعة أبيات من الشعر في مدحه ومدح سلفه الكريه!! . 
ب- احتغالات لبالي الوقود : 

كان الاحتفال بليالي الوقود الأربع من الاحتفالات الشهيرة في الدولة الفاطمية ويحتفل 
بها أول شهر رجب ونصفه , وأول شهر شعبان وتصفه . 

وكان أهم مظاهر هذا الاحتفال إضاءة الجوامع والمساجد من الداخل والخارج كما تضاء 

الماذن والأسطح وتعلذيا بالأضواء الساطعة ل وتصبح كأنها شعلة من ثور ويحتشد فيها الناس 
على مختلف طبقاتهم للتعبد ومشاهدة الزينات والاستمتاع بما يوزع عليهم من أصناف الطعام 
والخلدى؟) . 
)١(‏ عبد المنعم سلطان : المحتمع المصري في العصر الفاطمي ص9؟١‏ . 


(؟) ابن حبير : الرحلة ص4ل/ا - ولا . 
(9) المقريزي : الخطط ج١‏ ص256 - 215 . 
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ولقد تأثر الحجازيون بالفاطميين في الاحتفال بهذه الليالي فكانوا يحتفلون بليلة أول 
رجب , وليلة تصفه , بالإضافة إلى ليلة السابع والعشرين منه , وليلة أول شعبان وليلة نصفه. 


- ليلة أول رجب : 


يخبرنا ناصر خسرو أن أول رجب موسم عظيم في الحجاز مثل عبد ومضان 11 ويلك 
ابن جبير أن هذا الشهر الميارك عند أهل مكة موسم من المواسم المعظمة!؟! . 


وقد وصف ابن جبير احتفال أهل مكة بالليلة التي يستهل فيها الهلال فقال : عند ثبوت 
رؤية الهلال , يأمر الأمير يضرب الطبول والديادب'!؟' والبوقات إشعاراً يأنها ليلة الموسم ٠‏ وفي 
تلك الليلة يمتلئ المسجد الحرام كله سرجا فتتلألاً الأتوار » ويخرج الأمير لقضاء العمرة في 
احتفال مهيب ٠‏ وقد احتشد له أهل مكة عن يكرة أبيهم فخرجوا على مراتبهم قبيلة قبيلة . 
وحارة حارة ٠‏ شاكين الأسلحة فرساناً ورجاله فاجتمع منهم عدد لا يحصى كثرة وهم يخرجون في 
تنسيق كامل . 


فالفرسان متهم يخرجون بخيلهم ويلعبون بالأسلحة عليها ٠‏ والرجالة يتواثيون ويلعبون 
بالأسلحة في أيديهم حرابآً وسيوفاً وتروسآ . وهم يظهرون التطاعن بعضهم ليعض ؛ والتضارب 
بالسيوف والمدافعة بالتروس التي يحتمون بها . ويظهرون في ذلك مهارة كييرة(4) ولا يزالون 
في هذا إلى أن يخرج الأمير إليهم » وقد أحاط به قواده » وأبتاؤه أمامه . وقد قاريوا سن 
الشياب , والرايات تخفق أمامه والطبول والدبادب بين يديه إلى أن ينتهي إلى الميقات للاحرام 
للعمرة . ثم يأخذ في الرجوع للمسجد الحرام فيطوف يالكعبة والقراء أمامه والمؤذن الزمزمي 





(1) ئاصر خسرو : سفرئامة ص١؟7١‏ . 

(؟) ابن جبير : الرحلة ص١٠‏ . 

() الديادب : نوع من الطبول وواحده دبداب ( أبن جبير : حاشية ص8١١‏ ) . 
(4) ابن جيير : الرحلة ص١١‏ . 
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يقف على سطح قبة زمزم رافعاً صوته بتهنئته بالموسم والثناء عليه . والدعاء له كالعادة(١.‏ 
- ليلة النصىف من رجب : 


يذكر ابن جبير أنهم في يوء الخامس عشر من هذا الشهر يحتفلون احتفالاً شبيها باحتفال 
الليلة الأولى منه ويخرج الناس إلى العمرة ولا يبقى أحد من الرجال والتساء إلا خرج لها!!2. 


- لبلة السابج والعشريبئن من وجب : 

في ليلة السابع والعشرين من رجب يحتفل أهل مكة منذ صبيحتها احتفالاً عظيما 
ويخرجون للعمرة التي يسمونها عمرة الأكمة لأنهم يحرمون فيها من أكمة أمام مسجد السيدة 
عائشة - رضي الله عنها ل" 
- ليلة آول شعبان : 


في صباح أول يوم من شعبان يبكر أمير البلاد بالخروج إلى الطواقف كعادته في أول كل 


شهر في موكب مهيب مع أخيه وبنيه وقاء ته وأتباعه | 4) . 


- ليلة النصف مئ شعبان : 


وهي ليلة معظمة عند أهل مكة فهم يبادرون فيها إلى أعمال الير من العمرة والطواف 
والصلاة أفراداً وجماعات فيحتفلون احتفالاً عظيماً في الحرم المقدس إثر صلاة العشاء حيث 
يحتشدون في جماعات متعددة يصلون تراويح يقرأون فيها بفاتحة الكتاب . وبسورة الإخلاص 
عشر مرات في كل ركعة إلى أن يكملوا خمسين تسليمة بمائة ركعة ٠‏ وقد قدمت كل جماعة 
إماما وبسطت الحصر . وأوقدت الشموع وأشعلت المشاعل وأسرجت المصابيه(9) . 


)اين بير #البدلة صف 1 
(؟) المصدر السابق ص"7١١‏ . 

() المضدر السابق 953545 2 

(غ) المصدر السابق /ا١١ا.‏ 

(6) المصدر السابق صرة١١!‏ - .؟٠١‏ . 


(غ؟) 





هج - الأحتفال بشهر رمضكان : 


استمر الحجازيون طوال العصرين الفاطمي والأيوبي يصومون شهر رمضان ويفطرون على 
حساب لهم متأثرين في ذلك بالقاطميين فيخيرنا ابن جبير أنه عند زيارته للحجاز حدث اختلاف 
بين أهل السنة والشيعة حول حلول شهر رمضان ٠‏ إذ لم يظهر الهلال ليلة الأحد سنة ةلاده / 
م ء وعلى ذلك اعتبر أئمة المذاهب السنية أن بداية رمضان يوم الإثنين ؛ أما أهل مكة 
من الشيعة فقرروا الصيام يوم الأحد يحجة أنهم يشكون في رؤية الهلال . وحسب مذهيهم 
يعتبر يوم الشك قرضا!١!‏ . 


ولذلك أقر أمير البلاد الصيام يوم الأحد وأمر بالآذان بالصوم وضريت دياديه ليلة الأحد 


لوافقته مذهيه ومذهب شيعته!؟! . 


وكان من عادة الفاطميين في مصر الإعلان عن بداية شهر رمضان بخروج الخليفة في 
موكب رسمي كبير على غرار موكب أول العام ٠‏ وترسل الكتب واليشارات إلى ولاة الأعمال 
والبلاد الخاضعة للنفودذ الفاطمي . وكان هذا الموكب بمثابة إعلان بيدء شهر رمضان ؛ وهو بديل 
عن الاحتفال برؤية الهلال عند أهل السنة!؟) ثم تضاء المساجد ويتبارى القراء في تلاوة القرآن 
الكريم بأصوات فيها تطريب ٠‏ ويتبعهم المؤذئون بالتكبير وذكر فضائل السحور ٠.‏ ويأتي يعدهم 
دور الوعاظ فيذكرون فضائل شهر رمضان ٠‏ ويسهبون في مدح الخليفة وكرمه ويستمر الاحتفال 
الديني إلى منتصف الليل !4 . 


والمشاعل فيتلألاً الحرم بالأتوار ٠‏ ويتفرق الأئمة عدة فرق لإقامة صلاة التراويح ٠‏ ويتخذ 


. ١؟؟نض ابن جبير : الرحلة‎ )١( 

(؟) المصدر السابق . 

() عبد المنعم سلطان : المجتمع المصري قي العصر الفاطمي ص/ا١١‏ . 
(4) المرجع السابق ص8؟١‏ . 
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الشافعية والحنابلة والحنفية والزيدية أئمة لهم . أما المالكية فكانوا يجتمعون على ثلاثة قراء 
يتناوبون القراءة!!! , 


أما السحور فكان يتولاه المؤذن الزمزمي الذي كان يقيم في الصومعة التي في الركن 
الشرقي من المسجد يسبب قربها من دار الأمير فيقوم في وقت السحور داعياً ومذكراً وحاثا 
الناس على القيام للسحور ومعه أخوان صغيران يجاوبانه ويردان عليه ٠‏ وفي أعلى الصومعة 
تنصب خشبة كبيرة طويلة في رأسها عود كالذراع وفي طرفيه بكرتان صغيرتان يرقع عليهما 
قنديلان كبيران من الزجاج لايزالان مشتعلان مدة التسحير ٠‏ فإذا جاء وقت الفجر أنزل المؤذن 
القنديلين وبدأً بالأذان ويبادر بقية المؤذنين في الأذان من كل ناحية . وكانت دور مكة كلها 
أسطح مرتفعة قمن لم يسمع النداء بالتسحير ممن يبعد مسكنه عن المسجد يبصر القنديلين , 
فإذا لم يبصرهما عرف أن الوقت قد انقطع فيمتنع عن الطعام والشراب!"! . 


وفي الأشهر الثلاثة رجب وشعيان ورمضان تصنع أتواح كثيرة من الحلوى من العسل 
والسكر المعقود على صفات شتى يمثلون يها أشكال الفواكه المختلفة وتقام الأسمطة المليئة بهذه 
نوست السقا وال 


وببدو أنهم قد تأثروا بالفاطميين في ذلك إذ يخبرنا المقريزي أن الموائد كانت تمد في أروقة 
الجامع الأزهر طوال أشهر رجب وشعبان ورمضان ٠‏ وتباح محتوياتها لمن يريد(4! . 
ح - الإ حتفال بعيدي الغطر وال ضحى : 


اهتم المسلمون منذ عهد بعيد بالاحتفال بالعيدين في شئ كبير من الأبهة والعظمة فيؤم 
خلفاء المسلمين الناس في الصلاة . ويلقون عليهم خطبة في فضائل العيد ٠‏ وما يجب على 


)انس مس + الرطلة سن 11 4 
(؟) المصدرالسايق ص؟؟١‏ . 
(6) المصدر السابق ص4 . 

(4) المقريزي : الخطط ج؟ ص 86؟ . 
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المسلمين اتخاذه للمحافظة على شعائر الإسلام ولاعجب فقد كانت مظاهر الإسلام تتجلى في 
الاحتفال بالعيدين في اليلاد الاسلامية 10 , 


ففي مصر يدأ الفاطميون احتفالهم الرسمي بعيد الفطر منذ قدوم الخليفة المعز لدين الله 

إلى مصر سنة #57ه / 91م فقد ركب في هذا العام لصلاة عيد القطر إلى مصلى العيد 
التي تقع شرقي القصر الكبير بجوار ياب النصر ء التي يناها القائد جوهر لهذا الغرض وفي سنة 

٠ه‏ / .هلم خرج الخليفة العزيز في موكبه لصلاة عيد الفطر في هذه المصلى » وقد أقيمت 
لهذا الغرض مصاطب على الطريق الذي يسلكه الخليفة بين المصلى والقصر ووضع عليها 

المؤذنون ٠‏ ويجلس على كل مصطبة جماعة من أنصار الدولة من الشيعة تخرج يأسمائهم كشوف 

من قاضي القضاة ٠‏ وداعي الدعاة فيجلس هؤلاء الأتباع على المصاطبي('أ حسب ترتيب 

أسمائهم . - كر والابتهالات من القصر إك الصلى معصلا بين المؤذنين ل على 


م 
2 9 


وكانت الاحتفالات يعيد الأضحى في الدولة الفاطمية تيدأ منذ الأول من ذي الحجة فتعقد 
مجالس الشعراء في القصر ٠‏ وفي دار الوزارة ٠‏ ويتبارى الشعراء في مدح الخليفة والوزير يهذه 
المناسبة وتهنئتهم بها . كما يجري توزيع أموال الصدقة على الأطفال والأيتام والفقراء من أهل 
القاهرة والفسطاط(؟) . 


ولقد حافظ الأيوبيون - بوصفهم مسلمين - على إحياء الأعياد الديتية 0 ولكن في غير 
() 
إسراق!8) , 


. تاريخ الإسلام ح! ص5 . ة‎ ٠ حسن إبراهيم‎ )١( 

(؟)المقريزي :“الخطط ج١‏ ص 20١‏ . 

(؟) عيد المنعم سلطان : المجتمع المصري في العصر الفاطمي ص١24١‏ . 
(2) المرجع السابق ص ١48‏ . 

(4) سعيد عاشور : الأيوبيون والمماليك في مصر والشام ص7١‏ . 


)550( 





أما في بلاد الحجاز فقد كانوا يحتفلون بالعيدين كبقية الشعوب الإسلامية فيذكر ابن 
جبير أنه في صباح العيد وبعد قضاء صلاة الفجر يلبس الناس ثياب العيد ويتجهون إلى 
المسجد الحرام لتأدية صلاة العيد ؛ لأن السنة جرت بالصلاة فيه ٠‏ ولم يتخذوا مصلى يخرجون 
إليه كبقية المدن الأخرى وذلك لشرف بقعة الحرم وفضل يركتها وفضل صلاة الإمام ومن يأتم به 
خلف المقاء(١)‏ . 


وفي هذا أليوم يخرج الأمير إلى المسجد الحرام فيطوف حول الكعبة سيعة أشواط والحرم 
قد امتلاً بالناس الذين حضروا لأداء الصلاة , والمؤذن الزمزمي في قبته راقع صوته بالدعاء 


الحجر الآسوة فيجلس بها وأولاده عن يميته ويساره ووزيره وأمراؤه «وحاشيته وقوفا على 
2 


زاضد ويحضر بعض الشعراء وينشدون أشعاراً يهدحون بها الأمير وبهنئونه بهذه المناسية(؟) : 

وعندما يحين موعد الصلاة يأتي القاضي الشافعي فيتقدم إلى المقام الإبراهيمي ويقف 
الناس ويؤذن المؤذن لصلاة العيد , ويعد الفراغ من الصلاة يصعد إلى المنبر ويخطب في الناس 
خطبة العيد ٠‏ وبعد الفراغ من الخطية يبادر الناس إلى مصافحة بعضهم بعضا متناسين 
خلافاتهم فرحين بالعيد!؟) . 


أما في عيد الأضحى فكان المسلمون يتوافدون من شتى أنحاء العالم الإسلامي إلى مكة 
لأداء فريضة الحج ؛ وكان الخطيب يخطب في المسجد الحرام في اليوم السابع من شهر ذي الحجة 
بعد صلاة الظهر خطبة بليغة يشرح لهم فيها مناسك الحج ثم يأخذون في أداء شعائره ويضحون 
أضحيات العيد بعد رميهم الجمار بمنى(*) . 





(١)أين‏ جبير : الرحلة ص4١‏ . 

(؟) المصدر السايق . 

(5)المصدر السابق 

(4) المصدر السايق مس8١‏ . 

(ة) حسمن إبراهيم : تاريخ الإسلام جم ؟ صة "2 . 


)559( 





ومن عادة أهل مكة استعدادهم لاستقبالك محمل الكسرة الخاصة يالكعية المشرفة فقد ذكر 
القلقشندي أنه في كل سنة يجهز إلى الحجاز المحمل من الديار المصرية لكسوة الكعبة المشرفة 
فيخرج أمير مكة لملاقاة المحمل هو وأفراد حاشيته من الأشراف وعتدما يبصروته يترجلون عن 
خيولهم ويستقيلون أفراده يحفاوة بالغة وبعد وضع الكسوة الجديدة يأخذ سدنة الكعية الكسوة 
القدهة التي كانت على البيت فتوزع بمعرفتهه!!١)‏ . 


هف - الاحتغال بالمولد النبوي : 


كان الاحتفال بالمولد التبوي قي الدولة الفاطمية يبدأ بعد صلاة ظهر اليوم الثاني عشر من 
شهر ربيع الأول فيخرج قاضي القضاة على رأس موكب الاحتفال وبصحبته الشهود العدول 
والمكلفين بحمل صراني الخلوى ويتجه الجميع إلى الجامع الأزهر ٠‏ وهناك يجلس القاضي مدة 
لسماع القرآن حتى يتم ختم المصحف الشريف . ثم يعود الموكب إلى القصر وقد احتشد الناس 
على حائبي الطريق لمشاهدته » وعتدما يصل ال موكب إلى القصر يسلم عليهم الخليفة ٠‏ ثم يبدأ 
بعدها الاحتفال بقراءة القرآن ويتباري خطباء الجوامع الكبرى في الخطابة . وذكر مناقب الرسول 
الكريم - صلى الله عليه وسلم - وما يناسب هذه الذكرى الجليلة ويختمون الاحتفال بالدعاء 
للخليفة!؟) . 


وقد تأثر الحجازيون بالفاطميين في ذلك فاحتفلوا بمولد التبي - صلى الله عليه وسلم - 
واستمر ذلك طوال العصرين الفاطمي والأيوبي إذ يذكر ابن جبير أنهم يحتفلون بمولد الرسول 
الكريم - صلى الله عليه وسلم - في يوم الإثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول وهو يوم 
مشهود بمكة حيث تفتح المواضع المقدسة كلها في هذا اليو.!؟ . 

ويبدو أن هذا الاحتفال ظل مستمراً بعد ذلك , فقد ذكر ابن بطوطة أثناء رحلته للحجاز 
أنهم ينتحون الكعبة المشرفة في يوم مولد الرسول - صلى الله عليه وسلهم -(4! 


. القلقشندي : صبح الأعشى ج4 صة/ا؟ - /الا؟‎ )١( 

(9) المقريزي : الخطط ج١‏ ص27 . 

(") ابن جبير : الرحلة ص؟3 , البتانوق : الرعلة الحجازية ص١6‏ . 
(4) ابن بطوطة : الرحلة ج١‏ صة ١6‏ - 185 . 


06) 





ثانيآ: الملابس والأطهمة والأشربة 
[- العمل بس : 


تنعت مصر بشهرة كبير في فن صناعة النسيج منذ أقدم العصور واستمرت تلك النهضة 
خلال العصرين الفاطمي والأيوبي ٠‏ فقد اشتهرت يعض المدن المصرية بإنتاج أنواع راقية من 
المنسوجات أصبحت تنسب إليها ٠‏ وكانت موضع الإعجاب لجمالها وجودة صناعتها فكانت مدينة 
الاسكندرية تشتهر بإنعاج المنسوجات الكتانية الرقيقة التي يقال لها الشرب , وكاتت لجودتها 
تباع بقيمة وزنها فضة( 2١‏ , كما اشتهرت مدينة تنيس والقرى المحيطة بها بصناعة أرقى أنواع 
النسيج من الشرب الرقيقة وكانت تنتج من خيوط الكتان نسيجأ رقيقاً يسمى القصب كانت 
تصنع منه العمائم وملابس التساء(!) كما كانت تنتج البوقلمون وهو قماش يتغير لونه بتغير 
ساعات التهار وكانت القرى المحيط.ة بتنيس مثل شطا تنسب إليها الملابس الشطوية الراقية 
وديبق التي اشتهرت بصتاعة الياب الديبقية المذهبة والعمائم الشرب الملو.ة والمذهية التي تصل 
طول العمامة متها مائة ذراع وتيلغ قيمة ما فيها من ذهب خهسمائة دينار! !؟ . 


وكانت مدينة دمياط تختص يصناعة النسيج الأبيض الذي تبلغ قيمة الثوب منه ثلاثمائة 
وينا (4) 5 


ونقيجة للتقارب الكبير والاتصال الدائم بين مصر والحجاز في العصرين الفاطمي 
والأيوبي عرفت مكة في تلك الفترة بالرغم من عسرها ثياباً جديدة من الحرير والكتان وأنواعا 





(١)المقريزي‏ : الخطط ج١‏ ص7١١‏ . 

(؟) المصدر السابرق صل/ال/ا١‏ . 

(*)المصدر السابق ص؟؟ . 

(4) آدم متز : تاريخ الحضارة الإسلامية ج؟ ص08؟ . 


)؟ه١(‎ 


براقة تعلألاً وتتغير ألوانها إذا انعكست عليها أشعة الشمس , وكانت هذه الثياب ترد إليها في 
فى الوفت حاط 17 





وقد روى المقريزي عن الفاطميين « أنهم كانوا يخرجون من خزائن الكسوة إلى جميع 
خدمهم وحواشيهم ومن يلوذ بهم من صغير وكبير ورفيع وحقير كسوات الصيف والشتاء من 
العمامة إلى السراويل ٠‏ وما دونه من الملابس والمنديل وفاخر الثياب ونقيس الملبوس 2١»‏ كما 
ذكر أن خلعهم على الأمر اء كانت الثياب الديبقي والعمائم بالطراز الذهب وكانت خاصة بالأعياد 
والمناسيات(؟) : 


ونم لا شك فيه أن الأمراء في مكة كان لهم ::سيب طيب من هذه الخلع بحكم صلتهم 
الوثيقة بالفاطميين . كما كان يهدى إلى الأشراف في مكة أنواع من هذه الأثواب الموشاة 
بخيوط الذهب والفضة في مواءم الج ومناسبات الأعي.د ولابد أن يشيع تقليد هذه الأثواب 
في الأوساط الراقية في مكة , وأن تترك أثرها في أزء الأهالي إلى حد تيدو فيه ملايسهم 
وقد نالها من التطور ما يجعلها قريبة الشبه بما يلبسه الناطميون(9) . 


وقد استمرت هذه العادة في ارتداء الثياب الموشاة بالحجاز طوال العصر الأيوبي فقد ذكر 
ابن جبير أثناء رحلته أن مكثر الحسني أمير مكة كان يرتدي إحدى الخلع التي خلعها عليه 
سيف الإسلام طغتكين بن أيوب أخو صلاح الدين الأيوبي فيقول : « طلع عليتا الأمير مكثر 
وغاشيته ١!‏ الأقربون حوله وهو رافل في حلة ذهب كأنها الجمر المتقد يسحب ذيلها وعلى رأسه 


. ؟١7ص‎ ١ج أحمد السياعي : تاريخ مكة‎ )١( 

(؟) المرجع السابق . 

(9) المقريزي الخنطط ج١‏ ص١2‏ . 

(4) المصدر السابق ص 2١٠١‏ . 

(6) أسمد السباعي : تاريخ مكة ج١‏ ص/١؟‏ . 

(5) غاشيعه : الذين يغشون داره أي يدخلون عليه ( ابن جبير : الرحلة حاشية صة؟١‏ ) . 


(؟5ه؟) 





عمامة شرب!(١)‏ رقيق سحابي اللون قد علا كورها(؟) على رأسه كأنها سحابة مركومة وهي 
مصفحة بالذهب وتحت الحلة خلععان من الدييقي'(' المرسوم البديع الصنعة . خلعها عليه 
الأمير سيف الإسلام طغتكين فوصل بها فرحا جذلان »(4! . 


أما العلماء وطلية العلم والمجاورون ققد كاثوا يرتدون ثياباً وجبياً مصنوعة من الكتان , 
وغاليا ما كانوا يرتدون العمائم السوه!) . 


كان الحجازيون يستحسئون ليس الثياب البيض فقد روي عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم- أنه قال : م خلق الله الجنة ييضاء ٠‏ وخير ثيابكم البيض تلبسونها في حياتكم 
وتكفئون بها موتاكم )١(»‏ . 


لذا شاع استعمال الملابس الييضاء قي يلاد الحجاز . وكانت تصتع في الغالب من الكتان 
والقطن . وكانت فتات الشعب المختلفة تليس تلك الثياب البيضاء . فقد ذكر ابن جبير أن 
'الأمير مكثر بن عيسى الحسني أمير مكة خرج في أول شهر جمادي الأولى سنة هلاده إلى 
الخرم المحكي للطواف كالعادة عند بداية أول كل شهر هجري وكان يرتدي ثوب أبيض ويتعمم 
بعمامة صوف بيضاء رقيقة(") . 

ويبدو أن هذه الثياب كانت تصتع في مصر وترسل إلى الحجاز ١‏ إذ لم نجد في ضوء 
المصادر المتاحة ما يدل على وجود مصائع نسيح بالحجاز في هذه الفترة ؛ يل كانت مصر هي 


١ج الشرب : هو التسيج الرقيق الذي اشتهرت به مدينتا الاسكندرية وتنيس ( المقريزي : الخطط‎ )١( 
. ) ١الالص‎ 

(؟) كورها : الدور متها ( أبن جبير : الرحلة حاشية ص7١‏ ) . 

(8) الديبقي : توع من أنواع النسيج ينسب إلى قرية من قرى دمياط ( المقربزي : الخطط ج١‏ ص١7‏ ). 

(4) أبن جبير : الرحلة ص5؟١‏ . 

(4) أحمد السياعي : تاريخ مكة ج١‏ صه"؟ . اليتانوثي : الرحلة الحجازية ص١ه‏ . 

. حسن إبراهيم : تاريخ الإسلام ج؟ ص78‎ )١( 

(/ا) ابن جيير : الرحلة ص4/ . 


(؟0؟) 





التي تشتهر بصناعة الثياب البيضاء من الكتان في الاسكندرية!١)‏ . 


وكان لياس المرأة في هذه الفترة يتكون من ملاءة فضفاضة وقميص مشقوق عند الرقبة 
عليه رداء قصيو ضيق يلبس عادة في البرد . وإذا خرجت المرأة العربية من بيتها فإنها ترتدي 
ملاءة طويلة تغطي جسمها , وتحفظ ملابسها . وتلف رأسها بمنديل يلف فوق الرقبة(؟) , 


وكانت المرأة المصرية في العصرين الفاطمي والأيوبي ترتدي فوق ثيايها ملاءة وأسعة 
فضفاضة تخفي كل حسدها(! وكان من وظيفة المحتسب أن نع النساء من ارتداء الملابس 
الما ) 


أما سيدات الطبقة الراقية في الحجاز فقد غالين في العزين وارتداء أتواع الغياب المختلفة 
من الحرير , ويبدو أنه كان نوع من التمثل بسيدات الطبقة الراقية في مصر إذ يصف ابن حبير 
خروج نساء الطبقة الراقية في الحجاز لتأدية العمرة الرجبية يقوله : « قد امتلأت هوادج 
مشدودة على الأبل مكسوة بأنواع الحرير وغيرها من ثياب الكتان الرفيعة بحسب سعة أحوال 
أريابها ووفرهم ٠‏ كل يتأئق ويحتفل بقدر استطاعته , نأخذوا في الخروج إلى التنعيم ميقات 
المعتمرين فسالت تلك الهوادج في أباطح مكة وشعابها , والإيل قد زينت تحتها بأنواع التزيين ؛ 
وأشعرت بغير هدي بقلائد رائعة المنظر من الحرير وغيره » ومن أغرب ما شاهدناه من ذلك 
هودج الشريفة جمانة بنت فليتة الحسني عمة الأمير مكثر فإن أذيال ستره كانت تنسحب على 


الأرض انسحاياً وغيره من هوادج حرم الأمير وحرم قواده أ . 


. آدم متز : تاريخ الحضارة الإسلامية ج؟ صلم0؟‎ )١( 

(؟) حسن إبراهيم : تاريخ الإسلام ج؟ ص 279 . 

(؟) عبد المنعم سلطان : المجتمع المصري في العصر الفاطمي ص 9م/؟ 
(4) ابن الأخوة : معالم القرية في أحكام الحسبة ص74 . 

(4) ابن جبير : الرحلة ص/١٠١‏ . 


)565( 


اال اا ممم ملل ااا ااا 


ب - /للصلعمة والأشرية : 


قيزت مصر على مر العصور يوفرة خيراتها . وكثرة إتتاجها الزارعي والصناعي 
والحيواني والذي كان غالبا مايزيد عن حاجتها , فلم تبخل بخيراتها على جيرانها وقامت يسد 
حاجتهم من الغلال والأطعمة والصتاعات الغذائية وخاصة بلاد الحجاز التي غلب الفقر على 
سكانها . فقد كان سكان الحجاز يعتمدون على الرعي أو كري الخيال او بيع الماء واللين أو 
الحطب أو بعض الثمار . وكان طعامهم قليلاً . وكانت وجباتهم لا تعتمد على كثير من أصناف 
الطعام ؛ إلا أنه كان هناك بعض الأطعمة العي اشتهربها أهل الحجاز مثل : 


الهريسة والحريرة والثريد والقالوةج!١!‏ . 


ويبدو أن هذه الأطعمة قد نقلت إلى الحجاز من مصر العي اشتهرت يكثير من أنواع 
الطعام المختلفة مثل الهريسة وهي طعام يتكون من خليط القمح واللحم وكان أصحاب هذه 
الصناعة يسمون بالهرائسيين(!؟) وكان المحتسب وأعوانه يشرفون على صناعة الهريسة في 
الأسواق حتى لايقوم بعضهم بغشها , ويلزموتهم بعملها طبقا للنسب المقررة!؟! » ثم يختمون 
على قدور الهريسة بعد إتقام صتعتها لمنع تغيير ما فيها!“! . 


وكما كانت في مصر تصنع في دار الفطرة قصور السكر الضخمة التي تزن الواحدة منها 
سبعة عشر قنطاراً ويحملها العتالون ليزينوا بها سماط عيد الفطر ؛ وكانت تلك الأسمطة تزين 
أيضا" يأطباق من تائيل السكر على أشكال مختلفة وتوزع منها كميات كثيرة على 


للنا 80 1 





(9) جميل حرب : الحجاز واليمن ص+54؟ . 

(؟) الشيزري : نهاية الرتئة في طلب الحسبة ص١"‏ . 

() النسية المقررة هي لكل صاع من القمح ثماني أواق من لحم الضأن ورطل من لحم البقر ( المصدر 
السابق). 

(4)المصدر السابق . 

(0) المقريزي : الخطط ج١‏ ص/81م7 - 588 . 


(55؟) 


ولقد تأثر أهل الحجاز بهذه العادة فيخبرنا ابن جبير أنهم يصنعون من الحلوى أنواعاً 
غريبة من العسل والسكر المعقود على صفات شتى قد صورت منها تصاوير إنسانية وفاكهية 
وجلبت في منصات كأنها العرائس وتوضع على أسمطة بين الصفا والمروة للمشعرين في الأشهر 
الثلاثة رجب وشعبان ووفشاد' ١‏ 


ويذكر ابن جبير من أنواع الطعام بالحجاز اللبن الذي يشرب ويصنع منه السمن والجين » 
والعسل المسعودي الذي يضرب به المثل في الجودة والطيبء والرطب وهو عتدهم بمنزلة التين 
الأخضر في شجره يجنى ويؤكل!'! والمشروب الوطني في البلاد هو القهوة العربية التي تقدم 
للضيف ولكن دون مزجها بالسكر(؟! أما الماء فيؤخذ من الآبار ويضعونه في أوان خزفية 
تسمى « أزياراً » لعصفيتها وتبريدها !9 . 


كموة الكعبة : 


حظيت مصر يشرف؛ صنع كسوة الكعبة الشريفة منذ العصر الجاهلي ٠‏ وقبل أن يشرق نور 
الإسلام على أرضها بفترات طويلة وسبب ذلك اشتهارها بصناعة الثياب الجيدة مثل القباطي 
وغيرها . 


ويخبرنا المسعودي أن أول من كسا الكعبة الملك اليمني تبع ين حسان أبو كرب الذي ملك 
اليمن والحجاز ٠‏ وكساها القصب اليماني!*2 وتبعه خلفاؤه فكانوا يكسونها بالجلد والقباطي 
-وهو قماش مصري - زمناأ طويلا ثم استمر الناس يقدمون إليها الكساوي المختلفة فيليسوتها 


. ابن جبير : الرحلة ص58‎ )١( 

(؟) المصدر السائق صة؟ة . 

(8) "قاد حيدة »اقلت سجزيزة الغزقيضى :1 
(4) المرجع السابق ص١؟١‏ . 

(0) المسعودي : مروج الذهب ج؟ ص5/ - /الا . 


(5ه؟) 





على يعضها فكان الثوب إذ بلي وضع عليه ثوب آخرا١)‏ حتى جاء قصي بن كلاب فوضع 
على القيائل ميلفا من المال لكسوتها ستويا واستمر ايتاؤه يقعلون ذلك!"! . 


وكان أبو ربيعة بن المغيرة يكسوها قبل الإسلام سنة ١‏ وقبائل قريش تكسوها سنة أخرى 
٠‏ وسمي يذلك العدل لأنه كان يعدل بين قبائل قريش في كسوة الكعبة(؟! . 


ويعتبر خالد بن جعفر بن كلاب أول من كسا الكعية يالديباج ٠‏ ويمن كسوها بالديباج 
أيضأ نتيلة بنت كلاب أم العباس بن عبد المطلب الذي ضل الطريق وهو صغير فنذرت أمه إن 
وجدته أن تكسو الكعية بالديباد!4) 5 


كتسوة الكعبة في صدر الرسلام : 


ا كا 


ولقد كسيت الكعية بالقباطي في عهدي أبي بكروغ 3 ٠‏ وكان عمر بن الخطاب ينزع 
الكسوة في كل عام ويقسمها على الحجاج("' وفي عهد عثمان كسيت الكعبة بالقباطي 
الع 


. ١١5 البتانوئي : الرحلة الحجازية ص‎ )١( 

(؟) الخربوطلي : تاريخ الكعية صه/7١‏ - ١95‏ . 

() المرجع السابق . 

(4) المرجع السابق 

(0) ابن العاقولي ٠‏ عرف الطيب من أخبار مكة ومدينة الحبيب لوحة (0) . الصباغ المكي : تحصيل المرام 
لوحة(/0) , الخربوطلي : تاريخ الكعبة ص7١‏ » الفاسي : شفاء الغرام ١‏ ص١١١‏ . 

(5) الصياغ المكي : تحصيل المرام لوحة (91) . 

(0) ابن العاقولي : عرف الطيب لوحة (8) . 

(م) المصدر السابق . 


(19ه؟) 





كسوة الكعبة قفص العصر اله موي : 


ذكر القلقشندي أن معاوية بن أبي سفيان حين تولى الحكم كسا الكعية مرتين بالديباج 
والقباطي المصرية فكانت الكعبة تكسى الديباج يوم عاشوراء وتكسى القباطي في أواخر شهر 
رمضان ١!‏ ثم قام بكسوتها الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان ٠‏ وجرت عادة الخلفاء الأمويين 
على وضع الكسوة الجديدة فوق الأكسية القدمة(!! . 


كتسوة الكعبة قس العصر العباسي : 


تولى أبو العباس السفاح الحكم كأول خليفة في الدولة العباسية . ولم يستمر في الحكم 
سوى سنوات معدودة إذ توفي سنة ١ه‏ / 2'!1/87 فخلفه أخوه أبو جعفر المنصور الذي 
عمل على توطيد أركان الدولة وتقويتها وتأمينها حتى تولى الخلافة اينه المهدي وكان جواد 
كرياً ؛ وفي عهده كسيت الكعية أول كسوة في عهد العباسيين , فيخبرنا السيوطي أن المهدي 
حج في سنة ١١١ه‏ / |/الام فأبلغه حجية الكعبة أنهم يخافون هدمها لكثرة ما عليها من 
الأكسية فأمر المهدي برفع الأكسية القدهة و أ بد لها بكسوة جديدة(؟) وأصبحت سنة تتيع طوال 
العصور التالية(! . 


وقد كسيت الكعبة القباطي المصرية في عهد المهدي فقد روى المقريزي عن الفاكهي أنه 
رأى كسوة من قباطي مصر مكتويا عليها : « بسم الله ٠‏ بركة من الله . مما أمر به عيد الله 
المهدي محمد أمير المؤمنين - أصلحه الله - محمد ين سليمان أن يصنع في تئيس كسوة 
الكعبة على يد الخطاب بن مسلمة عامله ستة 9ه ام 1١١»‏ . 


. 7/9 - القلقشندي : صبح الأعشى ج؛ ص8/؟‎ )١( 
. ١5ص (؟) الخربوطلي : تاريخ الكعبة‎ 

(؟) السيوطي : تاريخ الخلفاء ص68؟ . 

(4) المصدر السابق ص"7/ا؟ . 

(0) الخربوطلي : تاريخ الكعبة ص7١‏ . 

)0 المقريزي : الخطط ج١‏ ص١م١ا‏ 34 


(54؟) 


ويبدو أن هذه الكسرة هي كسورة العباسيين الأولى للكعبة التي أهداها المهدي عند حجه 
لكة سئة ١١١ه‏ / 8ل/الام . 


كما ذكر المقريزي عن الفاكهي أند رأى كسوة مما يلي الركن الغربي من الكعبة مكتويا 
عليها : « بسم الله . بركة من الله لعيد الله المهدي محمد أمير المؤمنين أطال الله يقاءه . مما 
أمر به إسماعيل بن إبراهيم أن يصنع في طراز تنيس على يد الحكم بن عبيدة سنة 
)010 
؟ كاه :. 


وقد كسيت الكعبة في عهد هاون الرشيد القباطي المصرية أيضاً فقد ذكر المقريزي مرة 
أخرى عن الفاكهي أنه قال : « رأيت أيضا كسوة لهارون الرشيد من قباطي مصر مكتويا عليها 
بسم الله ٠‏ بركة من الله للخليفة الرشيد عبد الله هارون أمير المؤمنين أكرمه الله مما أمر يه 
الفضل بن الربيع أن يعمل في طراز تونة سئة .9١ه‏ »!5 . 

وقام الخليقة العباسي المأمون بكسوة الكعبة ثلاث مرات فكان يكسوها الديباج الأحمر 
يوم التروية والقباطي يوم هلال رجب »٠‏ والديباج الأبيض في السابع والعشرين من رمضان!". 

وكان سائر الخلفاء العياسيين يأمرون بصنع الكسوة الشريفة في مصر ثم يرسلوتها إلى 
الكعبة كل عام باستثتاء بعض السنوات القليلة التي كانت الكسوة تأتي فيها من الخارج!4) . 
كتسوة الكعبة كس عهد الغاحلميين : 

يذكر بعض الباحثين أن الخليفة الفاطمي المعز لدين الله أمر بعد فتحه مصر سنة 51اه/ 
؟/م يعمل كسوة للكعبة لينافس بها خلفاء بغداد العباسيين وكانت هذه الكسوة مريعة 
(١)المقريزي‏ : الخطط ج١‏ ص١6م١ا‏ . 


(") الخريوطلي : تاريخ الكعية ص5لا١‏ - /الا١‏ . 
(4) السيد الدقن : كسرة الكعبية ص7١‏ . 


)5695( 


الشكل من ديباج أحمر وسعتها ماثة وأربعة وأربعون شبرآ وكان في حافتها أثنى عشر هلالا 
ذهبيا » في كل هلال أترجة ذهبية » وفي كل منها خمسون درة تشبه بيض الحمام في الكبر كما 
كان فيها الياقوت الأحمر والأصفر والأزق وقد نقش في حافاتها آيات قرآنية زينت كتابتها 
بالجواهر الثمينة وكانت هذه الكسوة معطرة مسحوق المسك(١)‏ : 


وثما لا شك فيه أن هذه هي الشمسة وليست كسوة الكعبة ٠‏ والدليل على ذلك ما ذكره 
المقريزي في حوادث سنة ١16ه‏ / ١لاؤم‏ : « وفي يوم عرفة نصب المعز الشمسة التي عملها 
للكعبة على إيوان قصره . وسعتها أثنى عشرا شبراً في مثلها وأرضها ديباج أحمر ودورها أثنا 
عشر هلالا ذهياً . وفي كل هلال أترجة ذهب مشبك . جوف كل أترجة خمسون درة كبيض 
الحمام ٠‏ وفيها الياقوت الأحمر والأصفر والأزرق وفي دورها مكتوب آيات الحج بزمرد 


أخدة )5 
خصري 8 


فقد أراد الخليفة الفاطمي المعز منافسة الخلقاء العباسيين بمثل هذه الشمسة الثمينة 
والغالية القدر بما تحتويه من الذهب والدر والياقوت . خاصة . أن الخلفاء العياسيين كانوا منذ 
عهد المتوكل يرسلون شمسة مكللة ببعض الدر والياقوت إلى الكعية فيقدم يها قائد يرسل من 
العراق فيأخذها حجية الكعية فيعلقوتها على الكعبة يوم السادس من ذي الحجة ثم تنزع يوم 
ادللا) 
التروية . 


أما كسوة الكعبة فمعروف أن الخلفاء العياسيين كانوا يأمرون ولاة مصر بصنعها في مصر 
ثم يرسلونها إلى الكعبة فلا فضل لهم في صنعها , وإِنما الفضل للمصريين في ذلك ٠‏ فكيف 
للمعز بعد أن ملك مصر أن يتافسهم في ذلك؟ . 
)١(‏ الخربوطلي : تاريخ الكعبة ص؟!!١‏ - /ا7١‏ . 


)؟) ا مقريزي : اتعاظ الحنفا ج١‏ ص١٠4١1‏ - ١21١‏ . 
(9) المصدر السابق ص١2١‏ . 


)56٠( 
ولعل انشغال المؤرخين بوصف بدائع هذه الشمسة جعلهم ينسون ذكر الكسوة التي أرسلها‎ 
المعز في عهده إلى الكعية مما دعا بعض الياحثين إلى القول بأن الفاطميين كسوا الكعبة سنة‎ 

الملم/ ١وو.(١ا.‏ 





فمن المرجح أن يكون المعز قد قام بكسوة الكعبة والدليل على ذلك هذه الشمسة إذ من 
غير المعقول أن يرسل المعز هذه الشمسة البديعة الزمن والباهظة التكاليف لكي تعلق على 
الكعبة دون أن يرسل الكسوة أو يغفل عنها , وقد ذكر المقريزي أن الستائر نصبت على الكعية 
وغلبها اميه : كنا تبت له المحاريب الذهب والقضة واخل الكفة وعليها اشيوة؟؟ . 


ولقد استمر الخلفاء الفاطميون من بعد المعز يواصلون إرسال الكسوة إلى الكعبة ففي 
عهد الخلينة الفاطمي العزيز ارسلت كسوة الكعبة ومعها صلات الأشراف والطيب والشمع 
والزيت وقدر ذلك بمبلغ مائة ألف دينار؟؟) . 


وقد ظل العزيز طوال فترة حكمه يرسل كسوة الكعية والصلات يمعية ركب الحاج سنويا 
فلما توفي وتولى الحاكم بأمر الله الخلافة سار على نهجه واستمر يرسل الكسوة إلى الكعية من 
القباطي البيض » وفي عهده يذكر ابن إياس أن جماعة من العريان وثبوا على كسوة الكعبة 
سئة 1ه / 5567م ونهيوها فقام الحاكم بكسوتها بالشنقاص الأبيض . ولم تكس الكعبة قط 
بهذا النوع من الثياب إلا في زمن الحاكم بأمر الله(©) . 


وفي سنة 1؟41ه / ١٠١١م‏ في عهد الخليفة الظاهر وردت من مصر كسرة الكعبة 
وأموال للصدقة . وصلات لأمير مكة(*) وفي عهد الخليفة المستنصر كسيت الكعبة الديباج 


الأيت 37 


. 2" إبراهيم حلمي : كسرة الكعبة ص‎ ٠ السيد الدقن : كسوة الكعبة ص6"‎ )١( 
. 7. (؟) المقريزي : اتعاظ الحنفا ج١ ص‎ 
. (؟) المصدر السابق ص؟5؟‎ 
. 3١6ص‎ ١ق‎ ١ج (؟) ابن إياس : بدائع الزهور‎ 
. الفاسي : شفاء الغرام ج؟ ص ه؟؟‎ )6( 
. ١؟؟ص‎ ١ج المصدر السابق‎ )8( 


)531( 


وكانت الكعبة تكسى بالبياض شعار الفاطميين وقد وصفها ناصر خسرو أثناء زيارته 
للحجاز سنة ٠‏ 44ه / 44١٠م‏ فقال : « والكسوة التي تغطى بها الكعية بيضاء وقد طرزت 
في موضعين عرض كل منها ذراع وبينهما عشزةأذرع تقريباً » ومن فوقهما وتحتهما عشرة أذرع 
أيضأً بحيث ينقسم ارتفاع الكعبة إلى ثلاثة أقسام . كل منها عشرة أذرع بواسطة طرازي 
الكسوة , وعلى جواتب هذه الكسوة نسجت محاريب ملونة مرّينة بخيوط من ذهب , وعلى كل 
ناحية ثلاثة محاريب : محراب كبير في الوسط ومحرايان صغيران على جانييه » فعلى النواحي 
الأربعة اثنا عشر محراياً ل 

ولقد استمرت الكسوة ترسل إلى الكعبة في عهد الفاطميين حتى ضعقت الدولة وعاد 
النفوذ العباسي قويآ في بلاد الحجاز فتولوا هم إرسالها مما يجعلنا تقول أن كسوة الكعبة قد 
اتخذت - إلى جاتب طايعها الديني- طايعاً سياسياً فصارت مظهراً من مظاهر القوة السياسية 
آتذاك . 


كتسوة الكعبة كي عهد الأبوببين َ 

لم يذكر أحد من المؤرخين أن الأيوبيين قاموا يكسوة الكعبة وبرجع السبب في ذلك إلى 
ما يلي : 
أولاً : إنشغال المؤرخين أنفسهم بعرض الأحداث التاريخية المهمة التي تعرضت لها وخاصة 
ثانيةً : الدولة الأيوبية كانت تتبع الخلافة العباسية فكان يدعى على منابر مصر للخليفة 
العباسي7؟) وكان الخلفاء العباسيون يأمرون يصنع الكسوة الشريفة في مصر ثم يرسلونها إلى 
الكعبة . وبالتالي فمن الطبيعي أن ينسب المؤرخون إرسال الكسوة إلى العباسيين وأن يغفلوا 


. ؟"زؤ‎ ١ ١١ص ناصر خحُسرو : سفرتامه‎ )١( 
. (؟) ابن أبي الهيجاء : تاربخ أبن الهيجاء لوحة (4-0؟)‎ 


)57( 


ذكر الأيوبيين . ويؤكد ذلك ما ذكره المؤرخ المكي ابن عبد القادر الطبري حين قال « إن كسوة 
الكعبة تأتي من وققف بالديار المصرية ٠‏ وهي كسوة من حرير أسود مكتوب قيه لا إله إلا الله 
محمد رسول الله » ومكتوب فيه سورة الإخلاص وترد كل عام من مصر صحية أصيق الركب 
المصرىي . ويلبسها الكعبة قي يبوم عيد الأضحى يعد نزولهم من منى ورمي جمرة العقبة وذ 
وهذا دليل على أن الأيوبيين كانوا يرسلون الكسوة لكنها نسبت إلى العباسيين لأن مصر كانت 
تتبعهم ؛ كما أن صلاح الدين وقف الأوقاف العديدة على الحرمين الشريفين!؟ وأهلهما ولم 
يكن ليتأخر عن إرسال الكسرة . وكذلك خلفاؤه . حتى انفردت مصر بإرسال الكسوة ياسمها 
لي العصير انار (17, 


كسوة الحجرة النبوبذ الشريغة : 


كانت مصر تتولى إرسال كسوة الحجرة النبوية الشريفة بالإضافة إلى كسوة الكعبة 
الشريفة فيخبرنا القلقشندي أن كسوة الحجرة الشريفة كانت ترسل إلى المدينة لكنها لم تكن 
تجدد في كل سنة مثل كسوة الكعبة ؛ بل كانت تجدد كل سبع سنين أو ما قاريها نظراً لأنها لا 
تتعرض لأشعة الشمس بخلاف كسوة الكعبة التي تتعرض دائما لأشعة الشمس فيسرع 
بل ؤها(4) , 

وقد دكر ابن النجار أن أول من كسا الحجرة الشريفة هو الحسين بن أبي الهيجاء صهر 
الصالح طلائع بن رزيك وزير الخليفة العاضد آخر الخلفاء الفاطميين!*) . 
ككتسوة الكتعبة والمحمل المصري : 


كان المحمل يطلق على الجمل الذي يحمل الهدايا العينية والنقدية إلى الكعبة المشرفة , 


. )51/( اسن عيد القادر الطبري : الأرج المسكي في التاريخ المكي لوحة‎ )١( 

(؟)انظر ص297© من البحث . 

() السيد الدقن : كسوة الكعية ص46 ؛ إبراهيم حلمي : كسوة الكعبة ص10 - "4 . 
(4) القلقشندي : صبح الأعشى جا ص .” . 

(8) ابن النجار ٠‏ الدرة الثميية قي تاريخ المديئة ص54" . 


(19؟) 


ولقد تبارى ملوك المسلمين وأمراؤهم في إرسال المحامل التي تحمل هداياهم إلى الحرمين 
الشريفين كل عا.!١)‏ , 

وقد اختلف المؤرخون حول يداية ظهور المحمل فيرى البعض أن المحمل يبدأ تاريخه من 
سنة 5148ه / 741١م‏ حينما رحلت شجرة الدر زوجة السلطان الأيوبي الصالح نجم الدين أيوب 
إلى مكة لأداء فريضة الحج فركيت هودجها . واحتفل بسفرها إحتفالا شائقا!!! ؛ بينما يرى 
البعض الآخر أن المحمل قديم جدأ ؛ بل ربما يرجع إلى ما قبل الإسلام لأنه كان يطلق على الجمل 
الذي يحمل الهدايا إلى الكعبة المشرفة!؟2 . 


والحقيقة أنه من الصعب تحديد بداية ظهور المحمل . لأن المحمل بهذه الصورة المبسطة 
التي تقتصر على إرسال جمل يحمل الهدايا إلى البيت العتيق أمر عادي من الممكن حدوثه 
حتى قبل ظهور الإسلام , لأن تقديس العرب للكعية المشرفة وإرسال الهدايا إليها كان أمرآً 
مألوف لدى العرب منذ الجاهلية . أما خروج المحمل في موكب رسمي تحيط به مظاهر الأبهة 
والزينة فهذه أمور ليست من الإسلام في شئ وقد حدثت في وقت لاحق بعد ظهور الإسلام 


بقرون ديو ,. 


ويبدو أن المحمل بهذه الصورة قد بدأ في عهد الفاطميين الذين تميزوا بالاهتمام 
بمظاهرالأبهة والترف والزينة ٠‏ فقد ذكر المقريزي عند حديثه عن قافلة الحج : « أنه كان ينفق في 
كل سنة على القافلة المجهزة إلى مكة في الموسم مائة وعشرون ألف ديار متها عن الطيب 
والخلوق!*) والشمع راتيً في كل سنة عشرة آلاف دينار ونفقة الوفد الواصلين إلى الحضرة 
أربعون ألف دينار ٠‏ وعن الجرايات والصدقات وأجرة الجمال ومعونة من يسير من العسكرية 


. ١ السيد الدقن . كسوة الكعبة ص ةلا‎ )١( 

. أحمد السباعي : تاريخ مكةج١ ص/27؟‎ . 18-١ الخربوطلي : تاريخ الكعية ص‎ )١( 

() البتانوني : الرحلة الحجازية ص١2١‏ . 

(4) السيد الدقن : كسوة الكعية ص١8‏ - 18١‏ . 

(0) الخلوق : نوع من الطيب ٠‏ أعظم أجزائه الرعفران ( انظر : المعجم الوسيط ج١‏ ص؟70 ) . 
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وأمير الموسم وخدم القافلة والضعفاء وحفر الآبار وتفقات العريان ستون ألف دينار(١)‏ ثم زادت 


النفقة في وزارة اليازوري حتى بلغت مائتي ألف دينار في السنة , ولم تبلغ النفقة على موسم 
الحج مثل ذلك في دولة من دول الإسلام قط »(") . 


ولعل خروج موكب شجرة الدر في هودج هزين يأبهى زينة يحيط به الخدم والجنود هو استمرار 
لهذه العادة التي بدأها الفاطميون . 


وكان المحمل يجهز من الديار المصرية يكسوة البيت مع أمير الركب ويكسى البيت 
بالكسوة المجهزة مع المحمل ٠‏ ويأخذ سدئة الكعبة الكسوة التي كانت على البيت فيهدون بها 
الملوك وأشراف القوء(؟! وكان من عادة أمير مكة إذا وصل المحمل إلى ظاهر مكة خرج لملاقاته 
هو وأفراد حاشيته من الأشراف قإذًا لقيه ترجل عن فرسه واستقيل أفراده(2)4 . 


أعسير ركتب المحمل ( آأعير الحاى ) : 


يعتبر أمير ركب المحمل ( أمير الحاج ) المسئول الأول عن قافلة الحاج يكل ما فيها ومن 
فيها , وقد نشأ هذا المنصب اقتداء بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - « إذا خرج ثلاثة في 
سفر فليومروا أحدهم » روآه أبو داود من حديث أبي سعيد وأبي هريرة - رضي الله عنهما- 
وروى الإمام أجمد في « المستد » عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي 
-صلى الله عليه وسلم - قال : « لا يحل لثلاثة يكونون يفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم 
أحدهم» فأوجب - صلى الله عليه وسلم - تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر 


)١(‏ بقيت عشرة آلاف من هذه النفقات لم يذكر المقريزي مصارقها (انظر المقريزي: اتعاظ الحنفا ج؟ 
صم . "8ع . 8# ْ 

(7) المقريزي : اتعاظ الحنفا ج؟ ص١‏ - 5١4‏ , الخطط ج١‏ ص؟25 . 

(9) القلقشندي : صصح الأعشى ج4 ص76؟ . 

(4) المصدر السابق ص/الا؟ . 


)؟16١(‎ 





منبها بذلك على سائر أتواع الاجتماع فتعين بذلك التأمير على حجاج بيت الله تعالى شرعاً ‏ 
وهم في الغالب جمع كثيرون(١!‏ : 


وقد ذكر الماوردي أن أمير الحاج ينظر في عشرة أشياء هي : 
-١‏ جمع الناس في مسيرهم ونزولهم حتى لا يتفرقوا . 


5 ترتيبهم في المسير والنزول وتعريف كل منهم بمقر إقامته . فلا يتنازعون فيه ولا 
يضلون عنه . 


- أن يرفق بهم في المسير حتى لا يعجز عنه ضعيفهم ولايضل عنه منقطعهم . 
4- أن يسلك بهم أوضح الطرق وأخصبها ويتجنب أجدبها وأوعرها . 

4- أن يرتاد لهم المياه إذا انقطعت والمراعي إذا قلت . 

5- أن يحرصهم إذا نزلوا ريحوطهم إذا رحلوا . 


1 أن يمنع عنهم من يصدهم عن المسير ويدفع عنهم من يحصرهم عن الحج بقتال إن قدر 
عليه أو ببذل مال إن أجاب الحجيج إليه . 


6- أن يصلح بين المتشاجرين ويتوسط بين المتتازعين . ولا يتعرض للحكم بينهم 
إجباراً. 


9- أن يقوم زائغهم ويؤدب خائنهم ولايتجاوز التعزير إلى الحد . 


اعد أن يراعي اتساع الوقت حتى يؤمن الفوات . ولا يلحقهم ضيقه في الحث على 
المسير . فإذا وصل إلى الميقات أمهلهم للإحرام وإقامة سنته!؟؟ . 


41 الجزبري : درر الفرائد ج١‏ صلمر١؟‏ 8 
(؟) الماوردي : الأحكام السلطائية ص )2ه 
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ولقد كانت بداية إمارة الحاج من مكة المكرمة في السنة الثامنة من الهجرة النبوية حين 
فتحها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأقام بها عتاب بن أسيد أميراً عليهم وأقامه أميرا 
أيضاً على الحاج ليحج با مسلمين . فحج بهم ذلك العام ثم صار أمير الحاج يخرج من المدينة 
المتورة إلى أن انتقلت الخلافة إلى بني أمية وكانت عاصمة الخلافة دمشق فصار الأمير يخرج 
بالحاج متها ويجتمع عليه الحجاج من أنحائها بمكان معلوم ويسير بهم على النهج المنظوء ١!‏ 
إلى أن انتقلت الخلافة للعباسيين وصارت بغداد عاصمة لهم فصار أمير الحاج يخرج منها واستمر 
الحال على ذلك إلى أن فتم الفاطميون مصر فصار أمير الحاج يخرج من مصر بمحمله الشريف , 
ووردت المحامل من بغداد ودمشق , وغيرها من البلدان بصحية أمرائها . لكنهم كانوا يتبعون 
أمير الحاج المصري لأنه كان المقدم عليهم نظراً للصلات الوطيدة والنفوذ القوي للفاطميين في 
الحجاز. 


فلما ضعفت الدولة الفاطمية وتولى الأيوبيون حكم مصر عاد الأمر إلى بغداد وصار أمير 
الحاج يخرج منهم كما كان من قبل( وعاد الحجاج المصريون يؤدون شعيرتهم الدينية تحت 
زعامة أمير الحاج العراقي . 


وكان لأمير الحاج هيبة كبيرة بالإضافة إلى القوات التي يصحبها معه للمحافظة على 
الحجاج قفي سنة 517ه أرسل الخليفة الفاطمي العزيز باديس بن زيري الصنهاجي أميراً على 
موسم الحج وأمده بطائفة من الجند فاستطاع أن يؤمن الحاج ؛ وحينما أراد قطاع الطرق من 
الأعراب مفاوضته على ترك الحجيج دون أذى مقابل خمسين ألف درهم يدفعها لهم . رفض 
وتمكن من القضاء عليهم ؛ وأنزل الرعب في نفوس الأعراب الذين كانوا يحاولون التعرض للحاج 
وأنقذ الحجاج من سطوتهم!"! . 


. الرشيدي : حسئ الصفا والابتهاج بذكر من ولى إمارة الحاج ص/ا8‎ )١( 

(؟)المصدر السابق ص88 . 

(؟) ابن الأثير : الكامل حلا ص١8"‏ , المقريزي : المقفي الكبير ص 559 ؛ الفاسي : شفاء الغرام ج؟ 
ص 7١"‏ , عمر بن فهد : إتحاف الورى ج 7 ص8 2١5 - 2١‏ . 
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وقد بدأ أمير الحاج المصري في العهد الفاطمي يتدخل في الشئون الداخلية لمكة منذ سنئة 
اماه / ١551م‏ حين صحب قافلة الحاج المصرية ثلاثة آلاف وخمسمائة مقاتل لمساعدة أمير 
مكة في القضاء على أحد الخارجين عليه( ١؟‏ . 


وقد استمر نفوذ أمير الحاج المصري قوياً حتى ضعفت الدولة الفاطمية وازداد النفوذ 
العباسي قوة في الحجاز فشرع أمير الحاج العراقي يظهر هيبته . 


ففي موسم سنة ١٠8ه‏ / 5١١١م‏ دخل أمير الحاج العراقي مكة وعلى رأسه الأعلام ؛ 
والسيوف في ركابه ويذكر سيط بن الجوزي أنهم قصدوا بذلك إذلال أمير مكة وعبيده لأتهم 
كانوا عصاة على بني العباس لايرون إمامتهم ولا يخطبون لهم( . 


ولم يكتف أمير الحاج العراقي بإظهار هيبعه ني مكة ؛ بل شرع يتدخل في شئون مكة 
الداخلية فقد ذكر المؤرخون أنه في موسم سئة 055 0ه / ١١1١م‏ سار أمير الحاج ألعراقي أرغش 
التركي إلى مكة ومعه طائفة من الجتد العياسي وقام يعزل أمير مكة قاسم بن هاشم الحمستي 
بحجة مصادرته لأموال المجاورين . وولى مكانه عمه عيسى بن فليعة الحسني!"؟) , 


وفي سنة ١/51ه‏ أمر الخليفة العباسي أمير الحاج العراقي طاشتكين بن عبد الله المقحتفوي 
أن يعزل أمير مكة مكثر بن عيسى الحسني وأمده بعسكر كثير وعدد من المنجنيقات 
والنفاطين . وجرى بينهما قتال شديد قكن فيه أمير الحاج العراقي من هزهة أمير مكة الذي فر 
هاري . وولى أمير الحاج العراقي مقاليد الأمور بمكة إلى أمير المدينة قاسم بن مهئا الحسيني 
الذي رأى نفسه عاجزاً عن إدارة الأمور بمكة . فقرر أمير الهاج إعادة داود بن عيسى الحسني 


. المقريزي . اتعاظ الحئفا ج١ ص8/!ا؟ - 35/؟‎ )١( 

(؟) سبط بن الجوزي : مرآة الزمآن ج8 ورقة 8" . 4٠‏ . 

() الفاسي : العقد الثمين ج/ا ص ه" , عمر بن فهد : إتحاف الورى ج؟ ص 7ه 
أبو الفدا : المختصر في أخبار البشر ج؟ ص5" . ابن فضل الطبري : إتحاف فضلاء الزمن لوحة 
)1١*(‏ 
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للإمارة يعد خلع أخيه مكثر وأخذ عليه العهود والموائيق يإسقاط المكوس عن الحجاج!!) . 


إلى أن أصبحت مكة تابعة للأيوبيين يولون عليها الولاة من قبلهم ٠‏ فلم يعد لأمراء 
الحاج نفو في مكة ء ولم تعد لهم قوة تذكر . 





10 الفاسي : العقد الثمين 7 ص 6/ا؟-1/5؟ اج صةة" , أبن الأثير : الكامل في التاريخ ج١‏ 
صث/ا/ا و عمر بن قهد 5 !تحاف الورى ج١‏ ص/ا اه ؛ العصامي سمط التجوم العوالي ح؟ ص ٠١6‏ ' 
أبن عبد القادر الطبري : الأرج المسكي لوحة (15)؛ عبد العزيز بن فهد : غاية المرام ج١‏ ص ٠ 82١‏ 


(19؟) 


طريق الحاج من مصر إلى الحجاؤز 
في عهدي الفاطميين والأيوبيين 


كان الحجاج أغلب ما يفدون آنذاك من طريق مصر يصلون إليها من الأندلس والمغرب 
وإفريقيا برا وبحرا فيصلون إلى مصر ليجتمعوا مع من اجتمع فيها من غيرهم بالقاهرة ومن ثم 
يتجه بعضهم إلى السويس يعد شهر رمضان حيث تنقلهم المراكب الشراعية إلى جدة!١!‏ . 


وييضي الكثيرون في طريق الصعيد إلى عيذاب وقد روى المقريزي أن حجاج مصر 
والمغرب أقاموا أكثر من مائتي سنة لا يتوجهون إلى مكة إلا من صحراء عيذاب ٠»‏ فيركبون 
النيل .ن ساحل مدينة اافسطاط إلى قوص'(!) وتستغرق رحلتهم في التيل ثمانية عشر 
ل 


وكان الحجاج يستريحون في قوص وقد وصفها ناصر خسرو أثناء زيارته لها سنة 
5 4عه/ ١6١٠مبأنها‏ مدينة قديمة محاطة بسور من الحجر وفيها أبنية عجيبة تبعث العجب في 


وقد نزل ابن حبير سنة 801/4ه/ 47١1م‏ في مدينة قوص بفتدق كبير خارج المدينة ووصفها 
بأنها « حفيلة الأسواق متسعة المرافق كثيرة الخلق لكثرة الصادر والوارد من الحجاج والتجار 
اليمنيين والهتديين والحبشيين لأنها محط الرجال ومجتمع الرفاق وملتقى الحجاج المغارية 
والمصريين والاسكندريين ومن يتصل بهم »!* . 





. ؟١8ص‎ ١جاةكم أحمد السباعي : تاريخ‎ )١( 
. 73١ (؟)المقريزي : الخطط ج١ ص؟‎ 

(") الجزيري : درر الفرائد ج١‏ ص١ 2١‏ . 

)“تافو شرو نفل لضي 11 

(6) اس جبير : الرحلة ص١4‏ . 
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ويتجمع الحجاج من قوص في المبرز ؛ وهو موضع بقبلي البلد ٠‏ وعلى مقربة منه فسيح 

الساحة . محدق بالتخيل » كثير المياه!'' ثم يركبون الأبل من قوص ويعبرون الصحراء إلى 
(*#) 

عيذاب 5 


وكانت الصحراء معمورة أمئاً نظرا لمرور القوافل العيذابية والقوصية بها صادرة 


ا" 


وقد ذكر ابن جبير أنهم أرادوا إحصاء عدد القوافل الواردة والصادرة فلم يستطيعوا 
لكثرتها (4) 1 

وكان الطريق في هذه الصحراء آمنا يجد الحجاج على قارعة الطريق أحمال الفلفل والقرفة 
وسائر السلع مطروحة لا حارس لها . تترك بهذا السبيل إما لإعياء الأبل الحاملة لها أو غير 
ذلك من الأعذار ٠‏ وتبقى بموضعها إلى أن ينقلها صاحبها مصونة على كثرة المار عليها من 
1 (8) 
أطوار التاته 59 


وكانت الرحلة في هذا الطريق تستغرق سبعة عشر يوماً من قوص إلى عيذاق!7برقد 
ذكر ناصر خسرو أثناء زيارته لمدينة عيذاب في العصر الفاطمي أنه لا يوجد فيها ماء سوى ماء 
المطر فلا بئر فيها ولا عبن ٠‏ وكائت قربة الماء تباع فيها بدرهم أو درهمين!؟) ٠‏ 


. 2١ الرحلة ص‎ ٠ ابن حبير‎ )١( 

(؟) المقريزي : الخطط ج١‏ ص"١؟‏ . 
(") ابن جبير : الرحلة ص19 . 

(4) المصدر السابق ص2 . 

(6) المصدر السابق ص41 . 

(5) الجزيري : درر القرائد ج2١‏ ص١ 1١‏ . 
(/ا) ناصر خسرو ؛: سفر ثامه ص8 ١١‏ . 
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ويبدو أن عيذاب قد وجدت الرعاية من حكام مصر بعد ذلك إذ يؤكد ابن حبير وحود 
المياه فيها أثناء زيارته لها في العصر الأيوبي فيذكر أن قافلة الحجاج نزلت على ماء الخبيب , 
وهو موضع بمرأى العين من عيذاب ٠‏ يستقي منه القوافل . وأهل البلد ويعم الجميع . وهي بثر 
0 


وكانت عيذاب تعتبر من أحفل مراسي الدنيا نظراً لكثرة المراكب التي تحط فيها من الهند 
واليمن وتقلع منها بالإضافة إلى مراكب الحجاج الصادرة والواردة(؟؟ . 


وكان أهل عيذاب يَأَغدوة من الحجاج على كل حمل طعام يحملوته ضريية معلومة 
خفيفة المؤونة بالإضافة إلى المكوس التي كانت تفرض عليهم وعلى التجار » وقد رفع صلاح 
الدين كل هذه المكوس والضرائب عن الحجاج!؟) . 


وبعد إقامة الحجاج في عيذاب مدة ثلاثة وعشرين يوما(*' يركبون السفن في البحر إلى 
جدة ساحل مكة(؟ فيصلون بعد ثمانية أيض(3) ثم يتجهون برآ إلى مكة لتأدية فريضة الحج . 


)١(‏ ابن جسير : الرحلة صة) 
(؟)المصدر السابق . 

(9) المصدر السابق . 

(غ)المصدر السابق صةغ . 

(0) المقريزي : الخطط ج١‏ ص؟ 7٠١‏ . 
(4) انن حبين :: الرسلة عن؟ة:. 
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تاصيل لقب خادم الحرصين الشريفين 


ظهر لقب خادم الحرمين الشريفين في العصر الأيوبي ٠‏ وكان يقصد به من يتولى الإشراف 
على المسجد الحرام يمكة المكرمة . ومسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة المتورة, 
ورعاية هذين المكائين المقدسين لما لهما من شأن كبير في نفوس وقلوب المسلمين في شتى 
الأمصار الإسلامية . 

وقد أطلق هذا اللقب لأول مرة على صلاح الدين الأيوبي ٠ 2١!‏ وإن كانت المصادر 
التاريخية لا دنا يمن أطلق عليه هذا اللقب الذي وجد في نقش مؤرخ في سنة /ا/0ه / 
- في قبة يوسف ببيت المقدس!؟! . 


وقد استمر هذا اللقب يطلق على من تولى الإشراف على الحرمين الشريفين من الأيوبيين, 
فقد ذكر المؤرخون أن الملك الكامل كان يخطب له في مكة ويقولون عنه « صاحب مكة 
وعييدها. واليمن وزبيدها . ومصر وصعيدها , والشام وصناديدها , والجزيرة ووليدها . سلطان 
القيلعين . ورب العلامتين . وخادم الحرمين الشريقين أبو المعالي محمد الكامل ناصر الدين 
خليل أمير المؤمنين »217 . 


وقد صار هذا اللقب من جملة الألقاب التي اصطلح عليها للسلطان بالديار المصرية !4 . 





)١(‏ كان صلاح الدين يطلق على نفسه الخادم في مراسلاته للخليفة العباسي الناصر لدين الله ففي سئة 
6ه كتب إليه حين عزم على المسير إلى مصر فقال : « وقد توجه الخادم إلى الديار المصرية لتجديد 
النظر فيها وترتيب مصالحها » ( أنظر : ابن شاهنشاه : مضمار الحقائق وسر الخلائق ص" 6 ) . 

(؟) حسن الباشا : الألقاب الإسلامية ص7586 ثقلاً عن ©1]011ع'1167 ج5 رقم 441" ٠‏ عيد المنعم 
ماجد: الناصر صلاح الدين الأيوبي ص" ٠ ١6‏ ريتشارد مورتيل : مكة في العصر المملوكي ص١3‏ . 

() ابن خلكان : وفيات الأعيان جه ص87 - "8 , ابن تغري يردي : النجوم الزاهرة ج" ص74 - 
0 ,الفاسي : العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ج؟ ص؟587؟ ؛ عبد العزيز بن فهد : غاية المرام 
بأخبار سلطنة الللد الحرام ج١‏ صة 5١‏ . 

(4) القلقشندي : صبح الأعشى ج" ص4؟١‏ . 


الفصل الثاتى 
الناحية الإقنتصادية 


)74( 





الفصل التاني 
النابحية الاقتصادية 

مدخل : 
ببلاد الحجاز قائمة على التجارة , ويذكر بعض المؤرخين أن عمرو بن العاص أتى إلى مصر في 

وبعد القت الإإسلامي خرجت القوافل من مصر تممل المؤن للحجاز لتنقذه من محنة 
اقتصادية شديدة انتابته نتيجة للجدب والقحط لعدم سقوط الأمطار . 

وتمثل العلاقات الاقتصادية بين مصر والحجاز وضعاً مميزاً نظراً لما قام يه حكام مصر في 
العصرين الفاطمي والأيوبي من رعاية مالية واقتصادية لسكان الحجاز وأشرافه . 

فقد كانت قافلة الحاج المصرية تخرج كل عام من مصر إلى الحجاز تحمل الأموال والغلال 
والمؤن لأهل الحجاز ؛ يل إن الأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها مصر كان أثرها يظهر واضحا 
وجليا على بلاد الحجاز فتنشاً هناك أزمات ومحن أيضا . 

وهذا الفصل سوف يتناول الدعائم الثلاث التي يقوم عليها الاقتصاد وهي الزراعة 
والصناعة والتجارة ويبين أثرها في كل من مصر والحجاز ثم يعرض للمعونات الاقتصادية 
المصرية للحجاز والأزمات الاقتصادية التي مر بها البلدان وأثرها على العلاقات بينهما . 


ا ) 


أولا : الزراعة 

تعتمد بلاد الحجاز في زراعتها على مياه الأمطار والعيون والآيار ١!‏ . ويثل المطر 
المصدر الرئيسي لياه الري اللازمة للزراعة في الحجاز!؟) وقد أقيمت البرك لتخزين مياه 
الأمطار في أطراف الأودية ٠‏ واستخدمت لسقيا الدواب ٠‏ وفرعت منها قنوات كثيرة لري 
المزادع0*) | 

ومن أهم الحاصلات الزراعية بالحجاز : الذرة - الشعير - القمح ( الحنطة ١‏ وتعتير الذرة 
الغذاء الرئيسي لبعض السكان نظراً لقلة إنتاج البلاد من القمح . وتزرع في السرين(4) 
ليق 12 وي 030 


أما الشعير فيزرع بالمدينة المنورة ويعتمدون عليه قي غذائهم بعد التمر وكان محصوله 
يسد جانباً من احتياجاتهم إلى الحبوب("' ويزرع الشعير بالطائف والقرى المحيطة بها(4) 


. القلقشندي . صبح الأعشى ج1 ص15؟‎ )١( 

(؟) عمر الفاروق : الحجاز - أرضه وسكائه ص5/!؟ . 

(“آ) الفاسي : شفاء الغرام ج١‏ صءة*" . 

(4) السرين : مدينة في طريق مكة من اليمن بالقرب من يلملم وهي من عمل مكة وأكثر زروعهم الذرة 
والسمسم ( الحميري : الروض المعطار ص؟١"‏ ) . 

(6) الصفراء عرض كبير من أعراض المدينة فيه أودية وقرى يقع بين ينبع والمدينة وماؤه يجري علي ينبع ‏ 
( حمد الجاسر : بلاد ينبع ص156 ) . 

(1) خيبر : بلدة عامرة آهلة ذات نخيل وحدائق ومياه وهي في جهة الشمال والشرق من ال مدينة على نحو 
ست مراحل ( القلقشنذي : صبح الأعشى ج4 ص١؟؟‏ ) . 

)9 أيوب صبري “فيا جزيرة العرب ج١‏ ص/!5١‏ . 

(4) عمر الفاروق : الحجاز - أرضه وسكائه صا ة؟ . 
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ويعتبر القمح أقل انتشاراً في الحجاز من الشعير والذرة لأنه يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه 
أهم مناطق الحجاز المتتجة للقمح إلا أن إنتاجها لا يكفي حاجة اليلاد الحجازية!١)‏ . 

وتوجد بعض المزروعات الأخرى في الحجاز مثل البقول فيذكر الرحالة ابن جبير أنه رأى 
أنواعا من البقول التي تزرع با حجاز كالباةنجان والسلجم ( اللفت ) والجزر والكرنب(؟) ويخبرتا 
القلقشندي أن البقول تزرع بالحجاز في بطن مر(" وفي الطائف !29 . 

وأكثر فواكه مكة تصدر عن الطائف ٠‏ وقد وصفها كثير من الجغرافيين العرب يأنها مدينة 
صغيرة متحضرة مياهها عذبة . وهواؤها معتدل . وفواكهها كثيرة وضياعها متصلة!) . 

ويعتبر النخيل من رموز الزراعة الصحراوية ومن أهم علاماتها!') إذ تتحمل أشجار 
التخيل العطش والجفاف وشدة الحرارة(؟ ومن النادر أن يوجد نيات آخر مثمر يمكنه التكيف 
لهذه الظروف مجتمعة , وتعد منطقة المدينة المنورة أهم مناطق تجمعات التخيل بالحجاز يليها 
7 متطقة الطلائف 0 ثم 4 منطقتي جدة ومكة(4) 5 


ويوجد بالحجاز نبات البلسان وهو من العقاقير الطبية الشرقية التي اشتهرت في كل 





٠. 79١ عمرالفاروق الحجاز - أرضه وسكانه ص‎ )١( 

(؟) ابن جيير : الرحلة ص/اة . 

(؟) بطن مر : واد من أودية الحجاز قي الشمال من مكة على مرحلة منها علي طريق حجاج مصر والشامء 
بها عدة عيون ومياه تجري ونخيل ومتها تمحمل البقول إلى مكة ( القلقشندي : صبح الأعشى ج14 
صفةفة؟ ) . 

(2) المصدر السابق . 

(0) الأدريسي : نزهة المشتاق ج١‏ ص]؟١‏ . المقدسي : أحسن التقاسيم ص9 . أبن حوقل : صورة 
الأرض ص؟" » ابن المحاور : تاريخ المستيصر ص؟؟ - 37 , الحهميري : الروض المعطار ص ١/5‏ 

(1) عمر الفاروق : الحجاز - أرضه وسكاته ص7 5؟ . 

(/1) أيوب صبري : مرآة جزيرة العرب ج؟ ص١9"‏ . 

(4) عمر الفاروق : الحجاز - أرضه وسكانه ص؟9؟ . 
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مكان » ويزرع البلسان البري في المجاز ١١‏ ويسمى شجره بالبقناء7؟؟ ويزرع بك" ووادي 
العقيق(4) وييدو أن شتلاته كانت تصدر إلى مصر لأن يها توع جديد يسمى يلسم مكة(*! . 

ويمكن القول من خلال ماسبق أن الزراعة في هذه المناطق شبه الصحراوية لم تكن بقادرة 
على كفاية سكانها جميعا فقد كانت مساحتها وإنتاجيتها وفائضها أقل من أن تعول أعدادا 
متزايدة من السكان(5) مما جعلها تعتمد في حاجاتها الضرورية إعتمادا كبيراً على مصر وما 
تنتجه أرضها من غلات ومحاصيل وخضروات فقد كانت الزراعة دائماً هي الدعامة الأساسية 
للاقتصاد المصريى . 


وقد وصف المقدسي ما تقدمه مصر للحجاز من خيرات فقال : « مصر إقليم كرر الله في 
القرآن ذكرهء وأظهر للخلق فضله . مصر قبة الإسلام ونهره أجل الأنهار » وبخيراته تعر 
الحجاز. وبأهله يبهج موسم الحج ؛ وبره يعم الشرق والغرب »!"! . 

ويعتير القمح الغلة الرئيسية الأولى في مصر , وكانت ترسل منه كميات كبيرة إلى بلاد 
الحجاز لمساعدة أهلها فقد كانت قافلة الحاج المصرية تتجه إلى الحجاز كل عام وبها صلات 
الأشراف وأحمال القمح والشعير والدقيق وسائر الحبوب!4) . 

وقد ذكر المقدسي حين زيارته لمصر أنه رأي في قرية مشتول كثير من الطواحين التي 
يبحمل منها أكثر ميرة الحجاز من الدقيق والكعك . وقد أحصى ذلك في وقت من أوقات السنة 
فإذا هو يبلغ ثلاثة آلاف حمل جمل في كل أسبوع كلها حبوب ودقيق!؟! . 





. ١ةةص‎ ١ج نعيم زكي فهمي : طرق التجارة ص5 - ؟ , أيوب صيري : مرآة جزيرة العرب‎ )١( 
. القزويني : آثار اليلاد وأخيار العياد ص65‎ )١( 

(") المصدر السابق . 

(4) الجزيري : درر الفرائد المنظمة ج١‏ ص/40١‏ . 

(0) نعيم زكي : طرق التجارة ص١١5؟‏ . 

(5) عمر الفاروق : الحجاز - أرضه وسكانه ص74 . 

(0) المقدسي : أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ص!9١‏ . 

(6) المقريزي اتعاظ الحنفا ج١1‏ ص45؟ . 

(5) المقدسي : أحسن التقاسيم ص6 ١9‏ . 


(10/9؟) 





ويخبرنا المقريزي أن الفاطميين كانوا يرسلون للحجاز ثماتية آلاف وتسعمائة وأربعين 
أرقي من القيظل ١١!‏ 5 

ولما تعرضت مصر للشدائد والقحط نتيجة انخفاض مياه التيل وتعرض اقتصادها لأزمات 
شديدة تتوقف معها إمدادات الغلال لبلاد +خجاز , كان الحجازيون يسارعون إلى مصر 
مستغيثين لمذا . العون والمساعدة(؟) 


بعد زوال الدولة الفاطمية من مصر وتولي الأيوبيين للحكم أمر صلاح الدين أن يرسل 
للحجاز ثمانية آلاف أردب من القمح كل عاء!2) . 

وقد ذكر ابن جبير أن صلاح الدين أمر أشراف الحجاز بإلغاء المكس المفروض على الحجاج 
وعوضهم عنه ألفي ديتار وألقي أردب من القمح كل عا (6ا . 

ولقد كانت أسعار القمح في الحجاز مربتطة بما ترسله مصر فإن توقفت إمدادات مصر لهم 
ارتفعت أسعاره إرتفاعاً شديداً . 

فيذكر الفاسي أنه في سنة 7ه / 66١٠م‏ كان بمكة غلاء شديد وارتفعت أسعار الخيز 
فبلغ عشرة أرطال يديتار مغربي وتعذر وجوده فأشرف التاس والحجاج على الهلاك ؛ وكان سيب 
هذا الغلاء عدم زيادة النيل يمصر على العادة ‏ فلم يحمل منها الطعام إلى مكة(*) . 

وفي سنة 851ه / ١١1١م‏ يلغ الحب بمكة خمسة أمداد يديتار لتأخر وصول الميرة من 
مصر فلما وصلت جلبتان مشحوتتان بالغلال من مصر أحيا الله المسلمين وقرج عتهم يها 


واتخفضت الأسعاء )١(‏ , 


ويذكر العماد الأصفهاني أنه في ستة الاده / 75١١م‏ كان القمح في مكة يباع منه 


. 8١ص المقريري : اتعاظ الحنفا ج؟‎ )١( 

(1) المسبحي : أخبار مصر في سئتين ص؟5١‏ . 
(1) العماد الأصفهاتي : سنا البرق الشامي ص؛ ١6‏ . 
(غ) أبن جبير : الرحلة ص 060 . 

(0) القاسي : شفاء الغرام ج؟ ص 7٠7١‏ . 

(5)المصدر السابق . 
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الويبة وربع بدينار مصري , وهذا غلو شديد في سعره فلما أرسل صلاح الدين ثمانية آلاف 
أردب من القمع(١)‏ انخفضت الأسعار إنخفاضاً شديداً ويسر على الناس . 

ومن ذلك تجد أن مصر كانت تكمل النقص الموجود في الحجاز من الغلال وتيسر على 
المسلمين والحجاج به ٠‏ ولقد كانتت مصر تستورد من الحجاز شجر البلسان البري الذي تجود 
زراعته في البيئة الصحراوية .ويخبرنا الجزيري بذلك فيقول : «شجر البلسان البري أخذناه من 
رؤوس جباله مراراً يمر الراكب به في مضيق وجيال وعرة وواد يسمى واد العقيق ٠‏ وحمل من هذا 
المحل شجر البلسان من حوالي فساقي مكة المشرفة إلى القاهرة المحروسة مغروسا في الطين 
الموضوع في شقادف من الخشب المتقنة المحكمة الصنعة ورجل يسقيه ويقوم عليه إلى أن زع 
يغيط البلسان بأرض المطرية 7؟! . 
أثر الزاعة قص حياة السكعان بمحمو والحجاز : 

لقد كان للزراعة في مصروا حجاز أثر واضح في رخص الأسعار ووفرة السلع الغذائية مما 
أحدث رواجاً اقتصاديأ وانتعاشآ اجتماعياً في حياة السكان ياستثناء الفترات التي حدثت فيها 
أزمات اقتصادية نتيجة القحط والجفاف . 


ففي مصر تجد أنها تعتمد في زراعتها على نهر النيل ٠‏ وإذا نقص فيضان الئيل عن 
' لستوى اللازم لري الأراضي ٠‏ كان المصريون يعجزون عن تلافي النتائج الخطيرة المترتبة على 
هذه الظاهرة الطبيعية نظراً لعدم وجود نظام للري الثابت يرتكز على قواعد علمية دقيقة!! . 

أما الفيضان العام فلم يكن يقل خطراً عن الفيضان المنخفض . وبرغم أنه كان قليل 
الحدوث إلا أن أثره كان خطيرا لأنه يغرق الأراضي ويفسد المراعي ويهلك الماشية اللازمة 
للزراعة . وفي كل هذه الحالات كانت الزراعة تتعذر في كثير من المناطق . 


(١)العمان‏ الأصفهاني : سنا اليرق الشامي ص4 ١6‏ 1 
(؟)الجريري ' دررالفرائد المنطمة جم؟ صلا. ١2‏ . 
() راشد البراوي : حالة مصر الاقتصادية صلا . 
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ويترتب على ذلك قلة العرض من المواد الغذائية بالنسبة إلى الطلب وترتفع الأسعار ١!‏ 
ويسود الغلاء الذي يؤثر في حياة السكان نتيجة قلة المزروعات الغذائية .وحيتما يصل ارتفاع 
النيل إلى الحد المناسب والمنسوب الملائم للزراعة يقوم الفلاحون بزراعة الأراضي ٠‏ وتنخفض 
الأسعار وتتوفر المواد الغذائية وتهداً الأحوال وتستقر الأمور وتستقيل البلاد الرخاء(؟2 . 

ويخبرنا ناصر خسرو أنه عند زيارته لمصر كان النيل قد بلغ حد الوفاء المناسب7؟؟ فكان 
الرخاء عظيماً لدرجة أنه رأي في يزم هذه الفواكه والرياحين : الورد الأحمر ٠‏ والتيلوفر 
والنرجس ٠‏ والتارنج ٠‏ والليمون والتفاح ٠‏ والياسمين . والريحان . والسقرجل والرمان ٠‏ 
والكمثرى ٠‏ والبطيخ . والموز . والزيتون ٠‏ والرطب , والعنب . وقصب السكر . والباذ نجان . 
والفول الأخضر وغيرها من المزروعات الكثيرة . 

ويذكر أن سبب إجتماع كل هذه الأشياء بمصر هو جودة جوها الذي يشمل البارد 
والحاء (2), 

ويذكر المقدسي حين زار مضر في أوقات الرخاء بأن الفسطاط حسن الأسواق والمعايش 
ويطول الوصف بتعت أسواقه , وأنه اشترى به الخبز الحواري ثلاثين رطلاً يدرهم ٠‏ والبيض ثمانية 
بدائق . والموز والرطب بها رخيص ل" 

ويصف الأدريسي مدينة الفسطاط بأنها مصرا؟' وهي مدينة كبيرة على غاية من 
العمارة والخصب , والطيب والحسن . قسيحة الطرقات ,٠‏ متقنة البئاءات ٠‏ قائمة الأسواق ,٠‏ نافقة 
التجارات متصلة العمارات ٠‏ نامية الزراعات ٠‏ لأهلها همم سامية , ونفوس نقية عالية , وأموال 
مبسوطة نامية . وأمتعة رائعة , لا تشغل نفوسهم بهم . ولا تعقد قلوبهم على غم لكثرة أمنهم 





(1)راشد اليراوى : حالة مصر الاقتصادية ص 5ل/ . 
(١)المرجع‏ السابق . 

() ناصر مسرو : سفرتامة ص8 . 

(4) المصدر السابق ٠١‏ . 

(0) المقدسي : أحسن التقاسيم صلا5١‏ . 

. "7١ص‎ ١ج الإدريسي : نزهة المشتاق‎ )١( 
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ورفاهة عيشهم ١!‏ . 

والحقيقة أن الإدريسي بين أثر الزراعة الكبير في حياة السكان من خلال هذا العحليل 
النفسي العظيم الذي عرض له » فالزراعة هي مصدر رخاء مصر ومتبع ثرواتها ٠‏ فالمحاصيل 
الزراعية الغذائية المتوفرة تؤثر تأثيراً إيجايياً على نشاط السكان اليومي قينطلقون لتحقيى 
التقدم في شتى المجالات . 

وفي الحجاز الذي يعتمد على المطر في معظم أراضيه , كان هطول الأمطار سبباً في 
الرخاء الناشئ عن الزراعة ٠‏ وانخفاض أسعار المحاصيل الزراعية ٠‏ وإذا اتعدم المطر أجديت 
الأرض ٠‏ وقحطت ٠‏ وجفت الموارد وارتفعت الأسعار , وساد الغلاء ومن ذلك ماحدث في سنة 
ؤلاذه / 87١1م‏ . 


فيقول ابن فهد : « نال أهل مكة الجهد وأضر يهم القحط وأهلك المواشي الحر ٠‏ فإن المطر 
لم يهطل عليهم في الربيع ولا الخريف ولا الشعاء »!؟) . 

ويذكر ابن جبير عند زيارته لمكة أن الحجازيين كانوا في رخاء نتيجة سقوط الأمطار 
وزراعة الأرض فيقول : « وكانوا يتحدثون بكثرة نعمها في هذا العام ولين سعرها وأنها خارقة 
للعوائد السالفة عندهم . كان سعر الحنطة أريعة أصواع يديتار مؤمني وهي أويتان من كيل 
مصر وجهاتها , والأويتان قدحان ونصف قدح من الكيل المغربي »!22 . 

ولاشك أن رخص الأسعار أدى إلى ازدهار الأحوال في البلدين . باستثناء حالات القحط 
والجفات التي كانت تؤدي إلى الغلاء وشدة المعاناة والضيق . 


. الإدريسي ؛ نزهة المشتاق ج١ ص!؟5‎ )١( 
: (؟) عمر بن مهد : إتحاف الورى جم7 ص /ا4اه‎ 
. ٠١٠١ص ابن جبير : الرحلة‎ )9( 
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ثانيآ: الصناعة 

إن الحياة التي كانت سائدة في بلاد الحجاز يغلب عليها طايع البداوة نظرا لبيئتها 
الصحراوية لذا لم تتقدم بها الصناعة تقدماً ملحوظاً مثل مصر لأن الصناعة تحتاج إلى 
الاستقرار وتوفر المواد الخام المعدنية والزراعية , كما تتطلب كثرة الأسواق والمستهلكين . 

لذا بقيت الصناعات في الحجاز قليلة ويسيطة ؛ بل يدوية وبدائية مثل صناعة الحلي في 
المدينة المنورة(١‏ نظرا لتوفر معدن الذهب في الحجاز بالقرب من المديئة المنورة وبين ينبع 
والمروة(؟) 

ونظراً لتوفر معدن الحديد بعدة أماكن من الحجاز فقد قام أهل الحجاز بصناعة بعض أنواع الأسلحة 
مثل صناعة السيوف في مكة والمدينة ٠‏ والسهام التي كانت تصنتع برقم المدينة وإليها تنسب السهام 
الرقميات(؟) , 


وفي الطائف قامت صناعة دبغ الجلود » ويذكر الإدريسي أن بالطائف تجار مياسير ٠‏ وجل 
بضائعهم صنع الأديم وأديمها عالي الجودة . رفيع القيمة!4) . 

ويخبرنا ابن جبير أن صناعة الحلوى قامت في مكة فكانوا يصنعون منها أنواعاً غربية 
من العسل والسكر المعقود على صفات مختلفة(*) ويبدو أن العسل والسكر كانا يجلبان إليها 
من مصر ضمن ما تأتي به قافلة الحاج المصرية!1) . 


. العياسي عمدة الأخبار جه ص !"ا"‎ )١( 
. (؟)المصدر السابق‎ 

(19) ياقوت : معجم البلدان ج ص08 . 

(4) الإدريسي . نزهة المشتاق ج١‏ ص4ع4 ١48 - ١‏ . 
(0) ابن جبير : الرحلة 84 . 

(1) المصدر السابق . 
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ونظراً لتوفر حجارة الرحي بالحجاز!!! صنعت الرحى التي تطحن الغلال وكانوا يطحنون 
السدر وهو سويق النبق!'؟ وقد صنعت بعض الأدوات الفخارية لحفظ مياه الشرب كما صنعت 
بعض أواني الطهي!؟) . 

أمامصر فإنها تقدمت تقدما ملحوظأ في التشاط الصناعي مما أثر تأثيراً واضحا في 
التقدم الاقتصادي بها . فقد استطاعت الدولة أن تصدر ما فاض عن احتياجاتها وتستورد ما لم 
تستطع إنتاجه ما أحدث رواجاً كبيراً في الاقتصاد ظهر أثره واضحاً على سكان البلاد . 

ويمثل التعاون الصناعي بين مصر والحجاز في العصرين الفاطمي والأيوبي صورة طيبة 
لا يجب أن يكون عليه التعاون بين البلدان العربية والإسلامية لتحقيق الرخاء والازدهار 


لشعريها. 
فقد كانت مصر تصدر كل عام إلى الحجاز الزيت والدقيق والشمع والطيب يصحبة قافلة 


ويخبرنا القلقشندي أن مصر كانت ترسل إلى المدينة المنورة كل عام سبعة وعشرين قنطاراً 
من الزيت الخار لإضاءة قناديل المسجد الشريف بالمديئة المنورة » ومائة وستين شمعة ما بين 


كبيرة و« ع" : 


واشتهرت مصر يتفوقها في صناعة المنسوجات , وكانت أهم مراكز هذه الصناعة في تنيس 
وتونة وشطأ ودبيق ودمياط . 


لذا فإن مصر طوال العصرين الفاطمي والأيوبي كانتت تقوم بإعداد كسوة الكعبة المشرفة 
وإرسالها كل عام بصحبة قافلة الحاج » ويروي المقريزي عن المسبحي حوادث سنة 1814ه أنه في 


. اسن المجاور : تاريخ المستيصر صه"‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق‎ 

() جوستاف لوبون : حضارة العرب ص42 . 
(4) المقريزي : اتعاظ الحنفا ج؟ ص ١6‏ 

(6) القلقشندي : صبح الأعشى ج4 صء "١‏ . 
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ذي القعدة ورد يحيى بن اليمان من تنيس ودمياط والفرما يهدية وهي أسفاط وتخوت 
وصناديق مال وخيل وثلاث مظال وكسوتان للكعبة!١!‏ . 


ولقد كان أشراف مكة يرتدون الملابس المنسوجة في مصر . 

إذ يذكر ابن جبير أنه أثناء رحلته للحج شاهد في مكة الأمير مكثر بن عيسى الحسني 
وهو يرفل في حلة ذهب وعلى رأسه عمامة شرب . ومعروف أن الشرب نسيج رقيق اشتهرت به 
مدينتا تنيس ودميال(؟) " 

كما يذكر أنه كان يرتدي تحت الحلة خلعتان من الديبقي المرسوم البديع الصتعة!") 
والقماش الدبيقي من أجود أنواع الأقمشة التي كانت تصنع بمصر آنذاك(29 . 


ويذكر المقدسي أثناء زيارته لمصر أنه رأى بمصر كثيراً من الطواحين بمدينة مشتول ومنها 
يدل ار مبرة الجاد فين القاقيع والكيلن 573 

ويخبرنا المقريزي أن الحكومة المصرية في عهد الفاطميين كا نت تنفق كل عام عشرة آلاف 
دينار ثمن الطيب والحلوى والشمع مما يصدر إلى الحجاز 2١!‏ . 

ولقد ساهم العمال بدورهم في التعاون الصناعي بين مصر والحجاز إِذ يذكر المقدسي أنه 
شاهد بعض الفسيفساءفي الكعية وعليها توقيع صناع مصريين(" بالإضافة إلى أن أروقة 
الكعبة كانت تستند على أعمده رخام حملت من الاسكندرية إلى جدة(14 , 


نستنتج مما سبق أن الحجاز كان يعتمد على المصتوعات المصرية اعتمادا كبيراً بما أحدث 
إزدهاراً وانتعاشاً إقتصاديا يه . 


 ١8١ص‎ ١ج المقريزي : الخطط‎ )١( 
. ١7ا/ص (؟) المصدر السابق‎ 

() ابن جبير : الرحلة ص175 . 

(4) آدم معز : الحضارة الإسلامية ج؟ ص8 70 . 
(4) المقدسي : أحسن التقاسيم ص50١ ‏ 

(5) المقريزي : الخطط ج١‏ ص؟257 . 

(0) المقدسي : أحسن التقاسيم ص؟/ . 

(8) المصدر السابق . 
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ثاثا : التجارك 

إن خصب مصر ووقرة إنتاجها الزراعي والصناعي وفو ثروتها وجدب بلاد الحجاز . وقلة 
مواردها ٠‏ وسهولة الانتقال يراً وبحرا بين البلدين ظروف طبيعية تجعل اتصالهما أمرا ضرورياً 
فمن مواني؛الحجاز على البحر الأحمر اتخذت المراكب طريقها إلى مصر . وئخص بالذكر ميناء 
حدة فعن طريقه كانت تنقل إلى مصر غلات الهند وشرقي آسيا ١!‏ ) كما تيسر لموانئ الحجاز أن 
تستقبل في مراحل فرها التجاري سفن تجارية من مصر والحبشة والهند والصين('! وكان 
الحجاز وبه الأماكن المقدسة قبلة الكثير من المصريين الذين يقومون يأداء فريضة الحج 
ويساهمون في رواج التجارة وازدهارها هناك . 

ولقد كانت هناك بعض الطرق البرية والبحرية التي ساعدت على نشاط الحركة التجارية 
بينهما بالإضافة إلى كثرة الموانئ التي ترسي فيها السفن المحملة بالبضائع . 

وستعرض الصفحات التالية للطرق بين مصر والحجاز والموانئ والمحطات التجارية الموجودة 
فيهما وأهميتها في التبادل التجاري بيتهما ونظم المعاملات التجارية في كل منهما ٠‏ والصادرات 
الواردات , والمعونات الاقتصادية المصرية للحجاز ثم الأزمات الاقتصادية في مصر والحجاز 
واثرها على العلاقات بينهما . 
-١‏ الطرق بين مصصر والحجاز : 

كانت هناك عدة طرق بين مصر والحجاز عملت على ازدهار النشاط التجاري بيتهما منها 
الطريق المحاذي للنيل إلى قوص ٠.‏ ثم إلى أسوان وبلاد التوبة ٠‏ ويتفرح منه طريق إلى ميناء 
عيذاب على البحر الأحمر . فضلاً عن طريق يتجه من مكة عبر الصحراء إلى البحر الأحمر ثم 
إلى الجار ميناء المديئة! !أ . 


. ١١4 رأشد البراوي : حالة مصر الاقتصادية ص‎ )١( 
. (؟) علي السليمان : النشاط التجاري صلاة‎ 
. 188 انطوان خليل : الدولة المملوكية ص‎ )9( 
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أما البضائع التي كانت تأتي عن طريق البحر الأحمر فكانت تتقل عبر النيل إلى عيذاب 
ومنها برآ إلى قوص . ثم عبر النيل إلى القاهرة . ثم عبر النيل أيضا إلى وشيد والاسكندرية 
ويستمر طريق عيذاب - قوص إلى فتندق الكارمية بالفسطاط . وكان هذا الطريق أكثر أمانا 
لقلة الشعاب المرجانية فيه كما استعمل أيضا طريق قوص إلى فندق الكارم ومته بالنيل إلى 
موانئ: اليحر الأبيض المتوسط ١!‏ وهناك طريق مدينة أسوان وكان متاز بقصره وكانت القوافل 
تقطعه في خمسة عشر يومآ . كما يز هذا الطريق بخلوه من الجبال المتشابكة . 

وبالإضافة إلى ذلك فإن أسوان كانت ثغرا هاما للتجارة مع بلاد النوبة لذلك كان المسافرون 
يفضلون طريق أسوان على طريق مديئة قوص . وكانت المراكب تسير يالحجاج شرقآ إلى جدة 
ميناء الحجاز . أو بالبضائع جنوبا إلي يلاد اليمن وعدن حيث تستأنف سيرها إلي سواحل بلاد 
الهند والصين . ثم تعود محملة بالبضائع إلي عيذاب ومنها إلى الساحل المصري7؟؟ . 

وقد توزعت على تلك الخطوط التجاربة موانئ ومحطات تجارية أمنت الاتصال التجاري 
بين اليلدين » وسوف تشير إلي تلك الموانئ في كل من مصر والحجاز : 
ب- الموانسٌ والمحطات التجارية : 

أولاً : في مصر : 
- الغسطاط : 

كانت الفسطاط من أهم المراكز التجارية في مصر وقد وصفها الإدريسي يقوله : « هي 
الآن مدينة كبيرة على غاية من العمارة والخصب والطيب والحسن فسيحة الطرقات 
البناءات قائمة الأسواق نافقة التجارات »!3 . 


وترجع أهميتها التجارية إلى أنها : تقع على النيل في مكان متوسط بين الوجهين ين القيلي 
(١)انطوان‏ خليل : الدولة المملوكية ص ١88‏ . 


) حسن إبرأهيم : تاريخ الدولة الفاطمية ص/ا5ة4 . 
9 الإدريسي . بزهة المشعاق ج١‏ ص١ 7١‏ . 
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والبحري وعلي مقربة من النقطة التي ينقسم فيها النيل إلى فرعيه الرئيسيين كما أنها تتصل 
بالتيل بكافة أنحاء البلاد من أسوان حتى ساحل البحر الأبيض المتوسط . وكانت ترتبط بالبلاد 
بواسطة القوافل حجيث تخرج منها طرق برية مباشرة إلى بلاد الحجاز والشام وبلاد المغرب ٠‏ وبذا 
وصلت إليها المتاجر من أوربا وآسيا وإفريقيا(١!‏ ومنها كانت ترد المؤن والاعانات إلى مكة 
المكرمة(؟! ., 

واستمرت الفسطاط مزدهرة إلى أن أمر شاور بإحراقها في نهاية العهد الفاطمي خوفاً من 
١‏ ستعيلا 2و ١‏ لصليييين عليه (؟) ٠‏ 

وقد شاهد ابن جبير بعضاً من آثار الخراب الذي أحدثه الإحراق . إلا أن مبانيها جددت 
في العهد الأيوبي ١!‏ وعادت المدينة لبعض من النشاط الذي كان يمارسه أهلها . 
- الغاشرة : 


أهْذت القاهرة تنافس الفسطاط وتزدهر تجارياً نظرأ لوقوعها عند التقاء الطرق العجارية 
والطريق الذي استعمل لنقل السلع بين إفريقيا وآسيا وفي حج المسلمين الإفريقيين إلى عكة 
كان يمر من وسطها ٠‏ فضلاً عن أن الطريق الذي كانت تحمل عليه السلع الثمينة من السودان 
والحبشة كان ينتهي عندها وفيها تمركز الجهاز العسكري والإداري الحاكم الذي جذب إليه تجارة 
الصورة الاسر | اموي 557 


وقد وصف المقريزي ازدهار تجارتها ورواجها بقول : « هي عظيمة آهلة يجبى إليها من 


١ البراوي : حالة مصر الاقتصادية صة؟ة‎ )١( 

(؟) القوصي : تجارة مصر في البحر الأحمر ص8" . 
() المقريزي : الخطط ج١‏ ص5م؟ 

(غ) أبن جبير : الرحلة صة؟ . 

(8) انطوان خليل : الدولة المملوكية ص88١‏ . 
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الشرق والغرب والجنوب والشمال ما لا يحيط بجملته وتفصيله إلا خالق الكل جل وعلا )١(»‏ 
فالسلع التي كانت ترد الأسكتدرية ودمياط كانت ترسل بدورها إلى بولاق ميناء القاهرة 
على النيل وأسواقها كانت مزدهرة وعامرة بجميع أنواع السلع المحلية والأجنبية الشرقية 
والغربية وكان فيها سوق للأقمشة الإيطالية والأوربية وأخرى للسلع الفارسية فضلاً عن أسواق 
التهارةالكاريية1 ١‏ : 
وهكذا صارت القاهرة مستودعاً للتجارة العالمية التي كان يتزود منها التجار العرب 
والمسلمون . 
- الإسكندرية : 
كانت الاسكندرية مربعة الشكل ولها أربعة أبواب موزعة على الجهات الأربعة وفيها 
طريق رئيسي يصل الياب الشرقي بالياب الغربي وينفرج الباب الشمالي على الميتاء وبالقرب 
منه يمتد الحى الأكثر ازدحاما بالسكان . حيث الحي التجاري وفيه كانت تنتشر مؤسسات 
الأجانب التجارية ومراكز قنصلياتهم وكانت أسواق الاسكندرية تعتبر من أكير وأشهر أسواق 
البهارات في العالم » وكانت تحمل إليها الأقمشة الأوربية المتتوعة واليهارات من أآسيا والذهب 
من السودان , والمعادن والأخشاب من أوريا . والسجاد والأحجار الكريمة من يلاد فارس ؛ وفيها 
نت تتم الميادلات التجارية العالمية! !2 . 
)١(‏ المقريزي : الخطط ج١‏ ص51" . 
(؟) تجار الكارميه هم تجار التوابل وغيرها من سلع الشرق الأقصي بين المحيط الهندي ومصر عبر البحر 
الأحمر وقد بني لهم تقي الدين عمر ابن أخي صلاح الدين فندقا في مدينة الفسطاط .٠‏ وكانت المحطات 
الكبرى للتجارة الكارمية في عدن وتعز وزبيد , ومخازنهم التجارية في قوص حيث نظموا شئونهم 
الاقتصادية ومن عيذاب والطور والسويس كانت تيدأ رحلاتهم بين اليحر الأحس وقوص والقاهرة 


والاسكندرية ودمياط وكانوا يغرقون أسواق مكة وجدة في مواسم الحج بسلعهم المتنوعة وفيهما تعقد 
الصفقات التجارية الكبرى . ' 
(انطر : صصحي لبيب : التجارة الكارمية وتجارة مصر في العصور الورسطى - ال مجلة المصرية للدراسات 
التاريخية - مايو ١589‏ - العدد الثاني - المجلد الرابع ص؟١‏ - ١9‏ ) . 

() اتطوان خليل : الدولة المملوكية ص١ ١51 - ١5‏ . 
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داب 

شهد العصر الإسلامي بمصر نشأة ميناء عيذاب على الشاطئ الغربي للبحر الأحمر . ولقد 
استمدت شهرتها من أهمية الدور الذي قامت به كقاعدة بحرية تجارية لتجارة الشرق الأقصى عبر 
مصر إلى أوربا ٠‏ وكمرحلة هامة في طريق قوافل الحجاج إلى المقدسات الإسلامية بالحجاز عبر 
البحر الأحمر تظرا لموقعها المواجه لميناء جذة! ١‏ . 

وكانت عيذاب تستخدم في السفر إلي مكة قبيل الفاطميين!"! ثم زادت أهميتها في 
العصرالفاطمي منذ سنة ٠”4ه‏ / 19١٠م‏ يسبب الشدة العظمى التي قاستها مصر في عهد 
الخليفة المستنصر الله( نتيجة لخراب الدلتا فتحولت قوافل الحجاج المصريين والمغارية من 
طريق شبه جزيرة سيناء إلى عيذاب واستمر هذا الطريق طوال العصر الأيوبى بسيب الحروب 
الصليبية!) . 


فقد ظل حجاج مصر والمغرب أكثر من مائتي سنة لا يتوجهون إلى مكة إلا من صحراء 
عيزاب(9) فيركبون المراكب في النيل من الفسطاط إلي قوص ثم يركبون الإيل من قوص , 
ويعبرون هذه الصحراء إلى عيذاب ثم يركبون السفن إلي جدة ؛ ومنها إلي مكة!١)‏ . 

وكان البحارة والتجار يفضلون الرسو فيها عند قدومهم إليها أو عند رحيلهم عنها بسبب 
عمق ميتائها وغزارة مياهه . وخلوه من الشعب المرجانية التي تعيق الملاحة("' وكانت تهى بها 





. أحمد دراج . عيذاب - مقال بمجلة نهضة أفريقيا ص"ة‎ )١( 

(1) اليعقوبي : كتاب اليلدان صةة . 

(5) المقريزي : الخنطط ج١‏ ص” 7٠١‏ . 

(4) أحمد دارح : عيذاب صلاة . 

(0) المقريزي : الخطط ج١‏ ص" ؟ ‏ 

(5) أبن إياس : بدائعم الزهور ج١‏ ق١‏ ص١7‏ . 

(0) آدم مز : الحضارة الإسلامية ج؟ صة "١‏ , القلقشئدي : صحيح الأعشى ج! ص54؟ . 1254 . 
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الرسوم على البضائع الواردة من الحجاز واليمن وزنجبار والهند والحبشة!١)‏ . 

ولقد ازدهرت عيذاب في العصر الأيوبي فيذكر ابن جبير في رحلته للأراضي الحجازية 
بأنها كائت من أحفل مراسي الدئيا لأن مراكب الهند واليمن تحط فيها وتقلع منها باستمرار 
بالإضافة إلي مراكب الحجاج التي تقصدها دائما في مواسم الحج("! . وأنه أراد إحصاء عدد 
القوافل العيذابية الصادرة والواردة فلم يستطع لكثرة عددها!! . 

وقد ساد الأمن والاستقرار في عيذاب بحيث كانت أحمال البهار كالقرفة والقلفل ونحو 

ونظراً لقرب عيذاب من جدة فقد كانت الغلات الآتية من الحبشة وساحل أفريقيا واليمن 
جدة . ومن جدة تنقل إلى عيذات(8) : 


- دمباط : 


يعتير ميناء دمياط من الموانئ الشهيرة في مصر فهو ثالث الثغور التي تقع على ساحل 
مصر الشرقي وهي تنيس والفرما ودمياط ١!‏ ويعتبر مخرج التجارة المصرية إلى البحر المتوسط 
ويتصل بالقوافل البرية إلى مواتئ البحر الأحمر . ولا تدخل إليه المراكب مباشرة بسيب شدة 
تيار مياه النيل فقد كانت تخرج منه قناة تصل حتى مدينة تنيس حيث كانت ترسو المراكب!", 


وقد برزت دمياط في مجال التجارة والصناعة ٠‏ وصارت في العصر الفاطمي مركزأً هاما 
لصناعة النسيج كما كانت تبنى فيها السفن التجارية والحربية(4) . 


. 7585 ناصر خسرو : سفرئامه ص8١١ ؛ رأشد البراوي : حالة مصر الاقتصادية ص‎ )١( 

(؟) ابن جبير : الرحلة ص18 . 

(9) المصدر السابق : ص23 . 

)2 المصدر السابق ص4. . المقريزي : الخطط ج١‏ ص" "١‏ . الجزيري : درر الفرائد ج؟ ص١٠ ٠٠‏ . 
(0) راشد اليراوي : حالة مصر الاقتصادية صقم - ١55١.‏ ., 

(1) حسن إبراهيم : تاريخ الإسلام ج4 ص0:96 . 

(/1) انطوان خليل : الدولة ال مملوكية ص5١‏ . 

(4) حسن إبراهيم : تاريبخ الإسلام ج؟ ص١2‏ . 
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- القغصبر : 
قوص ٠‏ وبعد عيذاب منها . وتحمل البضائع منه إلى قوص ومن قوص إلى قتدق الكارم 
بالفسطاط١١!‏ . 
- القلؤم : 

كانت القلزم من الموائى: ذات الصلة العجارية بموانيئ: الحجاز(') وفيها كانت تينى بعض 
السفن التجارية(' ومنها تحمل الحمولات إلى الحجاز واليمن !2 وقد وصفها المقدسي يأنها 
خزانة مصر وفرضة الحجاز , ومعونة الحا( . وقد استمرت القلزم في أهميتها التجارية بين 
مصر والحجاز حتى نهاية القرن الرابع الهجري١‏ . 
- الكرها : 

صارت الفرما ( وكانت مفتاح الديار المصرية ) مئ المراكز التجارية بين الشرق والغرب7؟! 
فقد كانت البضائع تجلب هن الموانئ الأوربية المختلفة إلى الاسكتدرية والفرما ثم منها إلى 
الحجاز , وكانت الفرما حلقة اتصال بين موائي: البحر المتوسط والبحر الأحمر وهي محطة لتجار 


أوربا وسورية!4) . 





. 1848 2 القلقشندي : صيح الأعشى ج" ص1 "غ1‎ )١( 
. (؟) اين إياس : بدائع الزهور ج١ ق١ ص/7؟‎ 

() الحميري : الروض المعطار ص45 - 2519 . 

(2) المقريزي : الخطط ج١‏ ص١7‏ . 

(6) المقدسي : أحسن التقاسيم ص5١‏ . 

(4) عطية القوصي : تجارة مصر في البحر الأحمر صل/ا” . 
(/) حسمن إبراهيم : تاريخ الإسلام ج4 ص2086 . 

(4) عطية القوصي : تجارة مصر في اليحر الأحمر ص77 . 


(؟55) 





ثانياً : الموانسٌ والمحطات قفص بلاد الحجاز : 

كان لموقع بلاد الحجاز الممتاز على البحر الأحمر واتصاله يبلاد الشام شمالاً واليمن جنوي 
ويمصر برا وبحرا أثره العظيم في النشاط التجاري داخل شبه الجزيرة العربية وخارجها ونتيجة 
لععدد مراحل ذلك التشاط اختلفت أطراره بين الير والبحر . 

فمتذ أقدم العصور سارت القوافل التجارية من اليمن وعبر أراضي الحجاز حتى وصلت 
إلي أراضي الشام حيث مرت بمدن هامة كصنعاء ومأرب ومكة المكرمة , ومن بلاد الحجاز 
تعددت وجهات القوافل حاملة اليضائع فكانت تسير إلى مصر والشام والعراق واليمن والحبشة 
وكانت المراكب تأخذ طريقها إلي مصر واليمن عبر ثغور الحجاز على البحر الأحمر . كما كانت 
هذه الثغور الحجازية تستقيل سفت تجارية من الحبشة والهند والصين ومصر('' ومن هذه 
الثغور : جدة - الجار - ينيع - السرين . 


- حدثه : 


يعتير ثغر جدة من أشهر الموانئ الحجازية وقد اشتهر بأنه ميناء مكة وفرضتها على البحر 
الأحمر("! فكانت تستقبل مراكب الحجاج وتحصل منهم المكوس وتعد لهم الإقامة في خاناتها 
ويأخْذ الحجاج من أسواقها السلع والموؤن حتى ينتقلوا إلى مكة!؟) . 

ولقد كان لموقع جدة المتوسط من موانئ الحجاز , ولقريها من عدن والهند ثم قريها من 
مكة المكرمة أكبر الأثر في أن تقوم على تجارة عريضة مع المواتئ العالمية قي حوض البحر 
المتوسط وعدن ؛ يل إن تجارة جدة وصلت إلى الهند والصين ؛ على أن تجارتها مع موائئ البحر 
الأحمر ولاسيما المصرية منها وصلت في عصر الفاطميين والأيوبيين إلي درجة كبيرة من 
الازدهار فقد كانت البضائع تجلب من الموانئ الأوربية إلى الاسكندرية والفرما ثم منها إلى 





. النشاط التجاري ص8‎ ٠ علي بن الحسين‎ )١( 

(1) ابن حوقل : صورة الأرض ص١"‏ , ابن المجاور : تاريخ المستيصر ص١‏ ؛ القلقشندي : صبح الأعشى 
ج4 ص988 7١‏ - عبد القادر الجدي : السلاح والعدة في تاريخ جدة ص76 . 

(؟) علي بن الحسين : النشاط التجاري صة١١‏ : 
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الحجاز(١!‏ , 
وكانت بضائع الشرق ينقل بعضها عن طريق جدة إلي عيذاب التي كانت تنقل منها برا 
إلى القاهرة والفسطاط عير الصحراء : وكانلتث ليناء جدة علاقات تجارية مع ميناء القصير 

الواقع إلى الشمال من عيذاب ٠؛‏ وكانت تصل إليه بعض المراكب لقربه من قوص ولكن ما كان 
يصل إليه أقل بكثير مما كان يصل إلى عيذاب(؟! . 

وكانت جدة وهي تغر مكة على البحر الأحمر تستقيل المراكب التجارية القادمة من اليمن 
ومصر ء وكانت أيضاً قبلة الحجيج القادم من عيذاب إليها وميقاته("! . 

لذا فقد أصابت من ذلك تجارة عظيمة وثراء كبير وقد وصفها الإدريسي بقوله : م هي 
مدينة كبيرة عاهرة تجاراتها كثيرة وأهلها مياسير ذوو أموال واسعة وأحوال حسنة ومرابح 
ظاهرة: ولها موسم قبل وقت الحجيج مشهود البركة تنفق فيه البضائع المجلوبة والأمتعة المنتخبة 
والذخائر النفيسة »(؟ أ . 

استمرت جدة في النمو في العصر الأيوبي لازدياد مواردها المالية تبعاً لزيادة عدد الحجاج 
ولازدهار الحركة التجارية فيها التي كانت تنشط في الحج وحين قدوم القرافل التجارية إليها من 


عدن . 


وفي جدة اعتاد التجار استيدال سلعهم في أسواقها والتهيؤ منها لدخول البيت الحرام 
ومتابعة تجارتهم في مكة أيضا يعد المكوث فيها فترة من الوقت ثم السير منها إلى الشاء(* . 
ولقد اهتم أشراف مكة بجدة لقربها من مكة ومركزها المرموق في التجارة الدولية فضلاً 


0 الزيلعي : مكة وعلاقاتها الخارجية صلا١‏ . 

(؟) جميل حرب : الحجاز واليمن ص١١‏ . 

(") القلقشندي : صبح الأعشى ج4 صل8مه0؟ . 

(5)الإدريس : نزهة المشتاق جا ص8١‏ - ١١55‏ . 

(9) علي بن الحسين : العلاقات الحجازية زمن سلاطين المماليك ص575١‏ . 
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عن أهميتها كبواية الحجاز للوافدين إليه من مصر وإفريقيا والمغرب وبلاد السودان(١)‏ 

وكان أمير جدة يعين من قبل أمير مكة('' ويتولى أخذ المكوس من التجار القادمين 
اليه (؟) . 

وكانت جدة وغيرها من موانئ الحجاز من الميادين التي راجت فيها تجارة الكارم يحيث 
كانت تعتير إلى جاتب الموانئ اليمتية من أهم مراكز هذه التجارة في البحر الأحمر وكانت هذه 
التجارة القادمة من الحجاز تخضع للمكوس قبل دخولها إلى الموانئ: المصرية(4) , 

وكانت السلع التي يجلبها تجار الكارم إلى جدة مما يقبل عليه العامة والخاصة فمنها 
التوابل كالفلفل والقرتفل . وكذلك البخور , وغيرها من السلع المجلوبة من اليمن والهند . 

وقد ترك ارتياد تجارة الكارم لميناء حدة وما جلبوه معهم من مختلف السلع الرائجة أكبر 
الأكن في دفع ذلك الميناء نحو حركة تجارية قوية أدت إلى ارتفاح موارده المالية ارتفاعا 
ا" 
- الحار : 

ومن الموانئ الحجازية التي كان لها علاقة مع الموانئ المصرية ميناء الجار(؟! إذّ كانت 
المراكتب الؤاوة 1 هن عضر وي ا وقد اشتهر بأنه فرضة المديتة لأنه يقع على ثلاثة مراحل 
منها (4) 





. ١/4ص ريتشارد مورتيل : مكة في العصر المملوكي‎ )١( 
.١؟‎ ١ص (؟) ناصر خسرو : سفرئامه‎ 
. ١"ةص‎ ١ج الإدريسي : نزهة المشتاق‎ )9( 
. 187 الزيلعي : مكة وعلاقاتها ص‎ )4( 
. المرجع السابق‎ )6( 
. ناصر حُسرو : سقرئامه ص85‎ )6( 
. 8 ابن المجاور : تاريخ المستيصر ص.‎ )7( 
. "١ص اين حوقل : صورة الأرص‎ )8( 


)553( 


وميناء الجار كان معروفا قبل الإسلام إلا أنه اكتسب شهرة بعد الفتح الإسلامي لمصر , 
فقد روى المؤرخون أن عمرو ين العاص لا فتح الاسكندرية كتب إليه عمر بن الخطاب 
-رضسي الله عته- أن يحمل الطعام منها إلى المدينة حتى يصل إلى ساحل الجار فأرسل 
عمرو طعاماً في عشرين مركباً حتى وافي الجار )١(‏ 

ولقد أصبحت الجار الفرضة الرئيسية للمدينة وحازت شهرة تاريخية بحيث كان البحر 


الأشمى يعرف بشن الما 111 


ولقد ضعف شأن الجار منذ القرن الرايع الهجري حيث اختل نظام الأمن بالحجاز نتيجة 
ضعف الحكام قتسلط الأعراب على الجار بالنهب والسلب وقتل أهله!؟! . 


والمنازعات التي سادت الحجاز في القرن الرابع الهجري حتى أخذ الحجاج من مصر والمغرب طريق 
عيذاب إلى ميناء جدة في أواخر القرن السادس الهجري فضعف أمر الجار ثم بدأ ثغر ينبع ني 


ود 1 
- بنبع : 

تنقسم مدينة ينيع إلى قسمين : ينبع النخل » وينبع البحرء وقد صارت مبناء للمدينة 
المنووة؛ وسَنفدًا ليا على شاعل البح الاتمن 191 

ولقد بدأ ميتاء ينبع ينشط حتى صار من موانئ الحجاز الرئيسية سئة ١؟5"ه‏ / 154١م‏ 
في الوقت الذي كان الأيوييون يسيطرون على الحرمين » إذ جعلوا ينيع ميناء للمدينة وأقاموا 


. حمد الجاسر : بلاد ينيع ص/ا2‎ )١( 

(؟) المرجع السابق . 

(9) المرجع السابق ص5 . 

(4) علي بن الحسين : النشاط التجاري ص46 ُ 
)6 أيوب صبري : مرأة جزيرة العرب ج١‏ ص0 ١5‏ . 


(5990؟) 


فيها بعض الإصلاحات والإنشاءات 0 وشيدوا فيها قلعة حصيئة 4 ووشعرا فيها جندا لحمايته 0 
وكاتوا يرسلون السفن من مصر تحمل ما يحتاج إليه الحجاج وما يريدون توزيعه على المحتاجين 
من أهل المدينة بطريق ميناء ينبع(!) كما كانت ينبع أيضاً محطة على الطريق البري لحجاج 
مصر وتجارها والذي كان يبدأ من القاهرة إلى مدينة السويس , ثم ينتقل منها الحجاج والتجار 
بالسفن إلي العقية ثم ينزلون إلى البر فيمرون بينيع في طريقهم إلى المديتة ومكة , وظل هذا 
الطريق مستخدما في مجال الانتقال بين مصر والحجاز حتى بعد قيام دولة المماليك في 
0 

مسر 5 

واستمرت الصلة التجارية قوية بين مصر وميناء ينبع حتى أن بعضاً من سكان هذا الميناء 
كانوا من الأسر المصرية التي انتقلت إليه من صعيد مصر للتجارة(؟) . 
- السوبن : 

تمثل السرين الواجهة البحرية الثانية لمكة المكرمة(؟) فهي تقع في طريق مكة من اليمن 
بالقرب من يلملم وهي من عمل مكة(*) وكان يتولى جباية المكوس والضرائب من التجار بها 
وال من قبل أمير مكة يأخذ نصفها لصاحبه . ويعطي النصف الآخر لصاحب تهامة!١)‏ ولقد 
أسهم هو وميناء جدة في تزويد مكة بكل ما تحتاجه من السلع التجارية . 
ب - نظظلم المعاعلات التجاربة : 

لقد كان للنشاط التجاري بين مصر والحجاز أثره الكبير في توثيق العلاقات وتوطيدها 
وتوحد نظم المعاملات التجارية بينهما مثل : 

السكة - الصكوك - الموازين - المكاييل - المكوس وسوف تعرف يهذه النظم كما يلي : 





. حمد الجاسر : بلاد ينبع ص45‎ )١( 

(؟) علي بن الحسين : النشاط التجاري ص55 . 
(9) المرجع السابق ص57 . 

(2) الزيلعي : مكة وعلاقاتها ص84١‏ . 

(6) الحميري : الروض المعطار ص7١"‏ . 

(1) الإدريسى . نزهة المشتاق ج١‏ ص8؟١‏ . 
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أو/ا : السكد : 


يعرف ابن خلدون السكة يقوله : « السكة هي الختم على الدئائير والدراهم المتعامل بها 
بين الناس بطابع حديد ينقش فيه صور أو كلمات مقلوبة ويضرب يه على الدينار أو الدرهم 
فتخرج رسوم تلك النقوش عليه ظاهرة مستقيمة ا ثم يقول : « ولفظ السكة كان اسماآ 
للطابع وهي الحديدة المتخذة لذلك ثم نقل إلى إثرها وهي النقوش المائلة على الدراهم والدنائير 
ثم نقل إلى القيام علي ذلك والنظر في استيفاء حاجاته وشروطه وهي الوظيفة فصار علما 
عليها في عرف الدول »27 . 

وتعتبر السكة وسيلة هامة من وسائل التعامل التجاري في البيع والشراء ترجع أهميتها 
إلى أنها كانت توضح مدى التقدم والازدهار الاقتصادي والحضاري للدولة .وكانت هذه العملة 
عبارة عن الدينار وهو الاسم الذي كان يطلق علي النقود الذهبية » كما كان اسم الدرهم يطلق 
على النقود الفضية(؟؟ , 

ولقد ظلت مصر منذ الفتح الإسلامي تستخدم سكة الخلافة » إلى أن قام أحمد بن طولون 


بطتونةوثاني ميخ بالذيناء الالحيدى 1 


فلما فتح جوهر الصقلي مصر عمل على إصدار عملة جديدة تحمل اسم الفاطميين فأمر 
بضرب الدينار المعزي(*) وكثر ضرب الدينار المعزي لكن المصريين استمروا يتعاملون بالدينار 
الراضي فلما قدم الخليقة الفاطمي المعز إلى مصر عهد إلى يقعوب بن كلس وعسلوج بن الحسن 
بالإشراف على الخراج فامتنعا أن يأخذا إلا ديناراً معزياً فاتضع الدينار الراضي وانحط ونقص 
من صرفه أكثر من ريع ديتار(١'‏ وبذلك حملت الحكومة الفاطميين المصريين على التعامل 


)١(‏ ابن خلدون : المقدمة ص 7؟8. 

(؟)المصدر السابق. 

(؟) عبد المرضى محمد عطوة: العلاقات بين المغرب والأندلس ص 178؟. 
(4) المقريزى : الخطط ج١‏ ص "2. 

(0)المقريزى : شذور العقود فى ذكر التنقود ص .١١5‏ 

(5) المصدر الساربق ص ١4١‏ 


(599) 
ل ا م ااام 0 
يتقوده) ١١‏ وبالإضافة إلى الديئار المعزي فقد وجد في مصر الديتار المغربي الذي أتى به 
الفاطميون معهم من المغرب ٠‏ ولم يقف الأمر عند ذلك ؛ بل أصدر الفاطميون في عهد الخليفة 
الحاكم أمراً يضرب الدراهم الفضية واتخاذها وحدة للتعامل . ويذلك أصيحت مصر تسير على 
نظام المعدنين 25/516111 21262111 وأصيحت الثقود الفضية عملة قائرئية(؟) وتقفرو أمر 
الدراهم على ثمائية عشر درهما بدينار؟) ولعل ضرب هذه الدراهم أريد به تيسير التعامل في 

السلع القليلة الثمن(؟) . 

فلما زالت الدولة الفاطمية وتولى الأيوبيون حكم البلاد ضرب صلاح الدين السكة باسم 
الخليفة العباسي المستضئ: بأمر الله وباسم تور الدين محمود !29 . 

ولما توفي نور الدين محمود واستقرت الأمور لصلاح الدين الأيوبي أمر في سئة 6417ه/ 
87 ام بأن تبطل نقود مصر وضرب الديتار ذهباً مصرياً ٠‏ وضرب الدراهم الناصرية . وجعلها 
من فضة مخلوطة بالتحاس على التساوي(!! . 

فلما تولى الملك الكامل الحكم أمر يإلغاء الدرهم الناصري . وفي سنة 51ه / 76١١م‏ 
أمر بضرب دراهم مستديرة سميت باسمه . وجعل الدرهم الكاملي ثلثاه فضة خالصة والثلث 
نحاس!") واستمرت هذه الدراهم مدة ملوك بتي أيوب!4) . 

أما في الحجاز نقد كان التعامل في عصر الفاطميين يعتمد على دينار الذهب ودرهم 
القضة . ويبدو أنه كانت بمكة دار لضرب التقود إِذْ يذكر ابن المجاور : « أن نقد البلد ذهب 


.15١ جمال سرور: الدولة الفاطمية ص‎ )١( 

(؟) راشد البراوى : حالة مصر الاقتصادية ص .٠١84‏ 
(9) المقريزى : شذور العقوهة ص .١47‏ 

(4) جمال سرور : الدولة الفاطمية فى مصر ص .11١‏ 
(6) المقريزى: شذور العقود ص .١47‏ 

(5) المصدر السابىق ص .١46 - ١44‏ 

(/ا) العمرى : مسالك الأيصار ص .8١‏ 

(8) المقريزى: شذور العقرد ص 2١45‏ 


)0 
مصري . وبها يضرب على عيار الديئار المصري )١(»‏ , 
كما شاع التعامل بالدينار المغربي(؟) الذي أحضره الفاطميون معهم من المغرب 
وتعاملوا به في مصر . 
وفي عهد أبي الفتوح الحسن ين جعفر الحسني ضربت السكة ياسم الحاكم يأمر الله(!). 
وفي عهد الأيوبيين تولى سيف الإسلام طغتكين إصلاح الأمور في مكة وفي سنة 
١0ه/‏ 180١م‏ ضرب الدراهم والدنائير فيها باسم أخيه السلطان صلاح الدين الأيوبي!؟) . 





ولقد شاع في مكة ئوعان من الدراهم هما الدراهم النقرة أوالكاملية وتنسب إلى الملك 
الكامل(* وقد ضربها في مصر سنة 8117ه(١)‏ والدراهم الثائية تسمى بالدراهم المسعودية 
وتنسب إلى الملك المسعود بن الملك الكامل(") وهي دراهم مريعة الشكل من الفضة الخالصة : 
ويساوي الدرهم فيها قي المعاملة ثلثي الدرهم الكاملي !15 . 


ويذكر القلقشئدي أن المعاملات في المدينة المنورة هي نفسها ما كان يتم به التعامل في 
الديان الضوية كد , 


.١؟ ابن المجاور : تاريخ المستيصر ص‎ )١( 
.؟١5 (؟) الفاسى: العقد الثمين ج١ ص‎ 

(6) المقريزى : كتاب المقفى الكبير ص 179. 

(2) الفاسى : شفاء الغرام ج؟ ص 158١.ء‏ ابن فهد: اتحاف الورى ج؟! ص "61 0. 
(6) القلقشندى»٠‏ صبح الأعشى ج14 ص 96؟. 

(5) العمرى: مسالك الأبصار ص .68١‏ 

() المقريزى : الذهب المسبوك ص 746؛ ابن المحاور: تاريخ المستبصر ص ؟١.‏ 
(8) القلقشندى : صبح الأعشى ج4 ص 1/5؟. 

(ة) المصدر السابق ص *.". 


)1١( 





ثانياً : الصكوك : 

ما كانت المعاملات الضخمة تستدعي وسائل للدفع مأمونة من الضياع خفيفة الحمل بعيدة 
عن متئاول اللصوص ١!‏ ظهرت الحاجة إلى استعمال الصك ؛ وقد استخدمه التجار في مصر 
والحجاز . وأقطار أخرى من العالم الإسلامي . 


ويعرف الخوارزمي الصك بأنه يجمع فيه أسماء المستحقين وعدتهم ومبلغ ما لهم ويوقع 
السلطان في آخره بإطلاق الرزق لهه(؟) وقد تطور حتى صار من وسائل التعامل التجاري ٠‏ إذ 
يعتبر في الأصل سند الدين(!) وهو أشبه يالشيك في الوقت الحاضر!؟! . 

ويخبرنا ناصر خسرو أنه استعمل الصك في تعاملاته أثناء وجوده في مصر قيروي أنه لم 
خرج من أسوان متجها من عيذاب أخذ خطاباً من صديق له كتب إلى وكيله في عيذاب بأن 
يعطي ناصراً كل ما يريد 4 ويأ ل عتداضككا قبل سفرة إلى اميد 187 

ويرى آدم متز أن التعامل بالصك هو أرقى ما وصل إليه التعامل المالي بين التجار 
الول 1 
ثالنا : السواريئ : 


كاتت الموازين المستخدمة في مصر هي : القنطار - الرطل - الأوقية - الدرهم - المن - 
وكان القنطار المتعارف عليه مائة رطل , والرطل المصري يقدر يأثنتى عشرة أوقية ٠‏ والأوقية 
تقدر باثنى عشر درهماآ . لذا يقدر الرطل المصري ممائة وأربعة وأربعين درهما ٠‏ ويقدر المن 


ممائتين 9 ستيبن درهما(7) . 





.71/8 آدم متز: تاريخ الحضارة الإسلامية ج؟ ص‎ )١( 

(؟) الخوارزمى : مماتيح العلوم ص 81. 

(0) آدم متز: تاريخ الحصارة الإسلامية ج؟ ص 179. 

(4) حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام ج؛ ص .4١8‏ 

(6) ناصر خسرو : سفر ثئامة ص ة١١ا .1١1١١-‏ 

(1) آدم متز: تاريخ الحضارة الإسلامية ج؟ ص .78٠١‏ 

(/9) الشيزرى : نهاية الرتبة فى طلب الحسية ص 6١-15١؛‏ العمرى : مسالك الأبصار ص .8١‏ 


)59( 





ولقد اختلف وزن الرطل في جميع مدن مصر . فكان لكل مدينة ومنطقة رطلها الخاص 
بها ومن النادر أن تجد مديتة يوافق وزن رطلها مدينة أخرى!١‏ . 

أما بلاد الحجاز فوحدة الوزن عندهم هي المن المعروف في جميع يلاد العالم الإسلامي 
ويسموته رطاك(؟) 5 

ويختلف المؤرخون في وزن الرطل عند الحجازيين فيذكر المقريزي أن وزن الرطل يصل إلى 
مائتي درهه7؟) ويذكر ابن المجاور أن الرطل يصل إلى مائة وثلاثين درهماً وهو ستة أواق , 
وكل أوقية واحد وعشرون درهما وثلث!؟! . 

ويرى ابن الأخوة أن الرطل الحجازي يزن مائة وعشرين درهما(*2, بينما يذكر القلقشندي 
أن المن ( الرطل ) يساوي مائتين وستين درهما . وأواقيه عشرة وكل أوقية عشرة ذراى7١١.‏ 

ويظهر أن اختلاف المؤرخين في تحديد وزن الرطل الحجازي ناشئ عن اختلاف وزنه في 
المدن الحجازية كما كان يحدث في المدن المصرية . 


رابعاً : المكتابيل : 


الأردب - الويية - القدح - ويعتبر الأردب أكبر وحدة للمكيال يمصر ويساوى ست 
ريباك وتليه الويية وتساوي ستة عشر قدحا(4) ٠‏ والقدح وتقديره يالوزن من الحب مائتان 
واثنان وثلاثون درهم!؟! . 


.1١11١ - ١78 انظر ابن الأخوة: معالم القربة ص‎ )١( 
(؟) المقدسى : أحسن التقاسيم ص 9ة.‎ 

(9) المصدر السابق . 

(4) ابن المجاور . تاريخ المستيصر ص ؟١.‏ 

(4) ابن الأخوة : معالم القربة ص .١78‏ 

(5) القلتشدى : صبح الأعشى ج؛ ص «هل/ا7ء 7. 


ع 


(1) المقدسى : أحسن التقاسيم ص 4١؟.‏ 
(4) القلقشندى : صبح الأعشى ج١؟‏ ص .44١‏ 


2) 5 





أما المكاييل في الحجاز فكاتت الصاع - المد(١'‏ ويساوي الصاع أربعة أمداد ؛. وكل مد 
يساوي رطلاً ٠‏ ويباع بالصاع وال مد الحنطة وسائر الحبوب!؟2 . 


ونظرآ لاعتماد الحجاز على ما تنتجه مصر من الغلال والحبوب قفإن الأردب المصري 
يساوي أربعة وعشرين صاعاً حجازيا . والويبة تساوي أربعة وعشرين مدا(! . 


خا مسا : المكوس : 


المكوس هي عبارة عن الرسوم التي قرضها القاطميون!؟! على كل عمليات البيع والشراء 
حيث كانت تحصل على السلع الصادرة والواردة مهما كان توعها . فقد فرضت الرسوم عا 
البضائع التي يجلبها التجارٌ الكارمية في البحر الأحمر من جهة الحجاز واليمن وما والاهما 
ويجري تحصيلها في أربع جهات : عيذاب وكانت تعج بالنشاط لكثرة السفن العابرة من جدة 
إليها . ومن عيذاب يتم نقل البضائع إلى قوص . ومن قوص تحمل البضائع عن طريق التيل 
إلى فندق الكارم بالفسطاط !2 . 

أما الجهة الثانية فهي القصير وترد إليها يعض السفن لقربها من قوص ويعد عيذاب منها 
٠‏ ويجري حمل البضائع إلى قوص ٠‏ ثم إلى فندق الكارم يالفسطاط إلا أن القصير لم تكن في 
نشاط عيذاب؛ ويضاف إلى هذين الموضعين الطور والسويس غير أنهما لم ينالا الأهمية 
المطلوية في زمن الأيوبيين بسبب تعرضهما لأخطار الصليبيين!! . 


وقد اختلفت قيمة الرسوم فكان يوؤخذ من تجار الروم الواردين على الثغر الخمس ومن 
أجناس الروم من يؤخذ متهم العشر , ولم تكن هناك نسبة ثابتة فأحياناً تصل إلى /٠8‏ من 





.١7 ابن المجاور : تاريخ المستيصر ص‎ )١( 

(؟)المصدر السابق. 

(٠)على‏ بن الحسين: النشاط التجارى ص 01؟. 

(4) المقريزى : الخطط ج١‏ ص ١٠١4‏ 

(8) السيد العرينى : مصر فى عصر الأيوبيين ص .١54‏ 
(5) المرجع السابق. 


3 له 


قيمة اليضائع . وقد تهيط إلى ١؟/(١5.‏ وكانت الرسوم المفروضة على تجار المسلمين أقل 
يطييعة الحال من التي يدفعها التجار المسيحيون وكانت حاجة الحكومة إلى الأموال سبباً فى 
رفع المكوسء وخاصة خلال الشدائد والأزمات؛ كما أنها قد تزاد على سلع العرف!؟. 

وحين زالت الدولة الفاطمية واستقر الأمر لصلاح الدين أمر يإلغاء هذه المكوس برغم ما 
كان يتحصل منها كل سنة من الأموال. وأبقى الضرائب على التجار الأجانب وتنقسم إلى نوعين 
ضريبة الصادرء وضريية الوارد ٠‏ ويتولى الديوان تحصيل هاتين الضريبتين فتؤخذ ضريبة الوارد 
على اليضائع التى تباع قعلاً. أما التى لم تجد لها سوقا فى البلادء فلا يدفع عنها أربابها 
ضريبة واردء أما ضريبة الصادر فيجرى تحصيلها عن جميع السلع التى يشتريها التجار 
الأجاتب من مصرء وعن الأموال التى تخرج من البلاد(؟) . 


أما من ناحية المحكوس فى يلاد الحجاز فيصفها المقدسى بقوله: «والضرائب والمكوس 
قلات :وتاتين». ومن سقط الدنيقن. ديتاراق» وعيل :الضوق: دتثار»: وغلن. سلة الزعقران 
ىت ١‏ (4) 
3 ب ر» 5 


ويبدو أن هذه الرسوم كانت ضمن رسوم أخرى كانت تفرض على بقية السلع الأخرى 
الواردة إلى الحجاز . إِذ يذكر الإدريسى أن الموظفين المكلفين من قبل والى جدة كانوا ينحصون 


اليضائع الموجودة فى الثغر ثم يقررون المكوس اللازمة عليها ويأخذوتها من أصحابها!*! ولأن 
جدة كانت تتيع أمير مكة فقد كانت تلك المكوس والعشور جميعاً تحصل تحت إشرافه. 


وكان هتاك نوع من المكوس يفرض على الحجاج القادمين إلى الحجاز بطريق عيذاب!١)‏ 


.118 راشد اليراوى : حالة مصر الاقتصادية ص‎ )١( 

(9) المرجع السايق . 

() السيد العرينى : مصر قى عصر الأيوبيين ص ل/ا١؟‏ - 8١؟.‏ 
)4١‏ المقدسى : أحسن التقاسيم ص .٠١4‏ 

(6) الادريسى : نزهة المشتاق ج١‏ ص .١١86‏ 

(0) الجزيرى: درر الفرائد ج١‏ ص 8/5 . 


(؟) 


مقداره سبعة دنانير ونصف من الدنائير المصرية ١!‏ وكانت تلك المكوس تؤدى أحياناً فى عيذاب 
او فق جدة(؟) : 

ويذكر أين جبير أن هذا المككس قرر فى عهد الفاطميين وكان الحجاج يلاقون عنما شديدا 
حتى يؤدوا هذا المكسء, ومن يعجز عن أدائه يتعرض لأنواع شديدة من القهر والتعذيب فى 


فديئة عيزات 11 , 


وكان بجدة أمثال هذا التنكيل وأضعانه لن لم يود مكسةه يعيذاب. ووصل أسمه غير 
معلم عليه علامة الأداء !2 ٠‏ بل قد يحبس وعنع من تأدية الفريضة(*) . 


وكانت هذه المكوس تعود إلى صاحب مكة لأن جباياته لاتكفى ولا تفى بلوازمه وأرزاق 


ويروى المؤرخون حادثة تبين سبب إلغاء هذه المكوس فيذكرون أن الشيخ أيا عبد الله 
علوان بن علوان الأسدى الحلبى: وكان على صلة بصلاح الدين قرر الحج سنة ؟/ا8ه/17١1م‏ 
فلما طلب منه دفع المحكسء رفض وهم بالعودة دون أن يؤدى فريضة الحج فطلي منه الأشراف أن 
يتروى وينتظر حتى يخبروا أمير مكة, فأمر الأمير باطلاق سراحه واعفائه من المكس وأرسل 
فى طلبه؛ وأَحَذ يشكو إليه الضيق الذى يعانون منه مما اضطره إلى فرض هذه المكوس على 
الحجاج . فأرسل الشيخ إلى صلاح الدين يخبره فأمر صلاح الدين يإلقاء هذه المكوس(4) . 


.". ابن جبير: الرحلة ص‎ )١( 

(؟) عمر بن فهد: اتحاف الورى ج؟ ص 59ش. 

(9) ابن جبير : الرحلة ص .5١-١٠ ٠١‏ 

(؟) الفاسى : العقد الثمين جلا ص /ا/ا؟ . 

(6) الصياع: تحصيل المرام لوحة (14؟5). 

(5)الحميرى : الروض المعطار ص ١4‏ 2. 

(/) الفاسى: العقد الثمين حلا ص /1/ا؟. 

(6) عمر س مهد- اتحاف الورىي ج؟ ص 4٠‏ 5؛ الجزيرى : درر الفرائد ج١‏ ص "5!/7. الصباغ: تحصيل المرام 
لوحة (4؟) . 


03 


وبرغم هذه الرواية فإننا نرى أن سبب رفع المكوس هو سياسة صلاح الدين الرشيدة فى 
إلغاء كل ما فرضه الفاطميون من ضرائب جائرة وغير شرعية لذا فإنه أبطل هذا المكس وعوض 
أمير مكة عنه ألفى دينار وألفى أردب قمح سوى اقطاعات بصعيد مصر واليمن ١!‏ يبلغ 
مجموع انتاجها ثماتية آلاف أردب قمح تحمل إلى ساحل جدة كل عام( وقرر أيضأ إرسال 
الغلال إلى المجاورين والفقراء بمكة والمدينة!) . 





وكانت هذه الأموال والغلال تتأخر فى بعض الأحيان نظراً لظروف مصر السياسية نما حعل 
أمير مكة يعود إلى ترويع الحجاج وطلب المكس منهم. فلما علم صلاح الدين بذلك كتب إليه 
ينهاه عن ظلمه للحجاج ويهدده ويتوعده إن لم يرفع الظلم عي ا فلما وصل كتاب صلاح 
الدين أمر أمير مكة بدخول الحجاج إلى بيت الله الحرام على أن يضمن يعضهم يعضاً إلى أن 
يأتيه الرسم المقرر من قبل صلاح الدين!*) . 
د- الصادرات والواردات : 


من الأعراب والتجار العرب كانوا يفدون إلى الصعيد بطريق اليحر الأحمرء ووديان الصحراء 
وقد كان من الطبيعى أن تكون لبلاد الحجاز علاقات تجارية مع مصر أقرب الجارات إليها 
فلو لم يكن الس الكمير تعاتضيلف اتنا ومصر رقع واعد يلار 1 





: المقريزى : السلوك ج١ ق١ ص 54. الفاسى : العقد الثمين ج١ ص حذكاء جلا ص 77 7, الجزيرى‎ )١( 
درر الفرائد ج١ ص ؟/اشة.‎ 

(؟) الصباغ. تحصيل المرام لوعة 4 . 

(؟) الأصفهانى : سنا اليرق ص .1١8604‏ 

(:) الفاسى : العقد الثمين حلا ص 71/6. ٠‏ 

(4) ابن حبير: الرحلة ص 4 ف. 

(1) سيدة كاشف: مصر قى فقجر الإسلام ص .9١‏ 

(/1ا) على بن الحسين: النشاط التجارى ص .5١14‏ 


0 





وما لاشك فيه أن العلاقات السياسية الطيبة بين مصر والحجاز لعبت دوراً كبيراً فى 
تنشيط الحركة التجارة الخارجية بينهما فقد عمل الحكام على توفير سبل الأمن والحماية للتجار 
حتى يستطيعوا ممارسة أعمالهم في أمن واطمئنان . 

ويخبرنا القلقشندى «أنه كان للفاطميين أسطول بعيذاب يتلقى الكارم فيما بين عيذاب 
وسواكن وما حولها خوفاً على مراكب الكارم من قوم كانوا بجزائر يحر القلزم هناك؛ يعترضون 
المراكب فيحميهم الأسطول منهم»!١)‏ . 

ولقد قام الأيوبيون بمثل ما قام به الفاطميون من العمل على صد خطر القراصنة فى مياه 
البحر الأحمر فرصدوا سفئاً من أسطولهم خصيصا لهذه الغاية!"١‏ . 

تنوعت صادرات مصر إلى يلاد الحجازء. وبالعكسء واستقيلت المراسى - هنا وهتاك - 
كثيراً من السفن التجاربة المليئة بالبضائع. فقد كانت مصر تصدر إلى جدة أنواعا من المواد 
الغذائية والحبوب والمصتوعات الجلدية والمنسوحات(!! . 


أما الثغر الحجازى بينيع فكانت ترد عليه المراكب بالغلال من سواحل الطور وعيذاب وقد 
انتقلت إلى ذلك الميتاء بعض الأسر المصرية من صعيد مصر يغرض التجارة وهو ما حدث فى 
جدة أيضا حين قامت بها تجارة الحبوب على يد تفر من تجار مصر(* وساهمت مصر فى جلب 
السلع الأوربية إلى يلاد الحجاز والتى كانت يحملها التجار القادمون من مقاطعة «يروقانس» 
بفرنسا ويسمون عند المسلمين « تجار البحر» تحملهم السفن حتى مدينة الفرما. ثم يستخدمون 
الدواب فى قوافل تجارية لتقل متاجرهم إلى القلزم ويحملون معهم من الصين المسك والعود 
والكافور والدارصينى (القرقة) 007 كما كانوا يجلبون معهم من سلع الغرب الديباج والخز الفائق 
والجلود والغراء. 





.07١ القلقشندى : صيح الأعشى جا ص‎ )١( 

(؟) عطية القوصى : تجارة مصر فى اليحر الأحمر ص ١795‏ . 

(1) عبد الفتاح وهية٠‏ دراسات فى جغرافية مصر التاريخية ص .٠٠١‏ 
(4) على بن الحسين: النشاط التجارى ص .٠١8‏ 

(0) آدم متز: تاربخ الحضارة الإسلامية ج؟ ص 71717. 


اليينه 


وقد تركت مصر لهؤلاء التجار الحرية فى أن يجلبوا هذه السلع من الغرب ويمرون يها 
داخل البلاد من الفرما ١!‏ إلى القلزه! ثم يعبرون البحر الأحمر فيقصدون الجار أو جدة: 
ولابد أن هذين الثغرين استفادا كثيراً من قدوم أولئك التجار بما يجلبون من سلع أوربية!!! . 


ولعل أهم العوامل التى جعلت مكة تقوم على تجارة عريضة موقعها على مسافة أربعين 
ميلا من حدة؛ إذ كانت المراكب القادمة من مصر ما تكاد تنتهى إلى جدة حتى تسير منها 
المتاجر إلى مكة فتنشط الحركة التجارية بها( 4 ومن عيذاب المصرية >'ت جمال البجة الشهيرة 
المسماة بالنجيبة تصدر إلى الحجاز فتنتقل بواسطة السفن إلى جدةء ومنها إلى مكة 
المكرم(ة) : 

ويذكر المقدسى أن الحجاز يأحذ من مصر الدقيق والكعك 2١!‏ كما كانت الخيول ترد إلى 
افر نك مو ع 1 


والحجاج يسيرون ومعهم يضائعهم إلى الحجاز. ويعودون ببضائع الشرق النفيسة!4) . 





)١(‏ الفرما . أول مدن مصر من جهة الشمال؛ وكانت أقرب إلى البحر الأبيض المتوسط ؛ وموضعها الآن تل 
يعرف فى خرط مصلحة المساحة المصرية باسم تل الفرامة ويقع جنوب شرق مدينة بور سعيد الحالية, 
وشمال مديئة السويس على مسافة نحو ثلاثة وثلاثين كيلو متراً (الحميرى : الروض المعطار ص 2179 ؛ 
أحمد خيرى . السويس ليست الفرما مقال يبمجلة المجمع العلمى العراقى ص 5ه"؟) 

(؟) القلزم ٠‏ مدينة من أعمال مصر وإليها ينسب بحر القلزم وهو الذى يعرف اليوم بالبحر الأحمرء وقد 
خربت هذه المدينة؛ وبنى موضعها مدينة السويس ولايزال تل القلزم موجودآ فى شمال مدينة السويس 
.حيث كانت المديتة القديمة (المقريزي : الخطط ج١‏ ص 7١‏ ,أحمد خيرى : السويس ليست الفرما - 
مقال بمجلة المجمع العلمى العراقى ص 5ه"-/اه*- المجلد 16 /1141ه/15517م). 

(؟) على بن الحسين: النشاط التجارى ص .75١95‏ 

(4) المرجع السابق ص 417. 

(©) ناصر خسرو: سقر تامة ص .١١95‏ 

.156 المقدسى : أحسن التقاسيم ص‎ )١( 

(/) ناصر خسرو : سقرتامه ص ؟7١١.‏ 

(4) إبراهيم بن حمود المشيقح : تاريخ أم القرى ص ؟7. 


0) 


وكانت القلزم من أهم الموانئ المصرية ذات الصلة التجارية بموانئ الحجاز إذ عن طريقها يفد 
التجار الأوربيون من الفرما ثم يبحرون إلى جدة للتجارة والتموين ومتها يتجهون إلى عدن فى 
طريقهم إلى الهند(١!‏ كما كانت قوافل الغلال الصادرة من مشتول تساقر إلى الحجاز عن هذا 
الطريو(؟) , 

أما بلاد الحجاز فعبر ثغورها على البحر الأحمر كانت المراكب تأخذ طريقها إلى مصر 
واليمن!'' فعن طريق عدن وجده كانت تنقل إلى مصر غلات الهند وشرقى آسيا بالإضافة إلى 
البشورهن البيه !2 ؟ : 

وكان تجار الهند واليمن والحبشة يردون فى اليحر من جدة إلى عيذاب ثم يسلكون هذه 
الصحراء إلى قوص ومنها يردون مدينة الفسطاط فكانت هذه الصحراء لاتزّال عامرة آهلة ما 
يصدر ويرد من قوافل التجار والحجاج حتى كانت أحمال البهار كالقرقة والقلفل ونحو ذلك توجد 

قاة بها إلى أن يأحذها أصحابها (*! . 





وكانت مواسم الحج مواسم اقتصادية مزدهرة بالنسبة للحجاج والتجار معآ ويقصد الحجاز 
فى تلك المواسم تجار الهند والصين يطريق جدة أو عدن فيبيعون ويشترون ثم تسير القوافل يعد 
انعهاء الحج إلى القلز.(١!‏ . 

وقد استفاد الفاطميون من خبرة التجار الحجازيين وصلاتهم يعدن والهند والصين فى 
تأمين بعض ما يحتاجون فيخيرنا المقريزى : «أن المعز أنفذ إلى اين السوادكى فقال: من لك 
بالحجاز من التجار تكاتبه, اكتب إلى من تراه متهم بأن يكتب إلى عدن بحمل ما يقدر عليه 


.١78 الزيلعى ؛ مكة وعلاقاتها الخارجية ص‎ )١( 

(؟) راشد اليراوى : حالة مصر الاقتصادية ص 588؟. 
(؟) على بن الحسين : النشاط التجارى ص 87. 

(4) راشد البراوى : حالة مصر الاقتصادية ص 786؟. 
(6) عبد القادر الجزيرى : درر الفرائد ح؟ ص .4٠٠‏ 
)١(‏ إبراهيم بن حمود المشيقح : تاريخ أم القرى ص ."١‏ 


)م 


من خشب الأبنوس الحسن التلميع التام الطول الغليظ مما لاغاية وراءه. فكتب إلى تاجر بمكة, 
وأكد عليه . فما كان إلا نحو شهرين حتى عاد جوابه أنه وجد منه ما ليس له فى الدنيا نظير 
وحمله فى مركب فسر بذلك. وبكر إلى المعز فأخيره الخبر وأنه فى القلزم» ١!‏ . 

وهكذا كانت التجارة والتبادل التجارى بين مصر والحجاز وسيلة من وسائل الارتباط 
الوثيق بينهما . 





ويتضح بما سيق مدى اعتماد الحجاز على مصر اقتصادياً لدرجة أن توقف الحج من مصر 
إلى الحجاز كان يسيب ركوداأ وكساداً للتجارة فى الحجاز ويؤكد ذلك ابن فهد المؤرخ المكى الذى 
يقول فى حوادث سنة 86515ه/57١1١م‏ «فيها لم يبع التجار فى مكة شيئاً على عادتهم لأن 
حاج مصر لم يأتوا لاتشغالهم بما حدث عندهم من القتال بين نور الدين وشيركوه ويين الفرنج 
وا عون ٠ ١‏ 


(١)المقريزى‏ : اتعاظ الحنفا ج١‏ ص .5١1‏ 
١‏ عمر بن فهد : اتحاف الورى ج؟ ص 595 ة. 


)؟١١(‎ 





المعونات الاقتصادية المصريكة للحجاز 

إن الدارس لتاريخ العلاقات بين مصر والحجاز فى العصرين الفاطمى والأيوبى يجد أن 
مصادر الدخل المصرى لسكان الحجاز كانت متعددة الجوانب فقد كرست مصر قسطأ كبيراً من 
أموالها لمساعدة أهل مكة والمدينة, هذا إلى جائب ما كانت توفره قافلة الحاج المصرية سنويآا 
لهؤلاء السكان من مصادر رزق ثايته فى مقابل الخدمات التى يؤدونها للحجاج المصريين!١)‏ . 

وكان أمير الحاج يأخذ مبالغ سنوية من الخزانة المصرية لاعطاء الراتب السنوى لأمير مكة 
بالإضافة إلى أموال أخرى لسد نفقات المهام المكلف بها!!) . 

وقد خصص حكام مصر ثلاثة أبواب لتمويل دخل أمراء الحجاز هى : المعونات المالية 
والمعونات التجارية؛ والأوقاف(') وستعرض لها كما يلى : 
[ - المعونات المالبة: (4) 


سنعرض للمعونات المالية من خلال هذا الييان : 


ع#كااه / كلاقم 


كام / ولاذم 





.181١ - ١8٠١ فؤاد الماوى : الحجاز - مقال بمجلة كلية الآداب بفاس ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق. 

() أحمد جلبى : أوضح الاشارات حاشية ص 818 للمحقق . 

(4) هذه المعونات قدر قيمتها المؤرخون وهناك معونات أخرى ذكرها المؤرخون ولم يقدروا قيمتها . 

(0) هذا الملغ قيمة صلات وفد الحجاز من الأشراف فى عهدا لمعز لدين الله (ابن ميسر : المنتقى فى أخبار 
مسراض 155 

(1) هذا المبلغ قيمة صلات الأشراف والطيب والشمع والزيت ١‏ المقريزى : اتعاظ الحنفا ج١‏ ص )١91‏ . 

(10) هذا المبلغ قيمة صلات الأشراف وكسرة الكعبة ( ابن ميسر : المنتقى فى أخيار مصر ص .)١/١‏ 


(؟1؟) 





"امام / اذام 

؟.٠5كه‏ / نام 
2ه / ١٠م‏ 
/11ؤه / 51١٠م‏ 


6ه / ١٠م‏ 
فى العصر الفاطمى الثانى 
فى وزارة اليازورى 
أعءه / ام 
؟ لاذه / كلالاام 
١أكه‏ / كام 





. هذا المبلغ قيمة صلات الأشراف وكسرة الكعبة ( المقريزى : اتعاظ الحنفا ج١ ص 9/ا؟)‎ )١( 

(؟) هذا الميلغ مساعدة من الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله لأمير الحجاز أبى الطيب ابن عم أبى الفتوح 
الحسن بن جعفر الحسنى كى يوطد سلطاته باليلاد عقب خروج أبى الفتوح على الحاكم ( ابن كثير ٠‏ 
السدابة والنهاية ج١١‏ ص 5."). 

() مساعدة من الخليفة الظاهر ومظفر الصقلبى صاحب المظلة لأشراف الحجاز حين أتوا لمصر لطلب العون 
المالى (المسبحى : أخيار مصر ص ١59‏ - المقريزى : اتعاظ الحنفا ج؟ ص .)١١4‏ 

(4) صدقة من الخليفة الظاهر لأهل الحجاز بعد شفائه من المرض (المقريزى : اتعاظ الحنفا ج؟ ص )١70‏ . 

(5) الصلة الشهرية لأمير مكة ( ناصر خسرو: سفر امة ص ١١!‏ ) , 

(5) نفقة الحاح فى العصر الفاطمى الثاتى (المقريزى : اتعاظ الحنفا ج؟ ص "."1). 

(/1) نفقة الحاج فى عهد الوزير الفاطمى البازورى (المصدر السابق). 

(8) هذا المبلع أخرجه الخليفة الفاطمى برسم إطلاق الحاج (الفاسى. العقد الثمين ج/ا ص ]"؛ عمر بن فهد: 
اتحاف الورى ج؟ ص ١7‏ 8). 

(ة) حيئما أبطل صلاح الدين المكوس المفروضة على الحجاج فى البحر إلى مكة عن طريق عيذاب عرض 
أمير مكة هذا المبلغ سنويا بالإضافة إلى الغلال (المقريزى : السلوك ج١‏ ق١‏ ص14) . 

)٠١(‏ حينما حج الملك المسعود بن الملك الكامل نثر على الناس ألف ديئارء وأعطى أمير مكة ألف دينار, 
وقماشأا بألف دينار ( عمر بن فهد: اتحاف الورى ج١!‏ ص .)١5‏ 


)؟١؟(‎ 





ب - المعونات التجارية : 
لم تقتصر المساعدات المصرية لبلاد الحجاز على المعونات المالية فحسب وإنما كانت هناك 
بعض المعونات التجارية وفيما يلى بيان لها : 


المعوئنبات 


ماه / لاقم قمح وشعير ودقيق وزيت ومحراب من الذهب للكعبة(١!‏ 
سنوي قمح وشعير ودقيق وزيت وطيب وبخور 
تيا الدقيق والكعك من مشعول9؟ا 
سنوياً الجمال النجيبة تحمل من عيذاب لأمير مكة فى السفن !؟ 

مرتان فى السنة الخيول والخلع لأمير مكة(؟) 

5 ه/ 57١1م‏ | -454 أرديا من النلال07) 
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.ةه/ 66١ام ٠‏ أردب من القمه(؟) 
/اكةاه/ الااام جلبتان مشحرئتان بالغلط(4) 
؟لاة ه / كلااام أردب قمح وتقرر أن يكون سنوي]!") 
/قنطارامن الزيت الحار لإضاءة قناديل ١|‏ جا الس ا 
٠‏ شمعة ما بين كبيرة وصغيرة( ١١‏ 
٠‏ مثقال من التد (الطيب)!؟١)‏ 
٠١١ ٠‏ أردب قمح لأمير مكة!؟١)‏ 





, ١64 المقريزى : اتعاظ الحنفا ج١ ص 45؟. (9) العماد الاصفهاتى : سنا اليرق ص‎ )١( 
.54 (؟) المصدر السابق ص 7 86؟. المقريزى : السلوك ج١ ق١ ص‎ 

(؟) المقدسى : أحسن التقاسيم ص 1586. )٠١(‏ القلقشندى: صبح الأعشى ج) ص 4.". 
(4) ناصر خحُسرو : سفر تامه ص )1١( .١١9‏ المصدر السابي . 

(6) المصدر السايق ص ؟١١.‏ (؟١)المصدر‏ السابق . 

(5) المقريزى : اتعاظ الحنفا ج؟ ص )١9( .8١‏ المقريزى : السلوك ج١٠‏ ق ١‏ ص54؛ ابن 
(0) المصدر السابق ص 8؟5. جبير: الرحلة ص 05. الفاسى : العقد الثمين 
(8) الفاسى : شقاء الغرام ج؟ ص ١١؟.‏ جا صكذا1اء جلا ص /اا؟ ؛ الجزيرى : درر 


الفرائد ج١1‏ ص ؟لاة. 


(5١51؟)‏ 
ج - الأوقاف : 

- وقف الوزير الفاطمى طلائع بن رزيك بركة الحبش 2١!‏ , وبلقس !25 على أشراق الحجاز 
بمكة والمديئة واستمر هذا الوقف طوال العصرين الفاطمى والأًيوبى . 

- وقف صلاح الدين الأيوبى ناحية نقادة من عمل قوص(!' وقبالة بالصعيد!2' وثلث 
ناحية سندبيس بالقليوبية على أربعة وعشرين خادما لخدمة الضريم الشريف(8) 
وضمن ذلك كتايا ثايتاً تاريخه ١6‏ ربيع الآخر سنة 59هه!!! . 

- وقف صلاح الدين متحصلات مدينة بلييس لفك أسرى المدينة المنورة الذين أسرهم 
الصليبيون سنة 54هه("! . 


- كسوة الكعبة يذكر ابن عبد القادر الطبرى أنها تأتى من وقف بالديار المصرية ولم يذكر 


سينو 


- وقف صلاح الدين على قاضى مكة عز الدين أبو المعالى الشيبانى الطبرى بلدة بمصر لم 
يذكر الفاسى اسم هذه البلدة(؟! . 





(١)المقربزى‏ : الخطط ج؟ ص ؟6١.‏ 

(؟)المصدر السابق ص 94؟. 

(") المقريزى : السلوك ج١‏ ق١‏ ص57 ابن دقماق: الانتصار لواسطة عقد الأمصار جه ص"؟. 
(4) ابن إياس: بدائع الزهور ج١‏ ق١‏ ص 7147. 

(0) المقريزى : السلوك ح١‏ ق ١‏ ص07» ابن دقماق : الانتصار لواسطة عقد الأمصار جه ص .١7‏ 
(8) المصدران السابقان 

(/ا) محمد أمين: الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر ص "5. 

(4) اس عبد القادر الطيرى: الأرح المسككى لوحة (51) . 

() الفاسى : العقد الثمين جلا ص 2!"8. 


(16؟) 
الأزمات الإقتصادية فى مصر والحجاز 
وأثرها على الهلاقات بين البلدين 


برغم الاهتمام الذى وجهه الفاطميون ثم الأيوبيون إلى الرى والزراعة ووقرة الحيوب فى 
العهدين فإن البلاد قد تعرضت لكثير من الأزمات الأقتصادية التى كأن بعضها نعيجة 
لانخفاض ماء النيل وكان معظمها يرجع إلى إهمال العناية بالترع والجسور وإقامة السدود. كما 
أن بعضها نشأ نتيجة لانتشار الفتن والثشورات واضطراب الأمن. 

وقد أثرت الأزمات الاقتصادية التى تعرضت لها مصر على بلاد الحجاز التى كانت تعتمد 
اعتماداً كاملاً على مصر مما أحدث بها ضيقا اقتصاديا أدى فى يعض الأحيان إلى الخروج على 
السياسة المصرية وعدم الدعوة لمصر على منابر الحرمين الشريفين. وأحياناً كانت بلاد الحجاز 
تتعرض لأزمات اقتصادية نتيجة القحط والجفاف لعدم سقوط الأمطار فكانتت مصر تسرع 
بإرسال الامدادات والمعونات واستضافة من يرحل إليها فراراً من هذه الأزمات وهذا ما سوف 
نيينه عند عرضنا لهذه الأزمات. 

- فى سئة 56!ه/ هلاقم ارتفعت الأسعار بمكة ارتفاعاً شديدا لانقطاع الميرة عنها من 
مصر(١!‏ نظرا لانقطاع الدعوة للقاطميين من على منابر الحجاز والدعوة للخليفة العياسى ما 
جعل الخليفة الفاطمى العزيز يقطع المعونات التى كان يرسلها لهم فاشتدت الأحوال فى الحجاز 
فعادوأ يخطبون للعزيز على متابرهم مرة أخرى فأعاد المعونات لهم فاتخفضت الأسعار(؟ : 

- فى سنة 8 21ه / 47١٠م‏ كان يمكة قحط شديد وارتفعت الأسعار فكاتت الأربعة 
أمنان من الخبز بدينار وهاجر كثير من المجاورين؛ وخرج من الحبعاز خلق كثير ممن أصابهم الجوع 
والفقر وتفرقوا فى البلاد(؟؟ ورحل إلى مصر خمسة وثلاثون ألف شخص استقبلتهم مصر 
)١(‏ عمر بن فهد: اتحاف الورى ج! ص .2١١‏ 
(؟) ابن الأثير : الكامل ج/ا ص 57! المقريزى : اتعاظ المنفا ج١‏ ص8 7؛ العصامى : سمط الئجوم 

ج4 ص 156؛ دحلان: خلاصة الكلام ص +١15‏ عمر بن فهد: اتحاف الورى ج؟ ص .2١4‏ 

83) :ناش شير دن تافد سن أ 


(15؟) (هة؟) 





وكساهم الخليفة الفاطمى وأجرى عليهم الرزق سنة كاملة, ولما أمطرت السماء فى بلادغم, وكثر 
فيها الطعام كساهم السلطان وأغدق عليهم الصلات ثم أعادهم إلى بلاده.!١)‏ . 


- وفى سنة /ا415أه/ 06م وقع بمصر غلاء نتيجة لنقص النيل وعدم وجود شيء من 
الغلال فى المخازن السلطانية واشتد الأمر على الناس !2 . ولم يحمل الطعام من مصر إلى 
مكة وانقطعت المعونات فوقع الغلاء بها نتيجة لذلك فيلغ الخبز عشرة أرطال بدينار مغربى 
وتعذر وجوده قأشرف الناس والحجاج على الهلاك فأرسل الله تعالى عليهم الجراد ما مل الأرض 


- وفى ستة /4861ه/ 54١٠م‏ وقع بمصر الغلاء الشديد الذى استمر لمدة سبع سنين(4) 
وقد سميت هذه النكية بالشدة العظمى7؟' ونتيجة لهذه الشدة انقطعت الإمدادات والمعوتات 
التى كانت ترسل من مصر إلى الحجاز فارتفعت الأسعار بهاء وضاقت يد شريف مكة فأخل 
الذهب من على أستار الكعبة والميزاب والباب وضربه دراهم ودنائير وفعل مثله صاحب المدينة 
بالقتاديل التى فى الحجرة التيوية الشريفة!' وترتب على ذلك أن قطعت خطية الفاطميين من 
لاد الحجاز سنة ؟451ه/ 59١١م‏ وأعيدت الخطبة للعباسيين يعد انقطاها نحو مائة 


يد 1 


- وفى ستة 4١81ه/‏ ١7١١م‏ قطع الأفضل بن بدر الجمالى المعونات عن الحجاز نتيجة 
لاعتداء بعض جنود أمير مكة على التجار المصريين يثغر عيذاب!6) فارتفعت الأسعار بالحجاز 


.1١؟ تاصر خسرو : سفرئامة ص‎ )١( 

(5) المقريزى ٠‏ إغاثة الأمة ص ١؟.‏ 

(©) ابن الأثير : الكامل ج48 ص 0؟", الفاسى : شفاء الغرام ج؟ ص ١7؟.‏ العقد الثمين ج١‏ صة١١,‏ 
عمر ين فهد: اتحاف الورى جج؟ ص254., الجزيرى: درر الفرائد ج١‏ ص/24 8. 

(4) المقريزى : إغاثة الأمة ص 4؟-5؟. 

(8)المصدر السابق حاشية ص 7 ؟. 

(1) العصامى : سمط التنجوم العوالى ج؟ ص 1157. 

(0) المقريزى : اتعاظ الحنفا ج؟ ص 7١7؛:‏ عمر بن فهد: اتحاف الورى ج؟" ص ١7/ا2.‏ 

(4) القاسى: العقد الثمين جلا ص 9؟. الجزيرى : درر الفرائد ج١‏ ص /686. 


)517( 


ارتفاعا شديد[(١)‏ حعى تم التصالح وأعيدت العلاقات بين البلدين فانخفضت الأسعار. 

- وفى سنة 0517ه/ 155١م‏ حدث كساد وركود وتوقفت الحركة التجارية بمكة لانقطاع 
الحج المصرى فى هذا العاء7؟! . 

- وفى سنة 85717ه/ ١1١١م‏ وقع غلاء بمكة حيث بلغ الحب خمسة أمداد بدينار(؟) 
وانخفضت الأسعار فور وصول الإعانات من مصر والتى قثلت فى جليتين مشحونتين 
بالتبوت21؟ : 

دوقي سنة لاةقؤفه/ . ٠٠ام‏ توقفه النيل فى مصر عن الزيادة, وانتهى الئن اثنتى 
عشرة ذراعاً واصبعاً, ثم هبط. ولم يزد يعد ذلك شيئا فاضطريت الأحوال بمصر(*) وأتحطت 
البلاد وارتفعت الأسعار بها ١!‏ واستمر النيل على ذلك لمدة ثلاث سنئين متوالية!" وترتب على 
وقوع الغلاء بمصر اشتداد الأحوال بيلاد الحجاز ووقوع الغلاء بها أيضآلمدة سنتين(4) . 

ونستنتج مما سبق أن الحجاز كانت يعتمد اعتمادا كاملاً فى التاحية الاقتصادية على 
مصر وأن الأزمات الاقتصادية فى مصر كان أثرها يظهر واضحاً وجلياً فى الحجاز فيشتد 
الكرب والضيق يالئاس هناك. 





)١(‏ عمر بن فهد: اتحاف الورى ج؟ ص /!ا15. 

(؟)المصدرالسابق ص ة؟ش6. 

(9) الفاسى: شفاء الغرام ح؟ ص ١!!؟.‏ 

(4) عمر بن فهد: اتحاف الورى ج؟ ص 5177, الجزيرى : درر الفرائد ح١1‏ ص 655. 
(9) ابن إياس : بدائع الزهور ج١‏ ق١‏ ص 504. 

(6) اليغدادى : الإفادة والاعتيار ص 886. 

(0) ابن إياس : بدائع الزهور ج٠١‏ ق ١‏ ص .7١504‏ 

(6) الفاسى : شقاء الغرام ج؟ ص ١7؟.‏ 


الفيصل الثالث 
الناحية الفكرية والنقاضة 


(51؟) 


الفجل الثالث. 
الناحية الفكرية والثقافية 
مدخل : 


فى هذا الفصل نتحدث عن العلاقات الفكرية بين البلدين ومدى قوة هذه العلاقات 
وتأثيرها عليهما من خلال دراسة المذاهب الفقهية فى كل منهما ومدى التشايه والاختلاف ثم 
ندرس العلماء وانتقالهم بين البلدين للتحصيل العلمى والتدريس . وما قامت به مصر من 
إنشاء بعض المدارس والأربطة بالحجاز لنبين مدى التأثير والتأثر فى الناحية الفكرية . 


06 #6 


(؟؟7) 


الموزاهب الفقهية اني عصر والحجاز 
ندّأة المذاهب الدقهية : 
يعرف ابن خلدون الفقه بأنه «معرفة أحكام ائله تعالى فى أفعال المكلفين بالوجوب والحذر 
والندب والكراهة؛ والإياحة, وهى متلقاة من الكتاب والسنة وما تصبه الشارع لمعرفتها من 
الأدلةء فإذا استخرجت الأحكام من تلك الأدلة قيل لها فقه»7١!‏ . 
على أن اختلاف أثمة الفقه فى فهم يعض النصوص الفقهية واستتباط الأحكام منها قد 
أدى إلى تعدد المذاهبء واشتبر من هذه امأاهب أربعة هى : 
مذهب مالك بن أنس إمام أهل الحجاز وزعيم الفقهاء الذين يأخذون بطريقة أهل الحديث. 
ومذهب أبى حنيفة إمام أهل العراقء. وزعيم الفقهاء الذين يأخذون بطريقة الرأى 
والقياس. 
ومذهب الشافعى وكان يسير أولاً على طريقة أهل الحجاز ثم جعل مذهبه وسطأ بين 
الطريقتين. 
ومذهطب أحمد بن حتبل ؛ وسعى بالمذهب احتبلى وكان يبيعل عن الاجتهاد ني أدى لعن قلة 
عذة اسان , 
ومن ثم ظهرت فى ميدان الفقه مدرستان : مدرسة أهل الحديث فى المدينة وعلى رأسها 
الإمام مالك بن أنس الذى كان يأخذ بمبدأ التوسع فى النقل عن السنة؛ ومدرسة أهل الرأى فى 
العراق وعلبى, رأسها الإمام أبو حنيفة النعمان الذى كان يدين بالرأى(؟! . 


مسد ا ويح - سس مسمس سم سس ع اعبار الساسطاسة 209 أ ووحاطة ا 





() ابن حلدون : المقدمة ص 43517. 
(؟) حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام ج؟ ص ١؟,‏ 


(9؟55) 





وقد ولد الإمام مالك بالمديئة سنة 9ه / ١١/ام,‏ والمدينة المنورة كانت مركز الخلافة منذ 
بداية الإسلام. وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فهى منشأ الأخيار من الأمة. وأفق شمس 
المعارف الدينية؛ منها انتشر الئور فى المعمورة؛ وأهلها يروون الستة عن آبائهم وأجدادهم. خلفا 
عن سلفء وجيلاً بعد جيلء وكانوا متوافرين فيها إلى عصر مالكء. فورث مالك علم هؤلاء 
العلما دتشا مخذا فى الحصيل:والزواية1 ١‏ , 


وروى عن نافع مولى عبد الله بن عمر؛ واين شهاب الزهرى وأبى الزناد. وعبد الرحمن بن 
القاسمء وأيوب السختيائى: ويحيى ين سعيد الأنصارى وعائشة بنت سعد بن أبى وقاص 
وغيرهم وقد توقى الإمام مالك سنئة 4/ا١ه‏ - 56لام بالمدينة المنورة ودفن بالبقيع!؟2 . 

وكان مالك أول من كتب فى العلوم الدينية فى العصر العباسىء؛ ويعتبر كتايه «الموطأ » 
أول كتاب ظهر فى الفقه الإسلامى؛ ومن كتيه «المدونة» وهى مج.وعة رسائل من فقه مالك: 
جمعها تلميذه أسد بن الغرات النيسابورى؛ وتشتمل على نحو ست وثلاثين ألف مسألة وكان 
مالك يعتمد على الحديث كثيراً لأن بيئته الحجازية كانت تزخر بالعلماء والمحدثين الذين تلقوا 
الحديث عن الصحابة - رضوان الله عليهم - وورثوا من السنة ما لم يتح لغيرهم من أهل 
الأمصار الإسلامية الأخرى!"! . 

ومن تلاميذ مالك بمصر ابن القاسم. وأشهب. وابن عبد الحكم؛ والحارث بن مسكين(؟) 
واستمرت الطريقة المالكية فى مصر من لدن الحارث بن مسكين, وابن المبشرء وابن اللهيث وابن 
الرشيقء وابن شاسء وكانت بالاسكندرية فى بنى عوف وبنى ستد وابن عطاء اللء(4؟ , 


اها أي حنيفة النعمان بن ثابت فقد ولد بالكوفة سنة ٠4ه/‏ 548 )١(‏ وتوفى سنة 





.٠١ مالك بن أنس : الموطأ برواية الشييانى ص‎ )١( 
. ١14 - ١0 (؟) ابن خلكان: وفيات الأعيان ج)4 ص‎ 
, (؟) حسن إبراهيم. تاريخ الإسلام ج؟ ص ”لام الام‎ 
.655-658 (؟) اين خلدون : المقدمة ص‎ 

(0) المصدر السابق ص ٠١‏ !ة. 

(5) ابن خلكان: وفيات الأعيان جة ص .2١١‏ 


0074 





ه//ا5لام بيغداد(١)‏ وقد روى أنه رأى أنس بن مالك - رضى الله عنه - وأخذ الفقه عن 
حماد بن أبى سليمان؛ وسمع عطاء بن أيى رباح وأيا إسحاق السبيعى.ومحارب بن دثار:والهيثم 
إبن حبيب الصواف.ومحمد بن المنكدر ونافعاً مولى عيد الله بن عمر - رضى الله عنهما - 
وهشام بن عروة؛ وسماك بن حرب وروى عنه عبد الله بن المبارك: ووكيع ين الجراح؛ والقاضى 
أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيبانى وغيرهمء وكان عالماً عاملاً زاهدا عابداً ورعاً تقياً كثير 
ا خشوع دائم التضرع إلى الله( وكان إماما في القياس(؟؟ . 
ومن تلاميذ أبى حنيفة الليث بن سعد الذى تولى قضاء مصرء وقد ولد ببلدة قلقشندة 
صر فى محافظة القليوبية؛ واشتهر بالكرم والثراء ويلغ دخله خمسة آلاف دينار فى السنة كان 
يفرقها على أهل العلم من أصحابه وقد أشاد العلماء بعمله وعلمه فقد روى عن الشافعى أنه 
قال: «إن الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا يد»!؟) . 
ومن أشهر تلاميذ أبى حنيفة القاضى أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الذى ولد سئة 
١١ه/‏ الالام وتوفى سنة 617١ه/‏ 2011/84 , وقد نشأ فقيراًء وكان أستاذه أبا حنبفة يمده 
بالمالء وقد تولى أبو يوسف القضاء للمهدى والهدى والرشيد ومن مؤلقات أبى يوسف «6:اب 
الخراج» الذى ألفه لهارون الرشيدء وقد أخذ أبو .وسف الفقه عن أبى حنينة؛ وعمل على نشر 


مذهيه ومبادثه يعد أن تقلد قضاء بغداه(1) . 


ملرسشكق النقل والعقل بما أوتيه من سعة العقل والقدرة على الابتكار , وهو أول من تكلم فى 





.2١4 امن خلكان : وفيات الأعيان جه ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ص .4٠١5‏ 

(6) الجدز السابة ضن 5 

(4) حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام ج١؟‏ ص .١١4‏ 

(0) أبو يوسف يعقوب. كتاب الخراج ص .١‏ كارل بروكلمان: تاريخ الأدب العربى ج؟ ص .١40‏ 
(5) حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام ج؟ ص 80-84 


(4؟؟) 


أصول الفقه؛ وأول من أخذ فى وضع مبادئه. وقد ترك العراق سنة . . 5ه/ 6١م‏ وقصد مصر 
حيث مات بها سنة 4١17ه‏ / 9١م‏ وله كتب كثيرة فى الفقه منها كتاب « المبسوط قى 
الفقه». وكتاب « الأم » . وقد أملاه على تلاميذه فى مصرء وروى عن كثير من الفقهاء كأبى 
تور :وابن الحنيد» والبويطى »ران ستريع وغيرف !11 : 

ومن أصحاب المذاهب الإمام أحمد بن حنبل الذى ولد فى بغداد سنة 54١اه/‏ ١4لام‏ وكان 
إمام المحدثين وقد صنف كتابه « المسند », وجمع فيه من الحديث ما لم يتفق لغيرهء وكان من 
أصحاب الإمام الشاقفعى وخواصهءولم يزل مصاحبا له إلى أن ارتحل الشافعى إلى مصرء وقد 
قال الشافعى عنه: «خرجت من بغداد وما خلفت يها أتقى ولا أفقه من ابن حتبل »(') وقد 


توفى سنة ١14ه/‏ 8108م ببغداد!؟! . 


العذاضب الدينية الئس سادت محر والحجا:. 

انتشرت هذه المذاهب وغيرها فى مصر والحجازء لكنا نتساءل كيف انتشرت فى مصر 
والحجازء وما مدى اتنتشارها هنا وهناك ؟ وهذا ما سوف نجيب عليه من خلال عرضنا للمذاهب 
الدينية فى مصر والحجاز. 
أو/! : كس محر : 

كان مذهب الإمام مالك أول ما عرفته مصر من المذاهب الأربعة, وقد قدم به إليها 
عيد الرحيم بن خالد بن يزيد بن يحيى وكان فقيها وقد توفى بالاسكندرية سنة 7١ه/‏ 
9الام. واشتهر مذهب مالك منذ ذلك الحين. 

ولم يكن مذهب أبى حنيفة معروفاً فى مصر من قبل حتى قدم إسماعيل بن إليسع 
الكوفى قاضيا, وكان يذهب إلى قول أبى حنيفة, فعرفت مصر ذلك المذهبء وإن لم تقيل 


,155 - ١57 اين خلكان. وفيات الأعيان ج4 ص‎ )١( 
.54 (؟) المصدر السابق جج١ ص‎ 
. المصدر السابق‎ )( 


(51:؟) 


عل . 


١١/4‏ قصحبه من أهل مصر جماعة من أعيانها؛ وكتبوا عنه ما ألفه وعملوا يما ذهب 
إليه. ولم يزل أمر مذهبه يقوى بمصرء وذكره ينتشر . 


واستمر مذهب مالك ومذهب الشافعى يعمل بهما أهل مصر ويولى القضاء من كان 
يذهب إليهما أو إلى مذهب أبى حنيفة حتى قدم جوهر الصقلى إلى مصر سنة 864 اه/554م 
ومن حينئذ فشا بديار مصر مذهب الشيعة وعمل به فى القضاء والفتياء وأنكر ما خالفه(؟) 
وبدت مظاهره واضحة جليه فكانوا ينادون فى الآذان بجميع المساجد «حي على خير العمل» 
ويفضلون على ين أبى طالب على غيره من الصحابة!'' ويجهرون بالصلاة عليه وعلى 
الحسن والحسين وفاطمة الزهراء - رضوان الله عليهم - ويجهرون بالبسملة فى الصلاة» وفى 
صلاة الجمعة يزيدون القنوت فى الركعة الثانية وفى الميراث يردون على ذوى الأرحام: وأن 
لايرث مع البنت أخ ولا أختء ولا عم ولا جد ولا ابن أخ ولا اين عم. ولايرث مع الولد الذكر أو 
الأنثى إلا الزوج أو الزوجة والأبوان والجدة, ولايرث مع الأم إلا من يرث مع الولد!) . 

وبخبرنا المقريزى أن «أيا الطاهر محمد بن أحمد قاضى مصر خاطب القائد جوهراً فى بنت 
وأخ: وأنه كان قد حكم قدمما للبنت بالنصف وللأخ بالباقى: فقال: لاأفعل فلما ألح عليه قال : 
ياقاضى هذه عداوة لفاطمة عليها السلام فأمسك أبو الطاهر ولم يراجعه يعد ذلك»(*) . 


)١(‏ المقريزى : الخطط ج؟ ص 4؟. 

(؟)المصدر السابق . 

() يذكر المقريزى أن المعز لدين الله حين دخل مصر فى رمضان سئة 7ه كتب على سائر الأماكن بمديئة 
مصر خير الناس بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمير المؤمئين على بن أبى طالب (المقريزى ٠‏ 
الخطط ج١‏ ص 2.0"). 

(4) المصدر السابق . 

(6)المصدر السابق. 
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وفى الصيام يصومون شهر رمضان ويفطرون على حساب لهمءوقد صام القاضى وغيره 
من المصريين مع جوهر الصقلى كما يصوم وأفطروا كما يفطرا!؟ . 


ولقد عمل الفاطميون على نشر مذهبهم بالترغيب حيناً وبالقوة حيناً آخر فيذكر المقريزى 
أنه فى سنة ١4اه‏ ضرب رجل بمصر وطيف به المدينة لأنهم عثروا عنده على كتاب « الموطأ » 
للامام مالك بن أنس!؟) ٠١‏ 

ورم ما كان يلاقيه أهل الستة من العسف والظلم أحياناً على يد الفاطميين لم تنقطع 
دراسة المذاهب الثلاثة فى مصرء فلما قتل الخليفة الآمر بأحكام اللهء وتولى الوزارة أبو على 
أحمد بن الأفضل سنة 14؟0ه/ 59١1م‏ أعلن مذهب الإمامية!' , والدعوة للإمام المنتظر, 
وضرب دراه, كتب عليها الله الصمد الإمام محمدء ورتب فى س'ة 6 817ه/ ١7١١م‏ أربعة قضاة 
اثنان أحدهما إمامى والآخر إسماعيلى, واثتان أحدهما مالكى والآخر شافعى وحكم كل منهم 
بمذهبه وورث بمقتضاه. واسقط ذكر إسماعيل بن جعفر الصادقء وأبطل من الأذان «وحى على 


(١)المقريزى‏ : الخطط ح؟ ص "48٠١‏ . 

(؟7) المصدر السابق . 

(؟) الفرقة الإمامية هم القائلون بإمامة على - رضى الله عنه - بعد الننى - صلى الله عليه وسلم - 
وساقوا الإمامة من بعده إلى ابنه الحسن بالوصية ثم إلى أخيه الحسين ثم إلى ابنه على زين العابدين ثم 
إلى ابند محمد الياقر ثم إلى ابنه جعفر الصادق فهم يرون أن الإمامة وراثية من على بن أبى طالب - 
رضى الله عنه - يرثها ابتاؤه من فاطمه - رضى الله عنها - ويغلب أن يكون أكبر الأبتاء سنا وقد 
اتقسموا إلى قرقتين هما : 
* الفرقة الموسوية أو الاثنا عشرية: وهم القائلون بإمامة موسى الكاظم الابن الأصغر للجعفر الصادق 
ويسمون بالموسوية نسبة إليهء وقد سموا بالاثنى عشرية لوقوفهم عند الثابى عشر من الأئمة وهم 
يقولون بغيبته إلى آخر الزمان. 
+ الفرقة الإسماعيلية: وتتميز بإثبات الإمامة لإسماعيل بن جعفر الصادق وتنسب إليه فتسمى 
بالاساعيلية وقسسس بالسيفية لان إسماعيل يعد الإمام السايع حسب ترتيبهم وتعرف باساطنية نسبة 
إلى قولهم بالطاهر والباطن (انظر . الشهرستانى : الملل والنحل ح١‏ ص ,155-١5197‏ 191- 55ل 
ابن خلدون : المقدمة ص 756١‏ عبد القاشر : الفرق بين الفرق ص 9" . المقريزى : المقفى الكبير ص 266 
كلود كاهس.: تاريخ العرب والشعوب الإسلامية ص /الا). 
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خير العمل» وقولهم محمد وعلى خير البشر فلما قعل سنة 0615ه/١1١1١م‏ عاد الأمر إلى ما 
كان عليه من مذهب الإسماعيلية!١!‏ . 

وما قدم صلاح الدين الأيوبى إلى مصر وتولى الوزارة للعاضد سنة 80514ه/748١١ام‏ شرع 
فى تغيير الدولة ولم يلبث أن أسقط الدعوة للفاطميين ودعا للعياسيين وأنشأ بمصر مدرسة 
للنقهاء الشافعية.ومدرسة للفقهاء المالكية. وصرف قضاة مصر الشيعة كلهم؛ وفوض القضاء 
لصدر الدين عبد الملك بن درياس المارانئ الشافعى فلم يسّنب عنه فى إقليم مصر إلا من كان 
شافعي المذهب , فانتشر مذهب مالك والشافعى واختفى مذهب الشيعة الإساعيلية والإمامية 
من أرض مصر كلها(" : 

وكان نور الدين محمود حنفيا فنشر مذهب أبى حنيفة ببلاد الشام » ومنه كثرت الحنفية 
بمصر؛ وقدم إليها أيضاً عدة من بلاد الشرق؛ وبنى لهم السلطان صلاح الدين الأيوبى المدرسة 
السيوفية بالقاهرة, واستمر مذهبهم ينتشر ويقوى وفقهاؤهم يكثرون بمصر والشام!'' وقد 
ادن عافن اخيتءبن خنبل :فى أراكن الدولة الأرريية 1 
ثانياً في الحجاز : 

فى صدر الإسلام كان للعلوم الدينية بمكة والمدينة شأن كبير » فأما مكة فلأتها كانت منبم 
الإسلام, وبها نشأ النبى الكريم - صلى الله عليه وسلم - ودعا أهلها إلى الإسلام. وتعرض 
مناهضتهم له؛ ومقاومتهم للدعوة؛ وبها كان التشريع المكى. 


أما المدينة المتورة قدار هجرة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه وبها كان 
التشريع الإسلامى وبها حدث النبى صلى الله عليه وسلم أكثر حديثه وكانت مركز الخلافة أيام 
أبى بكر الصديق وعمر وعثمان. وبها كان كثير من كبار الصحابة قد شاهدوا ما فعل النبى 





."49 المقريزى : الخطط ج؟ ص‎ )١( 
(؟)المصدر السابق‎ 
المصدر السابق.‎ )"( 
المصدر السايق.‎ )2( 
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صلى الله عليه وسلم وسمعوا ما قال؛ وكانوا شركاء فى بعض ما وقع من أحداث كغزوات 
وقتوح. فهم يحدثون بما سمعوا وشاهدوا فلا غرو إذن أن كانت مكة والمدينة مركزين من أهم 
مراكز الحياة العلمية فى صدر الإسلام لقصدهما طلاب الحديث والفقه والتارية(١!‏ . 

ففى مكة كان معاذ بن جبل يفقه أهلها ويقرئهم القرآن. وكذلك علم بمكة عبد الله بن 
عباس فى أخريات أيامهء فكان يجلس فى البيت الحرام يعلم التفسير والحديث والفقه. وإلى 
عبد الله بن عباس وأصحابه يرجع الفضل فيما كان لمدرسة مكة من شهرة علمية, وأشهر من 
تخرج فى هذه المدرسة من التابعين مجاهد بن جبرء وعطاء بن أبى رباح وطاووس بن كيسان, 
واستمرت هذه المدرسة قائمة تتلقى العلم فيها طبقة عن طبقة!!) . 

أما مدرسة المدينة فكانت أكثر علماً وأوفر شهرة حيث اشتهر فيها كثير من الصحاية كعمر 
وعلى» وامتاز بالعلم فيها زيد بن ثابت الأنصارىء وعيد الله بن عمر بن الخطابء. وعلى أمثال 
هؤلاء العلماء تخرج كثير من علماء التابعين من أشهرهم سعيد بن المسيب وعروة ين الزبير بن 
العوام. وعن هذه الطبقة أخذ ابن شهاب الزهرى القرشى(! . 

وقد ظلت الخركة العلمية فى مكة والمديئة فى العصر العباسى سائرة سيرها فى عصر 
صدر الإسلام والعصر الأموى. وكان أكثر ما عرف عن مدرستى مكة والمديتة الحديث 
والفقه!4). 


وفى المدينة نشأ الإمام مالك ين أنس إمام أهل المدينة فاعتتق بعض الحجازيين المذهب 
المالكى (* كما انعشر بينهم أيضا المذهب الشاقعى ١!‏ . 


.١56 عمر كحالة: مقدمات ومباحث فى حضارة العرب والإسلام ص‎ )١( 
(؟) المرجع السابق.‎ 

ف ا مرجيع السابق ص /ا"١١ا.‏ 

(4) أحمد أمين: ضحى الإسلام ص "/. 

(6) السيد عبيد مدنى: رسائل فى تاريخ المديئة ص ."5١‏ 

)(5) آدم متز: الحضارة الإسلامية ج١‏ ص 555. 
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أما فى الغهد الفاطمى فقد كان حكام مكة من الأشراف الحسنيين يعتنقون المذهب 
الزيدي١١)‏ : 

فقد ذكر ابن حبير عند رحلعه للحجاز أن «للحرم أربعة أئمة سنية؛ وإمام خامس لفرقة 
تسمى الزيدية: وأشراف هذه البلدة - يقصد مكة - على مذهبهمء وهم يزيدون فى الآذان «حي 
على خير العمل» إثر قول المؤذن «وحى على الفلاح» وهم روافض سبابون »(؟) . 

كما ذكر ابن تغرى بردى فى حوادث سنة 1ا2ئه أن صاحب مكة كان رافضيا خبيفا(؟) 
ويبدو أنهم كانوا من احدى فرق الزيدية الذين طعنوا فى الصحاية طعن الإمامية (2) مما جعل 
بعض المصادر تصفهم بأنهم روافض. 

ومما يدل على ذلك معاملتهم الشديدة لأهل السنة ٠‏ بل وقتل يعض أئمتهم فقد ذكر ابن 
نهد فى حوادث سنة 1/ا2ه أنه جرى بين أهل السنة والروافض بمكة نزاع قبادر الروافض 
بالشكوى إلى أبى هاشم محمد بن جعفر الحستى أمير مكة فَأَحْذ فقيه الحرم هياج الحطينى 





)١(‏ اعتنق المذهب الزيدى يعض الأشراف العلويين منهم الإمام الهادى إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم 
ابن إبراهيم طباطبا بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن على بن أى طالب وقداستطاع إقامة 
دولة زيدية فى صعدة باليمن سئة ١14ه/‏ 51م والداعي إلى الله الإمام التاصر للحق الحسن بن على 
ابن الحسن بن زيد بن عمر بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب والذى كان يلقب بالأطروش 
واستطاع هو الآخر أن يقيم دولة فى دلاد الديلم والجبل سنة ١١‏ 'اه/١هم‏ وفى نفس العام قام محمد بن 
سليمان بن داود بن الحسئ المثنى بن الحسن السبط بن على بن أبى طالب بالاستقلال بمكة عن العباسيين 
ويذكر أبن خلدون أنه كان يعتنق المذهب الزيدى (انظر : أبن حزم: جمهرة أنساب العرب ص 44-147. 
ابن النديم: الفهرست ص 7 - 4/!؟؛ الشهرستانى: الملل والنحل ج١‏ ص .١81-١864‏ ابن الأثير: 
الكامل فى التاريخ ج” ص .44١‏ ابن خلدون : العبر جا ص 407 - 404, ج41 ص 178, ؟15. 
أحمد السعيد سليمان: تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة ج١‏ ص ١١؟,‏ 58؟. 

(؟) ابن جبير: الرحلة ص #لل/ا. 

(؟) أبن تغرى يردى: النجوم الزاهرة جه ص .٠١9‏ 

(4) الشهرستابى : الملل والتحل ج١‏ ص ١6‏ 
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الاثنان فى الحال. وحمل فقيه الحرم هياج الحطيتى إلى زاويته حيث مات هو الآخر( ١‏ ؛ وفى 
سنة /501ه قام شريف مكة قتادة بن إدريس الحسنى بقتل إمام الحنفية وإمام الشافعية 
مك3 . 

وكان أشراف المديتة الحسينيون من الشيعة الإثتى عشرية!') ويروى السمهودى أن 
المديتة لم يكن لها من يعرف مذهب الإمامية حتى جاءها القيشانيون 27 من العراق وكانوا 
أصحاب ثروة ومال كثير فصاروا يؤلفون ضعفة الناس يا مال. ويعلمونهم قواعد مذهيهم. ولم 
يزالوا على ذلك حعى ظهر مذهيهم وكثر المشتغلون يه( وتأخر أهل العلم والستة ولم يكن لهم 
آتذاك بالمدينة الشريفة كلمة؛ وكانت الأمور كلها بيد الشيعة الإمامية فكان القضاء والخطابة 
لسنان الحسينى وأهل بيته توارثوا لك من زمن الفاطميين وحتى نهاية الدولة الأيوبية!١!‏ . 

ولقد بيدأ مذهب الشيعة يمد ظله فى مكة والمدينة بتأثير الفاطميين الذين كاتوا يساعدون 

ولقد تأثر الحجازيون بالفاطميين فى مصر بإضافة قولهم «حى على خير العمل» إلى 
الأذان فى منائر المسجد الحرام؛ وهو تقليد شيعى كان الفاطميون يعملون بد!"؟ . 





.28ق٠ عمر بن فهد اتحاقف الورى ج؟ ص‎ )١( 

(؟) الفاسى : العقد الثمين جلا ص .2١‏ 

("!) أبن خلدون : العبر ج4 ص ؟2١.‏ 
السيد محسن الأمين: مستدركات أعيان الشيعة ج١‏ ص 7٠١‏ دار التعارف للمطيوعات - بيروت 
.غ4 ؤه/ 517ام. 

(4) الأسرة القاشانية (الكاشانية) جاءت من مدينة قاشان (كاشان) الفارسية التى تقع بين قم وأصفهان 
وأهلها كلهم شيعة إمامية.وقد استقرت هذه الأسرة بالنجف فى العراق ثم انتقلت إلى المديتة المنورة 
ونشرت مذاهب الشيعة الأثنى عشرية هناك . (انظر : القرماتى : أخبار الدول ص ,7/١‏ الحميرى: 
معجم الأقطار ص 447. السمهودى_الوقا يما يجب لحضرة المصطفى ص ,.١415‏ أغابزرك الطهراتى: 
طبقات أعلام الشيعة ج١٠‏ ص 27 المطبعة العلمية بالنحف 117/4١ه/5814١م‏ - السيد محسن الأمين : 
مستدركات أعيان الشيعة ج١‏ ص 05١؟).‏ 

(0) السمهودى. الوفا بما يجب لحضرة المصطفى ص .١494‏ 

(8) المصدر السابق ص .١4١‏ 

(0) أحمد السباعى : تاريخ مكة ج١‏ ص .5١5‏ 
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قلما زالت الدولة الفاطمية وجاء الأيوبيون إلى الحكم خضعت مكة فى بعض الأحيان 
للأيوبيين خضوعاً مباشراً بيتما لم يحدث أن خضعت لهم المديئة مباشرة؛ وكان من نتائج ذلك 
الوضع فى مكة أن أصبح للمذاهب السنية أهمية كبيرة بها . وصار كبير أثمة الحرم شافعيا!١.‏ 


يتقدمهم إمام الشافعية وكان مقدما من العباسيين والأيوبيين . 
وتما ساعد على انتشار المذهب الشافعى بمكة آتذاك أن الأيوبيين كانوا يعتتقون هذا 

المذهب وقد عملوا منذ قيام دولتهم فى مصر على انتشاره فى كافة أنحاء مملكتهم وبالإضافة 
إلى أن كبير أئمة الحرم كان شافعيآ فقد وجد بمكة عدد كبير من الفقهاء والقضاة والعلماء الذين 
يعتنقون هذا المأهب ويعملون على نشرد!؟! . 

وكان إمام الشافعية أول من يصلى فى الحرم خلف مقام إبراهيم عليه السلاء(2) ويليه 
الإمام المالكى ويصلى قبالة الركن اليمائى!؟2 . 

أما الإمام الحنفى فيصلى قبالة الميزاب 2١7‏ والحنبلى يصلى فى موضع يقابل ما بين الحجر 
الأسود والركن اليمانى؛ وتتم صلاته فى وقت واحد مع صلاة الإمام المالكى!"! . 

وكان الأئمة الأربعة يصلون المغرب فى وقت واحد مجتمعين يسبب ضيق وقتهاء. وكيفية 
صلاتها أن يبدأ مؤذن الشافعى بالإقامة ثم يقيم من بعده مؤذنو سائر الأئمة[24 . 


./8 ابن جبير: الرحلة ص‎ )١( 

(؟)المصدر السابق. 

(؟) جميل عرب : الحجاز واليمن ص .١١7‏ 

(4) ابن جبير: الرحلة ص 8/. 

(4) المصدر السابق ص 9ل/ا. 

)١(‏ يخرج الميزاب من أعلى منتصف الحائط الشمالي الغربي للكعبة ويقال له ميزاب الرحمة وهو من عمل 
الحجاج حتى لا يقف المطر على سطح الكعبة ( الخربوطلي : تاريخ الكعبة ص65١‏ ). 

(/1) ابن جبير : الرحلة ص ذلا. 

(48) المصدر السايق . 
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ونتيجة لذلك كان المصلون يصايون بالسهو والقفلة أحيانًا للتكيير فى الحرم من كل جهة. 
فريما ركع المالكى بركوع الشافعىء أو الحنفى بركوع المالكى أو يسلم أحدهم يغير سلام إمامه: 
لذا كان المصلون يتصتون باهتمام شديد لصوت إمامهم أو مؤذنهم خوفا من السهو!١!‏ . 

ولم تشر المصادر إلى المكان الذى كان يصلى فيه إمام الزيدية» وإنما اكتفت بالقول بأنهم 
لايصلون الجمعة مع الناس» وإنما يصلون الظهر أربعاً ويصلون المغرب بعد فراخ الأئمة السنية 
من صلاته !1 1 

وبعد فراغ المصلين من صلاة المغرب يقف المؤذن فى سطح قبة زمزم رافعاً صوته بالدعاء 
للخليفة العياسى ولأمير مكة, ثم لصلاح الدين الأيوبى» ويصل ذلك بالدعاء لأمراء اليمن 
الأيوبيين؛ ثم سائر المسلمين والحجاج والمسافرين!2) . 

أما خطبة الجمعة فكان يتولاها الخطيب الشافع. (4) . 

وفى شهر رمضان ان أهل مكة يصومون ويفطرون بأمر أمير مكة على حساب لهم كما 

ويخيرنا ابن جبير #ند زيارته للحجاز سنة ؤلاهده - 1187م أن صيام أهل مكة لشهر 
بالصوم بضرب الديادب ليلة الأحد المذكور لموافقته مذهبه ومذهب شيعته العلويين لأتهم يرون 
صياة بو الش قزشا حسنا ياكرا 8 ., 

وأثناء صلاة التراويح كان الأئمة يتفرقون فرق فالشافعية تتقدم وقد نصب لها إماماً فى 
ناحية من نواحى المسجد, ثم الحنبلية؛ والحنفيةء وكذلك الزيدية(١!‏ . 





13 ان هبي : الرغلة ضري ةا 

(؟) جميل حرب : الحجاز واليمن ص .١14‏ 
)ا اشجبون العلة ض ا 

(4) جميل حرب: الححاز واليمن ص .١586‏ 
(8) ابن جبير: الرحلة ص ؟717١.‏ 
(5")المصدر السابق. 


(915؟5) 





أما المالكية فكانوا يجتمعون على ثلاثة قراء يتناوبون القراءة؛ وكان إمام الشافعية فى 
التراويح أكثر الأئمة اجتهادا لأنه يصليها لهم عشرون. ثم يصلون الشفع والوتر وينصرفون, 
بيئما سائر الأئمة لايزيدون فى صلاتهم عن عشر ركعات!١!‏ . 

وقد كان أهل السئة يتعرضون أحيانا للعداء من أشراف مكة ففى ستة الا4ه / 
١4‏ ام توفى هياج بن عبيد مفتى أهل مكة وفقيه الحرم» وكان سبب موته أن بعض الشيعة 
شكو إلى أمير مكة محمد ين جعفر الحسني أن أهل السنة يستطيلون عليهم بهياج ين عبيد 
فَأَحْذْه تن وشرنه ثريا تديذا عض نوات "١‏ 5 

وفى المدينة المنورة كان الوضع مختلفاً عن مكة فالإمامة والخطابة والقضاء بها للشيعة. 
ورخاصة سئان الحسينى: وأهل بيته من الأشراف الحسينيين يتوارثها الأبناء عن الآياء منذ 
الفضير الناطي بوطوال العضين الأنيس 59 


وكان لأهل السنة إمام شاقعى يصلى بالناس الصلوات الخمس(2) فحسب لأن الأمر بيد 
الشيعة, وأهل السنة فى ضعف عظيم معهم بالمدينة ولايستطيعون قراءة كتبهم أو سماع 
الأحاديث النبوية إلا نفية! 14 : 

وما ساعد على تمادى أتصار الشيعة بالمديئة فى أفعالهم اشتراك أمرائهم مع صلاح الدين 
فى حروبه ضد الصليبيين فكان يتبرك بهم ويستشيرهم فى كثير من الأمورأ١!‏ ولايعرف ما 
يفعلونه بأهل السنة . 


(١)اس‏ جبير : الرحلة ص "7 .١‏ 

(؟) ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة جه ص ٠١5‏ الذهبى: العبر ج؟ ص ١3؟.‏ 
(9) السمهودى : الوفا بما يجب لحضرة المصطفى ص .١ 4١‏ 

(غ) المصدر السابق ص 2.١47‏ ' 

(6)المصدر السابق. 

(8) ابى الأثير: الكامل فى التاريخ ج١١‏ ص ]لا١‏ - ه/١.‏ 


(965؟5) 

م م م تي 

ويبدو أن صلاح الدين أراد أن يجعل لأهل السنة مكانة فى المدينة فاستمال أشرافها 
'وأغدق عليهم الأموال والهدايا حتى سمحوا له يأن يعين جماعة من قبله لإدارة المسجد التبوى 
فأرسل إليهم فى عام 8659ه/7/7١١م‏ أربعة وعشرين خادما يرأسهم شيخ الخدام يدر الدين 
الأسدى. وأوقف عليهم ناحية نقادة من عمل قوص وقبالة بالصعيد وثلثى ناحية سندبيس 
بأ لقليربيه(١)‏ 1 

ورغم ذلك لم يصيح لأهل السنة نفوذ قوى يالمدينة, بل يقوا على ما كاتوا عليه من 
ضعف وظلت السيادة لأصحاب مذهب الشيعة وصار إمامهم على ين سنان الحستى يخطب 
ويصلى ويتولى كافة الأمور الدينية بالمدينة(؟) وكان إذا عقد فى البلد عقد نكاح بغير إذن 
على بن ستان وأمره طلب من قعلوا ذلك. وعزرهم ودفع شرفاء المديتة لمعاقيتهه!! . 

ولم يكن أهل السنة والمجاورون يستطيعون عقد نكاح أو الفصل فى أي قضية بين 
المتخاصمين إلا بعد الرجوع إلى على بن سئان الحسينى إمام الشيعة الذى كان يصدر أوامره 
إلى إمام السنة فى كتاب يقول فيه اعقد نكاح فلانة على فلان أو أصلح بين قلان وفلانة(*) 

ولقد توارث الشيعة الخطابة بالمدينة «خذ عهد الفاطميين وطوال عصر الأيوبيين حتى 
أخذت منهم فى العصر المملوكى!؟! . 

وكان من عادتهم أن يجمع للخطيب فى الموسم المال الجزيل؛ والهدايا الكثيرة ولايتم 
الخطيب خطبتة حتى يحصل على ما يريد(" وقد وصف اين جبير ذلك حين ذكر فى رحلته أنه 
شاهد عتد دخوله المديئة الشريفة يعد رجوعه من مكة صحية الحاج العراقى فى يوم الجمعة 





)١(‏ المقريزى : السلوك ج١‏ ق ١‏ ص 087. ابن إياس : بدائع الزهور ج١‏ ق ١‏ ص 41؟. 
(9؟) السمهودى : الوفا بما يجب لحضرة المصطفى ص .١45‏ 

(*9) المصدر السابق. 

(4) المصدر السابق. 

(6) المصدر السابق ص .١26‏ 

(8) المصدر السائق ص .١45‏ 


(5:921؟) 





السابع من المحرم سنة ٠/8ه/84١١م‏ أمراً يندى له الإسلام فقد وصل الخطيب وصعد مثبر 
النبى صلى الله عليه وسلم وهو كما يذكر على مذهب غير مرضىء فلما فرغ من الخطبة الأولى 
جلس جلسة خالف فيها جلسة الخطباء المضروب بها المثل فى السرعة حتى قام الخدام التايعون له 
باختراق الصفوف وتخطى الرقاب يجمعون ما يتبرع به الحاضرون لهذا الخطيب الذى لايهمه 
سوى جمع المال والذهب والثياب؛ ولو كان ذلك على حساب الدين(١)‏ . 

فقد كان منهم من يقدم له الثوب النفيس الغالى ومنهم من يأتى بالقطعة الثمينة من 
الحرير فيعطيها له ومنهم مئن يخلع العمامة ويلقيها إليه ومنهم من يخلع يردته ويقدمها له 
ومنهم من يدفع القراضة من الذهب ومنهم من يمد يده بالدينار أو الدينارين وهو جالس يراقب 
ذلك بنظرات كلها طمع ورغبة فى الاستزادة حتى كاد الوقت أن ينقضى وتضيع الصلاة» وضج 
أصحاب الدين؛ وصاحوا فى وجه الخطيب وهو جالس ينتظر دون خجل أو حياء حتى تجمع 
أمامه كومة كبيرة من هذه الأشياء وحينئذ شعر بالرضا فقام وأكمل الخطية!؟) . 
العلماء بين مصر والحجاؤ - تاثيبو وتائر : 


كانت النهضة العلمية بمصر فى بدء عهدها نهضة ديتية إسلامية فمع الفتح الإسلامى جاء 
إلى مصر عدد من الصحابة أشهرهم عبد الله بن عمرو بن العاص, وكان يحدث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ويدون ما يسمع؛ وكان يحج ويعتمر ويأتى الشام ثم يرجع إلى مصر وقد 
مات بها ويعد مؤسس المدرسة المصرية, وأَخْلْ عنه كثيرمن أهل مصر واشتهر من بعده يزيد بن 
أبى حبيب من دنقلة؛ وقد أَخذ العلم عن بعض الصحابة المقيمين بمصرء وكان أول من نشر الفقه 
بمصر وكان من أشهر تلاميذ يزيد بن أبى حبيب عبد الله بن لهيعة والليث بن سعد(" . 

ولقد قامت فى مصر حركة ديئية واسعة النطاق مركزها جامع عمرو بن العاص بالفسطاط 
وكانت نواة هذه الحركة الصحابة الذين جاءوا لفتح مصرء واستوطنوهاء وكان يدرس فى مصر 


(9) عمر كحالة ؛ مقدمات وساحث فى حضارة العرب والإسلام ص 21 .١‏ 


)5:53:927( 





القرآن والحديث والفقه والقراءات!١)‏ . 


ثم جاءت مرحلة الاستقلال والعطاء وتشمل العصرين الفاطمى والأيوبى. وفى هذه المرحلة 
تجد أن مصر يعد تلقيها للعلوم وقكنها منها بدأت تعطى غيرها من البلاد الأخرى, وهذا ما 
تؤكده كتب الطبقات التى تتحدث عن العلماء المصريين الذاهبين إلى الأمصار الإسلامية 
مشاركة فى التهضة بها فقد رحل بعضهم إلى القيروان أو المغرب أو الحجاز ونقلوا إلى المسلمين 
ما تلقوه وما هضموه وفى نفس الوقت يدأ كثيرون من طلاب المشرق والمغرب يأتون هذه اليلاد 
للاستزادة من علمها (؟) : 

وكانت القاهرة مأوى لكثير من العلماء وطلاب العلم من مختلف أقطار العالم الإسلامى 
وكان يعض العلماء يأتون إليها ليستقروا فيها وبعضهم يقيم فيها فترة ثم يعود إلى يلده وقد 
ذهب كثير من العلماء المصريين إلى الحجاز. فمنهم من أقام هتاك, ومنهم من عاد مرة أخرى إلى 
بلادهء وكان لهم دور في تنشيط الحركة العلمية هتاك. 


وكما أسس القاطميون والأيوبيون عدة مدارس فى مصر شاركوا فى إنشاء المدارس فى 
الحجاز أيضا وصار التأثير والتأثر بين مصر والحجاز صفة واضحة فى هذه الفترة. وفى 
الصفحات التالية تبيان لهذا التأثير. 


9#» #6 


.١217 عمر كحالة : مقدمات ومباحث فى حضارة العرب والإسلام ص‎ )١( 
.١١ (؟) حسن محمود: دراسات فى تاريخ مصر ص‎ 


(14؟) 





التاثير الثقافى لمصر فج الحجاز 
يبدو التأثير الثقافى لمصر فى الحجاز واضحاً من خلال طلاب العلم الحجازيين الذين كانوا 
يأتون إلى مصر زرافات ووحداناً لطلب العلم والإفادة من علمائها ومن خلال العلماء المصريين 
الذين كانوا يذهبون إلى الحجاز للحج أو المجاورة للحرمين الشريفين ويقيمون هناك يعلمون 
الحجازيين بالإضافة إلى المدارس التى أقامها المصريون فى بلاد الحجاز ليتهل الحجازيون من 
منابع علمها الغزير. 
| - طلاب علم سن الحجاز فى مصر : 


أوردت كتب التراجم أسماء كثير من علماء الحجاز الذين حرصوا على العلم والاستزادة 
منه فشدوا الرحال إلى مصر لتلقى العلم على أيدى علمائها ومن هؤلاء العلماء : 
أو : فس العصر الغفاطمى : 
* هياج بن عبيد بن الحسن الحطيتى: أبو محمد الفقيه الزاهد فقيه الحرم ومفاتى أهل 
مكة سمصع الحديث يمصر ويغداد ودمسشق. فقد سمع أيا الحسن يمن هوسى السمسار 
وعبد الرحمن بن عبد العزيز ابن الطير ومحمد ين عوف المدنى؛ وجماعة يدمشق, 
وعلى بن حميصة مصر, وقد حدث وروى عنه جماعة منهم هية الله الشيرازى, ومجميك 
ابن طاهر المقدسىء وقد قتل على يد أمير مكة سنة ؟/ا4ه لشكوى الشيعة مند(١أ‏ . 
# شميلة بن محمد بن جعفر بن محمد ين عبد الله بن أبى هاشم الحسنى المكى: ويلقب 
بالزين جاء إلى مصر طلبا للعلم حين أرسله أبوه أبو هاشم محمد بن جعفر الحستى 
1 0( 
«الشهاب»” '. 


.881 - 8١ العقد الثمين جلا ص‎ ٠ الماسى‎ )١( 
.١18-١7 المصدر السابق جه ص‎ )1( 


)555( 


* عييد الله بن سعيد بن حاتم بن أحمد الوائلى البكرى (الحاقظ أبو نصر السجزى) 
حدث عن أبى أحمد الحاكم: وأبى عمر بن مهدى, وأبى عيد الرحمن السلمى وأحمد 
بن فراس العبقسى وحمزة بن عيد العزيز المهلبى؛ وقد رحل إلى مصر طلبا للعلم؛ وله 
كتاب «الإبانة الكبرى فى مسألة القرآن» وقد توفى سنة 54 4ه/ 7ه. 2١١.١‏ , 

* أيو معشر الطيرى المقرىء (عيد الكريم بن عبد الصمد ين محمد بن على ) شيخ القراء 
بمكة قرأ يمكة على أبى عبد الله الكازرينى, ويمصر على أبى العباس بن نفيس, 
وإسماعيل بن راشد الحداد. وله من المؤلفات: «التلخيص» ١»‏ «وسوق العروس فى 
القراءات المشهورة والعربية» وكتاب «طيقات القراء». وكتاب «الدرر فى التفسير» 
وقد توفى بمكة سنة 4/ا52ه/ 10.1١.86‏ . 


* أبو عيد الله المكتى (محمد ين الحسن الفهرى) الشاعر المنجم قدم مصر طليا للعلم 
وأراده أهل مصر أن يحدث فرفض قائلاً : شاعر متجم لايصلح لى هذا وقد توفى سنة 
اا 1501 , 


* الشيخ قطب الدين القسطلاتى المكى الشافعى. نشأ بمكة وأجاز له الشيخ أيو الفتوح 
الحصرى المدرس المصرى بمدرسة ابن الأرسوفى بمكة؛ وقرأ عليه وسمع منه(2؟ ثم رحل 
إلى مصر لتلقى العلم وعاد إلى مكة مرة أخرى وفي سنة 548ه/41؟١م‏ عين 
لقضاء مكة ثم طلب من مكة للتدريس بمشيخه دار الحديث الكاملية فوليها حتى 
مات(19 , 


(١)المصدر‏ السابق ص 8-١.‏ ١؟.‏ 

(؟) المصدر السابق ص 76+ - !2. 
(9)المصدر السابق ج١‏ ص "/ا2. 

(4) المصدر السابق ص .51١‏ 

(4) الكتبى : فوات الوفيات ج! ص .١5١١‏ 


يلد 





+ أبو القحح محمد بن عيد الله ين الحسين بن على بن أبى طلحة من كيار الحنابلة يمكة, 
وقد جاء إلى مصرء وسمع من أبى الطاهر الزيات. ويالإسكتدرية من الحافظ السلقى ٠‏ 
وحدّث يمكة ومصر والاسكندرية وأقام بمكة إماما للحنابلة حتى توفى سنة 
3011 , 


* تقى الدين أيو حفص المعروف بالميانشى ( عمر ين عبد المجيد بن عمر بن حسين 
القرشى) شيخ مكة وخطيبها جاء إلى مصرء ولقى بالاسكتدرية أبا عبد الله محمد بن 
حك الرازى وأخذ عته سداسيائه. وسمع من أيى عبد الله محمد بن على بن عمر 
المازرى كتابه «المعلم يقواتد مسلم» ومن موّلناته «المجالس المكية». و«دإيضاح ما لا 
يسع المحدث جهله» وكتابي «الروضة فى الرقائق» وقد حدث بمصر ومكة وكان عالماً 
ورعاً ثقة وتوقى بمكة سنة ١4مهه/5!.1188)‏ . 


+ عيد الرحمن ين محمد بن على ين الحسين ين على بن عبد الملك بن أبى النضر ا«طبرى, 
ويلقب بالعماد الشافعى مقتى مكة؛ سمع من أبى الحسن على بن المقير ومن :.لى بن 
أبى الفضل المرسى صحيح مسلم.وصحيح ابن حبّان.وغير ذلك عليهماءوأجاز له من 
مصر أبن الحياب والساوى وكان فقيهاً ويعرق طرقا من الحديث والعربية!!) . 

+ صديق بن يوسف بن قريش (الفقيه أبو الوفاء الحنفى) ولد سنة لااهه/؟2١ام‏ 
وذهب إلى مصر فسمع بالاسكندرية من الحاقظ أبى طاهر السلفى؛ ومن أبى القاسم 
البوصيرى وقد استوطن الديار المصرية مدة؛ وولى الحسية بها ثم عاد إلى مكة, 
وتولى التدريس مدرسة ابن الزتجييلى!؟! . 





)١(‏ ابن العماد الحتيئى: شذرات الذهب 4 ص 6. ” - و.". 
(؟) الفاسى : العقد الثمين ج” ص 511. 

9 المصدر السايق جه ص 2-7 - 4-14. 

(4) المصدر السايق ص 8". 


بعرم 





الأنصارى) قدم من مكة إلى مصر طلبا للعلم فسمع من الحافظ السلفى وأبى طاهر 
ابن عوف بالاسكتدرية وسمع بمصر من جماعة منهم الشريف أيو الفتوح ناصر بن 
الحسين الزيدى؛ وقراأ عليه القرآن بالروايات؛ وقرأ الأدب على العلامة أبى محمد بين 
برى » وأجاز له وحدشني ؤُقذ- ولى القضاء بمكة, وتوفى بها سئة 60 . جد١١)‏ : 
ب - علماء مصريبون بدرسون بالحجاز : 
لم يتوقف دور العلماء المصريين عند تعليم #رب الحجاز الوافدين إلى مصر وإما انتقل 
كثير من العلماء المصريين إلى بلاد الحجازء وقد أتوا للمجاورة فى مكة والمدينة ومنهم من 
قضى فترة زمنية ثم عاد إلى مصرء وربا أقام بعضهم بقية عمرهم الزمنى فى مكة أو المدينة . 
وكان لهؤلاء العلماء دور كبير فى تعليم أبناء الحجازء ولايكاد يخلو مصدر من الحديث 
عن هؤلاء العلماء الذين جاوروا وبرزوا حتى أصبيحت أهميتهم بالغة فى الحرمين الشريفين. 
ومن هؤلاء العلماء : 
أعلاً : فببالعصر القاصلمى : 
*# مسعود'بن على بن أحمد بن عيد اللعطى: ولد بمصر ونشاً بها 4 وقرأ على ايم الخنير 
الفاسى ولازمه وتخرج على يديهء وسمع منه ومن عثمان بن الصفى'وغيرهم وكان 
فاضلاً في القراءات والفقه والحذيث والعربية؛ وقد ذهب إلى مكة وأقام بها حتى توفى 
سئة 801ه/11(.1165. 
* عبد الله بن محمد بن اسماعيل بن صدقة.المصرى (أبومحمد المعروف بابن الغزال) سمع 
فصر أنا عيد الله القضاعى. وعبد العزيز بن الحسن الضاب. وأبا سحمد المحاملى 
وغيرهم وقد ذهبه إلى مك قسمع منه جماعة منهم الحافظ أبو القاسم بن عساكر وقد 


.١؟‎ - ١؟؟‎ ١ص الفاسى : العقد الثميب ج؟‎ )١( 
.1817 (؟) المصدر السابق جلا ص‎ 





جاور اين الغزال يمكة عدة ستين وتوفى بها سنة 94 هه١‏ !أ . 

* القضاعىء القاضى أيو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن على بن حكمون المصرى 
الفقيه الشافعى مصنف كتاب الشهاب وكتاب مناقب الإمام الشافعى وأخباره وكتاب 
الأنياء عن الأنبياء وتواريخ الخلفاء وكتاب خطط مصر وقد ذهب إلى الحجاز سنة 
06ه وحدث قسمع منه جماعة ثم عاد إلى هصر حيث توفى يها سنة 4هعه(؟! . 

ثانياً : قص العصر الأيوبى : 


* عيد المعطى بن محمود ين عبد المعطى بن عبد الخالق الأسكندرى كان من أعيان 
مشايخ الاسكندرية وقد اشتهر بالزهد والصلاح وله معرفة بأصول الدين» ومذهب 
مالك. وصئف كتايأ قى الرقائق وعل, الياطن. وشرح «الرعاية» للمحاسبى ورسالة 
القتشيرىء وقد ولد سنة 857ه/717١1١م‏ بالاسكندرية وانتقل فى آخر عمره إلى مكة 
وجاور بها حتى توفى ستة 74”ه/.1؟1١م:‏ ويذكر الفاسى أنه ركان من كبار 
العلماءالأئمةالصلحاء»!؟! , 


* عيد الله بن يوسف بن عيد- الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الغنى العميمى»٠‏ قه 
ه بالاسكندرية على مذهب الامام مالك, وسمع يها من الحافظ أبي طاهر السلفى .وحدث 
وجأور بمكة عذة سئين ثم عاد الى عير ديف فوقى موة 1؟ لاد 
* شعيب بن يحيى بن أحمد بن محفوظ بن عطية التميمى الاسكندري» يكنى: أبا مدين. 
ويعرف بالزعفرانى التاجرء ولد سنة 656ه/95١١١م‏ بالاسكندرية وسمع بها من 
الحافظ أبى ظاهر السلقى: ثم ذهب إلى مكة وجاور بها سنين إلى أن توفى بها وقد 





.5١8 4١ ابن الجوزى : مرآةالز  ج8 ورقة‎ )١( 
. 5917 (؟) اين العماد الحتيلى : شذرات الذهب ج" ص‎ 
الفاسى : العقد الثمين حهة ص !49 - 5ؤ45.‎ )( 
.7١؟ (4)المصدرالسايق ص‎ 


(55؟5) 


سمع منه جماعة من الأعيان متهم ابن الحاجب الأمينى والرشيد العطارء وقد سمع منه 
الدمياطى با حرمين, وقد توفى آخر سنة 5140ه/ 2١١.١71‏ . 


* ناصر بن عيد الله بن عبد الرحمن بن حاتم المصرى العطار (أبو الفتح المكى الفقيه 
المفتى الشاقعى) يقول الفاسى : «شيخ مصرى استوطن مكة وجاور يها أكثر عمره 
وكان رجلاً صالحًا. شافعى المذهب. وكان يعيد فى المدرسة التى أنشأها ابن 
الأرسوفى بهكة خارج باب العمرة؛ وقد استقر بمكة منذ سنة ٠‏ /اهه/ 4١1١م‏ إلى أن 
توفى بها سئة 5174ه/11(.175, 


* مكى بن أبى حفص عمر بن أبى الخير تعمة بن يوسف بن سيف بن عساكرء سمع من 
والده القاضى أبى حفص ومن أبى محمد عبد الله ين برى. ومن أبى القاسم اليوصيرى 
وكان شيخاً صالحاً ذهب إلى مكة وجاور يها عدة سنين ثم عاد إلى مصر حيث توقى 
سئة 584ه/17.175! . 


* الشيخ تاج الدين أبو الحسن بن الشيخ أبى العباس القسطلاتى المصرى؛ ولد فى سنة 
64ه/ 57١1م‏ وسمع من الشريف يونس بن يحيى الهاشمى صحيح البخارى؛ ومن 
زاهر بن رستم جامع الترمذى, ومن أبى الفتح المصرى مستد الشافعى؛ وسأن أبى 
داود والنسائى: وسمع من أبى الصيف وأبى عيد الله بن اليتاء بمكة, ويمصر من أبى 
الحسن بن حبير كتاب الشفاء للقاضى عياض عن التميمى إجازة عنه وغيرة بمصر 
وحدث بها ويمكة. وسمع وأفتى ودرس بمدرسة المالكية المجاورة لجامع عمرو بن العاص 
بالفسطاط وقد توفى ودفن يسفح المقطه !2 . 


(١)الفاسى‏ : العقد الثمين جة ص .11-١7‏ 
(؟) المصدر السابق ج7آ ص 109/815" 
(؟) المصدر السابق ص ةلا - .58, 

(4) المصدر السابق ج” ص ١85‏ - /181. 


(55؟) 


* على بن عبد الوهاب بن محمد بن أبى الفرج (أبو القاسم الاسكندرى) صاحب الرياط 
بأسفل مكة . وقد وقفه وحيسه وتصدق به على فقراء العرب الغرياء المتعبدين وقد 
سمع منه السلفى وغيرهء وحدث بمكة وتوفى سئة 174ه/575١1.!١!‏ , 

* الشيخ الصالح المحدث مصطفى بن محمود ين موسى بن محمود بن على بن أبى الثتاء 
المصرى ولد بالفسطاط يعد سنة ١٠85ه/‏ 54١١م‏ وجاور بالحرم الشريف حتى توفى 
سنة 1146ه/ 747١م‏ بمكة!!! . 


* القاضى عماد الدين أبو عمرو الكردى الحميدى الشافعى تفقه على مذهب الشافعى 
بالموصل على عمه ثم قدم مصر واستوطنها وتولى القضاء يثغر دمياط ثم عاد إلى 
القاهرة وناب بها عن قاضى القضاة أبى القاسم عبد الملك ين عيسى المارانى: كما تاب 
عنه يقليوب وأعمالها ودرس بالجامع الأقمر وبالمدرسة السيفية بالقاهرة مدةء وسمع بها 
من الحافظ أبى الحسن على بن المفضل المقدسى ثم توجه إلى مكة ولم يزل مجاوراً بها 
إلى أن مات سنة ١‏ 57ه/ 1771م ودفن بالمعلاة7؟؟ . 

ب- دور العلم التص انشاها المصربون بالحجاز : 

كان التدريس قائما فى المساجد منذ صدر الإسلام؛ وكان للعلماء فءها حلقات , وكانت 
هذه الحلقات مأهولة بالطلاب. وكانت منتشرة فى جميع عواصم العالم الإسلامى» ففى مصر 
كانت تلقى الدروس فى مسجد عمروين العاص والمسجد الطولونى والمسجد الأزهر.ومسجد 
الحاكم بأمر اللهء وتعددت الحلقات فى المسجد الواحد ولم تكن هذه الحلقات مقصورة على علوم 
الدين فكان يجلس للتدريس بها علماء كذلك فى اللغة والنحو والتاريخ(؟) . 





(1) الفاسى : العقد الثمين ج”" ص ,١١5 - 7١4‏ 

(؟) المصدر السابق حلا ص 4 .7٠١‏ 

(9) المصدر السابق ج3 ص 18 ء عمر بن قهد: اتحاف الورى ج؟ ص /؟. 
(4) أحمد فكرى : مساجد القاهرة ومدارسها ج١‏ ص .١48‏ 


55 





وفى الحجاز أدت حلقات العلم فى المسجد الحرام دور واضحا فى ازدهار الحياة الفكرية 
فقد كان العلماء يفدون إليه من شتى البلدان وتعقد فيه الحلقات العلمية فى مختلف العلوم 
الدينية وكان هؤلاء العلماء ومنهم المصريون يزاولون التدريس والإفتاء لأهل مكة والقادمين 
إلبب 20١‏ , 

وإلى جاتب المساجد نشأت المدارس فيذكر المقريزى أن «المدارس مما أحدث فى الإسلام؛ 
ولم تكن تعرف فى زمن الصحاية ولا التابعين. وإنما حدث عملها يعد الأربيعمائة سنة من ستى 

(؟) 
الهجرة» . 


ويعلل آدم متز سيب نشأة المدارس بأن المساجد لم يكن يحسن تخصيصها للتدريس با 
يتيعه من متاظرة وجدل. قد يخرج يأصحايه أحياناً عن حد الأدب الذى يجب مراعاته 


لذا فكر العلماء فى إنشاء المدارس. وأول مدرسة أحدثت يمصر كانت فى عصر الفاطميين 
وهى المدرسة التى بناها الوزير رضوان بن ولخشى فى الاسكندرية سنة 7 861ه/117١١م‏ وقرر 
فى تدريسها الفقيه أبا طاهر ين عوف7؟) ثم بنى الوزير ابن السلار الكردى مدرسة أخرى 
بالاسكندرية للحافظ السلفى سنة 6045ه/١0١0(.1)‏ . 


ومع قدوم الأيوبيين إلى فين ردأ إنشاء المدارس فيها يزداد فيخيرنا المقريزى أن أول 
مدرسة أحدثت فى عهد الأيوبيين هى المدرسة الناصرية بجوار جامع عمرو ين العاص. ثم 
المدرسة القمحية المجاورة للجامع أيضاً. وقد اقتدى بالسلطان صلاح الدين أبناؤه وأمراؤه فقاموا 
ببنا ء المدارس فى القاهرة والفسطاط وغيرهما من أعمال مصر(١!‏ حتى بلغ عدد المدارس المنشأة 





.4” إبراهيم المشيقح: تاريخ أم القرى ص‎ )١( 

(؟) المقريزى : الخنطط ج؟ ص 751 

0 أدم متز: تاريخ الحضارة الإسلامية ج١‏ ص 5652؟. 

(4) ابن ميسر: المنتقى من أخبار مصر ص .١1١‏ المقريزى: اتعاظ الحنفا ج17 ص ١١1‏ 
(6) ابن خلكان: وفيات الأعيان ج١‏ ص .٠١8‏ 

(1) المقريزى : الخطط ج؟ ص 517. 


(21؟) 





فى العصر الأيويى أريعاً وعشرين مدرسة فى الفسطاط والقاهرة ومدرستين بالقيوء!١!‏ . 

وكما أنشئت المدارس بمصر فقد أنشئت بعض المدارس والأربطة بالحجاز ف عهد الأيوبيين 
كما يلى : 
مدرسة الززجبيلصىس م 

وقف هذه المدرسة الأميرع,ٌ الدين المعروف بالزتجبيلى؛ وكان نائباً للسلطان صلاح الدين 
الأيوبى بعدن وقد وقفها سنة هلاهه/ 81١١م‏ وتقع عتد ياب العمرة؛ وبنى يجوارها رباطأ 
خاصاً يسكنه الدارسون فيهاء وكانت الدراسة فى هذه المدرسة على مذهب الإمام أبى حنيفة 
النعمان(؟' وقد ذكر ابن فهد أن هذه المدرسة تعرف بدار السلسلة. ويشرف عليها بعض أشراف 
وكة ا أرقن فزق العوريين يوه المترسة النقه أبن الوفاء الى صديق بن يوسقف من قرش 
وقد تلقى تعليمه بمصرء وأقام بها فترة طويلة(4! . 
سدرسة الأوسو كص : 

وقف هذه المدرسة العفيف عبد الله بن محمد الأرسوفى, وتقع بالقرب من باب العمرة. 
ويذكر الفاسى أنه لايعرف متى وقفت ويرجم أن يكون تاريخ وقفها هو نفس التاريخ الذى وقف 
فيه رياطاً بمكة سنة ١89ه/94١1.!*!‏ وكانت الدراسة فى هذه المدرسة على مذهب الإمام 
الشافعى 

وكان يدرس بهذه المدرسة علماء من مصر أيضاً نذكر منهم الشيخ أبو الفتوح الحصرى(") 


.١07" أحمد فكرى: مساجد القاهرة ومدارسها ج؟ ص‎ )١( 

(؟) الفاسى :العقد الثمين ج١‏ ص .١١7‏ ج” ص 6" - 8" شفاء الغرام ج١‏ ص ١ا.‏ 

(9) عمر بن فهد: اتحاف الورى ج! ص 44 6. 

(4) الفاسى : العقد الغمين جه ص 9"". 

(5) الفاسى : شهاء الغرام ج١‏ ص ."ا, 5, العقد الثمين جه ص ؟؟6 - 2,217 عمر بن فهد. ا تحاف 
الورى ج؟ ص ؟65. 

(1) اجى معروف : المدارس الشرابية ص 48" ط؟ سنة لاة 8 اى. 

."1١/- "1١5 الفاسى .العقد الثمين جلا ص‎ )٠( 
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والشيخ أبى الفتوح تاصر بن عبد الله العطارء وقد ذكر الفاسى أنه كان معيداً يهذه 


المترسيية 7 


ومن الجدير بالذكر أن الأرسوفى كانت له مدرسة بمصر أيضاً تعرف ياسم مدرسة ابن 
الأرسوفى, ويذكر المقريزى أن هذه المدرسة كانت بالبزازين التى تجاور خط التخالين يمصر وكان 
بتاةها فى سنة ٠‏ /ا8ه/ 117211174 . 

تقع هذه المدرسة فى الناحية الجتوبية الشرقية للمسجد التيوى . وكانت دارا لأبى أيوب 
الأنصارى - رضى الله عنه - وقد اشتراها الملك شهاب الدين غازى بن الملك العادل ويتاها 
الديثية9. 

والحقيقة أنه'يرجع الفضل للأيوبيين فى إنشاء المدارس بالحجازء إذ تعتبر المدارس التى 
أنشأها الأيوبيون بالحجاق كن أقدم المدارس التى أنشئت هناك ويبدو أن الهدف الرئيسى من 
مإنشاء.هذه المدارس بالإضَاقة إلى التدريس وتشر العلم والمعرفة هو محارية المذهب الشيعى الذى 
كان سائدأ آنذاك. 

وبعد إنشاء هذه المدارثن كثرت المدارس بالحجاز كثرة واضحة ويظهر ذلك من المدارس 
التى ذكرها الفاسى فى كتايه كما يلى: 

- مدرسة طاب الزمان الحيشية وقفت على فقهاء الشافعية سنة ١/6ه/44١1١م.‏ 


- مدرسة أبى على بن أبى زكرى وتاريخ وقفها سنة 6 71ه//17117م. 





. المصدر السابق‎ )١( 
. 1354 (؟)المقريزى : الخطط ج؟ ص‎ 
.؟١ عيد القدوس الأتصارى ؛: آثار المدينة المنورة ص‎ )( 
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- مدرسة اين الحداد المهدوى وقفت على فقهاء المالكية يقرب باب الشبيكة وتعرف بمدرسة 
الأدارسة وتاريخ وققها سنة 1'8”ه/١14؟١م.‏ 
- مدرسة الملك المنصور عمر بن على بن رسول صاحب اليمن وقفها على ققهاء الشاقعية 
سئه اغكه/1517م. 
- مدرسة يدار العجلة القدمة على يسار الداخل للمسجد. الحرام وتاريخ وقفها قبل 
العشرين وسبعماثة. 
- مدرسة الملك المجاهد صاحب اليمن بالجانب الجنويى من المسجد الحرام وققها على فقهاء 
الشافعية سنة 8 *الاه. 
- مدرسة ابن النهاوتدىء ويذكر الفاسى أن لها نحو مائتى ستة. 
- مدرسة الملك المتصور غياث الدين بن المظفر أعظم شاه صاحب بنجاله من يلاد الهند 
وقفها على المذاهب الأربعة سنة 4١مها١!‏ . 
والحقيقة أن المدارس فى بلاد الحجاز اهتمت بتدريس العلوم الديئية على مذهب من . 
المذاهب الشهيرة أو أكثر كما اتضح عند عرضنا لهذه المدارس فكانت هناك مدارس للشافعية 
وأخرى للمالكية وأخرى للأحناف. هذا إلى جانب علوم القرآن والحديث ويعض هذه المدارس كان 


وكان المدرسون فى هذه المدارس على طيقتين : مدرسين ومعيدين: قالمدرس هو من 
يتولى التدريس الفعلى؛ والمعيد هو من يتولى إعادة الدرس الذى ألقاه المدرس عاى الطلاب” 
ليفهموه ويتقتوهءوقد ذكر الفاسى أن مدرسة الأرسوفى بمكة كان المدرس بها الشيخ أيا الفتوح 
المصرى. والمعيد الشيخ أيا الفتوح ناصر بن عبد الله العطار/؟؟ . 


.1١8-11١٠ الفغاسى : العقد الثمين جا ص‎ )١( 
. ١17 المصدر السايق مما ص‎ 0) 
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الأربطة : 


بالإضافة إلى المدارس التى أنشأها المصريون بالحجاز فقد كانت هتاك الأربطة وكان لها 
علاقة وثيقة بالحجاج الواقدين إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج وكذلك لطلاب العلم 
المجاورين أيضاً فى مكةءوكان لإنشاء هذه الأربطة نتيجة حتمية لابد منهاء إذَ أنها توفر جميع 
سبل الراحة لطلاب العلم وللحجاج المقيمين فيها أثناء موسم الحج من مسكن ومأكل ومشرب 
ووجود هذه الأربطة فى مكة المكرمة دفع المجاورين إلى الإقبال على طلب العلم والتفقه فى 

وكان واقف الرياط يقف عليه أحياناً بعض الدور أو الضياع أو الأماكن للانقاق عليه كما 
كان يوقف به بعض الكتب ليتلقى المجاورون فيها يعض العلوم لأن الأربطة كانت تشبه المدرسة 
وتقوم مقامها أحيانا ولهذا أقبل كثير من طلبة العلم والمجاورين على هذه الأربطة وتسايقوا 
على سكنها وكثرت الأربطة فى مكة والمديتة وساهم المصريون فى إنشاء يعض هذه الأربطة فى 
رباط الززجببيلص : 

ينى عثمان بن على الزنجبيلى نائب السلطان صلاح الدين الأيوبى يعدن رباطاً سنة 
8 ه/8١م‏ يقع أمام مدرسته فى مكة عتد باب العمرةء وقد وقفه على طلاب المدرسة 
وعلى أصحاب المذهب الحنفى المقيمين بمكة١١)‏ . 
وباط العفيك : 


ينسب إلى العفيف عبد الله بن محمد الأرسوفى ويسمى رباط أيا رقيبة وقد وقفه عنه 
وعن موكله القاضى الفاضل عيد الرحيم بن على البيسانى مناصفة فى سنة 
05ه/5' ويقع الرباط عند مدرسة الأرسوفى جنوب مكة بالقرب من باب العمرة كما 


)١(‏ عمر بن فهد: اتحاف الورى ج؟ ص 245 الفاسى : شفاء الغرام ج١‏ ص ,59١‏ العقد الثمين ج١1‏ ص 
/لاأل وذأ. 
(؟) الفاسى : العقد الثمين ج١‏ ص ؟١١.‏ 
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هو مثبت قى الحجر الذى على ياب الرياط فقد نقش على حجر تأسيسه بأن الرياط المذكور وقف 
على الققراء والمساكين العرب والعجم من الرجال دون النساء القادمين إلى مكة المكرمة 
والمجاررين يها على أن لايزيد سكن المقيم فيه على ثلاث سنوات!١)‏ : 

وباط رببع : 


وقفه رييع ين عيد الله محمد الماردينى عن موكله الملك الأفضل نور الدين على ابن 
السلطان صلاح الدين الأيوبى سنة 054ه//91١١م‏ ويقع بأجيادء وقد وقفه على الغرياء من 
فقراء المسلمين. كما وقف قيه الملك الأنضل مجموعة من الكتب من بينها المجمل فى اللغة لابن 
فارس والاستيعاب لابين عبد البر.واشترط فى وقفيته أن يكون وقفا على الفقراء والقرياء من 
[أسا بن(؟) 1 1 
روباط الموكق : 

وقفه القاضى الموفق أيو الحسن على بن عيد الوهاب ين محمد ين أبى الفرج الاسكندرى 
بأسقل مكة. وقد حيسه وتصدق به على فقراء العرب المتعيدين ذوى الحاجات, وجعل عليه وقفاً 
إبكة ستة ١4‏ 5ه/9-97١(1)‏ وقد نقش على لوحته التأسيسية بالخط التسخ ما يلى : 

- هذا ما وقف وحيس وسيل وتصدق به القاضى الموفق المكين الأمين جمال الدين 

- ولى آمير الموّمتين أبو الحسن على بن القاضى السعيد الأمين أبى القاسم عيد الوهاب 
اين الشيخ أبى عيد الله محمد. 

- اين أبي الفرج العدل بالأعمال المصرية - رضى الله عنه - وقف وحبس وسبل وتصدق 
يجميع هذا الرياط !4 . 
)١(‏ الفاسى : شقاء الغرام ج١‏ ص ١11؟.‏ 
(1؟) المصدر السابق ص 50؟5؟: العقد الثمين ج١‏ ص ١١.ء‏ عمر ين فهد : اتحاف الورى ج؟ ص 654. 


(1) عمر بن فهد: اتحاف الورى ج7 ص ,.5١‏ الفاسى : العقد الثمين ج١‏ ص ؟١1.‏ 


(1) نفسهة. 
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رباط غزى: 


وقفه على بن محمد المصرى على الرجال المجاورين الفقراء والمساكين من مختلف أجناس 
المسلمين سنة 5141ه/ 744١م‏ ويقع يأجياد!!! . 

وقد أنشئت بعض الأربطة فى المديتة المنورة: وكان لها أثرها أيضا فكانت سكناً لطلاب 
العلم والغرياء والمجاورين والفقراء والزهاد وغيرهم من القادمين إلى المديتة المنورة والمقيمين فيها 
ومن هذه الأربطة : 
روباط الززجبيلص : 

وقف هذا الرياط ستة 9/اهه/ 47١١م‏ عثمان بن على الزتجبيلى نائب السلطان صلاح 
الدين الأيوبى بعدن. وكان موقع هذا الرياط عند باب النساءءوقد وقفه على الأحناق المقيمين 
بالمدينة المنورة كما فعل يرباطه الذى أقامه بمكة,وقد ضم هذا الرباط مكتية كبيرة تضم كتباأ 
عديدة فى الفقه الحنفى. وجعل قسماً من هذا الرباط زاوية تقام فيها حلقات الدرس!؟! . 
رباط القاضس الفاضعل: 

وقفه القاضى الفاضل محى الدين عيد الرحيم البيسانى على الرجال وييدو أته وقفه فى 
نفس العام الذى وقف فيه رياط بمكة ستة ١891ه/‏ 94١١م‏ وكان موضع هذا الرياط هو دار 
موسى بن إبراهيم المخزومى !1 : 
التاتثير التقافص للحجاز قس مصر: 

كان الحجاز مركزا هاما من مراكز الثقافة الإسلامية؛ وكان لمكة بصفة خاصة دور كبير فى 
الحفاظ على تراث العالم الإسلامى.وخاصة فى عقيدتهم الإسلامية منذ عهد الرسول 





.5١ الفاسى . العقد الثمين ج١ ص ١؟1.: عمر بن فهد: اتحاف الورى ج؟ ص‎ )١( 

(؟) أبو شامة : الروضتين ج؟ ص 568 القاهرة /41؟١اه/‏ 147م, ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج1 
صة القاهرة ؟الأا5ة١ا.‏ 

(؟) المراغى : تحقيق النصرة ص 8/. 
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صلى الله عليه وسلم فقد كانت مقصدا لكثيرمن العلماء الذين يقدمون إليها لأداء فريضة 
وقد ازدحم المسجد الحرام بهؤلاء المجاورين من رجال التفسير والحديث الذين عادوا إلى بلادهم 
حيث ساهموا فى نشر الحركة العلمية يهاء ولقد ذهب إلى الحجاز كثير من العلماء المصريين 
للإستفادة من علمائها كما قدم إلى مصر يعض علماء الحجاز. وأقاموا فيها يدرسون لأيتائها . 


أ - طلاب علم من مصر قص الحجاز : 
ازدحم المسحد الحرام والمسجد التبوى الشريف برجال الحديث والقراء.و ظل العلماء يؤدون 
رسالتهم جيلاً يعد جيلء؛ وكان كل عالم يلقى على طلبته العلوم التى برع فيها وكانت حلقات 
التدريس تعقد يوميأ من قبل الشيخ فى المسجد. 
وكان لكل مذهب ركن خاص يه فى الحرم المكى والحرم النيوى يجتمع فيه رجال كل مذهب 
على خدة للضَيلاةة والدراسة: 


وفى الحرم المكى لايحصل طلاب العلم على شهادات دراسية: بل كانوا يحصلون على 
إجازات علمية من أساتذتهه!!! . 

ولم يكن العلماء يعقاضون راتباً معيئا لقاء الدروس الى يقومون يتدريسها 2( وكذلك 
فإنهم لايأخذون من الطلبة صدقة أو زكاة لأن تعليمهم كله لله وفى سبيل الله(؟2 . 


ولم تقتصر فائدة الدروس التى كانت تلقى يالحرم على المكيين أنفسهم. بل نهل من هذه 
المدرسة علماء شعى من ديار المسلمين الذين كانوا يفدون إلى مكة المكرمة لعلقى العلم فى الحرم 
المكىء وقد كان كل من الحرمين المكى والمدنى منهلاً لطلاب العلم يقصدونهما من جميع اليلاد: 
وتعقد فيهما حلقات العله!'! . ْ 


)١(‏ محمد عبد الرحمن الشامخ: التعليم فى مكة والمدينة ص ١9-18‏ ط أ سنة 881 ١ه/‏ 419/1 ام. 
(؟) عبد الرحمن صالح عبد الله : تاريخ التعليم فى مكة المكومة ص 2١‏ ط ١517‏ مكة المكرمة. 
(") الرجع السابق ص .١4‏ 
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التعلم والمجاورة. وقضاء فترة من عمرهم الزمنى للراحة والصفاء الروحى والشوق للتقرب إلى 
الله - سبيحانه وتعالى - ومن هؤّلاء العلماء 5 
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أبو محمد النحاس عيد الرحمن بن عمر المصرى البزاز كان مسند الديار المصرية 
ومحدثها عاش يضعاً وتسعين سنة؛ ذهب للحجاز لتلقى العلم وسمع بمكة من أبن 
الأعرابى: ويمصر من له الطاهر المدينتى. وعلى بن عبد الله بن أبى مطر وطيقتهما. 


وقد توفى سنة 415ه/760.١1.(١أ‏ , 


الحافظ زكى الدين المنذرى المصرى الشافعى ولد سنة ١84ه/486١1١م‏ بمصر وقراأ 
القرآن على الأرتاحى: وتققه على أبى القاسم عبد الرحمن بن محمد القرشىء وتأدب 
على أبى الحسين بن يحيى النحوى: وسمع بمكة من يونس الهاشمىء وأبى عبد الله بن 
البناء. ومن تلاميذه عبد المؤمن الدمياطى؛ وإسماعيل ين عساكر. وتقى الدين بن 
دقيق العيدء وابن خلكان وقد درس المتذرى بالجامع الظافرى بالقاهرة مدةءثم ولى 
مشيخة دار الحديث الكاملية وانقطع بها نحواً من عشرين سنة!"! . 


*« شرق الدين الدمياطى الشافعى (عبد المؤمن بن خلف بن أيى الحسن بن شرقف) ولد 


بتونة قرية من عمل تنيسء وكان منشوه بدمياط.وقيز فى المذهب وقرأ القرآن وطلب 
الحديث, فسمع بالاسكتدرية فى سنة 875“ه/718١م‏ من أصحاب السلفى ثم قدم 
القاهرة. وعنى بهذا الشأن رواية ودراية ولازم الحافظ زكى الدين المنذرى حتى صار 
معيدهءوقد ذهب لتأدية فريضة الحج سنة 514ه/ 46١١م‏ وسمع بالحرمين ومن 
تصانيفه «كتاب الصلاة الوسطى» ٠‏ «الإسناد فى حديث أهل بغداد». و«مختصر 
السيرة الو 10 





(1) ابن العماد الحتبلى : شذرات الذهب ح" ص ١4‏ ؟. 
(؟) الكتبى : فوات الوفيات ج؟ ص 45 - /851. 
(9) المصدر السايق ص 2٠١‏ - ١١غ2.‏ 
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*« ابن دقيق العيد (تقى الدين أبو الفتح محمد بن مجد الدين أبى الحسن على بن وهب 
بن مطيع العشيرى) نشأ بقرص فحفظ القرآن الكريم؛ ثم درس فقه مالك على والده 
الذى كان من أئمة المالكية كما أَخْلْ عنه الحديث والأصول وقد أخْل فقه الشافعية عن 
تلميذ والده بهاء الدين القفطى ودرس الأصول على شمس الدين الأصبهائى والتحو 
على شرق الدين المرسى ثم رحل فى طلب العلم إلى القاهرة والاسكتدرية؛ وسافر إلى 
الحجاز وأخد عن كبار علماء عصره؛ واتقن مذهب الشافعى وماثك ودرس الفقه على 
المذهيين وقد أسند له التدريس فى دار الحديث بقوص وفى أواخر أيامه ولى قضاء 
الشافعية فى الديار المصرية!١!‏ . 

ب - علماء حجازيون يبدرسون بمصر: 


نظرا للعلاقات الطيبة بين مصر والحجاز وقرب البلدين من بعضهما حدث اتصال دائم وكما 
كان العلماء المصريون يذهيون للتدريس فى الحجاز فقد جاء بعض علماء الحجاز إلى مصر ركان 
لهم أثر واضح, ومن هؤّلاء العلما و 


* أبى الحسن بن أبى الكرم المكى المعروف يابن البنا ( على بن نصر بن المبارك بن محمد 
ابن أبى السيد الواسطى) سمع من أبى الفتح الكروخى جامع الترمذى مع كتتاب 
العلل فى مجالس آخرها سنة 044ه/"61١1١م‏ بمكة وحدث به قيها وحينما جاء إلى 
مصر سمع منه كثيرون فى مصر والاسكندرية ودمياط وقد توفى سنة 
211/١‏ . 


* عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عمر التكزاوى (معين الدين أبيو محمد) من أهل 
المدينة كان عالماً ومقرئاً ولد سنة 4١71ه/11١؟١م‏ وقد رحل إلى الاسكندرية وسكنها 
ويها توفى سنة ا كه/ ومن كتيه «الشامل في القراءات السبع» ف «الاقتضاء فى 


معرفة الوقت والابتداء»(! . 





.159 - أحمد بدوى : الحياة العقلية فى عصر الحروب الصليبية ص /ا15‎ )١( 


(19) عبد السلام هاشم حافظ: المدينة المنورة فى التاريخ ص .١64‏ 
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عبد الرحيم القناوى(عيد الرحيم بن أحمد بن حجون بن أحمد بن حمزة بن جعفر بن 
إسماعيل بن جعفر بن محمد ين المأمون بين على بن الحسين بن على بن محمد بن 
جعفر الصادق بن محمد الباقر ين زين العايدين على بن الحسين بن على ين 
أبى طالب) كان من الزهاد المشهورين والعباد المذكورين, وقد تخرج عليه جماعة من 
أعيان الصالحين وقد توفى بقنا سنة ؟ؤهه/50١١.!١)‏ . 


وما سيق فى هذا الفصل يتضح مدى التأثير والتأثر بين الحجاز ومصر ثقافيآ ونجمله فيما 


* أخد العلماء وطلاب العلم يتنقلون بين مصر والحجاز بعضهم يعلم والآخر يتعلم 
وامتلأت حلقات الدرس والعلم قى البلدين بالعديد من هوّلاء العلماء والطلاب. 

* كان لمصر دور يارز وواضح فى هذه الفترة فقد. خرج منها الكثير من العلماء الذين 
استمروا يؤدون رسالتهم جيلا بعد جيل ومنهم من ذهب إلى الحجاز للمجاورة والدرس 
والتحصيل ومنهه من ساهم فى نشر العلم وتنشيط الحركة العلمية بالحرمين الشريفين 
ثم عاد إلى مصر مرة أخرى. 

* أقامت مصر المدارس فى الحجاز وخاصة فى العصر الأيويبى للقضاء على الحركة 
الشيعية يها كما حدث فى مصر . 

* انتشر المذهب الشافعى فى الحجاز نتيجة لانتشاره فى مصر ولتشجيع الأيوبيين له 
لاعتناقهم هذا المذهب . 


* شهدت العلاقات الفكرية بين اليلدين تفاعلاً مستمرأً وارتباطا وطيدا وأخذا وعطاء. 
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خائمة البحث 

دار هذا البحث حول العلاقات بين مصر والحجاز فى عهد الفاطميين والأيوبيين فقدم أولاً 
دراسة عن هذه العلاقات قبيل الفاطميين: وانتهى إلى أن العلاقات يين مصر والحجاز تضرب 
يجذورها فى أعماق التاريخ نظراً للقرب الجغرافى بينهما وأن الصلات لم تنقطع بينهما على 
مدى التاريح : 

وأوضح البحث أن الدولة العباسية حين ضعفت فى العصر العباسى الثانى كان الحجاز 
بالنسبة لهم آنذاك بلدا يعيداً ثقيل التكاليفء ثم إن إصلاح أحواله يتطلب مالاًء ورعاية الحجاج 
تتطلب عناية ونفقة. لذا بدا لهم أن الحل المتاسب لمشكلة الحجاز هو أن تتولى مصر أموره. 
وعهدوا فى إدارة أموره إلى محمد بن طفج الإخشيد الذى كان قد أقام دولته الإخشيدية فى 
مصرء وصار الرجل القورى الذى يعتمد عليه فأستدوا له ولاية مكة والمدينة: وخطب للاخشيد 
على «تابر الحجاز مع الخليفة العباسى: وبذلك صارت الدولة المصرية فى عهد الإخشيديين 
تشمل مصر والشام والحجازء ومنذ ذلك بدأ ارتباط مصر بالحجاز قوياً» وهو ارتياط استمر لفترة 
طويلة. فقد أصبحت مصر تعتبر نفسها مسئولة عن الحرمين الشريفين. وصار صاحب مصر 
مكلفا بأن يعنى بأمر الحاج ويقوم على المسجد الحرام والمسجد التبوى ومزارات المسلمين. 

ثم تحدث البحث عن الدعوة الفاطمية فى بلاد الحجاز فأوضح أن الفاطميين اما 
فرض سيادتهم على بلاد الحجاز بطرق عديدة مهدوا لها بمهارة سياسية شديدة دون اللجوء إلى 
القوة العسكرية إلا نادراً فقد استنكر الخليفة الفاطمى المهدى ما فعله القرامطة فى مكة سنة 
لااله/ ةكم حين أعملوا السلب والتهب وخلعوا الحجر الأسود من مكانه.وتعدوا على حرمة 
البيت الحرام» بل ورفض ال مهدى دعوة أبى طاهر القرمطى له فى رسالة شديدة اللهجة أرسلها له 
وطالبه فيها بإعادة الحجر الأسود إلى مكة؛ فأعاده القرامطة تلبية لرغبة الفاطميينءوإن اختلفوا 
معهم بعد ذلك . 
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وبين البحث أن الخليفة الفاطمى المعز لدين الله أثناء وجوده بالمغرب سعى إلى عقد 
الصلح بين الأسرات العلوية المقيمة بالحجاز بعد تقاتلهم وتحمل ديات القتلى عن طريق سفارة 
أرسلها لهذا الغرض فصارت هذه الفعلة يدأ له عند الأشراف؛ وقكن الدعاة الفاطميون من دخول 
الحجاز فلما فتح جوهر الصقلى مصر يادر أشراف مكة بالاستقلال عن العباسيين وقطع الخطبة 
لهم والدعوة للمعز فى مكة. 

وأوضح البحث أن الفاطميين قاموا بإمداد أشراف الحجاز بالكثير من المون والأموال 
والهدايا لضمان استمرار نفوذهم على الحجاز. 

وبين البحث أن كل هذه الطرق نجحت فى مد النفوذ الفاطمى إلى الحجازء وضمان تبعية 
حكام هذه البلاد من الأشراف العلويين للخلافة الفاطمية, وأن حكام الحجاز تعاوئوا مع الخلفاء 
القاطميين وكانوا يعتبرونهم أيناء عمومة واحدة بالرغم من المحاولات العديدة التى حاولها 
العباسيون لاستعادة الحجاز إلى نةرذهم مرة أخرى. 

ومن النتائج التى توصل |ا.ها البحث أن اهتمام الفاطميين بالحجاز يرجع لاعتيارات 
استراتيجية هى أن الحجاز من 'لد حبة الدفاعية أو الهجومية على مصر يعتبر منطقة حيوية 
فمن الثابت أن كل سياسة دفاعية أو هد.رمية للدول القائمة فى مصر تتخذ مجالها فى شمال 
البحر الأحمر وجنوب الشام, وقد تطلب 5عقيق هذاالهدف السياسى هدفا تجاريً هو حماية مصالح 
الناطميين التجارية فى البحر الأحمر الذى تقع بلاد الحجاز على ساحله الشرقى. 

وبين هذا البحث أن الفاطميين سعوا فى سبيل تحقيق أهدافهم إلى القضاء على نفوذ كل 
من العياسيين والقرامطة فى الحجازء وأنهم استطاعوا تأمين هذه البلاد ٠‏ وحماية الحجاج بعد أن 
صدوا القرامطة عن مكة ووجهوا اهتمامهم إلى العمل على حماية الأراضى المقدسة وتأمين 
الوافدين إليها من المسلمين على أرواحهم وأموالهم. 

وأوضح البحث أنه لم يكن لدى أمراء مكة والمدينة القوة التى تمكنهم من درء الأخطار عن 
الحجاز , كما أن موارد البلاد لم تكن تكفى لسد حاجة أهلها فأمدهم الفاطميون بما يحتاجون 
إليه من الأموال والغلال. 
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ومن النتائج التى توصل إليها البحث أن الفاطميين استخدموا تفراً من أهل لحجاز فى 
الجيش الفاطمى فكانت هناك «فرقة اليدو» وهى إحدى فرق الجيش الفاطمى وكاتت تتكون من 
خمسين ألف قارس يقال لهم الرماة كلهم من أبناء الحجاز. 

وبين البحث أن عدم استقرار الأمور فى مصر فى العصر الفاطمى الثانى الذى تيز بازدياد 
نفوذ الوزراء العظام واستئثارهم بالسلطة دون الخلفاء شجع العياسيين آتذاك على نشر نفوذهم 
فى كل من مكة والمديئة, مما جعل ولاة مكة والمدينة يقيمون الدعوة لبنى العياس فى فترات 
مختلفة إلا أن هؤلاء الولاة لم ينحازوا للعباسيين تماماً فى متاهضة الخلافة الفاطمية؛ بل حرصوا 
على إظهار ولائهم للفاطميين كلما أمكنتهم الفرصء ويرجع ذلك إلى انتماء أمراء مكة والمدينة 
إلى البيت العلوى الذى كان يبغض العباسيين لسيطرتهم على الخلافة دونهم. 0 

وأوضح البحث أن صلاح الدين الأيوبى لما تولى الأمور بمصر اهتم بتوطيد العلاقات بين 
مصر والحجاز تحقيقاً لأمن اليحر الأحمر فالعدو الصليبى كان يتطلع لامتلاك الضفة الأخرى 
للبحر الأحمر فضم الحجاز إلى مصر والشام كان أمراً ضروريا حتمته ظروف صلاح الدين 
الأنوي» 

وقد أوضح البحث أن صلاح الدين الأيوبى عمل على تأمين حدود الحجاز وحمايته من 
الصليبيين قتصدى حاولات أرناط أمير الكرك فى الهجوم على المدينة المنورة وقام الأيوييون 
بواجبهم فى حماية الأراضى المقدسة. 

ومن النتائج التى توصل إليها البحث أن لقب خادم الحرمين الشريفين قد أطلق لأول مرة 
على صلاح الدين الأيوبى ثم صار يعد ذلك من جملة الألقاب التى استخدمها السلاطين فى 
مصر . 

وأوضح البحث أن التفوة الأيوبى بلغ ذروته بالحجاز عن طريق الفرع الأيوبى الذى حكم 
اليمن وأتيحت له فرصة التدخل فى النزاع بين الأخوة من أشراف مكة على متصب الإمارة . 
وأوجد له نائباً مقيماً لحكم مكة وصار هذا الثائب هو القوة المسيطرة وله إمرة الحرمين وقيادة 
الجتد وإدارة المال. 
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وبين البحث أن انشغال الأيوبيين بالمنازعات القائمة فيما بينهم والتى وصلت إلى حد 
استعانة بعضهم بالصليبيين ضد يعضهم الآخر قد مهد لتور الدين عمر بن رسول السبيل 
للاستقلال بشئون اليمن عن الأيوبيين. 

وأوضح اليحث أن نور الدين عمر بن رسول بعد أن استقر له حكم اليمن بدأ يفكر فى 
فرض نفوذه على الحجاز حتى يضمن سلامة حكمه فى اليمن ويؤمنه من المخاطر الخارجية إذأ 
ما تعرض لانتقام الأيوبيين فعمل على ئقل المعارك خارج قاعدة ملكة بأليمن إلى أملاك الدولة 
الأيوبية بالحجاز ونتيجة لهذا أَحَذْ يرسل الحملات العسكرية على مكة الحملة تلو الحملة خوفاً 
من اتخاذها قاعدة للانطلاق نحو قواته فى اليمن لمحاربته وأنه لم ينجح فى إبعاد الأيوبيين عن 
اليمن فحسب.ء بل نجح فى إبعادهم عن الحجاز وفرض نفوذه عليه بعد عدة حملات. 

وبين البحث أن أحوال الدولة الأيوبية فى عهد الملك الصالح تردت إلى مرحلة من الضعف 
شديدة سبيها انشغال الصالح فى الصراع مع أمراء البيت الأيوبى وتزايد الخطر الصليبى, 
وإغارة الخوارزمية على بلاد الشام ماأتاح الفرصة لنور الدين عمر بن رسول أن يستقر فى 
الحجاز ويتولى أموره ويترك ثواباً تابعين له فيه حتى قتل. 

وعند الحديث عن المجتمع الحجازى فى عهد الفاطميين والأيوبيين؛ أوضح البحث فى 
الناحية الاجتماعية أن المجتمع الحجازى كان يتكون فى تلك الفترة من طبقة الأشراف؛ أرباب 
الوظائف الدينية؛ المجاورون: طبقة العبيد, طبقة العامة. 

وبين البحث أن لقب الأشراف كان يطلق على آل البيت من العلويين والعباسيين فلما 
استقل أبناء الحسن والحسين ابنى على بن أبى طالب بمكة والمدينة وتولوا الأمر بالحجاز أطلق 
عليهم لقب الأشراف. وصار هذا اللقب منذ تلك الفترة يطلق على أمراء الحرمين الشريقين 
وأفراد عائلتهم الذين كانوا يعتمدون عليهم فى إدارة شئون الإمارة ولم يكن هذااللقب معروفا 
من قبل فى الحجاز. 

وأوضح البحث أن الحجاز تأثر بالفاطميين كثيراً فى عدة أشياء نجملها فيما يلى : 


كما كان الفاطميون يرون فى إمامهم شخصاً مقدسا تحيطه هالة من الجلال والتنزيه أثر 
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هذا فى نظر أهل الحجاز إلى حكامهم من الأشرافء إذ يعد أن كان الأمراء فى مكة لايمتازون 
فى نظر رعاياهم بغير الإمارة التى لاتستحق التنزيه استطاع الأشراف أن يحيطوا مراكزهم 
بشيء من الجلال؛ وأن يطبعوا العامة على تقديسهم. وبالغوا فى هذا حعى عم الغلو فى 
تقديس كل شريف ينتسب إلى بيت الحاكمين. 

* كما كان الفاطميون يميلون إلى مظاهر الترف والأبهة أثر هذا في حكام مكة من 
الأشراف وبدأت الأبهة تأخذ طريقها إلى مجالسهم ومواكبهم وحفلاتهم مما لاعهد لمكة به من قيل 
فشرعوا يحتجبون عن الرعية كما رتبوا لهم فرقة موسيقية تصدح يأنغامها أمام قصورهم 
وابتدعوا المواكب التى قشى بين أيديهم كلما غدوا أو راحوا. 

* كان فى الدولة الفاطمية عدد من الموظفين لوظائفهم صبغة دينية وكان أولئك الناس 
يعرفون بأرباب العمائم ومن أهم هذه الوظائف القضاة والدعاة والشهود العدول وقراء الحضرة 
والخطباء والقراء والمؤذنون فى الجوامع فوجدت بالحجاز وظائف القضاة والخطباء والأئمة والقراء 
والمؤذنين. 

* كما كان فى مصر طبقة العبيد السودان الذين ظهر أمرهم فى أيام الخليفة الحاكم بأمر 
الله وأحرقوا القاهرة فى عهده حتقا على المصريين الذين لم يرضوا عن سياسته؛ ونشط العبيد 
فى أيام الذلاهر وتفافم خطرهم فى عهد ابنة المستنصر ظهرت طبقة العبيد فى الحجاز وكانت 
كبيرة ولها دور فى الأحداث وأسهموا فى إثارة الشغب والفوضى يمكة. 

+ كان الفاطميون يحتفلون برأس السنة الهجرية احتفالاً كبيراً فعأثر الحجازيون يهم. 

* كان الاحتفال بليالى الوقود الأربع من الاحتفالات الشهيرة فى الدولة الفاطمية 
ويحتفل بها أول شهر رجب ونصفه؛ وأول شهر شعبان ونصفهء وكان أهم مظاهر هذا الاحتفال 
إضاءة الجوامع والمساجد من الداخل والخارج فتتلألاً بالأضواء الساطعة وتصبح وكأنها شعلة من 
نور ويحتشد فيها الناس على مختلف طبقاتهم للتعبد ولقد تأثر الحجازيون بالفاطميين فى 
الاحتفال يهذه الليالى فكانوا يحتفلون بليلة أول رجب وليلة نصفه. بالإضافة إلى ليلة السابع 
والعشرين منه؛ وليلة أول شعبان وليلة نصفه. 
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* كان من عادة الفاطميين فى مصر الإعلان عن بداية شهر رمضان بخروج الخليفة فى 
موكب رسمى كبير على غرار موكب أول العام وفى الحجاز يتم الاحتفال يحلول شهر رمضان 
بموكب تضرب فيه الدبادب معلنة قيام هذا الشهر الكريم. 

# كان الفاطميون يحتلفون بالمولد النبوى احتفالاً كبيراً وتأثر الحجازيون بهم فى ذلك 
وصار يومًا مشهودأ بمكة حيث تفتح المواضع المقدسة كلها فى هذا اليوم. 

ومن النتائج التى توصل إليها البحث أن بلاد الحجاز لم تتأثر بالأيوبيين كما تأثرت 
بالفاطميين من قبل لضيق المدى الذى قتع فيه الأيوبيون بنفوذهم هناك؛ بالإضافة إلى انشغال 
الأيوبيين بالجهاد وقتال الصليبيين؛ ولذا بقى حكام مكة على عاداتهم التى تأثروا فيها 
بالفاطميين واستمرت هذه العادات طوال العصرين الفاطمى والأيوبى. 

وأوضح البحث أن الفاطميين قاموا بإرسال الكسوة للكعبة الشريفة منذ بداية عهد المعز 
لدين الله واستمرت مصر ترسل الكسوة أيضا طوال العصر الأيوبى. 

وبين البحث فى الناحية الاقتصادية أن العلاقات بين مصر والحجاز فى هذا الجانب كانت 
قثل وضعاً ميزا نظرا لما قام به حكام مصر فى العصرين الفاطمى والأيوبى من رعاية مالية 
واقتصادية لسكان الحجاز وأشرافه, فقد كانت قافلة الحاج المصرية تخرج كل عام من مصر إلى 
الحجاز تحمل الأموال والمؤن والغلال لأهل الحجاز. 

وأوضح اليحث أن الفاطميين كانوا يرسلون إلى الحجاز ثمانية آلاف وتسعمائة وأربعين 
إرديا من القمح فلما زالت الدولة الفاطمية وتولى الأيوبيون الحكم أمر صلاح الدين أن يرسل 
للحجاز ثمانية آلاف إردب من القمح كل عامء ونتيجة لهذا صارت أسعار القمح فى الحجاز 
مرتبطة بما ترسله مصرء فإن توقفت إمدادات مصر لهم ارتفعت أسعاره ارتفاعاً شديداً . 

وبين البحث أن الصناعات فى الحجاز كانت تنحصر داخل حدود يالغة الضيق فاقتصرت 
على الحرف التى تفى بالضرورات الأولى وفى الأعمال اليدوية العتى تتئاول بعض المنتجات 
الزراعية التى تفى باشباع حاجات الاستهلاك اليومى مما جعلها تعتمد كثيراً على الصناعات 
المضصرية: 
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وأوضح البحث أنه قد ترتب على التعاون الزراعى والصناعى بين مصر والحجاز ازدهار 
فى حركة التجارة ومما ساعد على فو هذا الازدهار وجود الطرق اليحريةء وكثرة المراسى التى 
ترسو فيها السفن المحملة بالبضائع ما ساعد على عملية التصدير والاستيراد. 

ويتن الضف أن التعامل فى عصر الفاطميين كان يعتمد على دينار الذهب ودرهم الفضة 
وأن الحجازيين تعاملوا بالدنانير والدراهم المصرية فكان هتاك الديئار المعزى والدينار المغربى 
وفى عهد الحاكم يأمر الله ضريت السكة فى الحجاز ياسمه؛ وفى عهد الأيوبيين ضربت الدراهم 
والدنائير ياسم صلاح الدين الأيوبى. كما شاع فى مكة نوعان من الدراهم هما : الدراهم النقرة 
أو الكاملية وتنسب إلى الملك الكامل ٠‏ والدراهم المسعودية وتنسب إلى الملك المسعود. 

وأوضح اليحث أن مصادر الدخل المصرى لسكان الحجاز كانت متعددة الجوانب فقد كرست 
مصر قسطأ كبيراً من أموالها لمساعدة أهل مكة والمديئة هذا إلى جانب ما كاتنت توفرة قافلة 
الحاج المصرى السنوية لهؤلاء السكان من مصادر رزق سنوية ثابيتة فى مقابل الخدمات التى 
يؤدوتها للحجاج المصريين. وكان أمير الحاج يأخذ مبالغ سنوية من الخزاتة المصرية لإعطاء الراتب 
الستوى لأمير الحجاز بالإضافة إلى أموال أخرى لسد نفقات المهام المكلف بها. 


وبين اليحث أن حكام مصر فى العصرين الفاطمى والأيوبى خصصوا ثلاثة أبواب لتمويل 
دخل أمراء الحجاز تتمثل فى المعونات المالية والمعونات التجارية والأوقاف . 

وفى الناحية الفكرية توصل البحث إلى النتائج الآتية : 

* انتشر مذهب الشيعة فى الحجاز عقب تولى الأشراف العلويين للحكم فى عهد 
الفاطميين فكاتوا ينادون فى الآذان «حى على خير العمل» وظلوا بعد زوال الدولة الفاطمية 
يصومون شهر رمضان ويفطرون على حساب لهم ولم يلعزموا بالهلال. 


* وقى العصر الأيوبى أصبح الإمام الشافعى مقدما فى الحرم على أصحابه الآخرين نظراً 
لأن الأيوبيين كانوا يعتنقون المذهب الشافعى. 
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* استمر الشيعة يحكمون الحجاز فى عهد الأيوبيين وتعرض أهل السنة لبعض المتاعب 
معهم ويرجع ذلك لانشغال صلاح الدين بالجهاد ضد الصليبيين. 

+ أَحَذ العلماء وطلاب العلم ينتقلون بين مصر والحجاز بعضهم يعلم والبعض الآخر يتعلم 
وامتلأت حلقات العلم والدرس فى اليلدين بالعديد من هؤلاء العلماء والطلاب . 

* كان لمصر دور بارز وواضح فى هذه الفترة ققد خرج منها الكثيرمن العلماء الذين 
استمروا يؤدون رسالاتهم جيلاً يعد جيل؛ ومنهم من ذهب إلى بلاد الحجاز للمجاورة والدرس 
والتحصيل ومئهم من ساهم فى نشر العلم وتنشيط الحركة العلمية بالحرمين الشريفين ثم عاد 
إلى مصر مرة أخرى. 

+ أقامت مصر المدارس فى يلاد الحجاز وخاصة فى العصر الأيوبى للقضاء على الحركة 
الشيعية بها كما حدث فى مصر وقام بالتدريس فيها علماء مصريون . 

* خصصت مدارس فى مكة لتدريس المذهب الشافعى مثل مدرسة الأرسوفى . 

+ شهدت العلاقات الفكرية بين مصر والحجاز تفاعلاً مستمراً وارتباطا وطيدا وأخذا 
وعطاء وكان هذا التفاعل المستمر ثمرة جهود طويلة بذلها علماء البلدين الذين قطعوا البلاه 
عرضاً وطولاً يعلمون ويتعلمون . 


ل 


له حبرا ا 


4 


0 0 


ار 


وث ا 


عاد ارم سه وغيف 
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ملحق رقم ( ١‏ ) 
الخلفاع الفاطميوق بالمغرب ومصر 


-١‏ عبيد الله المهدي 
؟- القائم ( محمد أيو القاسم ) 

#- المنصور ( اسماعيل أبو طاهر ) 

4- المعز لدين الله ( معد أبو تميم ) 

ه- العزيز بالله ( نزار أيو منصور ) 

5- الحاكم بأمر الله ( المنصور أبو علي ) 

) الظاهر لإعزاز دين الله ( علي أيو الحسن‎ -٠ 
) المستتصر بالله ( معد أبو تيم‎ -4 

9- المستعلي ( أحمد أبو القاسم ) 

) الآمر ( المتصور أبو علي‎ -٠ 

) الحافظ ( عبد المجيد أبو المبمون‎ ١ 

5- الظافر ( اسماعيل أبو المنصور ) 

) الفائز ( عيسى أيو القاسم‎ -١ 


4 - العاضد ( عبد الله أيو محمد ) 


.١17 د/ أحمد السعيد سليمان : تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة ح١ ص‎ ٠ 


اع"ام- ؟وام 
وعكاثاه - ولاكم 
هه ٠٠م‏ 
6ض - ١٠1١م‏ 
ع 0ه - 1١م‏ 


١0.١001 / لوه‎ 


(.0) (21"م) 


ملحق رقم ( " ) 


الأيوبيوة في مصر 


-الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب (زمن الوزارة للفاطميين) 6514ه-59١1١م‏ 





-الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب (زمن إسقاط الفاطميين) 59هه-1/4١ام‏ 


- العزيز عماد الدين عثمان 6ه-55اام 
- المنتصور محمد 6ذوه-98١ام‏ 
- العادل الأول سيف الدين أبو يكر 55ه-199ام 
- الكامل ناصر الدين محمد وأاكم-ما؟ام 
- العادل الثاني سيف الدين أبو بكر احم م1ام 
- الصالح نجم الدين أيوب 1ه .11م 
- المعظم توران شاه له-1 ام 
- شجرة الدر ( زوجة الملك الصالح نجم الدين أيوب ) .1160م 
- الأشرف مظفر الدين موسى .وى 


0-1١‏ ا 





. ١7ص‎ ١ج د/ أحمد السعيد سليمان : تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة‎ )١( 


(/9100؟) 





ملحق رقم ( " ) 
أشراف "١‏ بنو جعفريمكة 


خعصر و إموعما؟) 
- عيسى بن جعفر دعر (؟) 
ٍِ ابو الفتوح حسن بن جعفر 2) 
- تاج المعالى شكر بن أبي الفتوح . ضع (8) 


( عقب وفاة شكر تولى أحد عبيده ويدعى طراد بن أحمد الحكم سنة 4861ه ثم قاتله 
أشراف بني أبي الطيب السليمانيين واستولوا على الحكم إلى سنة 4 46ه وولوا محمد بن ل 
الطيب بن عبد الرحمن )(3) 








)١(‏ يطلق الشريى هي اللغة على الرجل الماحد ٠‏ أر من كان كريم الآباء ثم أطاق لقب الشريف على من كان من آل 
بيت الرسول - صلى الله عليه وسلم - شاملا العلويين والجعفريين ومن التاس من قصره على ذرية الحسن 
والحسين ولعل الضعف الذي انتاب الدولة العباسية وظهور الدولة الفاطمية وقتها هو الذي جرأ على إطلاق لقب 
الشريف على مى ينتمون إلى نسل علي من السيدة فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
( البلاذري . أنساب الأشراف ج١‏ ص١٠‏ تحقيق د/ محمد حميد الله - دار المعارف ) 

(؟) ابن حزم : جمهرة أنساب العرب ص/2 ؛ الفاسي : شفاء العرام ج؟ ص ١4!‏ ء أحمد السباعي : تاريحٌ مكة ج١‏ 
ص ١5١‏ 1 

("؟) ابن خلدون : العبر ج4 ص50 . الفاسي : العقد الثمين ج" ص40/8 ٠‏ عيد العزيز ين فهد : غاية المرام ج١‏ 
ص 487 , ويذكر زامياور أنه تولى سنة ٠ه‏ ولاندري علام استند في ذلك ( اتنظر : زامباور : معجم الأنساب 
والأسرات الحاكمة ص ”١‏ ) 

(4) ابن خلدون : العبر ج؟ ص - 1 , الفاسي : شفاء الغرام ج١‏ ص4؟١‏ , , العقد الثمين ج" ص2408 . عمر بن 
فهد : إتحاف الورى ج" ص؟2599 . عبد العزيز بن فهد . غاية المرام ج١‏ صس287 ء دحلان : تاريخ الدول 
الإسلامية بالجداول المرضية ورقة ١1١‏ . 

(0) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج4 ص 211١‏ . دخلان : خلاصة الكلام ص/١‏ . 

(5) ابن خلدون : العبر ج4 ص؟؟١١‏ , ابن نفضل الطبري : إتحاف نضلاء الزمن لوحة (؟١)‏ , دحلان : حلاصة 
الكلام ص7١‏ - 18 . 


(؟307/5؟) 


مسح سس توج جد سيو 





ملحق رقم ( ؛ ) 

أشراف بنو هاشم 
- أبو هاشم محمد بن جعفر ( زمن الولاية الأولي ) 404ه - 5 من ذى الحجة سنة 408ه١١)‏ 
- أبو هاشم محمد بن جعفر ( زمن الولاية الثانية ) 5 ط) 


- قاسم بن أبي هاشم محمد بن جعفر اكه(" 
> كلييه بن كاسم 14م 4) 
- هاشم بن فليتة /الوءاة) 
- قاسم بن هاشم وعوهاا) 
- عيسى بن فليتة دووو(لا) 
- داود بن عيسى بن فليتة /اوو(ة) 
- مكثر بن عيسى بن فليتة الامولة) 
- داود بن عيسى ( زمن الولاية الثانية ) و( )٠١‏ 
- مكثر بن عيسى ( زمن الولاية الثانية ) ه١١‏ ١)-باوورا؟١)‏ 





)١(‏ الفاسي : العقد الثمين ج١‏ ص4 , شفاء الغرام ج؟ ص5١‏ ؛ ابن عنبة : عمدة الطالب ص15 , ابن فضل 
الطبري: إتحاف قضلاء الزمن لوحة )١7(‏ . 

(؟) استولى علي بن محمد بن الصليحي صاءب اليمن على مكة في السادس من ذي الحجة سئة 6ه لضبط 
الأمرر بها ثم أعاد تولية أنا هاشم محمد بن جعفر في ربيع الأول سنة 425 ه ( انظر : ابن فضل الطبري : 
إتحاف فضلاء الرمن لرحة م ١7‏ » ). 

(؟) ابن الوردي : تاريخ ابن الوردي جج١‏ ص ١‏ . الصباغ : تحصيل المرام لوحة ( 5١4‏ ) . 

(4) الفاسي . شفاء الغرام ججم؟١‏ ص1١ ٠‏ أبن ظهيرة : الجامع اللطيف ص/١"‏ . عبد العزيز بن فهد : غاية المرام ج١‏ 
صل" ١ش‏ . 

(0) عيد العزيز ب فهد : غاية المرام ج١‏ ص١0‏ . 

(1) الفاسي : العقد الثمين ج/ا ص١5"‏ . عبد العزيز بن فهد : غاية المرام ج١‏ ص87 . 

(0) المصدر السابق جح" ص1586 . 

(8) زامباور : معجم الأنساب والأسرات الحاكمة ص ا" . 

(5) المصدر السابق . 

(١٠)المصدر‏ السابق . 

(١١)المصدر‏ السابق . 

(؟7١)‏ عبد العريز بن فهد : غاية المرام ج١‏ صض١‏ ش26 . 
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ملحق رقم ( ه ) 


أشراف بنو قتادة 
قتادة بن إدريس بن مطاعن دود( )١‏ 
الحسن بن قتادة باحكر(؟) ب لعجرا"؟) 
راجح بن قتادة ( الولاية الأولى ) من ربيع الآخر 118ه -رمضان سنة 88م (؟) 
راجح بن قتادة ( ألولاية الثانية ) مدهى_بإم د( ةا 
أبو سعد حسن بن علي بن قتادة ١-4‏ ته(١)‏ 


١ج ء ابن عنبة : عمدة الطالب ص١6١ , الجزيري : درر الفرائد‎ ) 5١5 ( الصباغ : تحصيل المرام لوحة‎ )١( 
 "-ةص ص/ا/!0 , ابن ظهيرة : الجامع اللطيف‎ 

(؟) الفاسي : العقد الثمين ج/ا ص58 . زامباور : معجم الأنساب والأسرات الحاكمة ص١"‏ . 

(5) اين ظهيرة : الجامع اللطيف ص "١‏ , الطبري : إتحاف فضلاء الزمن لوحة )١5(‏ 

(4) الفاسي : العقد الثمين ج4 ص 7/4 - 71/86 . 

(5) المصدر السابق ص17/7" . 

(7) عبد العزيز بن فهد : عاية المرام ج١‏ ص57 . 


| )390( 





ملحق رقم ( 5 ) 


للخليفة المستنصر بالله إلى علي بن محمد الصليحي صاحب اليمن يشكره فيه على 
مسائدته لأمير مكة الشريف أبي هاشم محمد بن جعفر!١)‏ 

د وورد إلى حضرة أمير المؤمنين كتاب صاحب مكة - حرسها الله - يذكر أنك شددت 
معد حيازيم الجد . بالتقوية من أمره والشد . وشهرت في نصرته حساما ماضي الحد , حتى 
عاد جموع مراكب مراده ذلولاً . وغرب من انتصر لعناده مغلولاً . فاستقامت أحوال الحرم 
الشريف بقارنة هجرتك لنصره ٠‏ وامتيار سحابه من بحرك ٠»‏ وأفاض في ثناء جميل » وشكر 
جزيل , أعجب أمير المؤمنين بهما , فاهتز طرباً لهما ‏ فلقد كان على قلبه لأجل الحرم الشريف 
من الفكر . ها يوفى على الذكر ٠‏ ولقد فعلت فعل الموفقين في المقال والفعال . وحللت بما أتيت 
عقدة الإشكال . وتعين عليك أن تكون أنت وإياه يدأ واحدة يبذل المجهود ١‏ فيما يرد ذلك المقام 
الشريف بالأمن والعمارة إلى أحسن العهود . ويقضى على ما أوقد فيها على مر الأيام من نار 
الظلم بالخمود فيعود إلى ما قاله الله سبحانه : « وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي 
للطائفين والعاكقين والركع السجود » وعهد إلى صاحب مكة أن يتخذك ردأ في صلاح ما هر 
له ملابس ٠‏ وعهد إليك بأن لا تنزع عنك لباس إيالته الذي أنت لابس ٠‏ ليندي تبعا لكما - 
على البر والتقوى - عود من جرم الله سبحانه مائس ويقتبس أنوار بركاته في حمى الأمنة من 
هو لها قابس ٠‏ وأمير المؤمنين يسأل الله تعالى أن يجعلكما من عمار حرمه , والمتعلقين من 
الهدي في طاعة وليه بأقوى عصمة ؛ ورسلك فقد يلا أمير المؤمنين أخبارهم . فرضي آثارهم . 
وبلغهم من التقرب إيثارهم وردهم نحوك معمورةٌ يالرضا أرجاء صدورهم ٠‏ ملاقية وجوههم بشر 
نجاح السعي في أمورهم . غير أنه قد استأثر الله من جملتهم محمد بن عصية ٠‏ والله تعالى 
يرحمه ٠‏ فإنه واسع المغفرة لمن أدركه دعاء أمير المؤمنين وترحمه ٠‏ وما يعلمك أمير المؤمنين به 


., ”8 - د. عبد المتعم ماجد : السجلات المستنصرية صلا‎ )١( 


ضيه 





أنه ندب لعمال دولته ووزراء مملكته أقدم أهلها في الخيرة يصلاحها قدما وأطلقهم بالخطابة لسانا 
ويالكتاية قلمآ . والتدب الذي هو جاليتوس طيها . والحال محل الحبة من قليها : الوزير الأجل 
أبا القرج عبد الله بن محمد أدام الله عرّه وأسعده وأحسن يه الامتناع . وتولى عته الدفاع 
وعضده والله تعالى يبارك لأمير الموّمنئين في حسن اختياره ويحسن المعوتة لوزيره في إيراده 
وإصداره . فاجعله وجهتك التي توليها في طلباتك والغرض الذي ترميه بمخاطيتك ومكاتياتك 
بإذن الله تعالى . وقد صدر إليك من مجلسه ثيت يما حمل على أيدي رسلك وجددت التعمة فيد 
عليك 


فاعلم ذلك من رأي أمير المؤمتين ورسمه ٠‏ وأاعمل عليه ويحكمه . إن شاء ائله 

والسلام عليكم. 

الحمد لله وصلواته على رسوله سيدتا محمد خاتم التبيين » وعلى أيرار عترته الأئمة 
الطاهرين . وسلامه . وحسينا الله وتعم الوكيل ». 


(1ا؟) 





ملحق رقم ( /ا ) 
م للحي ل لب لا 
الدين يوسف بن أيوب قبل استقلاله بالسلطتة!١)‏ . 


هذا عهد أمير المؤمنين إليك . وحجته عند الله تعالى عليك فأوف بعهدك ويمينك . وخذ 
كتاب أمير المؤمنين بيمينك ٠‏ ولن مضى يجدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحسن 
أسوة , ولمن بقي بقربنا سلوه 8 تلك الدار الأخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض . 
ولا فساداً . والعاقبة للمتقين » (') . 





)١(‏ د. جمال الدين الشيال : مجموعة الوثائق الفاطمية - المجلد الأول ص 4١5‏ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 
سنئة 1566م . 
(؟) سورةالفصص :اية ١6م‏ . 
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ملحق رقم ( 8 ) 

من كتاب صلاح الدين إلى الأمير مكثر أمير مكة ينهاه فيه عن الجور 

يسم الله الرحمن الرحيم 

أعلم أيها الأمير الشريف أته ما أزال نعمة عن أماكتها . وأيرز الهمم عن مكامتها 7" 
سهم النوائب عن كنانتها . كالظلم الذي لا يعفو الله عن فاعله , والجور الذي لايفرق في الإثم 
بين قائله وقابله . فإما رهبت ذلك الحرم الشريف . وأجللت ذلك المقام المنيف , وإلا قوينا العزائم 
وأطلقنا الشكائم ٠‏ وكان الجواب ما تراه لا ما تقرأه » وغير ذلك فإنا نهضنا إلى ثغر مكة 
المحروسة في شهر جمادي الآخرى طالبين الأولى والأخرى . في جيش قد ملا السهل والجبل ؛ 
وكظم على أنفاس الرياح فلم يتسلسل بين الأسل وذلك لكثرة الجيوش وسعادة الجموع ١‏ وقد 
صارت عوامل الرماح تعطى في يحار الدر(١)‏ : 


)١(‏ تقي الدين الفاسي : العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين جلا ص 7/8 , عمر بن فهد : إتحاف الورى يأخبار أم 
القرى ج١1‏ صرلاكة - 058 , عبد العزيرٌ بن فهد : غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام ج١‏ ص23 ثة . 
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فهرس المصادر والمراجج 


أولا : المخطو طات : 
ابن أبى الفيجاء (المؤلف كان معاصراً للسلطان صلاح الدين 
الهيجاء(!؟), ولم نعقر له على ترجمة فى أى مفيةن أذ 
مرجع سوى ذلك) 
١‏ -الأول فى تاربخ اين أبى الهيجاء(؟ا. ٠‏ 
مخطوط مصور بعهد المخطوطات العريية بالميكروقيلم 
تحت رقم . 
ابن بسام (محمد بن أحمد المحتسب التنيسى ) 
51١‏ - أنيس الجليس فى أخبار تنئيس 
مخطوط مصور بالميكروفيلم برقم "١١81‏ بدار الكتب 
المصرية تحت رقم ٠‏ بلدان تيمور 
الحسينى (رضى الدين بن محمد بن حيدر الحسينى الموسوى 


العاملى المكى. ت 51ااىه) 

*' - تنطيد العقود السئية يتمهيد الدولة الحسنية 
مخطوط مصور بالميكروفيلم بمعهد المخطوطات العربية 
تحت رقم .١161١‏ 


.540 برقم‎ ١5834 فؤاد سيد : فهرس المخطوطات المصورة بمعه المخطوطات العربية ج" تاربخ قسم ؟ ط‎ )١( 

(؟) شاكر مصطفى ؛ التاريخ العربى والمؤرخون ج ص 798. 

(") هذا المخطوط مرتب على السنوات من أول الهجرة فبدأ بسيرة البى - صلى الله عليه وسلم - ثم بن بعده من الخلماء وينتهى 
حتى سنة 288ه فى عصر السلطان صلاح الدين الأيوبى وحروبه مع الصليبيين وقد كتب بقلم معتاد قديم نمى "١5‏ ورقة 
ومسطرتها ١‏ سطرا . 


سبط ابن الحوزى 


الصباغ المكصس 


الطبوي 


الحطبوىي 





(أحمد بن زينى ت 4١؟١اه)‏ 

- تاريخ الدول الإسلامية بالجداول المرضية 

مخطوط مصور تصويراً شمسياً بمكتبة مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. 


(أبو محمد يوسف سبط أبى الفرج عيد الرحمن بن 
الجوزى ت 564اه). 

- الجزء الثامن من مرآة الزمان (496ه - 5486ه) 
نسخة مصورة تصويراً شمسياأ بمكتية الجامعة الأمريكية 
بالقاهرة تحت رقم 55 .152 .(1 . 


(محمد بن أحمد بن سالم بن محمد) من أعلام ق 1ه 
بخطرط سور باليكزو قله برق 21011 .نيان الكدن 
المصرية تحت رقم 7١1‏ تاريخ . 


(محمد بن على بن فضل بن عبد الله بن المحب الطبرى 
الحسينى الشافعى ت 1119/78١ه)‏ 

- اتحاف دضلاء الزمن بتاريخ ولاية بتى الحسن 
مخطوط مصور بدار الكتب المصرية بالميكروفيلم رقم 
١233317‏ تاريخ تيمور برقم .5١١‏ 


(محى الدين على بن عيد القادر الشافعى الحسينى ت 
اناه )., 

- الأرج المسكى فى التاريخ المكى 

مخطوط مصور بدار الكتب المصرية بالميكروفيلم رقم 
5 تاريخ تيمور برقم 517.8. 
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ابن العاقولى (غياث الدين محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن 
على بن حماد بن ثابت ت لاقلام) . 
- عرف الطيب من أخبار مكة ومدينة الحبيب. 
مخطوط مصور بدار الكتب المصرية بالميكروفيلم رقم 
1 تحت رقم .0177/4 تاريخ. 


القاضى النعماى (أبو حنيفة النعمان بن أبى عيد الله محمد بين متصور 
ابن أحمد بن حيون ات "كاله ). 
٠‏ “المجالس والمسايرات 
مخطوط مصور بالتصوير الشمسى بمكتبة جامعة 


القاهرة برقم /55114-0. 
المصادر العربية المطبوعة : 
ابن الآبار ( أبو عبد الله محمد بن عيد الله بن أبى بكر 
التضاعى. ت 508ه) 
١‏ -الحلةالسيراء 
ج١‏ تحقيق د/ حسين مؤنسء الطبعة الأولى 5571١م.‏ 
تعثاكاى) 
-الكامل فى التاريخ 
راجعه وصححه /د. محمد يوسف الدقاق» الطبعة الأولى 
/1. اه - لاقام دار الكتب العلمية / بيرونت . 
ابن الآذنوة (محمد بن محمد بن أحمد القرشى 1ه - 4 الام) 


٠‏ - كتاب معالم القربة فى أحكام الحسبة 
تحقيق : محمل محمود شعبان وصديق المطيعى - 
الهيئة. المصرية العامة للكتاب 51/5 ١م.‏ 


(غ58) 


ال دريسسى 


أبن إباس 


ابن بطوطة 


البلا ذواي 


١ 


5 


١6 





(أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن إدريس الحمودى 
الحسنى من أعلام ق 5ه). 

- كتاب نزهة المشتاق فى إختراق الآفاق 

عالم الكتب - ط ١8‏ 4١ه/544١م‏ ونسخة أخرى نشر 
مكعبة الثقافة الدينية بالظاهر 


(محمد بن أحمد ٠‏ ؤه - 1615م) 

- بدائع الزهور فى وقائع الدهور 

ج١‏ ق١‏ تحقيق محمد مصطفى - القاهرة ".+4١ه‏ / 
؟4ؤام 


(أبو محمد الطيب بن عبد الله بن أحمد بن على 


ت/ا1ذام) 

- تاريخ ثغر عدن وتراحم علمائها 

الطبعة الثانية 4ه//امؤام دار الجيل / بيروسه »؛ 
دار عمار / عمأن 


(أبو عبد الله محمد بن عبد الله اللواتى ". /اى) 
- رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار فى غرائب 
الأمصار وعجائب الأسفار. 

قيق د. على المنتصر الكتانى - الطبعة الرابعة 
6ه - 1586م - مؤسسة الرسالة. 


(أبو العباس أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البغدادى 
ت فلاكم - ؟كلم). 

- فتوح البلدان | 

تعليق رضوان محمدرطوان - دار الكتب العلمية - 
بيروت 1754ه- 151/8م. 


البلوي 


أبن تغرص بردي 


الجزبواي 


ابن الجوزري 


5ط 


55 


7 


قف 


ع 
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- أنساب الأشراف 

ج١‏ تحقيق د/ محمد حميد الله - أخرجه معهد 
المخطوطات يجامعة الدول العربية بالاشعراك مع دار 
المعارف يمصر. 


(أبو محمد عبد الله بن محمد المديتى) 

- سيرة أحمد بن طولون 

تحقيق محمد كرد على - الناشر سكتبة الثقافة الدينية 
بالقاهرة. 


(جمال الدين أبو المحاسن يوسف 67م-6ل/امه) 
- النجوم الؤاهرة فى ملوك مصر والقاهرة 
مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة ؟1781ه - 1519م 


(أبو الحسين محمذ بن أحمد ةأم-:#أاه). 


5< رحلة ابن جيير 
دار بيروت للطباعة والتشر ة5ة؟اه/ةلاةام. 


(عبد القادر بن محمد بن عبد القادر بن إبراهيم 
الأنصارى ت 11ذه) 

- الدرر الغرائد المنظمه فى أخبار الحاج وطريق مكة 
المعظمة 

الطبعة الأولى “.4١ه/1547١م‏ أعده للتشر حمد 
الجاسر - دار اليمامة لليحث والجرجمة والتشر بالرياض . 


(أبو الفرج عبد الرحمن بن على ت 1ة0ه) 

- المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم 

الطبعة الأولى - مطبعة دائرة المعارف العثماتية يحيدر 
آباد سنة 64اى. ظ 


)581( 


ابن الحاح 


ابن حجر العسقلاني 


الحوبوي 


أمن حزم 


اين حماد 


الحميري 


١ 


5 


يف 


ان 


15 





(أبو عبد الله محمد بن محمد العسدرى ت /اثالاه - 
51١م).‏ 

- المدخل (أربعة أجزاء ) 

دار الفكر ١01٠-1١اه‏ - المكام 


(شهاب الدين اق الفضل سود بن على "الالاهى .- 
5 نمه) 

- كتاب الإصابة فى ييز الصحابة 

ج؟ المطبعة الشرفية 0؟1 اه - .وام 


- الإعلام والعبيين في خروج الفرنج الملاعين على يلاد 
السلث 


تحقيق د/ مهدي رزق الله أحمد - دار الدعوة للطباعة 
والنشر والتوزيع خ.غ١ه-‏ ام 


( أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد 4م" - زمه ) 
- جمهرة أتساب العرب 

تحقيق د/ عبد السلام محمد هارون - الطبعة الثالثة - 
دار المعارف بمصر ١9١‏ ه - الاؤام 


( أبو عبد الله محمد بن علي ت 57/8 ه - ١77١م‏ ) 
- أخبار ملوك بنع عبيد وسيرتهم 

تحقيق ودراسة : د/ التهامي نقرة ٠‏ د/ عبد الحليم 
فويس - دان الضعوة للتشر والتوزيع 


( محمد عبد المنعم الصنهاجي ت ٠.٠5ه)‏ 

- الروض المعطار في خبر الأقطار - معجم جغرافي 
تمحقيق د/ إحسان عباس - مكتبة لينان - الطبعة 
الغانية - 1544م 


)280( 





ابن حوقل ( محمد بن علي بن حوقل البغدادي الموصلي أبو القاسم 
ت .6" ه - ١ؤم)‏ 
نض - كتاب صورة الأرض 
القسم الأول - الطبعة الثانية - ليدن 551 ام 


الحزورجي ( أبو الحسن علي ين الحسن 8١7‏ ه- 2.4١ام)‏ 
١‏ -العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية 
بالفجالة بمصر ١59‏ ه - ١191م‏ 


ال خلديد ( ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد ؟7/ ه 
)0 
5 تاريخ ابن خلدون المسمى العير وديوان الميتدأ والخبر 
في تاريخ العرب والبرير ومن عاصرهم من ذوي الشأن 
الأكبر - تحقيق حليل شحادة . مراجعة د/ سهيل زكار 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - الطيعة الأولى 
5 ه- وام 


ابن خلكان ( أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي يكر 
4" ه- اماه ) 
4" - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 
نسخة تحقيق د/ إحسان عياس دار الثقافة - بيروت 
وم ء, دار صادر بيروت 1517م ونسخة أخرى 
تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد - مكتبة النهضة 
المصرية ط ]/1751١1ه‏ - 1544م 


الحوارز مي ( محمد بن أحمد بن يوسفات لم7 هى ) 
- مفاتيح العلوم 
تحقيق إبراهيم الإبياري 
الطبعة الأولى ١4.4‏ ه - ١584‏ بيروت 


دحلان 

م 
ابن دكماق 

هذا 

4م 
الذهبي 

بم 
ابن وسنت 

213 
الرشيد بي 

ا 





( أحمد بن زيني ت ١١١4‏ ه ) 
- خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام 
الناشر/ مكتبة الكليات الأزهرية ١891/‏ ه - لالاؤام 


( صارم الدين , إبراهيم بن محمد بن أيدمر العلائي ت 
.مه ) 

- الجوهر الثمين في سير ال ملوك والسلاطين 

تحقيق محمد كمال الدين عز الدين علي - عالم الكتب- 
بيروت - الطبعة الأولى ١4-86‏ ه - 586ام 

- الانتصار لواسطة عقد الأمصار 

- مشورات دار الآفاق الجديدة -- بيروت 


( الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قايماز بن عيد الله التركساني ت 48لاه ) 

- العبر في حبر من غبر 

تحقيق أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول - دار 
الكتب العلمية - بيروت ١1086‏ ه - 86ؤ5ام 


- كتاب الأعلاق النفيسة 
ليدن 5م5ام. 


( الشيخ أحمد ) 
- حسن الصفا والابتهاج بذكر من ولي إمارة الحاج 
تمحقيق د/ ليلي عبد اللطيف أحمد - مكتبة الخانجي 


(حبت) 





ابي زولاق ( الحسن بن إبراهيم ت 7417 ه ) 
1 - كتاب أخبار سيبويه المصري 
نشر/ محمد إبراهيم أسعد . حسين الديب - الطبعة 
الغائية 1141٠١‏ ه 


ابن الساعي الخازن ( أبو طالب علي بن أنجب تاج الدين ت 51/4 ه ) 
:"غك - جك من الجامع المختصر في عتوان التواريخ وعيون 
السي: 
تحقيق مصطفى جواد - المطيعة السريانية الكاثوليكية 
بيغداد 869"اا اه ام 


أب سعيد ( على بن موسى بن محمد بن عبد الملك ت "الا هى. ) 
44 -المغرب في حلي المغرب والمشرق في حلي المشرق 
(ليدن /185 - 1855م ) 
6 -النجوم الزاهرة في حلي حضرة القاهرة 
( القسم الخاص بالقاهرة من كتاب المغرب في حلي 
المغرب ) تحقيق د/ حسين نصار - مطيعة دار الكتب 
/اؤام 


السمضودي ( علي بن عبد الله بن أحمد الحسني ت١6-5/531١م)‏ 
5غ -الوقفا يما يجب لحضرة المصطفى 

من كتتاب رسائل في تاريخ المدينة - إشراف حمد الجاسر 

منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر - الرياض 


السبوطي ( جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر ت 
أزاة ه- 6.65١ام)‏ 
غ2 - تاريخ الخلفاء 


تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد - دار الفكر - 


بيروت 


)5:) 


أبو شامة 





أبن شافنشاء 


ابن شداد 


الشهرستاني 


الشيبؤراي 


1/4 


5 


له 


اه 


”م 


( شهاب الدين أبو محمد عيد الرحمن بن إسماعيل ت 
6ه ) 

- الروضتين في أخبار الدولتين 

ج؟ القاهرة ١1741/‏ ه- .امام 

- الذيل على الروضتين - القاهرة /5541ام 


(محمد بن تقى الدين عمر 0519 - /1119ه) 
2-5 مضمارالحقائق وسر الخلائق 
تحقيق د/ حسن حبشى 


( القاضي بهاء الدين ت كي 1194ام) 

- النوادر السلطائية والمحاسن اليوسفية 

تحقيق د/ جمال الدين الشيال - الطبعة الأولى 
14م الدار المصرية للترجمة والتأليف والنشر 


( أبو الفتح محمد بن عبد الكريم ت 044 ه - 
1165م) 

- الملل والئحل 

تحقيق محمد سيد كيلائى - مطبعة مصطفى الحلبي 
5 ه الاكام 


( عبد الرحمن بن نصر بن عبد الله ت حوالي 689 هس 
7 ؤ1ذام ) 

- نهاية الرتبة في طلب الحسبة 

تحقيق السيد الباز العريني - مطبعة جنة التأليف 
والترجمة والنشر ١8‏ ه - 1545م 





(51؟) 


تربع ساس ب ا لاطو 


6 - مسالك الممالك - ليدن /اكؤام 


ابن الصيركي ( أبو القاسم علي بن منجب بن سليمان ) 
م -الإشارة إلى من نال الوزارة 
قيق عبد الله مخلص ١‏ عن النسخة الوحيدة المحفوظة 
في خزانة الكتب الخالدية ببيت المقدس ) طبع المعهد 
العلمي الفرنسي بالقاهرة 511ام 


الطبري ( أبو جعفر محمد بن جرير 6الا ى - .ا" ه ) 
05 - تاريخ الرسل والملوك 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - الطبعة الرايءة - دار 
المعارف بمصر 


ابن الصطاغتطقي ( محمد بن علي ) 
/اة - النخري في الآداب السلطانية 
كرنيق معد عرض اززاهيد .+ لي النازه .نب الطيعة 
الثانية - دار المعارف 


ابن ظائكر ( جمال الدين علي ) 
4 - أخبار الدول المنقطعة 
دراسة تحليلية للقسم الخاص بالفاطميين مع مقدمة 
وتعقيب أتدرية فرية 


مطبوعات المعهد العلمي الفرنسي بالقاهرة 91/7 ام 


ابن طضهيرة ( جمال الدين محمد جاد الله بن محمد نور الدين بن 
أبي بكر بن علي ) ' 
- الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها ويناء البيت 
الشريف 
الطبعة الثانية /61 ١‏ ه 578١م‏ مطبعة عيسى البابي 


الحلمي بمصر . 


)5( 


العباسي 


ابن عبد البر 


ابن عبد الحق 


أبن عبد الحكم 


ابن عبد العني 


ابن العربي 


5١ 
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( أحمد بن عبد الحميد . من أعلام ق١٠‏ ه ) 
- عمدة الأخبار في مديئة المختار 
الطبعة الخامسة - مكة ؤهةا ه 


( أبو عمر بن يوسف بن عبد الله بن محمد ت 4517 ه) 
- الاستيعاب في معرفة الأصحاب 
ج؟ تحقيق علي البجاوي - الطبعة الأولى - مكتبة 


( صفي الدين عبد المؤمن ت 5لا ه ) 

- مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع 

تحقيق علي البجاوي - الطبعة الأولى /ا١١‏ ه / 
4م دار إحياء الكتب العربية 


( أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله ت ١80!‏ ه / 
الاهم ) 

- فتوح مصر والمغرب 

تحقيق عبد المنعم عامر - لجنة البيان العربي 


( أحمد جلبي ت حوالي ٠6١1ه)‏ 

- أوضح الإشارات فيمن ولى مصر القاهرة من الوزراء 
والياشات 

تحقيق د/ فوّاد الماوي - دار الأنصار بالقاهرة /ا/51ام 


( القاضي أبو بكر 454 - 01419 ه ) 

- العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد 
وفاة النبي - عه - 

تحقيق محب الدين الخطيب هما ه 
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عبد القاهر ( أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي ت 475 ه) 
5 - الفرق بين الفرق 
تحقيق طه عبد الرعوف - الناشر مؤسسة الحلبي بالقاهرة 


عبد اللطيقف ( عبد اللطيف البغدادي بن يوسف بن محمد بن علي بن 
موفق الدين لاهه . 9؟5"ه ) 
/5161 - كتاب الإفادة والاعتيار في الأمور المشاهدة والحوادث 
المعايئة بأرض مصر 
الطبعة الأولى .+ ١‏ ه - 1587م دار قتيبة - دمشق 


أبن عبد الحميد ( تاج الدين عبد الباقي ت 27لا ه - 7417 ام ) 
6 - بهجة الزمن في تاريخ اليمن 
تحقيق مصطفى حجازي - القاهرة 1956م 


العصامي ( عيد الملك ين حسين بن عبد الملك 48١١اه‏ - 
١اااه‏ ) 
4 - سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي 
المطبعة السلفية - بدون تاريخ 


( عماد الدين محمد بن محمد بن حامد 6١85‏ ه - 
العماد الأصغضاني لاذموه ) 
٠١٠‏ - سنا البرق الشامي 
اختصار الفتح بن علي البنداري من كتاب البرق الشامي 


؟م6ن ‏ “زمه ه 
تحقيق د/ فتحية التبرأوي - مكتبة الخانجي بمصر 
ام 


١ع‏ - تاريخ دولة آل سلجوق 
الطبعة الثانية - دار الآفاق الجديدة - بيروت 518١م‏ 
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ابن لعماد الحنيلي 


ابن عنية 


العوتبي 


القاسي 


فى 


كف 


43 


/6 


7ن 
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( أبو الفلاح عبد الحي ت ١٠١89‏ ه ) 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب 

الطبعة الأولى ١١55‏ ه -- 51/5 ام دار الفكر للطباعة 
والنشر ونسخة أخرى من منشورات دار الآفاق الجديدة - 


ليا 


بيروت 


( شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله ١١/ا‏ - 
ةعل/اهه ) 

- مسالك الأبصار في مالك الأمصار 

نسخة تحقيق أيمن فؤاد سيد - المعهد العلمي الفرنسي 
للآثار الشرقية 540١م‏ ونسخة أخري تحقيق دوروتيا 
كرافوتسكي - المركز الإسلامي للبحوث - بيروت 
طأ/ا. 14 ه-5موام 


) جمال الدين أحمد بن علي الحسني ت 8758 ه‎ ٠ 
عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب‎ - 


الطبعة الثانية ١18‏ ه - ١195م‏ - النجف 


( سلمة بن مسلم العوتبي الصحاري ) 


- الأنساب 
سلطنة عمان - وزارة التراث القومي والثقافي .غ١‏ ه 
3 ام 


( تقي الدين محمد بن أحمد بن علي الفاسي المكي 
هلالا ؟1مم) 

- شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ( جزءان ) 

دار الكتب العلمية - بيروت 

- العقد الثميى في تاريخ البلد الأمين ( ثمانية أجزاء ) 
ج١‏ تحقيق محمد حامد النقي ط؟! ( ١4.5‏ ه- 
15م ) مؤسسة الرسالة 


أبو القداأ 


ابن شرح الجدي 


أبن الفقبه 


96 


١! 


م 


م 


مم 
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ج" - ج7 تخقيق فؤاد سيد طلا ( ١4.5‏ ها - 
5م مؤسسة الرسالة 
ج86 تحقيق محبود محمد الطناحي ط١‏ ( 1١1.25‏ ه- 
5م مؤسسة الرسالة 


( عماد الدين إسماعيلا ت ؟#/اهى ) 

- المختصر في أخبار البشر ج١‏ ط أ المطبعة الحسينية 
المصرية 

- كتاب تقويم البلدان - طبع باريس ١84٠‏ هص 


( عبد القادر بن أحمد بن محمد ت 6 للاه) 

- السلاح والعدة في تاريخ جدة 

تحقيق مصطفى الحدري - الطبعة الأولى ١4084‏ ه - 
م دار ابن كثير - دمشق 


أبو بك أعنداين عند الهمداني ( 
طبع بمدينة ليدن /51وام 


( محمد بن محمد بن محمد بن فهد القرشي الهاشمي 
الشهير بعمرر ت 8486م ه ) 

- إتحاف الورى يأخبار أم القرى 

( ثلاثة أحزاء ) تحقيق فهيم محمد شلتوت - جامعة أم 
القرى بمكة المكرمة “1591م 


( عز الدين عبد العزيز بن عمر بن محمد بن فهد 
- غاية المرام بأخبار سلطنة اليلد الحرام 

ج١‏ تحقيق فهيم محمد شلتوت - جامعة أم القرى بمكة 
المكرمة ط أ ١4.5‏ ه -45وام 
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ابن الغو طي ( كمال الدين أبو الفضل عبد الرازق 51417 ه - "!الإم) 
4 -الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة 
المكتبة العربية ببغداد 116 ه - الاوام 


6 -غاية الأماني في أخبار القطر اليماني ( جزءان ) 


ابن كتببة ( أبو محمد عبد الله بن مسلم ت 51/5 ه ) 
5 -الإمامة والسياسة 
الطبعة الأخيرة 6ه - 59دام شركة مصطفى 


ابن قدامة ( أبو الفرج قدامة بن جعفر بن قدامة - ت لبضع 
وثلثماثة ) 


شرح وتعليق د/ محمد حسين الزبيدي - العراق - دار 


الرشيد للنشر 1541م 
القرطبي ( عريب بن سعد ) 


ذخائر العرب ( ١١‏ ) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
دار المعارف بمصر 


القرماني ( أبو العباس أحمد بن يوسف بن أحمد الدمشقي ) 
9م -أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ 
عالم الكتب بيروت - مكتبة المتنبي بالقاهرة - مكتبة 
سعد الدين بدمشىق 


الْكَرْو يني 


ابن القلانسى 


ابن كتير 


9 


5١ 


1 


5 


1 


530 


1 
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- آثار البلاد وأخبار العياد 
دار صادر بيروت ؤم ؟١!‏ ض- 15م 


( أبو يعلي حمزة بن أسد بن علي بن محمد التميمي 
باع وومةه ض ) 

- ذيل تاريخ دمشق ( .5" - 8مه8ه) 

طأ “198١م‏ - ١4.8‏ ه تحقيق د/ سهيل زكار - دار 
حسان للطباعة والنشر - دمشق 


- صبح الأعشى في صناعة الانشا 

المطبعة الأميرية بالقاهرة ١781‏ ه - 514ام 

- مآثر الإنافة في معالم أءنلاقة 

تحقيق عيد الستار أحمد ذراج - عالم الكتب - بيرولت 
ط أ عكقام 


( محمد بن شاكر 54ث/ااه ) 
- فوأت الوفيات والذيل عليها 
تحقيق د/ إحسان عباس - دار صادر - بيروت 


( عماد الدين أبو الفدا إسماعيل بن عمر ت 24/ا/ا ه ) 
- البدابة والنهاية في التاريخ 

ط؟ /ا/ا5ام مكتية المعارف - بيروت وتسخة أحفرى 
لطبعة السعادة بمصر 


( أبو غمر همك بن يوسيلف تخ 6ه ) 
- تاريخ ولاة مصر . ويليه كتاب تسمية قضاتهاأ 
ط أ ١4.0‏ ه - 540١م‏ مؤسسة الكتب الثقافية - 


بيروت 
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ألماو ردي 


أبن المجاوو 


المراغي 


با 


هر 


9 


5 


( مالك بن أنس ت 9/!ا١‏ ه ) 

-الموطاً 

رواية محمد بن الحسن الشيباني ط"؟ تحقيق عبد الوهاب 
عبد اللطيف - المكتبة العلمية 


( أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري ./ا ه 
-.مغ4ه ) 

- الأحكام السلطانية والولايات الدينية 

ط أ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ١404‏ ه - 
وام 


- صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز المسماة تاريخ 
المستبصر 
تحقيق أوسكر لوفغرين - ليدن 501١م‏ 


( أبو بكر بن الحسين بن عمر /ا الا ه 0 5١4ه‏ ) 

- تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة 

تحقيق محمد عبد الجواد الأصمعي - المكتبة العلمية 
بالمدينة المنورة 

ط ١‏ -4ذاه- امرؤام 


(١‏ الأمير المختار عز الملك محمد بن عبيد الله بن أحمد 
كخدخ"-. أهى ) 

- الجزء الأربعون من أخبار مصر 

تحقيق أيمن فؤاد سيد وتياري بيالكي - المعهد العلمي 
الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة - القسم التاريخي 


5ف 





المسعودى 


أ لمقدسس 


أ أمقفويؤى 


( أبو الحسن على بن سين ت 45" ه ) 
٠5‏ - التئهيه والإشراف 
تصحيح ومراجمة عبد الله إسساعيل الصاوى - المكتبة 
العصرية - بفداد لاه ١7"‏ هى - ١984‏ م 
-١ ١7‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر 
تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد 
المكتبة العصرية - بيروت - /14.1 1ه / /41ة١‏ م 


( الإمام ) 


4 - صحيح مسلم 
ج١‏ :2 - مطيعة عيسى البابى الحللى وشركاأه بمصر 


( شمس الدين أبو عبد الله بن محمد بن أحمد بن أبي بكر 
8 أحسئ التقاسيم فى معرفة الأقاليم 
ط؟ ليدن ١5.8‏ م وطبعة أخرى 551 ام 


(تقى الدين أبو العياس أحمد بن على ت 4486ه ) 
٠‏ - كعاب المواعظ والاععبار بذكر الخطط والآثار المعروف 
بالخطط المقريزية - دار صادر بيروت 
-١1‏ السلرك لمعرفة دول الملوك 
جاق ١‏ تحقيقد/ محمد مصطفى زيادة ادر 
المصرية 1514م 
١٠١‏ - اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الفا 
ج ١‏ تحقيق د. جمال الدين الشيال - القاهرة /ا8 ١‏ ه - 
1517م 
ج ؟ محقيق د/ محمد حلمى محمد أحمد - القاهرة ١15‏ 
فى - الأؤام 
ج " تحقيق د/ محمد حلمى محمد أحمد - القاهرة 
اام - "الأوام 
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أبئ النديم 


القاضص النعمان 


١ هة.‎ 


١6 


١١١ 


١١ ؟‎ 


١١ 


١١4 


١١ 


- الذهب المسبوك فيمن- ححج من الخلفاء والملوك 
نحتيق د/ جمال الدين الشيال - مطبعة جنة التأليف 
والترجمة والنشر 568١م‏ 

- كتاب المقفي الكبير ( تراجم مغربية ومشرقية من 
الفترة العبيدية) 

اختيار وتحقيق محمد اليعلاوي - دار الغرب الإسلامي 
بيروت - ط ١4.1]‏ ه - لامقام 

- إغاثة الأمة بكشف الغمة 

نشر/ محمد مصطفى زيادة - جمال الشيال - القاهرة 
ه - .542١م‏ لجنة التأليف والترجمة والنشر 

- شذور العقود في ذكر النقود 

تحقيق د/ محمد عبد الستار عثمان - ط أ ١14١٠١‏ ه 
- .198١م‏ مطبعة الأمانة - بالقاهرة 


/1” هى) 

5-5 ا منتقى سن أخبار متسر 

تحقيق أيمن فؤاد سيد - المعهد العلمي الفرنسي للآثار 
الشرقية بالقاهرة 


( أبو الفرج محمد بن إسحق ت 780 ه ) 


- الفهرست 
نشر دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت ١584‏ - 
م 


( أبو حتيفة النعمان بن أبي عبد الله محمد بن منصور 
ابن أحمد بن حيون ت 7517 ه ) 

- رسالة افتشاسم الدعوة 

تحقيق وداد القاضي - دار الثقافة - بيروت - ط أ 
.لاقام 
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الضمداني ( الحسن بن أحمد بن يعتورب 78٠١‏ ه- "الى ) 
١_5‏ - صفة جزيرة العرب 
تحقيق محمد بن علي الأكوع - متشورات دار اليمامة 
بالرياض 1814١ه‏ - 51/4 ام 


ابن واصل ( جمال الدين محمد بن سالم ت 917 ه ) 
٠١7‏ - مقرج الكروب في أخبار بني أيوب 
ج" تحقيق د/ جمال الدين الشيال - المطبعة الأميرية 
بالقاهرة /61وام 


ابن الوردي (زين الدين عمر بن مظنر ت ة4لاه ) 
6 - تاريخ ابن الوردي 
ج١‏ ؛ ؟ منشورات المطبعة الحيدرية بالنجف ١888‏ ه - 
8ط" 


الباقعي ( أبو محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان ت 
4ةام) 
6 - مرأة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من 
حرادث الزمان 
ج؟ الطبعة الأولى ١8‏ ه مطيعة دائرة المعارف 
النظامية بحيدر آباد ونسخة أخرى ط” .وا ه 
/اوام مؤسسة الأعلى - بيروت 


باقوت ( شهاب الدين أبو عبد الله بن عبد الله الحموي ) 
١٠‏ - معجم البلدان 
دار صادر - بيروت 
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البعقو بي 

اليماسي 

أبو بوسكف 

ثالثا المراجح العربية الحديثة : 


إبراهشبيم أحمد العصدوي 
(دكتور) 


إبراهيم حلمبس 


١؟١‎ 


١ ؟؟‎ 


١ ١ 


١ 


١ 5 


١ 


١ 4م‎ 


( أحمد بن يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح ات 


عه ) 

- تاريخ اليعقوبي 

بيروت 111/9 ه - .55ام 

- كتاب البلدان 

ط ليدن ١189م‏ ونسخة أخرى ط” النجف 1171/7 هي - 
7اؤؤام 


( محمد بن مالك بن أبي الفضائل الحمادي ت نحو 
7اءه ) 

- كتاب كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة 

تحقيق محمد عثمان - مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع 


( القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم ١١7‏ ه - 
؟ماه ) 

- كتاب الخراج 

الطبعة الخامسة - المطبعة السلفية ١95‏ ه 


- تاريخ العالم الإسلامي 

مطبعة جامعة القاهرة 5/81ام 

- حروكات التسلل ضد القومية العربية 

- المجتمع المغربي - مقوماته الإاسلامية والعربية مكتبة 
الأنجلر المصرية 


- كسوة الكعبة المشرفة وفنون الحجاج 
كتاب اليوم - العدد ٠‏ نض ٍِِِ مورسسة غَبار اليوم 


إبراهيم بن حمود المشبقح 


إبراهيم ركعت 


أحمد إبراهيم الشريقف 
(دكتور) 


أحمد أحمد بدواي 


أحمد السباعي 


(دكتور) 


أحمد شلبي (دكنور) 


أحمد عبد الله الحسيتنىي 
البرادعى 


"5 


١7 


١ 


١ 


يفل 


١١ 


١ و"‎ 


هل 


0 





- تاريخ أم القرى ومكانة المرأة العلمية فيها من خلال 
طأم.؛١اه-‏ لامؤام 


- مرآة الحرمين 
ج١‏ مطبعة دار الكتب ١"‏ ه- وكآؤام 


- دور الحجاز في الحياة السياسية العامة في القرئين 
الأول والثاني للهجرة - ط"؟ - /الا5ام دار الفكر 


العربي 


- الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشاء 


- تأريخ مكة ( دراسات في السياسة والعلم والاجتماع 
والعمران ) 

ج١1‏ طة ١4١5‏ ه - 548١م‏ وزارة المعارف بالمملكة 
العربية السعودية 


- تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة 
مطبعة دار المعارف بمصر 


- موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية 
ج7٠‏ طخ ١97١م‏ مكتبة النهضة المصرية 
جه ط7 517١م‏ مكتبة التهضة المصرية 


- الدرة السنية فى أنساب الحسنية والحسينية 
مكة و/اااه 


(5١غ)‏ 
أحمد عير الزبلعي 


أحمد فكري 
جمبل حرب مدحمود حسين 


(دكتور) 


حسن إبراهيم حسن (دكتور) 


حسن أحميد محمود (دكتور) 


١ 


١8 


١ ؟‎ 


١ 


١١ 


١ ؟‎ 


١ ؟‎ 


١غ‎ 





- مكة وعلافتها الخارجية 
طأٌ - الرياض - 1١4.١‏ ه- اهؤام 


حت مساحد القاهرة ومدارسها 


- الحجاز واليمن في العصر الأيوبي 
الطبعة الأولى 68.-4١ه‏ / 546١م‏ جدة 


- تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر وسورية وبلاد 
العرب 

الطبعة الثانية من كتاب « الفاطميون في مصر » 
4م مكتبة النهضة المصرية 

- تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي 
والاجتماعي ( أربعة أجزاء ) 

مكتبة النهضة المصرية - القاهرة 1941م 

- المعز لدين الله 

بالاشتراك مع د/ طه أحمد شرق ط؟ 55314ام 

مكتبة النهضة المصرية -- القاهرة 


- دراسات في تاريخ مصر في العصور الوسطى 
والحديثة 

بالاشتراك مع د/ محمد أنيس ؛ د/ السيد رجب حراز 
دار النهضة العربية 51/9 ام 

- مصر في عصر الطولوتيين والاخشيديين 

بالاشتراك مع د/ سيدة إسماعيل كاشف - سلسلة الألف 
كتاب رقم ١86‏ 
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حسن علي حسن (دكتور) 06 - دراسات في التاريخ العباسي - الجزء الثالث - 
مكتية الشباب -ممكا / كذاذام 
5خ هسه دراسات في تاريخ مصر الإسلامية 
١‏ بالاشتراك مع د/ عيد الله جمال الدين - دار الهاني 
للطباعة 141١١‏ ه- .5ؤام 


حسين مونس (دكتور) ١٠7‏ - مصر ورسالتها 


حمد الحاسر 6 - بلاد ينبع ( لمحات تاريخية جغرافية وانطبياعات 
خاصة) 
منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر - 
الرياض 

واشد البراوي (دكتور) 8 - حالة مصر الاقتصادية في عهد الفاطميين 
الطعة الأولى - مكتبة النهضة المصرية ١58‏ ه ‏ 
ام 


سعبد عاشور (دكتور) -الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب 
أعلام العرب ( 2١‏ ) المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة والنشر 
١6١‏ - الأيوبيون والمماليك في مصر والشام 
دار النهطضة العربية وام 


سلبمان عبد الغني معالكي ٠‏ - بلاد الحجاز منل بداية عهد الأشراف حتى سقوط 
(دكتور) الخلافة العباسية في بغداد - الرياض ١2.‏ ه - 
51م مطبرعات دارة الملك عيد العزيز 


سلسلة الألف كتاب رقم 519 الناشر مطيعة الكيلاني 
الصغير 


)2*5( 





سيد علي الحويوي 


السيد محمد الدقن (دكتور) 


سبدة إسماعيبل كاشتك 


(دكتورة) 


عائشة بنت عبدالله باقاس 


عبد الرحمن صالخ عبد الله 


عبد السزام هاشم حافظ 


عبد العال سالم مكرم 
(د كتور) 


5-5 


١ غ6‎ 


١ 5ن‎ 


١ /ان‎ 


١ م‎ 


١6 


حل 


١55١ 


- الحروب الصليبية 
ط أ 1588م تحقيق د/ عصام شبارو - دار التضامن - 
بيروت 


طأ5.ءاه- 5مؤام 


- مصر في فجر الإسلام من الفتح العربي إلى قيام 
الدوئة الطولونية 

دار الفكر العربي - !982١م‏ 

طبعة أولى ٠56١م‏ وطبعة ثانية ١91١م‏ دار النهضة 
العربية 


- بلاد الحجاز في العصر الأيوبي ( 051 - 548 ه ) 
دار مكة للطباعة والنشر -- الطبعة الأولى ١4٠.‏ ها - 
وام 


طبعة 41/7 ١م‏ - مكة المكرمة 


الطبعة الثالئة ؟-4١‏ ه - 947١م‏ منشورات نادي 
المديئة المنورة الأدبي 


- المدرسة النحوية في مصر والشام في القرنين السابع 
طأُ ه- .1948م دار الشروق 


عبت الفقفتائن محمد وضبة 
(دكتور) 


عبد القدوس الأنصاري 


عبدالمجيد أبو الفنوج بدوي 
(دكتور) 


عبد المنعم ماجد (دكتور) 


عبد المنعم سلطان (دكبور) 


عزيز سوربال عطية (دكتور) 


عطبة القو صي (دكتور) 


(دكتور) 


١57 


ل 


ل 


١ مت‎ 


١55 


١ 


١74 


54 


١/١ 
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- دراسات في جغرافية مصر العاريخية 


- آثار المدينة المنورة 
المكتبة العلمية بالمدينة المنورة ١1*81"‏ ه - "وام 


- العلاقات المصرية الحجازية 
في العصرين الفاطمي والأيوبي - مطيعة أورفو 
بالمنصورة 


- السجلات المستنصرية 

دار الفكر العربي - القاهرة - بدون تاريخ 
- الحاكم بأمر الله الخليفة المفترى عليه 
القاهرة 405 ام 

- الناصر صلاح الدين يوسف 

مكتبة الأنجلو المصرية - 90/8١ام‏ 


دار المعارف ١508‏ ه - 1586م 


- الحروب الصليبية وتأثيرها على العلاقات بين الشرق 
والغرب 
الطبعة الثانية - دار الثقافة 


- تجارة مصر في البحر الأحمر منذ فجر الإسلام حتى 
سقوط الخلافة العباسية - القاهرة 91/5ام 


- تاريخ الكعية 
دار الجبل - بيروت - ط؟ خر. ع ١‏ ه - لاثمو ام 


)-4( 


سمل القاروق السيبد وجب 
(د كتور ) 


عمر رضا كتحالة 


فائق بكر الصواف (دكتور) 


قواد حمزة 


قاسم عبده قاسم (دكنور) 


كمال الدين سامخ (دكتور) 


محمد بن أحمد العقيلي 


١ ؟/‎ 


١/1“ 


١ 7/4 


و / ا 


١ا/ك‎ 


١/1 


١.4 


١) 


ْم 


- الحضارة العربية الإسلامية 
مكتبة الأنجلو المصرية - بدون تاريخ 


ب اناد ة أركية وشكاته > وراضشة ابكرلوحية 

الطبعة الأرلى 1١145‏ ه - 34لا5 ام دار الشروق - جدة 
- المدن الحجازية - الهيئة المصرية العامة للكتاب 
اذام 


- مقدمات ومباحث في حضارة العرب والإسلام 
مطبعة الحجاز يدمشق 11"94 ه - 4/اوام 


- العلاقات بين الدولة العثمانية وإقليم الحجاز في الفترة 
مابين ١15957‏ ه اه 
مطابع سجل العرب 1١1948‏ ه - 4لا ام 


- قلب جزيرة العرب 
الطبعة الثانية ١784‏ ه - 958١م‏ مكصية النصر 
الحديعة - الرياض 


- ما هية الحروب الصليبية 
عالم المعرفة ( 14١١ ) ١49‏ ه- .ؤؤام 


2 العمارة الإسلامية في مصر 
مطبعة جامعة القاهرة ./اؤاام 


- تاريخ المخلاف السليماني 
اليمامة 


محيد كمال الدين سروو 
(دكتور) 


محمد حلميي مدحمد أحمد 


(دكتور) 


محمد الخضري ( الشخ ) 


كيه فنا الذيق الرنس 


(دكتور) 


امم١‎ 


ما 


مما 


١م‎ 


١ 6م‎ 


كما 


١ /امم‎ 


١8م‎ 


١ م‎ 


ا حال 


9١ 


١5 ؟‎ 


(9١غ2)‏ ' 
- الحياة السياسية في الدولة العربية الإسلامية 
خلال القرئين الأول والثاني يعد الهجرة 
دار الفكر العربي - القاهرة - .955١م‏ 
- قيام الدولة العربية الإسلامية في حياة محمد - يله- 
دار الفكر العربي - القاهرة ؟ 958١م‏ 
- سياسة الفاطميين الخارجية 
طء دار الفكر العربي 1181 ه / "لاقام 
- النفوذ الفاطمي في جزيرة العرب 
طء دار الفكر العربي 954ام 
- الدولة الفاطمية في مصر 
دار الفكر العربي ٠84١1ه‏ - .لا5١ام‏ ونسخة أخرى 
/اوام 
دار الفكر العربي - ١9/1‏ ه - 1581م 


- مصر والشام والصليبيون 

ط أ ١.غ4اه-‏ اذام ط5 ؟112.0اه- ؟ارؤام 
- الخلافة والدرلة في العصر الأموي 

القاهرة ١94‏ ه - 4/!ا9ام 

- الخلانة والدولة في العصر العباسي 

الطبعة الثانية ١154‏ ه 918١م‏ - مكتبة الشباب 


- محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية ( الدولة الأموية ) 
دار القلم - بيروت - ط أ 2ه وام 

- محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية ( الدولة العباسية ) 
المكتبة التجارية الكبرى بمصر ( بدون تاريخ ) 


- النظريات السياسية الإسلامية 
الطبعة السادسة 511١م‏ دار التراث 


0 )6( 


محمد عبد الرحمن الشامخ 





محمد كرد علي 


ناجس معروف 


نعيم زكي قهمىي (دكتور) 


رابعآ الرسائل العلمية : 


أحمد كامل محيد صالح 


١ 


١54 


5 


١ /اة‎ 


١ 4 


لجل 


- التعليم في مكة المكرمة والمدينة 
ألو داه "الاؤام 


- الإسلام والحضارة العربية 


- الرحلة الحجازية 


- الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر ( /54 هم - 
؟ؤه ) 
ط أ دار النهضة العربية بالقاهرة “مؤام 


- المدارس الشرابية بيغداد وواسط ومكة 
يغداد ١956‏ 


- طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب 
أواخر العصور الورسطى 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 191١م‏ 


- الحاكم بأمر الله في عصره 

رسالة ماحستير - كلية دار العلوم - جامعة القاهرة 
١1ه-‏ امؤام 

- مصر بين المذهب السني والمذهب الاسماعيلي في 
العصر الفاطمي 

رسالة دكتوراه - كلية دار العلوم - جامعة القاهرة 
١ه‏ - لارام 


عبد المرضي محمد عطوة 


علي بن الحسبن السليمان 


محمد عبد العتاج علبان 


فويال محمود عباس قطان 


خامسآ مصادر افرنجية مترجمة 
إلى اللغة العربية : 


برو كلمان (كارل) 


)41١( 





- العلاقات بين المغرب والأندلس من الفتم الإسلامي 


؟. 


. 0 


.١ 


؟ 


ك2 


0 


١ 


١ 


| 


للأندلس إلى قيام الدولة الفاطمية با مغرب 
رسالة دكتوراه - كلية دار العلوم - جامعة القاهرة 
4.9له-إذؤام 


- علاقة مصر بالحجاز زمن سلاطين المماليك 

رسالة ماجستير - داب القاهرة 

1 ه- .الاؤام 

- النشاط التجاري في شبه الجزيرة العربية أواخر 
العصور الوسطى .176 - 619١م‏ 

رسالة دكتوراه - اداب القاهرة - 594 له - 5لاؤام 


ِ الحياة السياسية ومطاهر الحضارة في عهادء دولة بي 


رسول باليمن 
رسالة دكتوراه - آداب القاهرة "ا/81ام 


رسالة دكتوراه - آداب الاسكندرية 


- تاريخ الشعوب الإسلامية 

ترجمة نبيه أمين فارس - متير البعلبكي - دار العلم - 
للملايين - بيروت - الطبعة التاسعة ١94١م‏ 

- تاريخ الأدب العربي 

ترجمة د/ عبد الحليم النجار - الطيعة الرابعة - 
دار المعارف 


)410( 


برنار (صاعويل ) 


جب (شهاعلتون) 


جروبنباوم (جوستاف) 


جبرار (فب . سس 


حتتي (كليب) 


را سباور 


سيدبو (ل. )١‏ 


١4 


"6 


لض 


51١ 


دض 


"1 


51 


"6 





- الحياة الاقتصادية في مصر في القرن الثامن عشر 
ج' الموازين والنقود - مكثبة مدبولي - ١58١م‏ 
الكتاب السادس من وصف مصر - ترجمة زهير الشايب 


- التاريخ الإسلامي في العصور الوسطى 
المركز العربي للكتاب - دمشق - بدون تاريخ 


- حضارة الإسلام 
ترجمة عبد العزيز جاويد - سلسلة الألف كتاب رقم(0) 


- الحياة الاقتصادية في مصر في القرن الثامن عشر 
ج١ ١‏ الزراعة - الصناعات والحرف - التجارة ) 918١م‏ 
ترجمة زهير الشايب - مكتبة مدبولي - الكتاب الرابع 


هن وصف مصر 


- تاريخ العرب 

المجلد الأول - ترجمة محمد ميروك نافع - ط 1561م 
- تاريخ سورية ولبئان وفلسطين 

ترجمة د/ كمال اليازجي - دار الثقافة - بيروت ل" 
الأاام 


- معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ 
الإسلامي 

ترجمة د/ زكي محمد حسن وآخرون - دار الرائد العربي 
بيروت 0٠.14ه-.8ؤوام‏ 


- تاريخ العرب العام 
ترجمة عادل زعيتر - ط"؟ ١١89‏ ه- ؤلاؤام - 


شائدو و (اليير) 


حبري ياشا (أيوب) 


علوي (ناحر خسرو ) 


علي (سيد أسير) 


كيين (جاستون) 


كاهن (كلود) 


لوبون (جوستاقف) 


1 


يحض 


514 


116 


حرق 


5 


قف 


يرقف 


(390غ) 





- صلاح الدين الأيوبي - اليطل الأنقى في الإسلام 
ترجمة سعيد أبو الحسن - مراجعة نديم مرعشلي - 
ط أخخخام 

دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر - دمشق 


- مرآأة جزيرة العرب 
ج1١ ١‏ 7 ترجمة د/ أحمد قؤاد متولى . د/ الصفصافي 


أحمد ال مرسي 

دار الرياض للنشر والتوزيع ال | خ#. ١4‏ ه ‏ ب 
*المؤام 

سراف 

ترجمة د/ يحيى الخشاب ط" دار الكتاب الجديد - 
بيروت 581ام 


ترجمة عفيف اليعلبكي - دار العلم للملايين - بيروت 
طا 1مؤام ١‏ 


- دليل موجز لمعروضات دار الآثار العربية 
ترجمة د / زكي محمد حسن - القاهرة ام 


- تاريخ العرب والشعوب الإسلامية 
ترجمة د/ بدر الدين القاسم ط" دار الحقيقة بيروت 


6 حضارة العرب 
طة القاهرة 954١م‏ 


)5١غ(‎ 


لويس (مونارد) 


متز (آدم) 


سورتبل (ريتشارد) 


سادسا: الدور يات : 


أحكمدت تبوال 


أحمد دراج (دكتور) 


جمال الدين الشيال (دكتور) 


خوض 


؟ 


شق 


لا ؟ 


رض 


5 


حرق 





- الدعوة الاسماعيلية الجديدة ( الحشيشية ) 
ترجمة د/ سهيل زكار- ط ]أ- ١9١‏ ه- الاؤام 
دار الفكر 


- الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري 
ط؟ ترجمة / محمد عبد الهادي أبو ريدة 5 شام 
/541 ١م‏ لجنة التاأليف والترجمة والنشر 


- الأحوالك السياسية والاقتصادية بمكة في العصر 


المسلوكي 
الرياض 4-86١ه‏ - 586ام 


- السويس ليست الفرما 

مقالة بمجلة المجمع العلمي العراقي 

المجلد الخامس عشر 41 او /9517ام 

- عيذاب 

مقال بمجلة نهضة إفريقية - السنة الأولى - العددان 
التاسع والعاشر يوليو - أغسطس 1568م 


- العلاقات بين مصر واليمن في العصر الفاطمي 

مقال بمجلة الكتاب - عدد إبريل 544١م‏ 

- أنيس الجليس في أخبار تنيس لابن بسام 

مقال ( نشر وتحقيق ) بمجلة المجمع العلمي العراقي 
المجلد الرابع عشر /51وام 


)1( 





حالج أحمد العلي (دكتور) "١‏ -المؤلفات العربية عن المدينة والحجاز 
مقالة بمجلة المجمع العلمي العراقي المجلد الحادي عشر 


صبحي لبيب (دكتور) ؟" -التجارة الكارمية وتجارة مصر في العصور الوسطى 
مقال بالمجلة المصرية للدراسات التاريخية - العدد الثاني 
المجلد الرابع - مايو !586١م‏ 


عبد المنعم ماحد (دكتور) 3# - النقود الفاطمية في مصر 
مقال بمجلة كلية الآداب - جامعة إبراهيم ( عين شمس ) 
المجلد الثاني - مايو !وام 


كؤاد الماوي (دكتور) غ؟ -العلاقات الاقتصادية والمالية بين مصر والحجاز من 
الفتح العقماني حتى الاحتلال الفرنسي ١06١7‏ - 
4م 
مقال بمجلة كلية الآداب والملوم الإنسانية يفاس العددان 
الرابع والخامس لسنتي 58 - ١1م‏ 


)415( 
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الآمربأحكام الله 

إبراهيم - عليه السلام - 

إبراهيم بن إسماعي.ل الموسوى 
إبراهيم بن على بن الحسن الشيباتى 
إبراهيم بن موسى (المعروق بالمعتمد) 
ابن الأثير 


أبو أحمد الحاكم 


أبو أحمد الموسوى (الشريف) 
أبنو حمل الموفق 

أحمد بن أبى العلاء 

أحمد بن أسد بن أحمد الكوجى 
أحمد بن الأفضل (أبو على ) 
أحمد بن حئبل 

أحمد بن طولون 

أحمد بن عمر بن يحيى العلوى 
احمد بن فراس العبقسى 

أحمد المكرم الصليحى 

أحمد بن موسى (أبو الحسين) 


ابن الأخوة 


)415١ 





فهرس الأعلام 


"1١ ع‎ 

.م 

١ /ا/ا‎ 

كمف 

66 

+١ / 

و ., 55 . 5كث ‏ 2 َُهاطا 2مع١ط ‏ الالا, 
؟/ا١‏ , ١‏ 

١1 

/4 

نضا ارضق 

16 

؟ 1" 

.م 

١.21 2 "02١ 54ة؟‎ 
با"‎ , 25 "١ , 4 
لض‎ 

نض 

١اذل3١‎ 2. ١ ١٠6١١ 
م//‎ 

"4١ 





0 
اسم العلم 
إدريس بن عبد الله بن الحسن 


اللإدريسى 
الأرتاحى 


الأرسوفى ( عبد الله بن محمد) 


أرغش التركى 

أرئاط 

أزجور التركى 

ابن ازذاذ 

أبو إسحاق السبيعى 

أسد الدين جفريل 

أسد بن الفرات النيسابورى 
أسيد ألدين محمد بن بدر الدين 
إسماعيل - عليه السلام - 
إسماعيل بن إيراهيم 
إسماعيل بن أليسع الكوفى 
إسماعيل بن جعفر الصادق 
أسماعيل بن راشد الحداد 
إسماعيل بن عساكر 
إسماعيل بن يوسف 

الأشتر مالك بن الحارث 
أصيهيد بن ساوتكين 

أبن الأعرابى 

الأفضل بن بدر الجمالى 
الأفضل نور الدين على 





لاا ,لمم 
ا اله سيتض ضنلكن 
م 

فلع لالس عورم ولس 
.18" 

مم2 ةما اما مما 
9 

1 

0 

١ 

4 

ا 

١ 

ل 

ا 


ايم 


مام 
ام 


ءاه 
2" 
| 


حش ”7 
ل اط 
شف 





)8غ55١(‎ 


















أقباش بن عيد الله الناصرى 
ألب أرسلان 

أمير الجيوش المستظهرى 
الأمين (الخليفة العياسى) 
أنس بن مالك 

الأنفاطى (أبو محمد) 

ابن إياس 

أبو أيوب الأنصارى 

















أيوب السختيانى 

( ب ) 
باديس بن زيرى الصنهاجى 
بدر الدين الأسدى 
بدرالجمالى 


بدر الدين الحسن بن رسول 

ابن برى (أبو محمد) 

ابن البصرى 

ابن بطوطة 

بغا الأصغر 

بغا الأكبر 

أبو بكر بن أبى الحسن الطوسى 
أبو بكر الصديق 

بلدوين الرابع 

ابن البنا (أبو الحسن بن أبى الكرم) 
بهاء الدين القفطى 





لا "اا ولا 
1١11‏ 
١١‏ 
4١‏ 


م 
م 































"21١ 
م‎ 
ا‎ 











غم , 27" 
ام 
1 
41م 
ما لولم 
١ /‏ 
0" 
َك 
و 
1" 
لض 
م1 
لام 
ا 






















































)855( 
























تاج الدين أبو الحسن حر 
تبع بن حسان أبو كرب م١‏ 
ابن تغرى بردى الخ .م 
ابن التغرى دل 













1م 
فل رسام 
لضا ل لا لف ل ال 
١‏ ام لم الل م كلم 
اا 8ه و1 ,ما" ولط 
فض فض خف 
ل ل ل 0 


تقى الدين أبو حنص على 
تقى الدين بن دقيق العيد 
تقى الدين الفاسى 


























تورائ شاه بن أيوب 
(ث ) 





أبى تون ".١‏ 







(ج) 
جابر ين الوليد الم لجى 
جبريل - عليه السلام - 


أبن جبير 





4" 
9 
لاعغا ‏ 5غأا .مط وهمط كل 
1١‏ غع؟؟ ,50 تا ا لام" 
ك"؟ .هن ١ن"‏ , ؟ة” ,ةن" , 
56١‏ ,35 54" ,ل/مى؟ ‏ عم , 5.م 
8.25“ ١ام‏ 
شن رض افر ا ا 














)2229( 


السستصدججج11ج 


|الجزيري انكل 
جعفر بن أبى طالب لا , بن 
وف 
مه , 5١‏ 
51 






























جعفر الصادق 














الا "لا "“"ل/ا, 4لا . ولا. الى المء 
“ل , ١ما‏ 
1 
١7‏ 
1 
.5 
كلض , الالو ل ولا عء يي؟؟ ا /لاالالا ا ل لا 
الاق 















جعفر بن يحيى بن إبراهيم التميمى 
نال الذيق السروف اراد 

جمانه بنت فلتيه الحسنى 

ابن الجنيد 

جوهر الصقلى 










































( ح) 
ابن الحاجب الأمينى 
الحارث بن مسكين 
الحافظ زكى الدين المنذرى 
الحافظ أبو القاسم بن عساكر لالم 
الحافظ السلفى اك لجس لالض ايشا لشف 
الحافظ لدين الله (الخليفة الفاطمى) فل 






الحاكم بأمر الله بل لد ” الى ل رلك يران ا ان ا ان ”7 
كك لاث ‏ خلم, حل 7١5‏ لإا 
6 ا لخي ليش الحش 7 رض 


"و١1/‎ , "5 














ابن الحباب المالكى 





الحجاج بن يوسف الثقفى 

حسام الدين لوَلؤ 

حسام الدين ياقوت بن عبد الله المسعودى 
حسان بن المفرج 

أين حزم 

الحسن بن أحمد الأعصم القرمطى 

الحسن بن جعقر الحسنى (أيو الفتوح) 


أبو الحسن ين حيير 
الحسن بن طاهر الحسيئى 
الحسن بن على 

الحسن بن قتادة الحسنى 


أيو الحسن بن محمد السمسار 
الحسن بن محمد النفس الزكية 
الحسين بن أبى الهيجاء 
الحسين بن الحسن الأفطس 
الحسين بن على 


الحسين بن على ين الحسن 
الحصين بن غير السكوتى 
الحكم بن عبيدة 


٠١١.5١ 

ا١م5‎ , ١848 

١م‎ - 

41/ 

0/١ 

هلا . ولا 

؟لا , “الا , ككى , لالى . فرق , كحقق . ٠ق ١‏ 
25١‏ ؟؟ ,"25# *555 الاق هق 
حك ١ 1١.‏ ١721ل‏ "لاا لاقف 
00 , لاا ,5.2 ا وم 

لض 

1م 

غ4" ء كلا خم.؟ 

56ل ,. .ل/ا١‏ , الا , "الا١‏ , ١"‏ , كل/ا١‏ 
ولاك , كلا ١‏ , قلا١1‏ مم١١‏ 

رض 

0 

؟ 

3١ 

06 , 256 كك لاع , لط "الا ء 4ض . 
١.4‏ 

ا" . وه 

ه١‎ 6 

خرف 





)555( 











حماد بن أبى سليمان 









































حمزة بن عبد العزيز المهلبى لض 
أبو حمزة المختار بن عوف الأزدى | "له دة,ءمه 
حمزة بن وهاس بن أبى الطيب الحسنى عن 
حميد بن قحطبه مف 
حنظلة بن قتادة الحسنى ١‏ 








594" , 
لف 
يد 


أبو حثيفة النعمان ا ال 








حيدرة بن ميررا الكتامى 





















(خ) 
ا يضف 
الخزرجى لي 
الخطاب بن مسلمة لوف 
خطليا ١14‏ 
اين خلدون ا للج الضف الطذا 
































ابن خلكان خض 
الخوارزمى اليا 
( د ) 
داود بن عيسى الحسنى ١12١4١‏ 526160ةا2ء.ول2 لوا 
| لك 
(ر) 
راجح بن قتادة للم فا ا ريا 7 1 ل 


الل هو 2 5ؤلا/ لإاؤلا مالا 
ا 


)573( 


الراضى (الخليفة العياسى) 
رباح بن عثمان بن حيان المرى 
ربيع بن عبد الله الماردينى 
أبو ربيعة بن المغيرة 

رزين بن معاوية بن عمار العيدرى 
أبن الأرسوفى 

الرشيد العطار 

ابن الرشيق 

رضوان بن ولخشى 

ركن الدولة 

أبو ركوة 

ابن الريحائنى 

زأهر ين رستم 

أبوالزناد 

زياد بن عبد الله 


زيد بن ثابت الأنصارى 
زين الدين بن بكتكين 

س ) 
بالويى قات اللسيى 


سماك بن حرب 


سبط بن الجوزى . 


أبو السرايا السرى بن منصور الشيبانى - 


أبن سريج 
أبو سعد الحسن بن على بن قتادة 


>“ .ىك /ا/ا؟ 
/ام 
5م 
مفرضا 
قالخا 
1م 
1م 
احلا 
١م‏ 
5م 
4١‏ 
١ 5‏ 
11" 
١45‏ 
/ام 
6 
غ١‏ 


لاة+1 م١ ١58.١‏ أؤ5ا 

6 

لا ١‏ .غء كلاضء /الاؤز ,مك١‏ .م2" 
أن 

"5. 

"15 5.” 2" ١ دعقا‎ 





سعيد بن العاص 

سعيد بن المسيب 

سعيد بن يزيد بن علقمه 
ابن السلار الكردى 
السلمى (أبو عبد الرحمن) 
السمهودى 

ابن السوادكى 

السيوطى 


ابن شاش 

أبو شامه 

شرف الدين الدمياطى 

شرف الدين ا مرسى 

شرف الدين موسى بن على 
شعيب بن يحيى 

شكر بن أبى الفتوح المسنى 
شمس الدين الأصبهانى 

شميلة بن محمد بن جعفر الحسنى 
أبن شهاب الزهرى 

الشهاب بن عبد الله 

شهاب الدين غازى 

شيحة بن قاسم الحسينى 

شيحه بن هاشم بن قاسم الحسينى 


م 
104 
1 


1 
18 
ام 
ساسم 

م 
14م 


)8717/( 


ع١٠أاءه‏ أ ١.5‏ لمجو لزلز امام 


رفير 
١م‏ 
6 
باه ١‏ 
وفض 
١56‏ 
218 155 


م 





)58( 





شيركوة 
(( ص ) 


صديق بن بدر بن جناح 


صديق بن يوسف بن قريش 
صلاح الدين الأيوبى 


ابن الصوفى العلرى 
أبو الصيف 
(ط) 


الطائع (الخليفة العباسى) 

طاشتكين 

أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم 
أبو طاهر الذهلى 

أبو طاهر الزيات 

أبو طاهر السلفى 

أبو طاهر بن عوف 

أبو طاهر القرمطى 


امك 


م 

اما 

دا كلم 

ل ا ل 11ل ا لل ل 
0 ا ل ا ل 7 0م 7 الحا 
كا اا ماخلا كملا 1011١‏ 8 1ك 
ا لشفي اس الل 7 لل 
الاك فلالا كام 9م58 1842 2 
ا واي بزو لانو اولان ابام 
لقف اقش للش نفك 

4 

لم 


م 

١28 2 ١2# 

7 . ؟ 

م 

15م 

15" ,مام 

١ , "1‏ اشم 

وك كك , لاك م1 
.”م 





)555( 


أبو الطاهر المدينى قلم 





































طاهر بن مسلم الحسينى ىم 
ابن الطباخ الحنيلى 1" 
طراد بن أحمد م1" 
ابن طرخان 1 





طفتكين بن أيوب (سيف الإسلام) ا ل ل ا عةطءما” 
"لاسو سوم بوم 


"اما .5#١ا‏ ,+ذ١ا.‏ ونوا 






طفتكين بن عبد الله الكاملى 


























ابن الطقطقى 3 
طلائع بن رزيك ين لض شري الي ارا 
طاووس بن كيسان 60 

أبى اليب الست 4 

أبو الطيب الحسنى الحنفى الأزهرى 1" 






( ظ ) 












كك ...أ الأ ل "لال 
١2١ 84‏ 
"١‏ 






ابن ظهيرة 






(ع) 


عائشة بنت سعد بن أبى وقاص 






14؟ 
لاوط كذدل .لاز مها كهم١‏ 
*1؟ , .م 
يضف 
كم م"؟ 
لض 





العادل ين أيوب 
العاضد 
العباس ين عبد المطلب 
أبو العباس السفاح 


ابن عبد البر 



















)20 





ابن عيد الحكم 

عبد الرحمن بن أبى يكر 

عبد الرحمن بن عتيه بن حجدم الفهرى 

عبد الرحمن بن عبد العزيز 

عبد الرحمن بن على بن الحسن الشييانى 
عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبى بكر 
عد الرحمن بن محمد بن على 


عبد الرحمن بن ملجم 
عبد الرحيم بن خالد بن يزيد بن يحيى 
عبد الرحيم القناوى 


عبد العزيز ين الحسن الضرّاب 

عبد العزيز بن عبد الله ين عمر بن عثمان 
عبد العزيز ين عمر بن فهد 

عيد العزيز بن مروان 

ابن عبد القادر الطبرى 

عبد الكريم بن عبد الصمد (أبومعشر الطبرى) 
أبو عبد الله الأرتاحى 

عبد الله بن أحمد بن الأرقط العلوى 
أبوعبد الله بن اليناء 

عبد الله بن الحسن بن الحسين ين على 
عبد الله بن حنظلة الغسيل 

عبد الله بن ربيع الحارثى 

عيد الله بن الزبير 





























ال 
5 
ه” , ١5‏ 
رض 
لف 
“اف ؤؤ١‏ 
1م 
3 
*.١‏ 
عرض 
ينض 
1 
06 
5" 
“ع7 , "اة؟ 
ن لق 
ن لكا 
54 
وا" وم 
م 
6 
104 
اذ م١‏ هخ" 55 246 5 الاك 
م؛ . .همه ١اودع'له‏ مم١‏ 


عيد الله بن سبأ 

عبد الله بن سعد 

عبد الله بن عباس 

عبد الله بن عبيد الله الحسنى 
عبد الله بن عمر بن الخطاب 


عيد الله بن عمرو ين العاص 
أو عيد الله الكازرينى 


عيد الله بن لهيعة 

عبد الله بن المبارك 

عيد الله بن محمد بن اسماعيل بن صدقه 
عبد الله بن محمد بن عبد الله الحجرى 
عيد الله بن محمد بن عبد الله التكزاوى 
عبد الله بن يحيى 

عبد الله بن يحيى بن عبد الرحمن 

عبد الله بن يوسف بن عبد الرحمن التميمى 
عيد المحسن بن أبى العميد بن خالد 
عبد المعطى بن محمود الاسكتدرى 

عبد الملك بن أبى مسلم النهاوندى 

عبد الملك بن مروان 

عبد المؤمن الدمياطى 

عبد الواحد بن سليمان بن عبد ا ملك 
عبيد الله بن سعيد بن حاتم 

عبيد الله بن زياد 

عبيد الله المهدى 


)431١ 


"١. 
"١ 3 
.".6 

١م‏ 
وك ا , 6ك"؟ ‏ كذذلا , ..."ار ن.م 
بننض 
حلص 
ام 
هس 
بام 
١16‏ 
.0 

0 

1 
14م 

ن لكا 
14م 
1" 
.ةق آأ/2مذ5؟ 
م 
0 


و 





(؟25) 


اسم العلم 


عتاب بن أسيد 
عثمان بن الصفى 
عثمان بن عفان 


عثمان بن محمد بن أبى سفيان 
عروة بن الزيير بن العوام 

عز الدولة 

عز الدين أبو المعالى الشيبانى 
عز الدين عثمان الزنجبيلى 

عز الدين فرخشاه 

العزيز بالله (الخليفة الفاطمى) 


عساوج بن الحسن 


عطاء بن أبى رباح 


علاء الدين أق سنقر 
علم الدين الصغير 

علم الدين الكبير 
علوان بن علوان الأسدى 
على بن الحسين النحورى 
على بن أيى طالب 


على بن جعفر بن فلاح 
على بن الحسن بن على 


يكل 

ينض 

بلاأءما, _":1١ 1١95‏ ,"غ41 5ل 
يضف 

1 

م.م 

وم 

نض 

١4‏ 5ل" "كلل وكا الآ 

كلما 

"الم , عل , فى كى الى ؛ فى /؛ لاك ؛ 
14" ١غ'لا‏ ل/اءغ” 2 1514 

//ا؟ 

00 

ل كير 

ه56 5ؤو١ا‏ 

8 

"7 

5م 

خض 

؟؟ ع "2#" الا اك قوق 
عم لضن 

15١ 5 

"14 





على بن حميصة 

على بن سليمان 

على بن سنان الحسينى 

على بن عبد الله بن أبى مطر 
على بن عبد الله بن حمود الفاسى 
على بن عبد الوهاب (أبو القاسم الاسكندرى) 
على بن أبى الفضل المرسى 

على بن محمد الصليحى 

على بن محمد المصرى 

على بن محمد النفس الركية 
على بن مظفر السلامى 

على بن المقير 

على بن موسى بن الجراح 

العماد الأصفهانى 

عماد الدين أبو عمرو الكردى 
عمارة اليمني 

عمر بن الحسن بن عبد العزيز 
عمر بن الخطاب 


أبو عمر بن مهدى 


عمر بن يحيى العلوى (أبوعلى) 


عمرو بن سعيد بن العاص 


)25١( 


1م 

164 

51 ع ."ا .كا" ؤزلم 

1م 

"1 

رضي 7" ارين 

5م 

١٠١ ال١2‎ 2١١1١1١5 ١١ ل١1٠‎ 
وففضر‎ 

؟ 

51 

15م 

534 

مه" 

رض 

١3,1521 

و؟ ‏ 5م 

١51 7*‏ .2 ؤا,ء ل/ا؟ , ولام 

1" ع غ5 م5 , كلا , لمأا١ا ‏ لاما 
61لا غ5١‏ ءخ"“ما ١5‏ ١5أ‏ , ذم؟ 
ات م 

لشن 

14 





)455١ 





اسم العلم 













عمرو بن العاص 

عمرو بن الليث الصفارى ١‏ 
عياض (القاضى) 

ابن عيدان 

عيسى (الملك المعظم) 

عيسى بن جعفر الحسنى 

عيسى بن فليته الحسنى 

عيسى بن محمد ال مخزومى 


(غ) 












عيسى بن موسى 






أبو الغنائم الزينيى 

غياث الدين بن المظفر 
(ف) 

الفائز (الخليقة الفاطمى) 







ابن فارس 

الفاسى ( أبو الخير ) 

فتكين العضدى 

أبو الفتح الكروخى 

أبو الفتح محمد بن عبد الله بن الحسين 
أبو القتوح الحصرى 

أبو الفتوح ناصر بن عبد الله العطار 
فخر الدين بكر بن على 

فخر الدين الشلاح 

فخر الدين بن شيخ الشيوح 

















لخلا .لال ",1 !الم 4ه”7,. ول" 
نض 
15م 
54 6ؤ5ا 
4 55أا ا ءلاطا "اا , الما 
*الم , إلى لام , 48م 
عا .عا اغا "ولا م52 
+ 
04 



































رض 





,١خ‏ "م١‏ 
م 
ام 
4١‏ 
. لاسو 
فض 
هك" 2 "١5‏ ؟5"” , غم 
5" , ميم 
؟ما 
١.5 “٠.١‏ 
نحل 




















































أبر الفدا 
الفضل بن الربيع 
أبو الفضل بن قوام 
اين فضل الطبرى 
ابن الفقيه 
فليته بن قاسم الحسنى 

(ق ) 
القائم بأمر الله (الخليفة العياسى) 
القادر (الخليفة العباسى) 




























١١١ ص ماطا ذا‎ ١ ١/2, ١11521 
كم‎ 
كل ثم‎ 















أبو القاسم أنوجور 




























أبو القاسم البوصيرى و05 ؤلم 
قاسم بن جماز الحسينى ؤزدل .لاا .لما 
أبو القاسم بن رزق البغدادى ١٠١١‏ 
أبو القاسم الشاطبى نلك 





ام 
فر 


أبو القاسم عبد الملك بن عيسى 

























القاسم بن على الرسى /امم 

قاسم بن محمد الحسنى اا لكل 

أبو القاسم المغربى لل "مو عزف وؤلمة ذة 

قاسم بن مهنا الحسينى 514" 

قاسم بن هاشم بن فليته الحسنى را لو نيا لقا تين لكا 







.ا مع؟ 
ما و١‏ , عاإواع"“ "روا غهأاءهه١‏ 
هما ل/اؤأا , لوهذ 2غ ١65‏ , .كأ 









قعادة بن إدريس الحستى 











القشيرى 

قصى بن كلاب 
القضاعى (أبر عيد الله) 
قطب الدين القسطلانى 


القلقشندى 
قيس بن سعد 

(ك ) 
الكازرينى (أبو عيد الله) 
كافور الاخشيدى 
الكامل (الملك) 
الكتدى 

( ل) 
ايناللهيث 
الليث بين سعد 

5 


المأمون (الخليفة العياسى) 


فاللقديق ألسن 





كلا 59ا "كط كعكا,ءووكل2 كوا 
, /ا5ذ ككل 2 ؤؤ5ل 2 .لاز , إل١‏ , 
14" .م 

4م 

شف 

غ+ ا" , /اؤ" , مام 

1م 

آلا كحى خخ" ؟ ‏ "ا نكا ولا , 
الم" تم١‏ 

وف 


ووم 


يش لف عاضا 

ككل .لاا "/اؤ , و/ا١ؤ‏ , كلا , ىلا١‏ 
١/5‏ . .م1كا اما “ما اقلا 
لاقل عخلك مفكل,لا5١‏ . ١58‏ 5ؤلا2, 
م1 و" ءقملا؟  ١/1‏ 

ه” ء /؟ 


1 
بحا عام 


6 أثا 4"؟ 
554 , قوأكل!اء اال 5ل 5 2 الم 


مالك بن أنس 

مالك بن فليته بن قاسم الحسنى 
الماوردى 

مبارز الدين على بن الحسين بن برطاس 
مبارك بن على بن الحسين ين عبد الله 
ابن المبشر 

المتقى (الخليفة العباسى) 

المتوكل (الخليفة العياسى) 

مجاهد بن جبر 

ابن المجاور 

مجد الدين أحمد بن التركمانى 


اليه 


محارب بن دثار 

المحاسبى 

المحاملى (أبو محمد) 

محمد بن إبراهيم العلوى ( ابن طباطبا) 
محمد بن اعد الرازى (أبو عيد الله) 
محمد بن أبى بكر 

محمد ين أن حذيقة 

محمد بن أبى الطيب بن عيد الرحمن 
محمد بن أبى عبد الله الخحضرمى 
محمد بن إدريس الشافعى 

محمد بن جعفر الحسنى (أيو هاشم) 


١ )853590( 


"14 

"1 

00 

فق 

مخض 

غ* , وم 

كس 

مم 

خ/ا؟ . ١1م؟‏ 

م 

١556 م15‎ 

).اس 

14م 

يلض 

5١ 5 

مض 

2 برض 

م؟ 

١١م‎ 

نك 

مة؟ ‏ 2..* ١ل"‏ #."ل ا ع."م 
م١١‏ ك.١١ا.كلطا‏ الل ؟لال "الا 
د 7 جمد 7 لماداد :0 اماد | اذ ” 
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- 


محمد بن جعفر الحسنى (أبو هاشم) تسرف 2101 لينل لطا ”7 
“ءاروام 
41 
0 

























محمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن على 
محمد بن الحسن الشيبانى 

محمد بن الحسن القهرى (أبر عبد الله المكى) 
محمد بن خالد القسرى 

محمد الديباج بن جعفر الصادق 

محمد ين السراج 

محمد بن سليمان 

محمد بن سليمان الحستنى 

محمد بن شمس الخلافة 










/ام 
1١‏ 
وف 
4" 
4" , 16 
١‏ 
لض 
ع" , هن" ء /ال , 4و4 
لض 
1 
1" 
5 لمن 2 ونه 
18 
1" 
1م 
11" 
16" 
رض 
١ 5‏ 




















































محمد بن عبد الله بن الحسين البرمكى 
محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان 











محمد بن عبد الله بن الفتوح المكناسى 
محمد بن عبد الله النفس الزكية 
محمد بن على بن الحسين (أيو حدرى) 
محمد بن على بن الحسين الشيبالى 
محمد بن على المازرى 

محمد بن عمر بن عثمان بن عبد العزيز 
محمد بن عمر بن يوسف الأنصارى 



































محمد بن عوف المدنى 


محمد بن مكثر 
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محمد بن المنكدر 

محمد بن هبة الله بن ثابت 

محمد بن يوسف 

محى الدين عبد الرحيم البيسانى (القاضى 
الفاضل) 

مروان بن الحكم 

مروآن بن محمد 

مزاحم بن خاقان 

المي 

المستصّىء بأمر الله (الخليفة العباسى) 
المستعصم (الخليفة العياسى) 
المستعلى (الخليفة الفاطمى) 
المستنجد بالله ( الخليفة العباسى) 
المستنصر (الخليفة الفاطمى) 


المستنصر بالله (الخليفة العباسى) 
المستعين (الخليفة العباسى) 
المسعود (يوسف بن محمد بن أبى بكر بن 


ايوب) 


ممسس كو 3 بن على بن احمد بن عبد المعطى 


المسعودى 


م" 
1" 
+ 
قل لحم لض لحف 


15 ,"" 2 +2412 45 15 أه 

ام *هة ,ااه 

514 

ان را 

ييف 

؟.١‎ 

١ 

١ 

١١١ أخؤا١‎ 11٠٠١ غك ه6.ا“.طا‎ 
,١ 175 , ١" كذذلا 5اخ1كا‎ . ١١6 
ع5‎ ١ "١5 1١56ه‎ ١11 

155215 ,لاوا 

؟53 ! 
مكز ,2 55ل ,2 لا5١ذ‏ , كلاذ , هلا١ط‏ ,2 
كلاا لالأك, ثقملاؤ . .ملكت آكامفملاء 
؟م/ . "اما .قذأل/ "كا طلخل 
55 , ة/ا؟ 

نض 

21 . 4ه 


60 


أبو مسلم الخراسانى 5ه 
مسلم بن عقبة المرى هع .والاة 
مسلم بن عقيل 1 
ابن المسيب 0" 
مصطفى بن همحمود بن موسى حك 
المطيع لله (الخليفة العياسى) 5" ,ملا , ولا 
مظفر الصقلبى ١٠١‏ 
معاد بن جبل نف كن سن 
أبو المعالى بن النحاس 1" 
معاوبة بن أبي سفيان سوم ى على ولا 4# 44 46 5ك 
3 نرف 
+١‏ 
ضر 
م 
الا “لاي علا كلا لزلا كلا .لم 
لل نل لما لشف ا ا 
١‏ لاا .خم .وما 
٠١‏ 
9م عؤةا ”دالو 
,ع4 
١! , ١7",‏ 
١١‏ 
ا ال ا لجر وك 
كلا "ل . الى مما لاما لمخم كق 







































































المعتصم (الخليفة العباسى) 
ا معتمد (الخليفة العياسى) 
فز الزولة البريه 

المعز لدين الله 





















معضاذ 










مفرج بن دغفل بن الجراح 
المقعدر (الخليقة العياسى) 
ا مقعدى (الحليقة العباسى) 
المقتفى (الخليفة العناسى) 
القليتئ 

المقريزى 


















مكى بن أبى حفص 

ملكشاه السلجوقى 

المنصور (الخليقة العياسى) 
المهدى (الخليغة العبياسى) 

موسى بن إبراهيم المخزومى 
موسى بن نتصير 

موسى الهادى (الخليفة العباسى) 
ا ميانشى 

أبن ميسر 


(ن) 
ناصر بن الحسين الزيدى (أبو الفتوح) 
ناصر خسرو 


الناصرداود 


ل خ#ا. ا لا غءلثا ككال املكف 
046 ,ع "7؟؟ ‏ /الا؟ ع "#ا"ا؟م , خم" , 
"م , .هن" لىرةن" 2 "75# ,كا 
/ا56 ,ع إلى ,ا لكم؟ , ".” , 35١‏ , 
فض 

١غ6ه غعغعا‎  ١2غ#‎ , ١29 ١+١ 
١و. كعك لا١  لم١ , عط‎ 
”مطل غه١أا  هونط1ا كوا‎ ١6١ 
كا "5 2 خ“؟  عم ري وم”‎ 
وع؟‎  “عءمص‎ غ١‎ 

6م 

١” 

لا" , كو ,لام ,مم" 

م 265 8"؟ ‏ وخا ...م 

ام 

خا 

8ن , ..م 

ام 

الم لام 


لام 

ا ا ار اا 0 
#5١‏ .506" .لمم 

١85١ 














١7١ 
لقن‎ 
.5لا ١كك الكل‎ ١ةؤاأال‎ . ١65 
١ا/ك‎ . ١ا/١‎ 
"8"... 
١16 
يضف‎ 
ارق‎ 
2١55:216١ 
الحض‎ 


ناص رالدولة 


ناصر ين عبد الله بن عبد الرحمن 
الناصر (الخليفة العبياسى) 
































. نجم الدين أيوب (الملك الصالح) 2” 


النحاس (أبق محمد) 






















نظرالخادم ١7‏ 
ابن نقيس (أبو العباس) ولام 
الأفاطى (أبومحمد) م 





فلا١ا‏ , كلا١‏ . .م1ا لكمكا كملق 
١15.‏ اذا آذقأا ' "_#خقا ككل 
ك5ا الاأذا لحك 595أا ...ل 
,5.5 


نور الدين عمر بن على بن رسول 































تون الدين مهموة ا ل 1 اا ا ير 
(ه ) 

هادى المستجييين علق 

هارون الرشيد ما لعكء وما ...م 







وفنا 
١‏ 
1 


هارون بن محمد 
هاشم بن فليتة الحسنى 
هية الله الشيرازى 









هشام بن عروة 

هلال الصابى 

الهمدائى 

هياج الحطينى 

الهيثم بن حبيب الصواف 
(و) 

واضح (مولى بنى العباس) 

وج بن عبد الحى 

أبو الرقت السجزى 

وكيع بن الجراح 

الوليد بن عتبه بن أبى سفيان 

ابن الوليدى 


(ى ) 


ياروخ 

اليازررى 

يحيى بن سعيد الأنصارى 

يحيى بن عبد الرحمن بن على بن الحسن 
الشيبانى 

يحيى بن عبد الله 

يحيى بن اليمان 

يزيد بن أبى حبيب 

يزيد بن حاتم المهلبى 

يزيد بن عبد الله 


بريد بن معاوية 


,م 
كخل .ا“ .إث ا وام 
20 


0 

١ 

"1 

ع 

غغ .مغ 15 
١‏ 


56 
.هع" "5١‏ 
5 
م6 


يف 


يف 


18 
ا ه“"ا,ى نوع ,"15 ا لاع رمغ ذق 





)445( 


اسم العلم 


يعقوب بن كلس 

أبو يرسف القاضى 
يوسف بلكين 

يوسف - عليه السلام - 


يونس بن يحيى الهاشمى 





6 ,ان ,لاه 
الم ا ؟ 
7 

4م 

؟ ١١‏ 
5" . 95م 
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فهرس الامكنة والبقاع 


(1) 
الأبطع 


الأحسا ع 


الا سكندرية 


أسوان 
أفريقية 
الأندلس 
أوربا 
أيله 
( ب ) 
باخمرى 
البحر الأبيض المتوسط 
بح رالجار 
بحر القلزم (البحر الأحمر) 








مك “/ماك6؟ ‏ لمكا 1ىخم؟ 
١‏ ,ما 
5ك , ل//ا 
ما 
584 5" ولا معكت قذضمطا "الآ 
5١5‏ ”ا خا #"؟ ل عو" 
ع" ع 855” ل لرككاء الا , الوا 
ه/ا؟ , ”*21١ 2 51١4‏ ع 5خ" , اللاكخلاى 
4" اك وؤكنل ل لسرم 
9 , 560؟ ‏ ك5كك ل اما 
.56 ع /ا5” , الوك“ كا" 
٠‏ ”7 
/ل61؟ ‏ 8م55 2 1559 إ/ا؟ 
١5‏ , /الما , لما 






















4 
/1ا5” , ./ا؟ , ال/ا؟ , كا" 
١“‏ 
كك ةقعلم 5١خ"‏ ١ض ١4‏ اكل 
١  لذعغع ١85‏ غخمطل لام١ا‏ , فللا 
ذخا 5" , كككل, لم5( , 55آ 













ا ع ١ال/ا؟‏ , #ل/ا؟ , "الا ى كلاآا, 
و/ا؟ . ؟3ى؟ ‏ كمىك؟كء /لى؟ , مم" 
١/6‏ 
١١١ 66‏ 
1 


بحر القلزم (البحر الأحمر) 






البحرالميت 

























بركة الحبش نض 

بروفالس كم" 

البصرة :5 الاوهدءطمكاللكخمم  ٠١٠١‏ 
بطن مر 5؟ 

بغداد دك ثلا ., 56 ١5 ,١؟6© ١١5‏ 


١١!‏ , "ع١‏ لاو1ا 2 كاكلا وكا 
١/4‏ . قلا١‏ , كوا 2 ؟.؟ ‏ غ١"‏ 
ة "ام “ لاءع؟ ‏ 2..* ل "21١‏ ا ولام 
لض 
"56.1١‏ وة؟ 
م 
فاضا 
١‏ 
554 
ذا ,"9ن" 

















. 
وا 
١"ا؟‏ .,خ"؟ , "اك "56 2 54؟, 


)45:8( 


جزيرة القلعة /ام ١‏ 
الخرق ١6‏ 
(ح ) 
الحبشة با5؟ , ./ا؟ , ؟/ا؟ ,ا خمم؟ 
الحجاز ؟ا "ل ع ,شق اك لا ءيلم الطأا5ل”ققت, 


١5216١‏ طامط كض ول 
ككل لاكع "لل #اخل ع "خا ل خا ل وخواى 
با" , "1غ , .53 , 50 , 55 , أنه ”7م 
"طم , 5ه ,هه كه رارم كقهةه, 5ك 
",رخ" ,)شت ككل مرك ؤأك ل مالل 
١لا‏ , عل , ولا كلا لا/اى قلا .ىم 
المج "م غلم فم كلم /ام , مف 
لذ غ85 كلق لاأاؤ ,لم5 , 55 ١١١‏ 
ل ار ا ا ا 7 
هل “١ط‏ ألا وكلاء كلل 
١5 7 ١5١ , ١١ 1/‏ لج لمالا 
١ "#" ١19‏ ع" كلض ملل 
١١‏ كعكلا اللاغ1كل وعل ا "اول 
م6١‏ 2 ١5.‏ لكل 2 اظ"أكطا ‏ وكل, 
ا ع لال "لاط كلو١ا ‏ كملطا 
هما لَحمل١ا ‏ حذذا ‏ اذا ,"اذل , 
كوا , حخظلط >2."؟ , /37.؟ 2 525 , 
1 ل خا لاا 2 65 ال 
١؟؟‏ > ؟”؟؟ ‏ >+5؟ 2 55" 55" , 


7 
, "1١ 


.6 خلا 





/اة ؟ 
الال 
حرض 


ق 


0 


ل 


تر 7 رك 7 
كار د اا ” 
كة؟ , لإه؟ 2 
1ك ل كا , 
باك" , 559 , 
ا[ا/لا؟ ع 5/4 , 
55 2 أام؟1ا, 
كىم؟ ‏ مخ" 2 
“اذ؟ ‏ غ55 , 
".١‏ ,2 5""ام 
غا“ ‏ لازا 
و ال 


ل 


ذم؟ ‏ 
56 0غ 
الى 
”١ 4‏ 2 
رض ' 


لا 58" ل وكل, .“ار ركم 
"١‏ , غك لاك 


باع #/ا, نخ//ا , الى , 


حلى الى“ ل لم الما هلما 
ا ا اي ا ا ا ار( 
عة؟ عا“ الإاام ‏ اسم 


١مل.‎ 


خيبر غغءةء.”",هه"؟ 
خليج العقبة 45 ء لاما 
خراسان ٠١٠١١‏ 

(د ) 
دار الحديث الكاملية ما عاسم 
دار السلسلة رض 


الداروم م3 


درب الحاج 53 

الدلعا 55 
"2 , 8ع ,25 ,شغ ١5#"‏ دل 
١54‏ 2 55ل , كمطا كرا , أكقل 
1م 
كخر١ا ‏ لَذذ 2 ؟١"”,؟‏ 2 57#" , وككل, 
للش لمش 7 لض 7( امرش ” رفير 
1م 
55 75ل" 


ذا 
بان ١‏ 





رابغ 
رباط ربيع 
رياط الز نجبيلى 
رباط العفيف 


رباط غزي 
رباط القاضى الفاضل 
رباط الموفق 


)55( 


الحرض 
وم 
م 
فض 
فض 
رض 
اكض 
م3 
ذم 5425 55 55 , /ا ١١‏ 


١و‎ 

.وأا ذا "ةا 

ك/ا١‏ , ”553 , ن)؟ ‏ 55 5م 
7 


به 

ا ل ا ا 
3 

١ 

و إأاسم 

1 

5 , مدي وبم 





56١7‏ ,كا ل ؟ى؟ 


شاوه بويقاي 1ص وها و او أن 
ك“ ل وا الال لكا ؤم .لا كه 
ل لل تل للش شل 
اد عم تحفن 7 الخحدد اقل ' 
فقطل "مال لاككل الا خالا , 
اضر 

ف اش 

١ /ام‎ 


١6 

ذك لعولا كلا ولمم؟ ‏ أكم 

مق عأأ .مأ لها أخحلا 'اب؟ 
م5" , لاا مم ؟ 


4غ ةعث/ا.ءأاكا كطاء,"”"ع ١إوم‏ الها 
1١6‏ م١ا؟‏ وه" 5ه ؟ ١م‏ 

٠ 

م , كمى؟ 
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584 055 ل وكان ا لام 


لام , صو قو مك وم بام , ١١‏ 
با , قل/ا١ج ‏ .ا ل .عا ام 
مذ" أ.م 


5 
"2 
١ 5 
كا"‎ 
6 
١؟١‎ 


١١,1‏ 5" اا .لمكا الما 
لاما , خا , .٠ه‏ أنه" , 5م" 
و55 555 59" ل ا/وا 1ع ابام 
يفف 7 لين ا في 2 7 كيف 
كى؟ , “قم ؟ ‏ خخل؟ ,2 ؟كحل ا ومذ؟ 


154 


مضل 2 7 الح د لض ا فض 


كلم 2 155 اال“ لخ“ ل مع اف 


اك ككل أأ وثاطؤة كثا 1ط كقل 


١ 


ل 





ا 
/ 


ا" , .ىه 

4ك" . .لام . ١الا؟‏ ع 5/؟ , كما 
/الى؟ , مم ؟ 

كم" 

9ؤك5عق؟؟ .ه26 .كك ,كك ل ما 
ؤدذدك5؟ ‏ آاا؟ ‏ "#ا؟ , اتى5؟ 2 كملم"؟ , 
6ط" ,5.6" ١ع"‏ , م 

؟ة ,:ة 

بفرض 


ل كذأالمةا ...ا .١أاء‏ وال 


54 ق 0 م 503 ل ؟ ل م 4 
سس لبحفف ‏ لشف ناض لشض' 
قف ف 

و1 ١ل"‏ ,وام 


ٌُ 

3 

ا/ا؟ ء #/ا؟ , كم" 

م٠.‎ 

؟ ١‏ ,؟؟ ,الا كللمكل /المى؟ . ثم ؟ , 
/ك 

م 

خن 





كريلاء 
الكرك (حصن) 
الكعة 


(م) 


مأرب 


مدرسة ابن النهاوندى 





)5( 





١‏ انتم 


؟ "ال لاما , .ها ١كه"؟‏ وكاكآل 
ك5" , ؤدكا أالاك, ““#/ا؟ , ؟لى؟ , 
١. "5١١ 557 584‏ 

رض 

م١١‎ "5.2.2, 557 

انلك 
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هم , كلما , /الم١ا‏ 

اوقا قا الو اام تيكس 
لاك حلم , كلم /الىم , أقء "اذ ١١"‏ 
؟" ١‏ , .غ١‏ قعطا وما كنال 
كاك /ال/ؤ١ؤ‏ , كمض , "جا ماك" 
ولف تر © لير 7 اعرف اضرف ” 
558 , 585 .غك 2١‏ 2175 
لاع؟ , غع4؟ ل وغ" , 55# , وكاآل, 
؟١9؟ ‏ 58" م5" 

١ 

١؟‏ الاق لىع الاأاةف امه 2 شك 
اكلم" 9وو!؟ 


يفف 
خض 
فض 
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مدرسة أبى على بن أبى ذكرى يفيض 
مدرسة الأدارسة تبرض 
مدرسة الأرسوفى غ52" ل هم 
مدرسة دار العجلة فض 
مدرسة الزنجبيلى فض 
المدرسة السيفية رض 
المدرسة السيوفيه م 


المدرسةالشهابية 
مدرسة طاب الزمان الحبشية 


توينة غتيانت الذين 


المدرسة القمحية 

مدرسة المالكية 

مدرسة الملك المجاهد بض 

مدرسة الملك المنصور فخرض 

المدرسةالناصرية عض 

المدرسة التظامية ١5‏ 

مدين 0 

المدينة المنورة كيلا .1 ١‏ ١ل3"*2‏ 2 2/4 كاالا١‏ 


ل ا ا ل ا تر ا ل ل ال 
قق لاغ لقع خأ ٠ف‏ ان "ممق 
عن ءلاه ذف .كل كآأك ل "ك5 ككل 
وام ككل ألا "وى عكلضا, ولا الالو 
ذلا "لم عم كلم كلم .ة "م١١‏ 
ال ءاعمالا 





المديئة المنورة ١4١‏ . غعغلاء 
/لاه١؟‏ , للَمه١ا‏ 
55 ع ./ا١‏ 
2 مم١‏ 
١5 , 56‏ 
"1١١‏ ؟١”‏ 
44؟ , "”د؟5 
*516؟ , كل/ا؟ 
عم؟ .2 6م١١‏ 
لمة؟ , ١95995‏ 
م."” ‏ ١كم‏ 
م ء اام 
مسجد إبراهيم 
المسجد الأزهر يض 
مسجد الحاكم لض 
مسجد حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه 5 
مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ١1‏ 
المسجد الطولونى ١١‏ ,ع.“ #ه؟ 
مشتول 0 
مصر لآن؟ , ع5؟ ‏ خخ؟ ,2 ؟5و؟ 
؟,عءظة؟١ا”"” ١‏ , :١ط‏ و٠أاتل,,‏ 
لاذءمطا قل اا" كل“آ 
م؟ ‏ 55؟ ‏ لال ى؟ ,2/55" الال 
ال "ا ل ع" ا وخ ا از , كمه كفك 











باع آلا "“#/ا, ولا, ذلا , ألم قلق 
كم /الم , فى ؛ حلم , 5٠.‏ أ "أ 
مذ ,"ةذ , لأة , ١٠١", ١٠٠١١ 1٠.١‏ 
ه.أ 5.ل لا.١١‏ , "اجا ., ولا 
/ا١١  ١52*١١8" ١١١‏ /ا؟١‏ 
ذكط ‏ .“ل الوا "ولا وم 
١ء١ك ‏ ا مغعا مك1 55ل .لاا 
#/اؤ , /ا/ا١‏ , كلا١‏ , املا "لما 
هما 2 " “اذا هذا 5و5ا ‏ لاوا 
4ذا , "١١١ 5٠٠١ "2.41 ١55‏ 
غ١؟ ‏ ها"”, ١‏ لرذز"# . ١". "١59‏ 
؟؟؟ ‏ 555 ,ث5" ا 2خ“ ل ممم 
؟ “5# ع "5 ع ع" , وخا ل جومم 
58 .غ4 5# "“ء؟ ,شال 
لاع ؟ , .هن" ,ع 5و" ثظاإنه؟ ‏ 1ه" 
لانم" , ره" , 9هن؟ , ."5 , ١5ا‏ 
؟51؟ ع "5#" ع 554 , وك" ووم 
514" ع ./ا؟ ع ١ل/ا؟‏ , 5/5 , "اام 
ع>/ا؟ , ولا" , كث/ا؟ , لبا , ام 
و/ع؟ . .م5 أاخى5 2 ك5 "“اى؟ 
عم؟ 2 علمى؟ 2 كلى؟ 2 /اللى؟ , كحمل١؟‏ 
9؟ ‏ "#“ؤ5؟ ‏ 55 , 5560 , 5و١‏ 
لاو ؟ , /5ة؟ , ذذة؟]ا ‏ .356 أا لم 
ا ا يي ا اي ا لضي 7( اين 
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اخ "اخ ل ع١اخ‏ ل وكخوا ‏ اثلا 
لاز" , ىا" ل وإؤزخ م 2 .ا" ع "١‏ , 
ان ع "الا ل كلا" ل وخ" ل 5.2 ى, 
الوم 

احرف 

ما 

"58/11 الاك كلا , 1١١.‏ 6١؟,‏ 
ة؟ ,2 /ا؟؟ 2 9ه5؟ , 4ل/ا؟ . لكلا" , 
اا لاوم 

4ق ةق كا لا ءلم 5 ١١,1١75 1١١‏ 
ب ككاه؟ 5" الا اخ خاي ,وم 
ف"2 ك5" “اخ , اع , لا ى 2 2 .6 
ةف ووع/اهةه خم .”ل أؤ5 م 
لك كك "55 كك ألكاضا, وض 
الأ قل/ا, لاا للا كلا , "إلى , كل , 
فى كذ “الى , كط , .ظذ6م "5ك , فك 
كقاخمخ كك الأ “ااي 
ل ا ىل ا اللا ا ا ا ا 7 
قدأ ١كأل/‏ أكلل لا ول “مال 
١0‏ 8١اطا ‏ كخأخا ١5١2‏ , 9 ا, 
*1؟ ١" 2 ١5غ , ١‏ 55١ل‏ الاألا, 
١55 2 114‏ .خملل اثو ا ل اخملا 
ل ع"3 اع تث ا ل لثزو زا ا لعل 
١ع١ ‏ "غ١ ١2#"‏ با عع هلا 





وأدى إضم 
وادى التنعيم 
وادىا.لجزل 
وادى|ا لحمض 
وادىدما 

واد ىالسر 
وادى الصقراء 
وادى عرية 
وأدى العقيق 


وادى الفرع 
وادى القرى 


١؟"”‏ , ؟؟” , ك5" , وك" ل كك , 
مخضا 7 ابرض ” احرض 

, ؟ا١ىل,‎ 5١/, 5." 2, ا١امك اكلا‎ 
52" 

ك5 ١75‏ "ا إاغااللما .م 
5 


“ةا ١زم‏ 
5" مم 


؟نة؟ , "5 , ./؟ , 5لا" ع 4لا؟ , 
١+ 84‏ 


١61‏ 55أا, وه؟ 
/ام ١‏ 

كلانه" 5ه؟ 
١/0.‏ 

كوه ووؤكا 





)81١؟(‎ 


؟ ١66.١6‏ ؤكأا ةا 
4ه 
8 


٠١.4 

ك/ا؟ 

514 

!ع" رك ية,"اأ.ءنؤنة, ١٠١ ١١5‏ 
ا ا نك ا رد ا رشا اد ” 
.غ١‏ ١4غا1ا‏ هغع١ا2‏ لم١‏ 2 وذا١ا‏ 
١6١6 1١6١١ ١6‏ //ا5١ا‏ , عل/ا١‏ 
ولا . /ا/ا١‏ , 4لا١‏ . .ما , اما 
ما كَّما ‏ /الذما , ١5١‏ , إذا 
؟5أ ‏ "1# عذل 2 5و١‏ لإاذا 
4ذاز ‏ ذذا .5.2 5.0١‏ 2 ”.1 
55 , إن"؟ ع 555“ ./ا؟ , إلا" 
؟/زم؟ , "#ا/ا؟ ع كل/ا؟ , كلام , ؟ىم؟ 
ُخم؟ ‏ 8خ 5."ا عم 

ع, ١"‏ ا ؤ5ؤا ١٠١“‏ . 2و١‏ 
كوا لاو١ا‏ / لَمّم١اط‏ ذكل, ,/ا١ا‏ 
؟/اؤ , لال "م١‏ 2 ١54‏ 2 وذا 
١.؟!‏ ,559 الا ولو" , كيبام 
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فهرس الآيات القرآنية 




















لسرا 0 سي يي لل 
( وإ جنا البيتَ مَقابة للناس وأا ) البقرة حل 
) إن وبيس وضع للنأس للذى تكس باركا ) آلعمران 
١‏ عي حولم ِنَ الأعرابر منَافِشُو ومن أَهلِ | التوية 


” 


0 1 تقاف ) 


المدينة مد 


فارجعوا ) 
0 ا 7 به 7 2 7 

( وقالوا لوّلا نزله هذا القرّان على رجل من 

القريتين عظيم ) 
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فهرس القوافى 
قافية الألف ص ١517‏ 


بني عمنا من آل موسى وجعفر وآل حسين كيف صبركم عنا 
بني عمنا إنا كأفتان دوحة فلا تتركونا يتخذنا الفنا فنا 
إذا ما أخ خلى أخاه لآكل بدأ بأخيه الأكل ثم بذا ثنى 
قافية الراء ص ١81 1١4‏ 
ما لمن فارق الأحيبية عذر إن نهي دمعة عن الفيض صبر 
إن سيف الإمام كالبحر ذي الموج لدهفي البلاد مد وجذر 
ولتتمواتيناءنا سراق عن فلنا في أبئه إذا ما يسر 
(الن بعر سسا ل سس 1 اللقروهنا لولف بها سر 
00 ْ 
من لي بأن ترد الحجاز وغيرها أخيار طيب مواردي ومصادري 
زارت بي الآمال أكرم ساحة فوق الثرى فغسدوت أكرم زائر 
ووفدت ألتمس الكترامة والغنى فرجبعت من كل بحظ وافسر 


قافية العين ص ؟5ا 


بلادي وإن هانت علي عزيزة ولو أنتي أعرى بها وأجوم 
ولي كف ضرغام أصول ببطشها وأشري بها بين الورى وأبيع 


تظل ملوك الأرض تلثم ظهرها وفي بطنها للمجديين ربيع 
أأحعلها تحت الثرى ثم أبتتغي خلاصا لها إني إذاً لرقيع 
وما أنا إلا المسك في كل بلدة يضوع وأما عندكم فأضيع 


(30غ) 





قأفية اللام ص 


قافية 


الحمد للعيس بعد العزم والهمم 
لا اجحد الحق . عندي للركاب يد 
قرين بعد قرار العز من نظري 
ورحن من كعبة البطحاء والحسرم 
قهل دري البيت أني بعد فرقحه 
حيث الخلاقفة مضروب سرادقها 
وللامامةأئنوار فس سسا بع 


قافية 


لكم أيئما كنتم مكان وأمكان 


قدمت قدوم الليث والليث باسل 


ُ فحسبك قل وافأك يا مصر يوسف 


نفأطلق من أسر الهموم عقالي 


اميم ص ١81‏ 


حمداً يقوم بما أولت من النعم 
منت اللجم فيها رؤية الخطم 
حتى رأيت إمام العصر مسن أمم 
وفدا إلى كعبة المعروف والشعم 
ما سرت من حسرم إلى حسرم 
بين النقيضين من عفو ومن نقم 
تجلو البغيضين من ظلم ومن ظلم 


النون 00 


وملك له تعتواأ الملوك وسلطان 
وأنستم له بين السماكين سكان 
وجئت مجئ الغيث والغيث هتان 
ومثلك من يشتاق لقياه بلدان 
وحسبك قد وافاك يا نيل طوفان 


)811( 





ملخص البحث 

عتوان هذا البحث « سصر والحجاز - رباط وثيق وتاريخ عربق - اضواء جديدة على 
العلاقات بينهما زعن الغاطميين والأبوبيين » 

وقد اخترت هذا الموضوع لأنه يتناول العلاقات بين مصر والمجاز زمن الفاطميين 
الشيعيين والأيوبيين السنيين ياعتبار أن تلك العلاقة وحدة واحدة وإن تغيرت القوى 
السياسية فى مصر , كما أنه يلقى الضوء على ما كان لمصر من دور هام وكبير فى التاريخ 
السياسى والتكوين البشرى والاقتصادى والثقافى للحجاز . 

وقد اقتضت الدراسة أن يتكون البحث من قهيد وثلاثة أبواب تسبقها مقدمة وتعقبها 
خاقةة: 

تناولت المقدمة أهمية ا موضوح وسبب اختياره ٠‏ والمنهج الذى اتبع فى دراسته وأهم 
المصادر التى أفادت منها الدراسة . 


وقد تناول التمهيد العلاقات بين مصر والحجاز قبيل الفاطميين وعتى بإبراز أمرين : 
الأول : البيئة الجغرافية للحجاز وأثر هذه البيئة على السكان '. وأهمّ المدن الحجازية التى كان 
لها ارتباط وأضح بمصر فى عهد الفاطميين والأيوبيين . ١‏ 

الثانس : العلاقات بين مصر والحجاز قبيل الفاطميين وخلصت الدراسة إلى أن الحجاز قد 
ارتبط بمصر منذ أقدم العصور نتسجة التتقارب الجغرافى بينهما ٠‏ وأن العلاقات بين مصر 
والحجاز تضرب بجذورها فى أعماق التاريخ ٠‏ كما أن الصلات بينهما بعد الفتح الإسلامى لم 
تنقطع أبدا حتى قيام الدولة الفاطمية . 


أما الياب الول : وعئوائه « الدعوة الفاطمية فى الحجاز بين القوة والضعف » فيتضمن 
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الغصل الأول وعتوانه «حالة الحجاز قبيل السيادة الفاطمية» ويئوه بالأحداث المتلاحقة 
الحجاز منذ قيام الدولة الأموية ثم العباسية والمحاولات المتكررة لخلفاء الدولتين فى القضاء على 
معارضيهم يالحجاز وخاصة العلويين وخلص إلى أن الحجاز قد ضعف فى العصر العياسى الثانى 
نتيجة لضعف الدولة العباسية نما شجع القرامطة على غزو الحجاز دون أن تحرك الخلافة العياسية 
ساكنا وتبع ذلك قيام الأشراف العلويين فى مكة والمدينة بخلع طاعة العباسيين والدعوة 
للقاطميين. 
اللفصل الثائص ٠‏ وعنوائه «السيادة الفاطمية فى الحجاز» ويعرض لمظاهر السيادة الفاطمية فى 
الحجاز والتى تتمثل فى خضوع الحجاز للنفوذ القاطمى المباشرء ومحاولات يعض القوى 
الخارجية دفع الحجاز للتحرر من السيطرة الفاطميةء ثم الجهود الفاطمية لإخضاع الحجاز 
لنقوذهم, ونجاحهم فى ذلك. 
الغصسل الثالت. وعنوانه «ضعف التفوذ الفاطمى بالحجاز» ويدرس هذا الفصل قيام دولة 
الهواشم بمكة. وعلاقات الهواشم بالفاطميين عقب الشدة العظمى التى تعرضت لها مصر وأثر 
هذه الشدة قى ضعف النقوة الفاطمى بالحجاز. وبا مقابل ازدياد النفوذ العياسى تدريجيا ثم 
العنافس بين الخلافتين العياسية والفاطمية من أجل السيطرة على الحجاز . 

الباب الثانى : وعنوانه «الحجاز والدولة الأيوبية» وينقسم إلى ثلاثئة فصول: 
الغصل الأول: وعنوائه «الوضع السياسى بالحجاز فى ظل الأيوبيين» ويعرض لسياسة صلاح 
الدين الأيوبى تجاه الحجاز الذى كان يحكمه آنذاك أسرة الهواشم من آل الحسن فى مكة بالإضافة 
إلى بتى مهنا من آل الحسين فى المدينة المثورة وأنه لم يسع لاسقاطهما لأنه كان يعمل من أجل 
توحيد القوى الإسلامية لاتشتيتها . 
الغصل الثائصء وعنرانه «مظاهر السيادة الأيوبية فى الحجاز» ويعرض للأحداث التى أدت 
إلى سيطرة الأيوبيين على الحجاز وخاصة مكة مماجعلها تكاد تكون تابعة إدارياً لمصر. فقد 
كان ولاتها يعيئون ويعزلون من قبل السلطان الأيوبى. 
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الغصل الثالث , وعنوانه «القوى الخارجية المعادية للحجاز وموقف الأيوبيين منها» ويعرض 
هذا الفصل لدور الأيوبيين فى حماية الأراضى المقدسة من الصليبيين ثم مرحلة الصراع على 
فرض النفوذ بالحجاز بين الأيوبيين وبنى رسول. 

الباب الثالث . وعنوانه «المجتمع الحجازى فى عهدى الفاطميين والأيوبيين» وينقسم إلى 
ثلائة فصول : 
الغصل الأول : وعن؛رانه «الناحية الاجتماعية» ويدرس العادات والتقاليد المتبادلة بين مصر 
والحجاز ويبرز العأثير والتأثر فى هذه العادات فى عهدى الفاطميين والأيوبيين. 
الغصل الذائص : وعتوانه «الناحية الاقتصادية» وبتوه هذا الفصل با تمثله هذه الناحية من 
وضع مميز نظراً لما قام به حكام مصر فى عهدى الفاطميين والأيوبيين من رعاية مالية واقتصادية 
لسكان الحجاز وأشرافه . 
الفصل الثالث : وعنوانه «الناحية الفكرية» ويعرض للمذاهب الفقهية فى كل من مصر 
والحجاز ومدى التشابه والاختلاف بيتهما ثم يدرس العلماء وانتقالهم بين البلدين للتحصيل 
العلمى والتدريس ثم المدارس التى أنشأها الأيوبيون بالحجاز. 

ثم كانت الخاقة وفيها يسجل البحث أهم النتائج التى توصل إليها والقضايا التى اشتمل 
عليها . 
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رسم تقريبى كوقع الجار ( ميناء المديئة القدريم ) 
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الحجاز على طربق النحارة القديم 
هوه ال مره هن كه ةنز المذث الحجاودة 5 للدكيوٌ ررعمر العارؤة)السيد نحجب 


)2104( 





ديبم © لايد ا يعس جحي سس جيه - ستيمعيصسا ما ل لحت 
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محتويات البحث 


الموضوع الصفحة 
قهيد ٠‏ علاقة مصر بالحجاز قبيل الفاطميين مم 
أولا : البيئة الجغرافية للحجاز 
أ تعريف الحجاز وتحديده ١‏ 
ب - مظاهر السطح 3 
ح- المناخ و١‏ 
د- أهم المدن الحجازية ١‏ 
ثانياً : علاقة مصر بالحجاز قييل الفاطميين 15 
- دور مصر فى أحداث الفتئة زمن عثمان بن عفان 14 
. - موقف مصر من حركة عبد الله بى الزبير 3 
- موقف مصر من الصراع العلوى العباسى /" 
- ابن طولون وا حجاز "١‏ 
- الاخشيديون والحجاز 14 
الباب الآول 
الدعوة الفاطمبة فص الحجاز بين القوة والضعىك .ع - ١#‏ 
الفصل الأول١‏ حالة الحجاز قميل السيادة الفاطمية ؟ 1 - 6ب 
أولاً - جهود الأمويين لإخضاع اللحجاز و 
ثائياً - ضعف الحجاز وعجره عن صد المغيرين و 
ثالث - الحجاز فى طل النفوذ العياسى 5ه 
رابعآً - غزو القرامطة للحجاز 58 
خامساً - استقلال الأشراف العلويين مكة والمديئة ١”.‏ 
الفصل الثائى : السيادة الفاطمية فى الحجاز ولط - ١.5‏ 
- النفوذ الفاطمى المباشر فى الحجاز باب 


- قوى خارجية تدفع الحجاز للتحرر من السيطرة الفاطمية 0 
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- خروج أبى الفتوح على الحاكم بأمر الله 
- الحاكم بأمر ألله يتصدى للخارجين عليه 
- استسلام أبى الفتوح واعتذاره للحاكم 
- عودة الحجاز للسيادة الفاطمية 
الفصل الثالث : ضعف النفوذ الفاطمى فى الحجاز 
- مدخل 
- قيام أسرة الهواشم بمكة 
- التفوذ اليمتى قى عهد أبى هاشم 
- الشدة العظمى قى مصر وأثرها على النفوذ الفاطمى بالحجاز 
- عودة النفوذ العياسى للحجاز 
- التنافس بين العباسيين والقاطميين للسيطرة على الحجاز 


- نهاية النفوذ الفاطمى فى الحجاز 
الباب الثاني 
الحجاز والدولة الآأبوبية 


- مدخل 
النصل الأول : الوضع السياسى بالحجاز فى ظل الأيوبيين 
- مرحلة تبادل النفوذ بين العياسيين والأيوبيين 
- النفوذ العباسى فى الحجاز 
أ - خلع الأمير داود بن عيسى الحسئى عن إمارة مكة 
ب- تولية الأمير مكثر بن عيسى الحسنى الإمارة 
ج- أمير الحاج العراقى يعزل الأمير مكثر عن الإمارة 
د- أمير المدينة يتولى مقاليد الأمور بمكة 
- التفوذ الأيوبى في الحجاز 
أ - إلغاء المكوس المفروضة على الحجاج 
ب- حملة سيف الإسلام طفتكين بن أيوب وآثارها 
ج- أمير الحاج المصرى يعزل أمير مكة 


15-؟.؟ 
١‏ 
١521-4‏ 
١.‏ 
اءا١‏ 
١1‏ 
١‏ 
١ 2‏ 
١‏ 
١5‏ 
شل 
١4‏ 
١6١‏ 
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سقوط أسرة الهراشم فى مكة ١‏ 
ثانيا : مرحلة إثيات الذات ( زمن قتادة بن إدريس) ١“‏ 
- قتادة بن إدريس الحسنى يخرج عن طاعة الهراشم الحسنيين وبستولى على ١‏ 
- استيلاء قعادة على مكة المكرمة غ4 ١‏ 
- الصراع بين قتادة وأشراف المدينة لاه ١‏ 
- إستيلاء قتادة على الطائف م١١‏ 
- العلاقات بين قتادة والعياسيين ١‏ 
- موقف الأيوبيين من قتادة ع١‏ 
الفصل الثانى : مظاهر السيادة الأيوبيه فى الحجاز ١6‏ ##لما 
- النفوذ الأيوبى فى الحجاز أواخر عهد قتادة حل 
- التدخل الأيوبى فى الصراع بين قتادة وأشراف المدينة ١‏ 
- مقعل قتادة وأستيلاء ابنه الحسن على الإمارة اا 
- الصراع بين الحسن بن قتادة وأخيه راجح وأثره على النفوذ الأيوبى بالحجاز بف 
- مكة والتبعية المطلقة للأيوبيين و١‏ 
- استيلاء الملك المسعرد على مكة و/ا ١‏ 
- موقف الخليفة العياسى من أحداث مكة م١‏ 
- محاولة الحسن بن قتادة الحسنى استرداد مكة ١/4‏ 
- اسعيلاء الأيوبيين على قلعة ينبع ا ١‏ 
- أشراف المدينة المنورة يحاولون الاستيلاء على مكة 30 
- استقرار الأمور فى مكة للملك المسعود م١‏ 
الفصل الثالث : القرى الحارجية المعادية للحجاز وموقف الأيوبيين منها علما ‏ 7 ؟ 
أولاً : المحاولات الصليبية لغزو المديئة المنورة هم 
ثانياً : الصراع دين الأيوبيين وبنى رسول لبسط النفوذ على مكه 5 
- بنو رسول فى اليمن 1 


- دوافع بنى رسول للسيطرة على مكة ١‏ 
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- الحملة الأولى لينى رسول على مكة ؟وا١‏ 
- الأيوبيون يستردون مكة من بنى رسول 1١54‏ 
- الحملة الثانية لنيى رسول على مكة ال 
- الحملة الثالثئة على مكة و١‏ 
- الحملة الرابعة بقيادة السلطان نور الدين والاستيلاء على مكة ١4‏ 
- موقف الملك الصالح نجم الدين أيوب من بنى رسول حل 
- إستيلاء بنى رسول على مكة واتهيار النفوذ الأيوبى بها لسن 
الباب الثالث 

المجتمع الحجازى فص عهد الغفاطميين والآأيوبيين 5.4 - ١581م‏ 
- مدخل غ.؟ 

الفصل الأول: الناحية الاجتماعية .م "مم؟ 
- طيقات المجتمع الحجازى 9 
- طبقة الأشراف .م 
-الأشراف الأقارب 0 
- الأشراف الطالبيون 7 
- أرباب الوظائف الدينية ال 
- المجاورون 6" 
- طبقة العبيد 11 
- طبقة العامه 1 
- العادات والتقاليد يفف 
- الأعياد والمواسم الدينية والاحتفالات ١‏ 
- الملابس والأطعمة والأشرية ضف 
- كسوة الكعية شف 
- كسوة الكعبة فى صدر الإسلام ضف 
- كسوة الكعبة فى العصر الأموى وق 


هاكبيرة الكقرة فى الفنضر العيانت. لف 


(417غ) 


- كسوة الكعبة فى عهد الفاطميين طرق 
- كسوة الكعبة فى عهد الأيوبيين 9 
- كسوة الحجرة النيوبة الشريفة رق 
- كسوة الكعبة والمحمل المصرى كن 
- أمير ركب المحمل [ أمير الحاج ) 1" 
- طريق الحاج من مصر إلى الحجاز فى عهدى الفاطميين والأيوبيين ين 
- تأصيل لقب خادم الحرمين الشريفين كن 
الفصل الثائى : الناحية الاقتصادية 1ه؟ -5ة1؟! 
أولاً . الزراعة هه»” 
ثانياً ٠‏ الصناعة نض 
ثالثا : التجارة م 
- الطرق دين مصر والحجاز وان 
- الموانىء والمحطات التجارية كش 
- نظم المعاملات التجارية بام 
-الصادرات والواردات وم ؟ 
- المعونات الاقتصادية المصرية للححاز م 
- الأزمات الاقتصادية فى مصر والحجاز وأثرها على العلاقات بين البلدين 1 
الفصل الثالث : الناحية الفكرية والثقافية از ارس 
- المذاهب الفقهية فى مصر والحجاز_ 254 
د العلباع يوق بصو بارا زه كاير وكات ا 
- التأثير الثقافى لمصر فى الحجاز ام 
- دور العلم التى أنشأها المصريون بالحجاز 0 
- التأثير الثقافى للحجاز فى مصر ابام 
خاتمةالبحث وفران 
ملعوق رقم )١(‏ ؟ عم 


ق رثم (؟) ممعم 
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ملحق رقم (؟) 
ملحق رقم (4) 
ملحق رقم (8) 
ملحق رقم (5) 
ملحق رقم (/إ) 
ملح رقم (86) 
المصادر والمراحع 
الفهارس الفنية 
الملخص باللغعين العربية والا نجليزية 
الخرائط 
محتويات اليحث 
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